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لالت ولب 


ارنست همنغواي .. شيخ كتاب القصة المعاصرة ٠‏ وأكثرهم شهرة فى 
الميدان الأدبي .. والحائز على جائرة نوبل فى القصة لعام ١556‏ . 


شهرة داوية وصمت ذائع 57 ما فيها من روعة فى الاسلوب 3 والحوار . 
وسيطرة على ألفن .. 

« رجال بلا نسماء » ٠‏ وداعا با س لاح » .. ١‏ الفمّر والغنى » . 
«لمن تفرع الاجراس» .. اسماء داوبة » فى عالم القصة » نقلت الى كل لغة؛ 
ودوى صيتها في كل افق .. 


قال عنه .. رئيس المجمع العلمي السويدىي ١.٠‏ أن همنفواي » هو 
اعظم مو لفي العصر .٠‏ لما بصوره من مناظر الحياهة وحقائقها » 6 


وهذا الكتاب .٠‏ أروع ها كتبه همنغواي .. فيه صراع العواطف 
الانسانية ؛ والحب » والخيال ؛ والفقر © والغفنى .. والحروث بوللاتها ؛» 

الكتاب الذي بصور ألحرب الاهلية الاسبانية كما لم بصورها أي كتاب 
آخر *؟ *» 

أله الكتاب الذي ثر اسميم خطوط النضال بين الفاشية والشيوعية ؛ وبين 
الديكتاتورية والجمهورية .. 


أعظم كتاب قصصي .. لاعظم كانتب 


استلقى على ارض الغابة » التي تغطيها اوراق الصئوبر الصفراء الذابلة؛ 
وقد اسند ذقنه الى ذراعيه اللذين ذ.مهما الى بعضهما » بيئما اخذت 
الربح تئز فى الاعالي » متلاعبة » بهامات اشجار الصنوبر © وكان الجبل 
بنحدر » بهدوء ؛ فى المنطقة التي استلقى فيها . ولكن الى الناحية الثانية ) 
انتد واد عميق »© كان برى فى غوره الطريق الملتوية » وهي تجتاز المضائق 
الحبلية . وهناك على مقربة من الطريق » بنساب جدول » فتتدد فق مياههغ 
عبر سد أقيم فى نهابة المضيق »© مكونة شلالا » بعكس » لونا ابيض » تتخلله 
اشعة الشمس » وهي تطبق على الطاحونة » التي تصل اليها مياه الشلال. . 


وقال متسائلا : هل هذه هي الطاحونة ؟ 
اجل . 
انالا اذكرها. 


لقد بنيت بعد ان ارتحلت . أما الطاحونة القدرمة ©» فهناك » بعيدا 
بتطلع اليها ؛ بعين الفاحص الخبير . ووقف الرجل العجوز » وراءه » ينظر 


/ 


اليها من وراء كتفه . كان رجلا عجوزا » قصير الهامة ؛ مستقيمها » يرتدي 
قهيصا أسود ») مما برتدبه الفلاحون عادة » وسراويل رمادية » لا تقمل 
الكي © وى قدميه » حذاءان »© نعلهما من القنب . وكان تنفس العجوز 
متلاحقا » من جراء متاعب الصعود »؛ بينما اتكأ بمر فقه على احد الكيسين 
الثقيلين اللذين كانا بحملانهما . 

تلان فانث لاترى العمس من.موقفكا هذا ؟ 

فرد العجوز قائلا لا . هذه هي الارض المنبسطة » قرب المضيق » التي 
بنساب فيها الحدول بهدوء . وهناك » حيث تنعطف الطريق »© وتنأى عن 
النظر » مختفية وراء الاشحار » فانها تنحدر فجأة » حتى تصل المضيق 
السحيق ٠‏ ١ه‏ 

آه ... لقد تذكرت . 

ويعوم الجسر على ذلك المضيق . 

ولكن أبن هي قوائمه ! 

ان أحداها » توجد فى الطاحوئة التي تراها هناك . 

قائما الى جائب الباب » وباكوام النشارة ؛ وبالقناة » التي تمر بها جذوع 
الاشجار ) مندفمة من سفح الجبل الى الطاحونة . وبدا الجدول » واضحاء 
ناعما » على عدسة المنظار » بيئنما تطاير رذاذ الماء المتساقط من الحاحز » 
وقد حملته الربح الى كل مكان . 


لاارى حارسا فى الماب . 


م 


منشورة على الحبل ٠‏ 

انني اراها » ولكنني لا ارى أي جارس . 

ريما كان بجلس في الظل . ان الحرارة شديدة هناك فى هذه اللحظة. 
واعتقد انه يجلس فى الظل القائم فى المؤخرة التي نراها . 

ربما . واكن ابن قاعدة الجسر الأخرى ؟ 

انها وراء الجسر . على مقربة من كوخ »؛ عامل الطربق »© على مقربة 
من الكيلو متر الخامس من فوهة الممر . 

وقال مششيرا الى الطاحونة ... كم عدد الرجال هناك ؟ 

اعتقد أنهم اربعة » ومعهم عريف . 

ب وهناك » بعيدا ؟ 

اكثر من هذا الرقم . ساحاول ان اعرف . 

دوعن الور ؟ 

دائثما رحلان . واحد فى كل ناحية . 

ستحتاج الى عدد من الرجال » كم في وسعك ان تومن لنا ؟ 

أي عدد تريد . فهناك عدد من الرجال . هنا في هذه التلال . 

بد الب 1 

هناك اكثر من ماثة . ولكنهم فى مجموعات صغيرة . كم رجلا تنحتاج ؟ 
سابلفغك عندما ننتهي من دراسة الجسر . 

اتود أن تدرس وضعه الان ؟ 

لا . اريد ان نمضي الآن الى مكان نخفي فيه هذه المتفحرات ) حتى 


لا ببعد هذا المكان اكثر من نصف ساعة عن الجسر ؛ اذا امكننا ذلك . 


. 


فقال العجوز  ...‏ هذا هين » سنمضي الآن الى مكان » يغ فوق 
الجسر مباشرة . ولكن علينا الان ان نصعد الجبل بجد » حتى نصل هناك» 
هل انت جائع ؟ 

أجل . ولكن لنؤجل الاكل بعض الوقت . ما اسمك ؛؟ لقد نسيت ؟ 
أنسيلمو ؛ وانا انتمي الى باركو دي افيلا . دعني اساعدك » ني حمل 
هذا الجراب . وكان الشاب طوبل القامة » نحيلها ؛ ذا شمعر اشقر لوحته' ' 
الشمس . ووجه تفطيه سمرة غير طبيعية » يرتدي قميصا باهتا مسن 
من القنب ؛ وقد انحنى الآن فحمل احد الكيسسين » ووضعه على كتفه » 
ثم أمسك بالكيس الآخر بذراعه »؛ والقاه على ظهره . وقال ... لقد 
حملتهما الان » فأين نمضي ؟ 


فقال انسيلمو ب نمشي صعدا فى الجبل . 


واأخذا بصعدان » وقد احنى الكيسان ظهر الشاب © فتساقط العرق 
منه ؛ ومضيا فى غابة الصنوبر ؛ الممتدة » على طول الجبل المرتفع . ولم 
جدولا صغيرا » ومضى الرجل العجوز أمامه » يتسلق المنحدر الصخري 
الجدول ؛ قد انتهى الى جرف من الجرانيت الناعم » امتد امامهما ؛ 
ب كب تس ؟ 

فنخذه. 

انتظرني هنا ٠.‏ ساسبقك لاندرهم . فانت لا تريد ان يطلقوا عليك 
النار وانت تحمل هذا الحمل ؟ 

حتى ؛ ولو على شكل مزاح . هل هم بعيدون ؟ 


١ 


9 4 أنهم قرببون . اذا يلقبوئك ؟ 

روبرثق ووه قال هذا والفى بالعبء عن كتفه وظهره الى الارض . 
اذن انتظرني هنا » با روبرتو ») وسأعود اليك . 

كلا . عندما نذهب الى الحسر . سئمضي فى طريق آخر اقصر 
واسهل . 

لا اريد ان نضع هذه المواد فى مكان ناء حدا عن الحسر ٠.‏ 

سترى بعيئك » واذا لم ترض عن المكان فسنختار مكانا آخر . 

ب حسئا سثترى ٠.‏ 

وجلس الشاب على مقربة من حمله » يتطلع الى العجوز » وهو يتسلق 
الجحرف » لم بكن التسلق صعبا » وكان بجد اشياء »؛ دمسك بها فى مرتقاه) 
دون أن بجهد نفسه فى البحث عنها » مما أشار ألى أنه ©» قد ارتقى هذأ 
المكان مرارا من قبل »© لكن كل من بصعدون »؛ كانوأا خحريصين على ان لا 
يتركوا اثرا بدل عليهم . 

وشعر روبرت جوردان الشاب ) بجوع مخيف » وبقلق عنيف » وكان 
كثيرا ما بحس بالجوع » ولكنه بندر أن بحسن بالقلق ؛ لانه لا يكترث كثيرا 
بنفسه » وكان بعرف بحكم التجربة ») سهولة التحرك وراء خطوط العدو » 
فى جميع هذه البلاد » وكان من السهل عليه ان بتحرك وراءها بقدر ما كان 
من الشهل غلية »أن يتحول فيه اذا اتيج له دلبل قداين 6 وكل سيا فى 
الموضوع من صعوبة » هو التغكير بما سيحل بالانسان » اذا ما قبض عليه؛ 
وتقرير من فى وسعه أن بعتمد عليهم وبشثق بهم © وعليه أن بثق تمام الثقة 
بالرجال الذين بعملون معه »؛ أو لا بشق بهم على الاطلاق © على ان بتخذ 
قراره فى موضوع الثقة » باسرع وقت ممكن »؛ ولم تكن هذه الامور لتقلقه 


فانسيلمو هذا »؛ دليل ممتاز » وفى وسعه » ان يرتحل فى الجبال » وى 
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وسع روبرت جوردان ابضا ؛ أن بمشي على أحسن ما يرام ؛ وقد علمه 
سيره معه طيلة هذا اليوم » منذ الفجر الباكر » ان الرجل المجوز ) 
يستطيع ان بمضي به » حتى درجة الانهاك والموت . وكان فى ومع جوردان» 
ان بثق بانسيلمو تمام الثقة » الا من ناحية تقديره للأمور وحكمه عليها ) 
اذا لم تنح له الفرصة بعد لاختبار هذا التقدير » لا سيما وان الحكسم 
النهائي » جزء من مسوٌوليته هو نفسه ... لا » أنه لا بساوره القلق بصدد 
انسيلمو » ولم تكن مشكلة الجسر » اصعب من غيرها من المشاكل ) فقد 
اتقى صناعة نسف الجسور صغيرها وكبيرها » ومهما اختلفت صورها 
وتمابنت أشكالها . وكان بحمل فى كيسيه كميات كبيرة من المتفجرات ) 
ومعدات تكفي لنسف هذا الجسر على ما يرام ») حتى ولو كان يبلغ فوحجمه 
ضعف اما وصفه له السيلمو © وكما تذكره عئدما مر به فى طريقه الى 
لاغرانجا » فى مسيرة على الاقدام فى عام 11177 © وكما قرأ له وصفه ) 
غولز » فى الليلة السابقة عندما كانا بجلسان فى تلك الغرفة العلوية فسي 
ذلك المبنى الذي يقوم خارج ايسكوريال . 

فقد قال غولز ؛ آنذاك » وهو يشير بقلمه الى خربطة كبيرة امامه » وقد 


احسل فهمت ؟ 
د ادل 6 انها الكران الرفيق» 


الهم هو ان بنسف الجسر فى ساعة معيئة » ترتكز على الوقت المحدد 
للبدء بالهجوم . لا شك انك تدرك ذلك . هذا ما يجب ان تفمله على 


الوحه الصحيح 5 


وتطلع غولز الى القلم واخد يقرع بطرفه اسنانه ٠.‏ أما روبرت جوردان 
فقد ظل صامتا ») ومضى غولز بقول ... هل فهمت » هذا ما دجب ان 


الأ 


تفعله على الوجه الصحيح . وهذا ما يجب ان اعمله , ولكننا لا نستطيع . 
ناذا ايها الجنرال الرفيق ؟ 

يضمن لي أن الهجوم لن يلفغى ؟ ما الذي يضمن لي ان الهجوم لن يؤْجل ؟ 

وما الذي يضمن لي أنه سيقع فى غضون ست ساعات من الموعد المقرر للبدء 

به ؟! وهل وقع كل هجوم » كما يجب أن بقع حتى الآن ؟ 


وقال روبرت جوردان  ...‏ انه سيقع فى ألوقت المعين ؛ إذا كنت انت 


انها ليست هجماتي . صحيح ؛ انني انا الذي أقوم بها » ولكنها ليست 
هجماتي »© فالمافعية ليست مدفعيئي »© وعلي أن اطالب بها . ولم سبق 
لهم أن قدموا لي ما اطلبه حتى ولو كان ما اطلبه متوفرا لدبهم . هذا اموأ 
ما فى الامر . وهناك اشياء اخرى . فانت تعرف أي نوع من الناس هم . 
ولا ارى لي حاجة الى البحث فى التفاصيل . فهناك دائما شيء من الخطا. 
تدخل من احد الناس . لذا » هل تاكدت انك فهمت الآن . 


ب أذن متى بحب أن بنسف الحسر ؟ 


- بعد الشروع فى الهجوم . بعد البده به مباشرة ؛ وليس قبل ذلك . 
وذلك لمنع الامدادات من المرور فى تلك الطريق ووه واشار بيده التسين 
الخربطة ثم مضى يقول ... يجب ان أعرف ان لا شيء » سيحر بتلك 
الطريق ابدا . 

ومتى سيقع الهجوم أ 
ان يبدا الهجوم . هل فهمت ؟ واثار الجنرال بقلمه الى الخربطة وقال ... 


وا 


« هذه هي الطريق الوحيدة التي بستطيعون ان باتوا بالامدادات منها .انها 
الطريق الوحيدة التي تصلح لمرور الدبابات والمدفعية » وحتى السيارات 
الشاحنة ؛ الى المضيق الذي سأهاجمه . وعلي ان اعرف ان الحسر قد 
ازيل من الوجود . ومن الواجب أن لا بتم تدميره قبل الهجوم ») حتى لا 
بقوم العدو باصلاحه . اذا ما تأخر الهجوم عن موعده . لا ؛ أنه بجب ان 
بزال ؛ عندما ببدا الهجوم » وبحب أن اعرف“ذلك وانه قد ازيل . وهناك 
حارسان ليس الا . وقد جاء الرجل الذي سيمضي معك الى هناك » لتوه 
من الناحية . بقولون لي انه رجل موثوق للغابة . وهذا ما ستعرفه 
بنفسك . أن له رفاقا فى الجبال )؛ استخدم منهم أي عدد تحتاج اليه . 
وكل ما كان العدد اقل » كلما كان العمل احسن . ولكن استخدم العدد 
الكافي » ولا اشعر بالحاجة الى ارشادك الى ما تعمله . 


وبالطبع فأنت لست بالاصم ؟ 

أذن عندما تنتهي الطائرات من افراغ محمولها » بكون الهجوم قد 
نذا ؟ 

ليس فى وسعك » أن تقدر الآمور داثما على هذا النحو ٠‏ ولكن في 
هذه الحالة ؛ نعم ٠‏ فالمفحوم هجومي . 

لقد فهمت با سيدي » وان كنتاود القول انني لا احبه كثيرا . 

ب وانالا احبه كثيرا كذلك . ولكن اذا كنت لا ترغب فى القيام به ) فعليك 
ان تقول لي ذلك الآن . واذا كنت تشعر بمحزك عنه ابضا » فقل ذلك الان. 

ورد روبرت حوردان قائلا ٠‏ .. سالفذ الاأمر ا سيدي ؛ على أحسن 

هذا كل ما اردت معرفته . وهو أن شيا ما لن بمر على الجسر ؛ 
هذا شيء نهاني . 
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فهمث . 

وائا لا احب أن اطلب الى الناس » ان ينفدوا مثل هذه الأمور بمثل 
هذا السبيل » وليس فى وسعي أن آمرك » بالقيام به » وانا اقدر ما شطوي 
عليه الارغام فى حالة فرضي مثل هذه الشروط » وقد اوضحت لك كل 
شيء بدقة وعنابة حتى تفهم كل شيء ؛ وتدرك كل |]:'اعب المكنة ) 
واهميتها. 

وكيف ستزحف على لافرانها » اذا نسفا ذلك الحسر . 

سئمضي قدما لاصلاحه » بعد أن نكون قد اكتسحنا المضيق » انها 
عملية جميلة ومعقدة فى آن واحد » لقد وضعت الخطة فى مدريد ) وهي من 
الخطط غير الناجحة التي يضعها فيسنتو روجو » وسأقوم بالهحوم 
واحققه كما افعل دائما » حتى ولو بقوات قليلة » ومع ذلك فالعملية ممكنة 
وانا مرتاح اليها هذه المرة اكثر من المعتاد » والشرط الاساسي لنجاحها ؛ 
هو نسف ذلك الجسر » فى وسعنا ان نحتل سيفوفيا » انظر © سأريك 
كيف انفذ الخطة » هل ترى ؛ اننا لن تهاجم قمة المضيق »© بل ستحتفظ 
به » ولكن ما سنهاحمه ابعد من ذلك . انظر ... هنا ... مثل هذا .. 
افضل أن لا اعرف ... 

حسمنا » انك تقلل بذلك ؛ ما تحمله من متاع »؛ اذا وقعت فى ذلك 
الجانب .. 

افضل دائما ان لا اعرف ») فمهما حدث بعد ذلك فانني لن اكون انا 
الذي تحدثت أو أفشسيت الخطة . 

وضرب غولز بالقلم على راسه وقال. ... حسنا » من الافضل ان لا 
تعرف »© وكم مرة وددت لو لم اعرف أنا » ولكنك تنعرف الشيء الوحيد 
الذي يجب ان تعرفه ) وهو الجسر ؟ 

اجل انني اعرف ذلك . 

أنا اصد فك »؛ ولن احاول القاء خطبة فصيرة عليك ) دعنا الآن نحتسي 
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كأسا . فقد عطشت من كثرة ما تحدثت )» أبها الرفيق هوردان ) ان اسمك 
عندما بنطق بالاسبانية بصبح مضحكا » أبها الرفيق هورداون . 


- وكيف تنطق اسمك غولز بالاسبانية ايها الجنرال الرفيق ؟ 


هوتزبه ... هوتزيه ... الرفيق الهنرال خوتزبه , لو كنت اعرف 
انهم سيلفظون اسمي على هذا الشكل » لجئت باسم آخر للاشتراك فى 
الحرب ... وعندما اتخيل انني جِنْت الى هنا لاتولى قيادة فرقة © ولا 
استطيع ان ابدل اسمي هذا خوتزيه ... الخنرال خوتزيه ... يا له من 
اسم مضحك ... ولكن قد فات الوقت على تبديله . والآن كيف ترق 
عملك مع الانصار وراء الخطوط ؟ انه التغبير الروسي لاعمال المصابات . 


انه عمل أحبه » ولا سيما عندما بكون فى الهواء الطلق . 


لقد كنت احبه ؛ عندما كنت فى مثل سنك . بقولون لي »؛ انك تحسين 
نسف الحسور ٠.‏ وانك تزيلها من الوجود »© بطريفة علمية . هذه مجرد 
فهل تنسف الحسور ؟ ... خذ اشرب هذا ... 


وقدم لروبرت كأسا من الكولياك الاسباني ثم قال ... احقا تنسف 
الحسور آ 
-احيانا. 


ب ارحو ان لا تستعمل كلمة احيانا ) فى جسيرنا المعهود . لا ) دعنا لا 
نتحدث عنه . لقد فهمت ما فيهالكفابة عن هذا الحسر . اننا تعيش حياة 
جدية ) ولذا ففي وسمنا أن نسخر احيانا . اسمع » آلك صدبقات كثر ) 
فى الجانب الآخر من الخطوط ؟ 

انالا اوافقك على ذلك . فكلما كانت الخدمة المسكرية اكثر شذوذا ؛ 


هل 


كلما تطلبت حياة اكثر شذوذا » وخدمتك شاذة كل الشذوذ . ثم انك فى 


انني اقص شعري »؛ عندما اشعر بالحاجة الى ذلك . ولدي الكثير ؛ 
مما افكر فيه دون ان اشفل نفسي بالفتيات . 


وقال روبرت جوردآن فتسنا بال .6 وأي زي بجب أن ارنتدي ؟ 


لست فى حاجة الى زي . ان شعرك على ما برام . لقد كنت امزح . 
انك تختلف عني . 


قال هذا .... ومضى بملأ القدحين من جدبد ثم استطرد قائلا ... 
انك لا تقصر تفكيرك على الفتيات . أما انا فلا افكر مطلقا » فلماذا افكر ؟ 
انني جنرال سوفيتي » وانا لا افكر ابدا . لا تحاول ) ان توقعني فى شسباك 
التفكية ين : 


ونهتم أحد موظفيه » وكان بجلس فى مقعد . فى زاوية من الغرفة ) 
بيشتغل فى احدى الخرائط » على لوحة للرسم » بلغة لم يفهمها روبرت 
جوردان ... فقال غولز بالانكليزية ... صه لا تنحدث » اليس من حقي 
ان امزح ؛ انا كثير الجد » دائما . والآن اشرب هذا وانصرف . لقد 
فهمت ) اليس كذلك ؟ 


احل » لقد فهمت . 

وتصافح الرجلان ؛ ثم ادى روبرت التحية ؛ وخرج ؛ الى سيارة القيادة 
ها زال نالما » ثم الى نافاسيرادا ») حيث اوبا الى كوخ ١‏ النادي الالبي » 
حيث هجع روبرت ثلاث ساعات ) قبل ان سدءأ رحلتهما ٠‏ 


كان هذا آخر لقاء له بفولز » بوجهه الابيض الغريب » وعيئيه اللنيسن 
تشبهان عيني الصقر » وانفه الضخم » وشفتيه الر قيقتين ؛ وراسه الحليق» 


بذ 0( 


الذي تعلوه التجاعيد والندوب ؛ سيكون فى الغد » خارج الاشسكوريال ) 
يسسر ل تلحة الول لي الأريق وري الها. ود وجرا باد ستلقون 
سياراتهم الشاحئنة » ورجال فصائل الرشاشات ؛ بحملون مدأفمهم 
الرشاشة » والدبابات ترفع » لتقلها الشاحنات ابضا ؛ ثم بنجه مع فرقته 
فى هداة الليل ليشرع فى هجومه على المضيق . 


ولكن روبرت لا بريد أن بفكر فى كل هذا » فهو ليه من شاأنه ؛ انه ششأن 
غولز ) فعليه مهمة واحدة » بجب ان بودبها »؛ وم.. واحبه التفكير فيها ) 
بوضوح ؛ وأن بتقبل الآمور بهدوء ؛ دون ان بقلق » او بنرعج » فالقلق 
كالخوف » سواء بسواء ؛ كلاهما بعقد الامور 5 


وجلس الى جانب التتدرل اواخك خط الى الماء وهو بنساب أمامه بين 
الصخور » وراى وراء الجدول ؛ بعض الاعشاب التي لا تنمو آلا فى الماء ) 
من الرشاد . تين الول »نو قلف حرمةإملة 6ن تقترم بلللق: وااقال 
جذورها من الوحل فى الماء »؛ وعاد الى مقعده ») قرب كيسه » واخدذ باكل 
الاوراق الخضراء النظيفة الباردة ؛ وسيقانها ذات الطعم اللاذع » وركع 
بعد ذلك » قرب الجدول »؛ ودفع بمسدسه الاوتوماتيكي » فى نطاقه الى ما 
وراء ظهره » مخافة ان ببتل بلماء » ثم أقعى وقد اتكا على مر فقيه بعب الماء 
فى جوفه من الجدول »؛ كان الماء شديد البرودة . 


وعندما ارتوى » رقع راسه ) فأبصر بالعجوز بهبط من الحرف » ومعه 

رفيق »؛ برتدي ملابس الفلاحين السوداء ؛ وسراويلهم الرمغدية » التي 
تبدو كانها الزي الشائع فى المقاطعة ٠‏ وقد تمئطق بغدارته » التي اطلث: من 
وراء ظهره . لقد كان الرجل حاسر الرأس . وهبط الرجلان الصخور ) 
وكأنهما عنزتان ... واتحها اليه ») فوقف روبرت حوردان على قدميه 
وقال ... تحية ... أبها الرفاق . 


اتحية فا قالفا الرحل 4 بلهجة تحز بالألم 6.6 وتطلع روبرت 
جوردان ) الى وجه الرجل » العبوس » الذي تغمره لحيته الكثة . كان 
وجهه مدورا وقد التصق بكتفيه . وكانت عيناه صغيرئين ) وفيهما بعض 
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الدول » واذناه صغيرتين ؛ وقد التصقتا براسه . كان رجلا بدينا » وسلع 
طوله خمسة أقدام وعشر بوصات » وكانت يداه وقدماه كيرتين . اما 
انفه فقد تحطم فى وسطه ) وفمه ») مشمروم من طرفه . 

وأحنى الرجل العجوز رأسه » مشيرا الى الرجل » ثم أبتسم . 
وقال ... انه الرئيس هنا » وهو رجحل قوي للفابة . 
انين عدا الرمدل.: 

وقال الرحل ص حب الغدارة ‏ هل معك ما شت هويتك ؟ 


الرجل »© ففتحها ) متطلعا اليها ») وفى عينيه بعض ملامح الشك »؛ ثم اخذ 
يقلبها بين يديه . 


وادرك روبرت ؛» ان الرحل لا بعرف القراءة » فقال له ... القفسر 
الجن العم 

واشار الرجل المحوز الى الختم © واخذ صاحب الفدارة بدرسه بعيئين 
فاحصتين وبقلبه بين اصابعه ... ثم قال ... أي ختم هذا ؟ 

الم تره من قبل ؟ 

1 


هناك ختمان » احدهما ختم دائرة الاستخبارات العسكرية » والثاني 
ختم القيادة العامة . 


آحل لقد رآبت هذا الختم من قبل . ولكنني أنا القائد هنا ... ماذا 
تحمل في الكيسين ؟ 


فقال المجوز ‏ متفجرات ...! لقد عبرنا الخطوط فى ظلمة الى اسس؛ 
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و فد حملنا هذه المنفجرات عبر الجبالى » طيلة اليوم . 


وأعاد الى روبرت ورقته » واخذ يتطلع اليه ؛ بعين تنضح بالشك : « اجل» 


ففال روبرت ... أنا لم آت لك » بأبة متفجرات . انها لهدف آخر . 
مااسمك ! 


وقال روبرت ‏ لقد سمعت الكثير عنك من الأمور الطيبة ٠‏ 
ب ماذا سمعت عني ؟ 


سمعت أنك من خيرة قادة حرب العصابات » وانك مخلص للجمهوربة 
وانك تسرهن على اخلاصك باعمالك » والك رجل صارم وشجاع . وقد 
حملت اليك تحيات القيادة العامة . 


وابن سمعت كل هذا؟ 
لعد سمعته فى كل مكان بين بوبتراغو والايسكوريال ... 
ب ولكنتي لا اعرف احدا فى يويتراقو او اتسكوريال .... 


ل من أفيلا . ولكن ماذا تريد أن تفعل بالمتفحرات . 
اي جسسر؟ 
هذا شفلي . 

6 


اذا كان الحسر في هذه المنطقة » فهو شغلي . فليس في وسعك أن 
ننسف جسوراً » على مقربة من المنطقة التي تعيش فيها . اذ عليك ان 
نفد سينة عن" العمل 6 يعرف شتغلة :. 


الموضوع معا . او تريد ان تساعدنا في موضوع الكيسسين ؟ 


فرد بابلو وهو بهز رأسه ‏ لا . 


والتفت أليه الرجل العحوز فحأة » واخذ بتحدث اليه بسرعة » وبلهجة 
تنطق بالغضب والهياج » وبتعابير لم بكن في وسع روبرت أن بتابعها تماما. 
وبدا انسيلمو وكانه بقرا فى كتاب » انه بتحدث باللهجة القشتالية القديمة) 
وكان يبدو وكأنه بقول له : هل انت وحش ؟ اجل » هل انت حيوان ؟ نعم . 
نعم . هل عندك عقل ؟ لا »لا » ابدا . فها نحن نأتي الى هنا لاكمال عمل 
بالغ الاهمية © ثم تأتي انت »© مطالبا بعدم ازعاج مسقط راسك . وتقدم 
مصلحة جحرك » الذي تعيش فيه كالثعالب » على مصلحة الانمانية ؛وعلى 
مصلحة شعبك . ثم بدأ ينهال عليه بالشتائم والسباب » قائلا ؛ هيا » احمل 
هذا الكيس . 


وأحلى بابلو رأسه ثم قال : على كل منا » أن بعمل ما يستطيع اداءه : 
وفقا للطريقة التي بيجب ان بتم فيها العمل . فأنا اعيش فى هذه المنطقة ) 
واعمل فيما وراء سيفوفيا . ولو قمت بأي اضطراب هنا ؛ فسيطاردوننا 
في هذه الجبال . ونحن لا نستطيع الميش فيها » الا لاننا لا نقوم فيها بأي 
عمل . هذا هو مبدا الثعالب . 


وقال انسيلمو بمرارة ‏ اجل . انه مبد! الثعالب الذي تطبقه » عندما 
تحتاج الى مبدا الذئاب , 


وقال بابلو ) وقد ادرك روبرت » انه سيحمل الكيس اخيرا ‏ ولكنني 


بق 


ذلب اكثر منك . 


والستين . ثم بصق انسيلمو على الارض وهز رأسه . 


وقال روبرت ؛ وهو بحاول تهدئة الجو ‏ هل بلغت هذا !لعتي من العمر 
سام التائئة.والمشين. فق اتنهر عور . 


وقال بابلو ‏ اذا قدر لنا ان نعيش حتى ذلك الشهر ... وانجه الى 
روبرتث تقول 00 دعني أساعدك فى حمل هذا الكسى 4 ودع الأخسيدر 
للعجوز . فهو قوي البنية . 


فرد روبرت ‏ لا » سأحمل انا الكيس . 
فقال العجوز ‏ كلا » دعه لهذا الرجل القوي . 


وقا [بابلو ) وفى صوته رئة حزن ازعحجت روبرت » واقلقته ... كلا » 
سأحمله انا . 


وعندما ناوله اباها بابلو ) وضعها على ظهره » ثم بدأ » برتقي مع الرجلين 
الآخرين الجرف »؛ وهما بصعدان امامه »؛ بثقل واعياء حتى وصلوا جميعا 
الى بقعة خضراء تتوسط الفابة . ومروا بطرف الرج الصغير » واخذ 
روبرت يخطو ؛ بنشاط الآن » وقد استراح من العبء الثقيل الذي كان 
بحمله قبل مدة قصيرة على ظهره والذي حمل العرق على الانصباب منه . 
ولاحظ ان الاعشاب » قد قطعت قبل مدة قصيرة ؛ فى عدة اماكن © كما 
رأى طريقا ضيقا ) وقد تركت الخيل التي مرت به اخيرا اثارها » من روث 
وما شابه ذلك في اكثر من مكان . وادرك . انهم بأتون بخيولهم الى هذا 
المكان في الليل » لترعى » ثم بعودون بها الى الغابة فى وضح النهار » لاخفائها 
عن عيون الاعداء . وتساءل عن عدد الخيول التي يملكها بابلو هذا . 


ب 


وتذكر انه رأى ملابس بابلو وقد اهترات فى أكثر من موضع »؛ ولا سيمأ 
عند ركتيه وفخذله ... وعاد به خياله الى هذه اللمحات من الحزن »© 
التي طافت بوحه الرجل » والتي لم بحبها » ومثل هذا الحزن علامة سيئة) 
فهو سسبق عادة » أحد امرين » اما التخلي عن قضية » او الخيانة . انه 
الحزن الذي سسبق عادة أفشاء السير . 


ورأى امامه حصانا بصهل بين الاشحار »2 كانت الغابة كثيفة » والنور 

فيها ضئيلا » اذ لا تنفذ اشعة الشمس ؛ ألا من الفرحات الضيقة القائمة 
بين اعالي اشجار الصنوير » وعندما اقترب الرجال ؛ اتجهت اليهم الخيل 
بابصارها » ورأى على مقربة من جذع شحرة ؛ عددا من الاسرحة © وقد 
كومت فوق بعضها البعض ٠‏ 


وتوقف الرجلان عن السير »© وادرك روبرت أن عليه » ان بمتدح هذه 
الحياد المطهمة . وقال ملتفتا الى بابلو . .. حا انها جميلة » ارى أن 
لديك افراسك . 


عانق تون دن لحان اقل امورو كسمه نظاو راخدا اشر 
آخر ٠‏ وكان بابلو واتسيلمو »6 بدركان حقا » قيمة هذه الجياد ) فوقف 
بحنان وحب ظاهرين ٠‏ 


قال الشلق دب كتقتزاها ؟ 
فقال بابلو ‏ لقد سلبتها كلها ... وشعر روبرت بالسنرور وهو بسمع 
ما رافق هذا القول من زهو وكبرباء » ثم اشار الى جواد منها اشقر ؛ في 
فقال بابلو ‏ كلها حياد رائعة » اتفهم فى الخيل ؟ 
ايل 


بف 


هذا بحسن الوضع . اترى عيبا فى هذه الدياد ؟ 

وأحس روبرت » ان الرجل الامي » الذي لا بعرف أن بقرأ ورقة » بريد 
الآن ؛ اختمار معلوماته ... وكائت الجياد كلها تتطلع الى الرجل ... 
فتقدم روبرت منها ؛ وأخذ تفحصها ثم قال دمء أن الحواد الأحمسر 
الغامق اللون » يظلع من رحله الخلفية . وقد تصدع سنمه »؛ وعلى الرغم 
قدمه هذه ©» قد تصاب بأذى شديد » أذا مشى مسافة طولة علسى 
وقال باباو ‏ لقد كانت قدمه على هذا الشكل عندما حصلت عليه . 
أما خير جيادك » وهو الاشهب »؛ فهناك تورم فى الجزء العلوي من 
عمود ظهره وهو مالا لعجبني فيه . | 

المسألة , , سسطة ») فقد أ صيب فى ظهره قبل ثلاثة ايام ؛ ولو كان الامر 
على حانب من الخطورة » لاشتد التورم فى هذه المده . 

وأخل بالق يفوض ليه © الاسريجةازراق ينها تسرخين امسكر :من 
الجلد الاسود .. وقال بابلو موفحا .. لقد قتلنا رجلين من الحرس المدئي 
كانت لعة ظريفة ... اليس كذاك ؟ 

لند ترجلا من جواديهما بين سيغوفيا وسانتا ماربا ديل ريال » ليطلبا 
من احد سائقي العربات اوراقه . وقد تمكنا من قتلهما »؛ دون ان نلحق 
بالجوادين اي اذى . 

هل قتلت فى حياتك عددا كيرا من رجال الحرس الوطني ؟ 

أجل عددا كبيرا » ولكئني لم افلح فى عدم الحاق الاذى بالحياد الا 
في هذا الحادث . 

وقال السيلمو ‏ لقد كان بابلو » هو الذي نسف قطار ارتفالو ٠‏ احل 
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فرد بابلو ‏ كان معنا رجل غريب قام بعملية النسف ») هل تعرفه . 

افك 

كان اشقر الشعر » مثلك تماما . ولكنه لم يكن طويلا . وكانت بداه 

ت'آخل "قلق اذا اشم فريك تاد امكل عدا الامنع .نان اتدل يه 

ع اانه حاة منن هر اسان + 

هذا مصير كل انسسان 3 وهذه هي نهابتنا حميعا ٠‏ 

نقا افستابون مصور كل الننان ان الوك اذا دفاك انما الرحل؟ 
قل ما في فوؤّادك ؟ 

فرد بابلو ؛ وكأنه نخاطب نفسسه »© وكان بتطلع الى حياده بنظرة تننطق 
بالحزن ‏ انهم اقوباء » ولن تستطيع ان تدرك . ماهم عليه من قوه . انني 
اراهم بردادون قوة كل يوم » وتصل اليهم اسلحة جديدة ؛ وكذلك 
العدات . وانا اقف هنا مع هذه الجياد . فما الذي.آمل فيه . ان 
بصطادوني وأموت 3 لا شيء غير هذا ٠‏ 

لا ؛ ام بعد لي مجال . واذا تركنا هذه الحبال » الآن » فالى ابن نمضي»؛ 
لق )اندز نازخ مقي :1 


عا انان في نالعال لوس الانعان أناناهي ان سير اذيك 


لا » بالنسبة الي , لقد تعبت من الطراد . اننا نشعر بالراحة هنا ٠‏ 


"0 


والآن اذا نسفت حسرا هنا » فسسيطاردوننا : واذا عرفوا اننا هنا ) 
وطاردونا بالطائرات فسيعثرون عليئنا . واذا بعثوا اليئا بالمغاربة ) فانهم 
بعثرون عليئا » وعليئا ان نذهب . لقد مللت كل هذا . هل تسمع ؟... 
وانت ابها الغريب » بأي حق »؛ تأتي الى هنا » وتصدر الي امرك ؛ يما 
تحب أن أفعله ٠‏ 

انا لم اصدر اليك اي أمر . ظ 

ولكنك ستصدره » فهناك »؛ مصدر الويل ... قال هذا واشار الى 
الكيسين الثقيلين . 


ووقف الرجال الثلائة . أمام الجياد » وكانت الشمس » تنفذ بأشعتها 
عبر الافصان . وركل بابلو احد الكيسين » بقدمه ثم قال ... هذا هو 
مصدر الشر . 

لقد جلت هنا »؛ اطيع أمرأ . اجل لقد حملت الأوامر » التي اصدرها 
اولنك الذين بوجهون دفة الحرب . فاذا طلبت مئك أن تساعدني » فلك 
الحق فى ان ترفض »© وسأبحث عن العون عند آخرين . بضاف الى هلما 
انني لم اطلب مساعدتك بعد . ولكن علي ان انفط الأمر الذي تلقيته » واود 
ان اؤكد لك اهميته . أما انني غريب » فهذا ليس ؛ بخطئي . كنت افضل 
لو ولدت فى هذه الملاد . 


أن كل ما بهمني الان . هو أن لا بلحق بنا ازعاج فى هذه المنطقة 
وهذأ واحبي اليوم نحو من معي . ونحو نفسي . 

وقال: اتتيليوت نحو نفك 6 انكل “نحو نقمك رحن شارك . لد 
كنت معنا حتى صرت صاحب حياد . أحل لقد غدوت رأسماليا . 

لا . الك تظلمني ؛ فانا اعرض الجياد طيلة الوقت لخدمة القضية . 
لا انك لا تخدم القضية الا بعض الوقت . هذا رابي . انك تربسه أن 
تسرق » وان تأكل وأن تقتل . أما أن تحارب فلا . 


فا 


انك عجوز ستسيب لنفسك المتاعب بسلاطة لسانك . 
انني عجوز » ولكنني لا اخاف احدا . يضاف الى هذا انني لا أملك 
حنتنادا + 
انك عحوز » قد لا تعيش طويلا ... 
انني عجوز » سأعيش حتى اموت . وأنا لا اخشى الثعالب . 


ولم بنيس بابلو ببنت شفة ) وانما حمل أحد الكيسين . 


1 
وحمل انسيلمو الكيس الاخر » وهو بقول ... ولا اخشى الذئاب ايضا ) 


فقال بابلو ‏ اغلق فمك . انك عجوز مهذار » كثير اللجاجة . 


ولكني اعمل كل ما أعد به ... وانا جائع الان » وعطش . سر يا 
قاد المضابات بوحهك الحرين © وقدنا الئ.ها تاكلة : 


نحن "قد كانت الندارة ببيقة + هذا ها تكن تا ووئوك تدوز دارب ولك 
ندا كزنوو دين الأشيراذ دو لإاورك فى أن التحلمن © كان :وقر لها نا هر 
مقدم عليه ؛ عندما جاء الى هذا المكان ... وقال روبرت لنفسه ... 
ولكئني لا احب هذا الوضع » اجل انني لا أحبه . 

كاك الفلائنة الفاننة الونقينه73 6 ان اناق :قلا حول الكسن رارك له 
نذارته . لملة هذا انوع الحرتن دالما من الخال مه 


ومضى بحاور نفسه قائلا » لا » لا تحاول خداع نفسك » انك لا نعرف 


هذا الرحل من قبل . ولكنك تعر ف الآن » انه بتجه فى طريق الشر ) سرعة 
قد وضل الن قرا . هذااما بحب ان تتذكرة . فعندما بدي لك آبة اثارة 
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ودبة » عليك ان تتأكد من أنه قد حزم أمره ) واتخد قراره . وهذه الحياد 
انها طيبة واصيلة » وجميلة . ولا ادري ؛ ما تثيره هذه الجياد فى نفس 
صاحمنا . لقد كان المحوز على حق . لقد حعلت الحياد منه رحلا غنيا » 
وعندما شعر بالثروة » ود ان بتمتع بالحياة . ولا ريب فى انه سيشعر عما 
قريب ببعض الرارة » لاله لا يستطيع الانتماء الى نادي الفرسان . يا لبابلو 
المسكين . لقد اخطأ فارسه . 


واحس ببعض الارتياح لهذه الفكرة . وتطلع أمامه » فرأى الرجلين 
بحملان الكيسين ؛ وهما بسيران امامه . انه لم بهزل طيلة النهار ؛ اما وقد 
حضرته النكتة الان » فقد شعر سعض التحسن . وقاللئفسيه ؛ انه قد 
فدا واحدا من هؤلاء الناس لا بتميز عنهم بشيء . فها هو الحزن بخيم 
عليه أنضا » ولقد كان حزبنا ولا شك اثناء مقابلته لغولز . فقد افرعته 
المهمة بعض الشيء . هل كان فزعه © خفيفا » او عنيفا . لقد كان غولز 
مرحا ) وكان بريد منه » ان بسخر ودمزح » ولكنه ظل محتفظا بحموده 


٠ وحزلرهة‎ 


لقفد كان الاخمار دائثما مرححين ٠.‏ فالمرح » من الخصال الطيبة ) وهو 
برهز الى شيء ابعد منه . انه برمز الى تمتعك بالخلود ؛ وانت ما زلت على 
قيد الحياة . اليس هذا التفكير معقدا . ومع ذلك ؛ لم ببق من المرحين الا 
القليل » أجل لم بسق منهم الا قلة » وقلة لا تعدو اصابع اليدين ... واذا 
ظللت على هذا التفكير »© فانك أن تبقى ايضا ذه أذن قاتحه بفكرك ال 
لقد توقفت عن أن تكون مفكرأ ... آه انشي جائع وآمل أن بكون بابلو من 
خيرة من بأكلون ٠‏ 


للد 
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١ 


وال روم البسيراكمو الناية الي كك بالأفهان لتقف لين 
الطرف الاعلى من الوادي الصغير » ورأى من وراء الاشجار ؛ المكان الذي 
جب أن تكون المعسكر فائما فيه ) تحت تلك الصخرة الشاهقة ٠‏ 


حنا لقد كان المخيم هناك » وكان منخيما رائعا » فالعين لا تراه الا اذا وصل 
المرء اليه ؛ وادرك روبرت جوردان » ان مثل هذا المخيم » لا بمكن ان تحدد 


مكانه الطائرات ؛ انه خفي كالكهف الذي لا برى أبدا » ولكن الحراسة عليه 
تبدو ضعيفة » وهكذا اخذ بتطلع اليه بعنابة » مندذ اطلوا عليه . 


الكهف 4 مسسلدا ظهره الى الصخر »© وقد امتدت ساقاه أمامه ) وأسند 
تدنيية الى ١‏ لصخر » كان الرجل »© بقطع بمدبة فى بده » عصا بحملها ؛ 
فافئر الى القادنين » محملما فيهم » ثم بدأ بصهل كالحصان . 

وقال الرحل ... هولا ... من القادمون ؟ 

فرد بابلو قائلا ... الرحل العحوز »؛ وشخص تعمل فى النسف 
والتدمير ٠ه‏ 


أ 


وقذف بايلو » بالكيس الذي بحمله ؛ فى مدخل الكهف » وانزل انسيلمو 
حمله ابذما ؛ بينم ؛ انكا روبرت جوردان سند فيته على الصخر ٠‏ 

وقال لرحل الحالس »؛ ذو العيئين الزرقاوين » والوجه الحجميل الذي 

ورد بابلو ‏ انهض انت ؛ واحمله بعيدا ؛ الى تلك الشجرة . 

ولم بتحرك الفجري »© ولكنه تمتم قائلا ... دعه فى مكانه » والسف 


وعرض عليه الفغجري ما بعمله » دون ان يتكلم » لقد كان فخا ؛» ذا اربع 
شعب ... لكنه ما لمث أن قال ... أنه للثعالب ... وهو كان للقضاء 


0 


عليها ؛ وكسر ظهرها ووه 

وقال السيلمو ب أنه بصطاد الارانب © فهو غجرى ٠‏ وأذا ما أمسك 
تأرنت وي اله تيلب 6 راذائها اضانا نطلناةارمم اله فيل تمن الافيال + 
تقول ماتشاء. 
التاستدل.: 


مضى طلا للطعام . وجلس الى جانب الفجري على الارض »2 واخذت أشعة 
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والبصل واللحم المشوي ؛ واخذت امعاؤه تتلوى من الجوع . 


وقال روبرت للفحري وه فى وسعنا ان تحصل على دبابة » هذا ليس 


فرد الفجري ؛ وهو يشير الى الكيسين ... بهذا الشيء ؟ 

اجل » ساعلمك ؛ عليك ان تهيء الشراك » أنه ليس بالامر الشاق . 

عافن اا 

-اجل ؛ ولم ا . 

وقال الفحري لانسيلمو ‏ هي ... ابعد هذين الكيسين الى مكان امين) 
انهماثميئان. 

ورد السيلمو ‏ انا ماض اطلب اللبيك ... 

وهب روبرت جوردان على قدميه » وحمل الكيسين ؛ مبعدا اياهما عن 
مدخل الكهف » واسندهما على جذعي شجحرتين متباعدتين . انه بعرف 
ما بداخلهما ؛ وكان بكره » أن براهما قرسين من بعضهما .. 

وقال الغجري ‏ التني بقدح معك .. 

وقال روبرت وهو بجلس ثانية الى جانب الغ<دري . .هل عندكم نبيذة 

نبيذ ؟ ولم لا ؛ عندنا زق مملوء بالنبيذ .. 

وماذا عندكم لنأكل ..؟ 

كل شسيء ابها الرجل » اننا ناكل كالجنرالات .. 

وماذا بعمل الفجر أيام الحرب ؟ 

انهم بواصلون الحياة كفجر . 

حقا انه لعمل طيب . 

احسن عمل ... مااسمك ؟ 
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رويرتو :2 والنت ؟ 
5 رافابيل 8 وهل حدرثك عن الديابة حدي ؟ 
نعظها. تيكل ادا ا 


وخرج انسيلمو من الكهف بحمل ؛ جرنا من الحجر ) وقد امتلا بالنبيذ 
الأحمر ؛ القاني ؛ وبين بديه ثلائة اقداح فعة قال يت أن لد يهم اكوابا ) 
كسبل شيء . 


بعد هنيهة . امعك طباق ؟ 


ومضى روبرت الى احد الكيسين ؛ فمد بده فى جيب سري »؛ بداخله 6 
واخرج علبة من السجائر الروسية » كان قد حصل عليها من مقر قيادة 
غولز . وفتح العلبة باصبعه ثم قدمها الى بابلو الذي تناول نحوا من ست 
لفائف . ثم أمسك بها فى بده الضخمة الكبيرة » وتئاول لفافة واحدة منها 
اخذ بتطلع اليهانى ضوء الشمس . كانت لفائف طويلة رفيعة » وفى اسغلها 
نوع من الفلين ... ثم قال ... انها تحوي الكثير من الهواء والقليل من 
التبغ . انا اعرف هذا النوع ) فقد كان الرجل الاخر ذو الاسم الغريب 
تحملها دائما . 


وقال روبرت ‏ كاشكين ٠0٠606‏ ثم قدم العلية الى العجري وانسيلمو 
فتناول كل منهما احدى اللفائف . 
وهتف روبرت بهما ... خذا اكثر ») فأخذ كل منهما لفافة ثانية . ولكنه 


أعطى لكل منهما اربعا اخرى » فأحنى الرحلان رأسيهما علامة الشكر 
والامتئان . 


وقال بابلو ‏ اجل لقد كان اسمه غرسا . 
روبرث ... خذ ) هذأ هو النبيذ » ثم ملا قدحا ثانيا له وثالئا للغجري . 


بف 


وقال بابلو ‏ اليس هناك قدح لي ... 

فناوله انسيلمو قدحه » وعاد الى الكهف لياتي بقدح رابع » نملاه ؛ ثم 
قرعوا جميعا الكؤوس ببعضها » على عادة الندامى . 

كانت الخمر رائعة » ولذيذة المذاق » واخذ روبرت بتناول قدحه ببطء 
وهو بحس ؛ بالدفء » ينتشر فى جسده التعب . 

وقال بابلو ‏ سيصل الطعام قربا ... والان قل لي كيف مات هذا 
الغريب ذو الاسم النادر ؟ 

ب لقد قبضوا عليه فقتل نفسه . 

- وكيف تم ذلك ؟ 

أصيب بجراح » وكان بكره ان يوْخذ اسيرا . 

ما هي التفاصيل ؟ 

لا ادري .... لقد كذب © فقد كان بعر فها » تمام المعرفة » ولكله لم 
برغب فى الحديث عنها الان . 


لقد حملنا على أن نعده باطلاق النار عليه فى حالة اصابته بجسرام 
فى حادث القطار ») وعدم تمكنه من النجاة .... لقد كان بتحدث بشكل 
غريبب نادر. 

ويم الصمت على روبرت »© فقد أخذ بدفكر فى كاشكين المسكين 1 


وقال بابلو ‏ هل قال لكم كل ذلك أبضا ؟ 
فرد الفجري قائلا  :‏ اجل » لقفد حدثنا جميعا » بكل شيء . 


زف 2( 


قال بابلو ‏ كان حديثه غريباء ولكنه » كان رحلا شجاعا للفابة . 

واخذ روبرت بفكر فى كاشكين المسكين » يبدو »© أنه قد اساء للوضع 
اكثر مما احسن اليه هنا. وكم ود روبرت لو عرف حينللاك »ان 
من هذا المكان . فليس فى الامكان »؛ ان بعهد الى انسان ثرثار بمثل هذا 
النوع من العمل . أن الحديث من هذا ألطراز » لا بليق برجل فى مشثل 
مهمته . وحتى لو كأن بحسن آداء المهام » فانه بسيء اكثر هما بحسن بمثل 
هذه الاحاديث . 

ورد الفحري فائلا ‏ ولكنه كان ماهرا فى احداث الانفجارات ») وكان 

أجل »© ولكله مجئون فى الوقت نفسمه »© فهذه الاعمال تتطلب دمافا 
كبيرا وهدوءا اكير » وما كان بليق به » ان ,تحدث بهذا الشكل . 

وقال بابلو ‏ واذا ١‏ صبت أنت بجراح » فى حادث ١‏ لحسر © فهل تريد 
مناان نتركك وراءنا . 

فرد روبرت » وهو بملا لنفسه قدحا ثانيا من الخمر ... أسمعوا ) 
السترا اي كاد ولجيخرا ما الرلة اوضرع ب 3ا لانن رارف علد 
أحدكم 57 فسأطلبها مئه فى الوقت المناسب . 

وقال الفحرى ‏ حسنا » اذن فلا تتحدث الا بما تريد ... آه ») لقد 
جا الطعام . 

وقال بابلاو لقد اكلت أنت . 

ولكن فى وسعي أن آكل مرتين أيضا . انظر من نحمل الطعام . 


وخرجت من الكهف فتاة تحمل قدرا كبيرأ من الحديد . فرأى روبرت 
وجهها من ا<د ىزواباه . ولكنه راى فى هذا الوجه شيئًا غريبا ...وقالت 
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الفتاة وهي تبتسم ... « هالو ايها الرفيق » فرد روبرت قائلا ... وهو 
بتحاشى أن بنظر ألى وجهها بجماع عينيه «هالو») . ووضعت الفتاة الوعاء 
الضخم امامه فراى يدبها السمراوين الجميلتين . ووقفت الآن تتطلع 
اليه وهي تبتسم ... كانت اسئانها بيضاء نشرق فى وجهها الاسمر 
الدافىء . بيئما كانت عيئاها الرماديتان الضاحكتان فى منتهى الروعة 
والجمال » وفمها دقيق مستقيم تلفه شفتان ممتلئتان . أما الشعر فبني 
اسود لفحته الشمس » فزادته سمرة على سمرته الطبيعية . وقد قص 
بشكل غريب »© جعله قصيرأ اشبه ما يكون بفراء صغير . وتطلعت اليه 
الفتاة وهي تبتسم ثم رفعت بدبها على رأسها . لتعدل بها شعيرات 
خرجت من موضهها . وخيل اليه انها فى منتهى الجمال . لو لم يجزوا لها 
شعرها »؛ على هذا النحو . 


وقالت لروبرت » وهو يتطلع اليها ... هذه هي طربقتي فى تمشيط 
شعري هم وابدا طعامك ... لا تنظر الي هكذا محملقا » لقد حلقوا لي 


وجلست أمامه ) تتطلع اليه ... فرفع نظره اليها » وابنتسمت ثم سطت 
بدبها » على ركبتها . وامتدت ساقاها ) طويلتين نظيفتين » من السروال 
الذي ترتديه » ورأى ثدبيها الناهدين بكادان بندفعان وراء القميص 
الرمادي الذي تلبسه . وكان روبرت كلما تطلع اليها أحس بشيء ثقيل 
وقال انسيلمو ‏ ليس لدبهم صحون باكلون فيها . وفى وسعك ان 


وبدأ الجميع بأكلون . دون أن بتحدثوا عن الطريقة الاسبانية المألوفة . 
كان الفداء ارنبا مطبوخا نع البصل والفلفل الاخضر » وبعض الخضار . 
وقد طبخت فق حجنا تخللة التبيل الاخهر + :واحقن وويرت فذحا خرن 
النبيذ وهو بأكل هذا الطعام الذي احسئت الفتاة طبخه . وظلت اافتاة 
نر قبه طبلة الوقت . أما الآخرون فقد اهتموا بانفسهم وبما باكلون , 


ا 


وعندما انتهى روبرت من الاكل تناول قدح النبيذ من جديد » والفتاة لا 
تزال تتطلع اليه . 

واخيرا قال بخاطب الفتاة ... ما اسمك ؟ 

ونظر اليه بابلو نظرة سريعة ؛ ثم هب على قدميه ومضى بعيدا .. . 

روبرتو ) هل مضى عليك وقت وانت فى الجبال ؟ 

لعد حلقوه لي بالموسى وآنا فى سحن فالادوليد ٠‏ وها قد مضى أشهر 
آنا فنجوت وجنت الى هنا مع هؤلاء . 


وقال الفجري ‏ عثرت عليها مختفية بين الصخور » كنا على وشك ان 
نمضي . كم كانت قبيحة ابها الرجل . على كل حال حملناها معنا ) وكم 
مرة فكرنا بأن نخلفها وراءنا . 

وفالت ماربا وذلك الرجل الآخر الذي كان معهم فى حادث القطار ؟ 
ذلك الرجل الغريب الاشقر ابن هو ؟ 

- فى شهر نيسان ؟ لقد وقع حادث القطار فى نيسان . 

اجل لفد مات بعد عشرة ابام من الحادث . 

با له من مسكين . لقد كان رجلا شجاعا . وهل تقوم بنفس العمل ؟ 

ت اسل ١‏ 


ب وهل نسفت قطرا ابضا؟ 


هنا؟ 
كثير ؛ كما ان الكثير بن منا يعملون فى السيتراماندورأ . 

ولماذا جئت الى هذه الحبال الآن ؟ 

لقد حللت محل ذلك الرجل الاشقر هنا . بضاف الى هذا انني اعرف 
هذه المنطقة مثلْ عهد بعيك . 

هل تعر فها حيدا ة 

ليس تماما ولكنني سريع التعلم . وعندي خريطة ممتازة ؛ ودليل 
الرحل العجوز 6.6 أنه رجل طيب ٠.‏ 

وقال' السام قا لدي 

٠وادرك‏ روبرت حوردان اله ليس وحيدا مع الفتاة وأن من الصعب عليه 
ان بنظر الى الفتاة » لان مجرد النظر اليها ؛ سّرعان ما يظهر اثره فى صوته 
وحديثه » أنه بخالف الآن القاعدة الثانية من قواعد السلوك » مع الاسبان» 
وهي أن بعطي الرجال تبغا » وان لا بتحدث الى النساء . وادرك فجاة »انه 
لم تعد تهمه تلك القاعدة » فهناك اشياء كثيرة »لا بريد أن بهتم بها » وهذه 
القاعدة مسن هذه الامور ٠‏ 

وقالروبرت ..٠,‏ ان لك وجها جميلا للغابة » وكم كنت اود لو اتاح لي 
الحظ أن اراك قبل أن تحلقوا شعرك ٠.‏ 

سينمو ) بعد ستة اشهر » سيكون فزيرا ٠‏ 

وقال الفجري ؛ 1ه لو رأبتها » عندما نقلناها من القطار » كانت على درجة 
كبيرة من القبح »؛ بحيث تشعر برغبة شديدة فى التفيوٌ . 


ان انت با فتاة ؟ هل انت فتاة بابلو ؟ 
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وضحكت الفتاة ) ثم ربتت بيدهأ على ركبته . 

فتاة بابلو ؟ هل رايت باباو ؟ 

اذن هل انت فتاة رافائيل ؟ لقد رأنت رافائيل . 

حولت رانائيل انضنا» 

وقال الفغجري ؛ انها ليست لانسان ... انها أمرأة غريبة ؛ انها ليست 
لانسان ولكلها تجيد الطهي ٠‏ 

وقال روبرت بسألها ب حقا » الست لانسان ؟ 

لا » لمت لانسسان . لا جدا ولا هرلا . ولست لك ايضا . 


لا؟ موه قال هذا واحس بشيء بفص فى حلقه ... حسسئا ©» ليس 
لدي وقت لاضيعه مع أمراة ) وهذا حق وصدق . 


وفالت الفتاة ساخرة ... حتى ولا ربع سامة ؟ 


ولم سبس روبيرت ببنت شفة 0-7 ولكنه تطلع الى ألفتأة ووه وأحس 


وفال أخيرأ ... لقد احمر وحهه خحلا ووه هل من عادتك الخحل ؟ 
ب أبيدا , 


اذن سامضي الى الكهف . 

قفي » با ماربا ٠‏ 

لا .., سانضي الى الكهف الآن , 

وتناولت الصفحة التي تناولوا فيها الطمام ؛ واخذت تخطو » وكانها فلو 
صغير ... ثم قفالت ووة أو تريدون الاقدام ؛ 

وكان روبرت » لا برال تطلع أليها ؛ فاجمر وحههأ مسن حديد .., 
وقالت ٠١‏ لا تجبرني على ذلك » فأنا لا أحب الخجل » , 


يل 


دالفة الى الكهف وهي تحمل الوعاء الحدبدي الثقيل . 

وقال روبرت وقد استعاد هدوءه ... شكرأ لك » هذا آخر كأس . 
لقد شربئا الكثير . 

ب بجحب أن ننتهي من الحرف . وعندنا اكثر من نصف زق »© حملناه 
على ظهر احد الجياد . 

فقال انسيلمو ‏ كانت تلك فارة بابلو الاخيرة . ومنذ ذلك اليوم ؛ لم 

ب وكسم عددكم ؟ 

سبعة رجال » وامراتان ؟ 

امراتان ؟ 

أجل »© زوحة بابلو . 

ب وأيسن هي ؟ 

في الكهف . فالفتاة لا نجيد الطبخ » وقد زعمت قبل قليل انها 
تجيده . لأرضيها ) أما الحقيقة فهي تساعد زوحة بابلو . 

ب وما شكل زوحته ؟ 

آنها متوحشة جدا . واذا كنت تعتقد ان بابلو » قبيح الصورة »فمليك 
ان ترى زوحته . لكنها شجاعة باسلة . انها اشجسيع منه مالة مرة . 

فقال انسيلمو ‏ لقد كان بابلو شجاعا فى البدابة » احل كان انسانا 
جديرا بالتقدير . 

ب نعم ؛ لقد نفوقء على الحمى الصفراء ( الكوليرا ) © في عدد الذسن 
قتلهم » في بدء الحركة . وكان ضحاباه اكثر عددأ من ضحابا التيفوئيد . 
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ب ولكنه غدا منذ مدة ) أنساأنا مترهلا كسولا »؛ دخشنى أن بموث . 

قد بكون هذا راجما الى انه قتل فى البدابة عددا كبيرا من الناس قد فتل 
بابلو عددا بفوق ما افئاه الطاعون الدملي . 

لكن هذا ليس بالسيب الوحيد ») فهناك » الثراء الطاريء © وهناك 
ادمانه على الشراب . انه بريد أن بتقاعد الآن كبطل حلبات المصارعة . 

لو عبر الخطوط الى ذلك الحانب ©» فسياخدون جياده ؛ وتحتدوله فى . 
الحيش . وانا لا احب أيضا ... العمل في الحيش ٠‏ 

ب أجل »6 ماذأ بدعونا الى العمل فى الحيوش ؟ هل قمنا بالثورة » لنعمل 
في الحيش » أثني اتوق الى القتال » ولكن خارج الجيش : 

وقال روبرت متسماللا ‏ ولكن أبن الآخرون ؟... 


وأحس بخدر لذيذ ؛ يتسلل الى جسمه ؛ من الكؤوس التي احتساها ؛ 
فود لو نام » وأغفى على ارض الغابة ألتي استلقى عليها » متطلعا ) الى 
هامات الاشجار » ليبصر من الفرجات القائمة بين اوراقها ؛ سحب المسماء 
الصفيرة »؛ وهي تتجمع ؛ متجهة فى سير وثيد © عبر السماء الاسبانية 
العالية ؛ نحو سبمث الجبال . 


بقومان بالحراسة » هناك على ذلك المرتفع » حيث أقمنا مدفعنا . وخامس 
بتولى الحراسة بعيدا فى المنخفض » ولعلهم جميعا من النيام الآن . 

وقال روبرت ؛ أي نوع من المدافع هو ؟ 

اسمه غريب حذا » لقد نسيته فى هذه اللحظة » انه مدفع رشاش . 


وخيل لروبرت ؛ انه بندفية أوتوماتيكية ... 
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فى وسع رجل واحد ان بحمله ) ولكنه ثقيل ) وني اسفله ثلاث فوالم ٠‏ 
لقد غنمناه فى غارتنا الاخيرة » قبل تلك التي غنمنا فيها النبيذ . 


وكم طلقة عندكم لهذا المدفع ؟ 

عدد لا بحصى ») صندوق ضحم وثقيل ... 

وخيل لروبرت ؛ ان العدد لا يربو على الخمسمائة طلقة . 

وهل تكون العيارات فى خزان أو في نطاق ؛ فى المدفع ! 

لا في علبة فى أعلاه . 

وادرك روبرت لتوه ؛ ان المدفع الرشاش من طراز لوبس ... ثم قال 
موجها حديثه الى الرجل العجوز ... هل تفهم شيمًا عن المدافع الرشاثة ! 

-لاابدا. 

١ نوات‎ 

كل ما افهمه ؛ انها تنطلق بسرعة »؛ وان انبوبه تشتد حرارته ) حتى 
لا بكاد الانسان يستطيع أن بمسه بيده . 

وقال السسلمو ٠...‏ بازدراء ب كل انسان بعرف هذا ٠‏ 

ربما » ولكنه طلب ألي أن احدثه بما اعرفه عن المدفع الرشاش ») وقد 


قلت ما اعرفه . وهو بختلف ايضا عن البندقية العادية ؛ في انه بواصل 
الانطلاق » طالما انك تضع بدك ضاغطا على الزناد . 


الا اذا نفذ العتاد » أو اشتدت الحرارة » فانصهرت « الماسورة » . 
. - ماذا تقول ؟ 
لا شيء » كنت أهر ف ببعض الكلماث بالانكليزية » باحثا عن المستقبل 5 


با له من قول غريب »؛ تبحث عن المستقبل بالانكليزية ؟ هل تستطيع 
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قراءةالكف؟ 
تخبرني بما سيقع فى الايام الثلاثة القادمة , 


ب تستطيع أمرأة بابلو » أن تقرا الكف ؛ ولكنها امرأة شديدة العصبية ) 
وذات طميعة متوحشة » ولا ادري ؛ اذا كانت ستوافق على ان تقرا لك 


وجلس روبرت ؛ وتناول قدحا جديدا ؛ ملاه بالنبيذ » وشرع بعب منه 


لا . أن ازعجها » فهي نكرهني اشد الكرأهية . 

لماذاة 

انها تتهمني بانني مضياع للوقت .. 

وقال انسيلمو .. ساخرا , . ا لها من تهمة باطلة ! 

أنها تكره الفجر . 

فاستطرد انسيلمو بشقول .. لا شك انها مخطئة !! 

ب أن فيها دما فجربا . فهي تعرف ما نتحدث عنه . ولكن لها لسانا 
وقال روبرت ... - وكيف تعامل الفتاة ماريا ؟ 

ب خير معاملة »؛ أنها تحبها ؛ ولكن اذا دنا احد منها .., 

فرد السيلمو ‏ انها تحسن معاملة الفتاة » وتعلي بها خير عنابة . 
عندما التقطنا الفتاة بعد حادث القطار » كانت على جانب كبير من 


غرابة الاطوار . انها لا تتحدث ابدا ؛ وتفرق فى عويل لا بنقطع ؛ واذ! مسها 
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انسان ؛ أرتجفت » كالكلب ألذي بللته المياه . ولم بتخسن وضعها الا منذ 
أبام . اجل لقد تحسنت اخيرا . وكانت اليوم رائعة فى حديثها أليك . 
وكنا نريد أن نتخلى عنها بعد حادث القطار ؛ أذ لم يكن من الجدير بنا ان 
نضيع وقتنافى انقاذ فتاة قبيحة وحزينة ولا قيمة لها . ولكن المراة المجوز 
ربطتها فى حبل اليها » وعندما خيل الى الفتاة انها اصبحت عاحزة عن 
السير » ضربتها بطرف الحبل » لترغمها على المشي . ولكن الفتاة عجزت 
تماما . فحملتها المراة العجوز على كتفها » وكنت أتناوب معها فى حملها ؛ 
أذ كنا نسير صعدا » فى طربق ذلك الجبل الوعر . وعندما لحق بي التعب 
والانهاك . حملها بابلو .. ولكن لو سمعت ؛ ما قالته المراة العحوز لنا ؛ 
لترغمنا على ذلك .. حقا ان الفتاة طويلة الساقين ؛ ولكنها ليست بالثقيلة. 
نعظامها خفيفة . ولكن مهما كان حملها خفيفا » فقد كان من الشاق علينا 
ان نحملها » ثم نطلق النار خلفنا » وتقود الى حملها من جديد »؛ ولا سيما 
وأن المرأة كانت تنهال على بابلو بالحبل »© لترغمه على حملها » عندما بضعها 
من بديه ليحشو بندقيته . وكانت الام تأخذ البندقية فتحشوها بالنيابة 
عنه » وتنهال عليه » بالسباب والشتائم . وعندما هبط المساء اصمنا 

بعض الراحة . وكان من حسسن حظنا ان قوة العدو كانت تخلو من الفرمان 


وقال انسيلمو ‏ يبدو ان معركة القطار » حامية الوطيس » انا لم اثهدها 


هذه الليلة ؛ وعصابتان أخربان من عصابات هذه الحبال . اما انا فكنت قد 


مضيت الى الجانب الآخر من الخطوط . 
وقال الفجري ‏ وكان هناك ابضا الرجل الاشقر » ذو الاسم الغريب : 
سه كاشكياين ٠.‏ 


اب اجل » انه اسم لا استطيع ان احفظه ؛ وكان معنا رجلان بعث بهما 
الجيش اليئا ؛ بحملان مدفعا رشاشا ؛ ولم بستطع الرجلان » الخلاص 
بمدفعهما فخلفاه ور ا من الفتاة » ولو كانت 
المراة العجوز معهما ؛ لما خلفاه .. 


بف 


ومضى يتذكر ثم قال .. ولا اذكر انني فى حياني سمعت صوتا كصوت 
ذلك الانفجار ©» وكان القطار بسير الهوينا » رأيناه يقترب من بعيد » 
واحسسست بشسيء بثور حماسأ فى صدري ٠‏ ورأنا البخار يتصامد من 
القاطرة » ثم سرعان ما سمعئا صوت الصغفير ©» يتصاعد منها . واخدذ 
هدير القاطرة برتفع شيئا فششسيئا » وعندما وقع الانفجار ) أرتفعت عجلات 
القاطرة الامامية عن الارض »© وتصاعدت الى السماء سحابة كثيفة مسن 
الدخان والغبار » لفت القاطرة. التي طارت فى الهواء » لتنقلب بعد قليل على 
جانبها كحيوان جربح وسرعان ما تعاقبت الانفجارات © ودوبها يملا الفضاء 
.. آه أنني لم ار منظرا » كذتك الذي رابت » بوم القطار » الجنود بفرون 
كالارانب »© والرجال بتساقطون » هنا وهئاك . ووضعت بدي علسىي 
بندفيتي دون أن أطلق عيارأ واحدا ©» واذ بيد تنهال علي صفما .. كانت 
بد العجوز » وهي تهدر قائلة اطلق النار » ايها الاحمق » اطلق النار والا 
قتلتك . وبدات فى اطلاق النار » وكان من الصعب علي أن احفظ التوازن» 
ولكن الجئود بهربون الى سفح الحبل ؛ كالغيران الملعورة . وعندما هبطنا 
فيما بعد الى القطار » لنرى ما بمكننا اخذه مئنه » ارغم ضابط جنوده ©» 
تحت وطأةٌ نسدسه ») على ألكر علينا . وكان يلوح بمسدسه »© وهو يهتف 
بجنوده »© فاطلقنا عليه النار جميعنا » ولكنئنا لم نصبه © وانبطح جنوده 
على الارض واخذدوا بطلقون عليئا نيراتهم » وهو بخطو وراءهم » جيلة 
وذهابا ملوحا بمسدسه »© دون أن نتمكن من أصابته »© واطلق نيرانه على 
رجاله » ليرغمهم على النهوض »؛ لمهاجمتنا ؛ قاصا بآاثنين منهم واخيرا 
اذعنوأ لتهديده وسسابه » فكروا عليئا ؛ وعلى القطار . وسرعان ماعادوا 
الى الانبطاح ثانية » يطلقون النار ٠‏ وسرعان ما ثمادرنا المكان تحت ستار 
من النيران الحامية التي أصلاها مدفعنا الرشاش »© وهنئاك عثرت على 
الفتاة مختفية بين ألصخور بعد ان فرت من القطار » وركضت معنا . 
وواصلت هذه القوات مطاردتنا حتى هبط الظلام ٠‏ 


وقال السيلمو ‏ سدو أن المغامرة » كالت شافة ؛ ومثيرة . 
ب كانت أروع ما حققناه من انتصارات . . جملة انطلقت من موت عميق 
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واستطرد الصوت قائلا .. والان ماذا تعس هنا ايها الفجري الكسول 
القذر » با سليل »© القذارة ) والنجاسة ؛ ماذا تعمل ؟ 


ورفع روبرت نظره ؛ ليرى امرأة فى نحو الخمسين من عمرها ؛ لا تقل 
ضخامة عن بابلو ) طويلة القامة ) عريضة المنكبين » ترتدي قميصا اسود ) 
ورداء بعلو زوجين من الجوارب الصوفية الخشنة » تختفي وراءهما ماقان 
غليظتان » وفى قدميها خف من الحبال ؛ وبعلو قامتها ) وجه اسمر ») اشبه 
ما يكون بوجوه تماثيل الصخر . وراى بديها الكبيرتين » لا تخلوان من 
جمال . كما رأى شعرها الأسود الفزير معقوصا ' فى عقدة تقف على 


وقالت موجهة حدبثها الى الفجري ؛ ومتجاهلة الآخرين ... اجبني 
ابهاالقذر. ظ 

كنت اتحدث الى هؤلاء الرفاق . فهذأ الرجل بأتي اليئا ليعممل 
في التفجير . 

أعرف ذلك , قم الآن من هنا وخذ مكان اندربه الذي بقوم على 
الحراسة في المرتفع . 


سمعا وطاعة سأذهب ووه وتطلع الى روبرت وقال 2 ساراك »؛ فى 
موعد الطعام . فردت امرأة قائلة ..٠.‏ حتى ولا فى المنام ... لقد اكلت 


وقالت لروبرت وهي تمد بدها اليه .. هو لا .. كيف انت ») وكيف 
تير الامور في الجمهورية ؟ 


على احسن ما برام » أنا والحمهورية . 


الجمبلتان ... انا سعيدة برؤبتك . هل جتنا » لتنسف قطارا آخر . 
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فقال روبرت ؛ وقد احس نحوها بالئقة فورا .. لا لقد جلت لنسف 
مس ال 

نولك الحياد الآن . 9 

فيما بعد . أما الجسر فعلى جانب كبير من الاهمية والخطورة , 
قالت لي الفتاة ؛ أن زميلك الذي كان معنا فى حادث القطار قد مات . 
اجل . 

تنا لأسف 

لم آر فى حياتي انفجارا كذ لك الانفحار . لد كان رجلا موهوبا. وكنت 
زاغتبة نه كل الرقس.. 'اوليس ,فى الامكان أن تقو بحادث: قظان ممائل 


واسن بقع هذا الجسر ؟ 


هذا أفضل . دعنا نلنسف جميع الحسور فى هذه الضاحية ثم لنطلق 
منها . لقد مللتها . فقد اصبح حشهد الناس فيها أكثر من اللزوم . وليس 


وأبصرت ببابلو .. بأتي من ورآه الاشجار . ثم قألت ... ثعال انها 
السكير القذر . والتفتت الى روبرت وقالت بمرح ... لقد اخدذ زجاجة 
من الخمر ؛ ليشربها وحيدا فى الادفال .. انه بحتسي الخمر طيلة الوقت. 
وهذه الحياة تقضي عليه ..! اأسمع ابها الشاب »؛ انا سعيدة بمجيئك , 


إلى 


وربتت على ظهره » ثم قالت وهي تمر بيدها ؛ على عضلات كتفيه ) تحت 

وانا سعيد برؤيتك . 

لقد شربنا ما فيه الكفاية ... ولكن اتشربين معي ؟ 

لا حتى العشاء . أنه بحرق فؤٌادي .. ورات بابلو ثانية وهتفت . 
ابها السكير » ثم عادت تلتفت الى روبرت » وهزت رأسها قائلة .. لقد 
كان رجلا طيبا للغابة ؛ ولكنه قد انتهى الآن 53 والان » أسمع » سأحدثك 
عن شيء آخر » كن طيبا مع الفتاة » وكثير العنابة بها .. أجل ماريا .. 
لمد مرت بمحنة قاسية » هل فهمت ؟ 

أجل ؛ ولكن لم تقولين ذلك ؟ 

لقد رايت موقفها منك » وما تحس به نحوك » عندما عادت الى الكهف 
وابصرت بها ) وهي ترقبك عندما خرجت . 

فى وسعنا أن نبعث بها عبر الخطوط مع انسيلمو . 


واحس روبرت بغصة فى حلقه ) وهو بقول كف وسعئا ان نفعل ذلك ٠‏ 


0 ونظرت أليه زوجة بابلو ؛ وهزت رأسها » وهي تقول . . هل كل الرجال 
ام أقل شيئا » انها جميلة » وانت تعرفين ذلك . 
ب لا ) أنها ل ليست جميلة » ولا ربب الك تعني انها بدات تصبح جميلة ., 


يف 


الرجال ؛ با له من عار عليئا معشر النساء » أن نلدهم , لا . أرجوك » فانا 
احدثك بكل حد . اليسيت هناك اماكن فى الجمهورية للعنابة بمثل هذه 
الففاةة ! 

أجل »© هناك ؛ اماكن ممتازة ؛ على الساحل قرب فالانسيا . وهناك 
اماكن اخرى ايضا » وبالطبع سيعئون بها هناك احسن عنابة ؛ وتستطيع 
أن تعمل فى تربية الاطفال» ألذين نقلوا من القرى التي حلونا عنهاء وتعهدهم 
بها وهم سيدربونها على هذا العمل . 

هذاها اريده لها ؛ ان بابلو مولع بها » وهذا لعب دوره أنضا في 
تدميره ) نهو عندما برأها » يشعر وكأنه ريض ) من الخير أن تذهب 
الآإن ٠,‏ ا 


فى وسعنا أن تأخذها ) بمد أن تنتهي من هذا الموضوع . 
اميد طوييل . ' 

هذا هو المالوف عادة » عندما بتفاهم اثنان . 

اجلس » انالا اطلب وعدا » فكل ما هو مقدر آت . أما اذا لم تاخذها 

ولماذا لا أخذها ؟ 

لانني لا اريد أن تصماب بالجئون ؛ بعد أن نمضي انت عنا بعرو 
حئونها قلا » وأنا فى غلى عن جنونها من حدبد . 

سناخدها بعد أن لنتهي من قضية الجسر , اذا قدر لنا ان نعيش 
بعد حادث الجسر © فستاخذها , ٠‏ ظ 

# لا بر يني نى أن تنتحدث على هذا الشكل » فالحديث على هذا الطراز ) 

أن بالفيظ: الس .+ 

جح جع ب ودر اجر حل ابد يع لايع بن الاين 

بتشاءسون . 
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ددعت ارق بدك ل ل فى 
وبسط لها روبرت كفه »© فأخذتها المرأة بين بديها الضخمتين » ثم اخذت 
تفرك ابهامها فيها » وتنظر اليها بدقة وامعان . ثم اسقطتها من بين بديهاء 
ونهضت © فوقف روبرت ايضا » وتطلعت اليه دون أن تبتسم 8 
ماذا رايت فى كفي » أنا لا اصدق عادة ؛ ولذا فلن اخاف . 
لاا شيء » لم آر فيها شيا . 
لا » لقد رأنت » ماذا رأنت 537 هذا محرد فضول » فأنا لا اومن بمثل 
هذه الامور . 
أؤمن باشياء كثيرة ؛ الا هذه ؟ 
حيكان ا 
ب الكل 6 القادرا رك عملا + 
كا ةانوانك ابقنا.: 
ردت بمراره ... لم آر شيئًا آخر © ببدو ان مو ضوع الحسر شاق 
با ةل 
لم اقل انه شاق © قلت أنه مهم 1 
ولكن بمكن أن نكون شافا ؟ 
حتما »؛ وسأمضي الان لاراه . كم رجلا عندك هنا ؟ 


خمسة بمكن الاعتماد عليهم ؛ أما الفجري » فلا نفع فيه » وان كانت 
نواباه طيبة » ان قله طيب . أما بابلو » فقد فقدت الثقة فيه . 


ب كم رجلا عند ابل سوردو » بمكن الاعتماد عليهم ؟ 


15 ك4 


ثمانية ... سنرى الليلة على كل حال » أنه آت الينا ؛ وهو رجل 
عملي واقعي ؛ ولدبسه بعض المتفجرات © ولكنها ليست كثيرة .. 


ابعثت في طلبه ؟ 

أنه بأتي كل ليلة » فهو جار لنا » بالاضافة الى أنه صديق ورفيق ٠‏ 

ما رابك فيه ؟ 

رجل طيب » وواقعي ») لقد كان رائعا فى قضية القطار ٠‏ 

وما الموقف بالنسبة الى العصابات الاخرى ؟ 

اذا ابلغناها فى الوقت المناسب » أمكئنا حشد خمسين بندقية » بمكن 
الركون اليها الى حد ما . 

الى أي حد ؟ 

الى الحد الذي تسمح به خطورة الوضع ٠.‏ 

وكم طلقة عندنا لكل بندقية ؟ 

نحو من عشرين »؛ والامر بتوقف على كل حال © على العدد الذي 
سيعدونه لهذا العمل ؛ اذا وافقوا على الاشتراك فيه » فعليك ان تتذكر ؛ 


ان قضبة الجسر لا تنطوي على غنائم ) أو أموال » وانما تنطوي على الخطر 
بالنسبة الى تحفظك فى الحديث © ثم هناك ما هو الاهم ) وهو احتمال 


المضي عن هذه الجبال ؛ ان الكثيرين سيعارضون فى موضوع الجسر . 
ننواش يه و 
لذا من الخير » عدم الخوض ف الحديث عنه ؛ الا عند الضرورة . 
انا متفق معك . 
اذن بعد أن ندرس موقع الجسر © فسنتخدث الليلة الى ابل موردو. 
سانزل الآن مع السيلمو . 


ابقفله اذن .. اتريد غدارة ؟ 


ت شكرا "فل ركون .وجودها اتنا ولكتن :ان استتفلية .اذاهب 
طريقتك في الحديث ... 


اانا احارل التهدفة بضراعة .. 
اذن قولي ماذا رابت في بدي ؟ 
لولم أو افييتا + أفضين الان الى خصيرك # :وساف بيفافك: , 


مكانة . 


سأغطيه بشيء ؛ ولن بلمسه أحد ... أمض الآن فى طريقك . 


ووضع روبرت بده على كتف السيلمو بهزه » من سماته 25 وهتف 57 
انسيلمو ١9‏ »> وفتح العجوز عينيه » وقال ٠١.6‏ أحل ٠٠١‏ دعنا لذهب . 
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هبط الرجلان المالتي باردة الاخيرة ؛ وهما بنتقلان »؛ بحرص وحذر من 
شحرة الى ثانية » مختفيين فى ظلالها . وأخذا الآن ؛ بنظران عبر ما تبقى 
من اشجار الصنوبر على سفح الجبل ؛ الى الجسر الذي بقع على بمد' 
خمسين باردة فقط . وكانت شمس الاصيل » التي ما زالت تلقي باشعتهاء 
من وراء كتف الجبل » تظهر الجسر قاتما معتما . بقوم فوق تلك الهوة 
الهائلة من الخواء » الهابط الى الوادي السحيق . كان الجسر من الفولاذ 
وهو ذو معبر وأحد » والى جاتبيه يقوم ملاذان لرجال الحرس ؛ بأويان 
اليهما عند الحاجة . اما الطريق فوق الجسر » فتتسع لسيارئين فى آن 
واحد ؛ وى ألهوة الحيقة ») بنساب جدول » صغير » بمياهه البيضاء 
المندفعة بين الصخور والجنادل ؛ ليتصل ؛ بالنهر الرئيسي عند المضيق , 


الا خطوطه المريضة . وبدات الاشعة تتضاءل شيئًا فشيئا » الى ان 
اختفت لهائيا ؛ وعندما تطلع عبر الاشجار الى ألقمة المالية الداكنة التي 
ليا » تفطيه الخضرة فى كل مكان © وهئاك بعيدأ على القمة » كتل 


الى 


تلج تلحية »© تنتشر هنا وهئالك . 

وعاد يتطلع الى الجسر من جديد » ليدرس » على ما تبقى من ضوء النهار) 
من جيبه دفترأ صغيرا ) أخذ برسم عليه بعض الخطوط السريعة » ولم 
بحسب ) عندما رسم هذه الخطوط حساب ؛ المتفجرات التي سيضعها بل 
ترك تقدير ذلك » الى وقت آخر . اذ كان كل ما بريد تحديده الآن ) هو 
فتهبط ؛ به الى الهوة السمحيقة ٠‏ وقرر أن في الوسع انجاز المهمة باناة 
بحيث يتوألى انفجارها ) كما بمكن انجازها أيضا بمتفجرين كبيرين بوضع 
كل منهما فى ناحية من الجسر »؛ على أن ينفجرا فى وقت واحد . ومضى 
برسم بسرعة »© وهو بحس بالسهادة » لانه أصبح آخيرا مسيطرا على 
المشكلة » ولانه قد بدا أخيرا فى تنفيذ المهمة الموكلة اليه . وانتهى اخيرأ من 
الرسم » فاعاد القلم الى موضعه » ثم اخفى دفتره فى جيبه . 


الطريق والجسر وملاذ الحرس . وقدر أنهما إقتربا من الجسر اكثر من 
اللزوم » وأن سلامتهما اصبحت معرضة للخطر »© ولذا » ما كاد رونيرت 
بنتهي من الرسم » حتى شعر بالراحة تعاوده . 


وعندما انتهى روبرت من وضع دفتره فى جيبه » وانبطح وراء شحجرة 
الصئوبر متطلعا من ورائها ») وضع انسيلمو » بده على ذراعه »؛ مشميرا 
بأصبعه . ففي ملاذ الحرس المواجه لهم » كان الخفير جالسا » وقد اميك 
ندقيته بيده ) بعد أن وضع حربته في رأسها » وكان الحارس بدخن لفافة 
من التبغ » وقد اأرتدى فوق رأسه ») قبعة مخيطة » وبالطبع لم بكن فى 
وسعهما من مسافة خمسين باردة ؛ أن بتبيئأ وجهه تماما » وأعد روبرت 
منظاره ») ووضعه على عينيه » فرأى الجسر أمامةه واضحا كل الوضوح ») 
وأبصر بوحه الحارس المفضن »© ووحنتيه الغائرتين » كما شاهد رماد 
سيكارته وبريق حربته ) لقد كان وجه فلاح ؛ بلحيته الكثة » والعينين وقد 


ول 


بالسندقية » والى جانبه » زق خمر هن الجلد »؛ وبعض الصحف ») وبحث 
روبرت بعيئيه عن جهاز الهاتف فلم بره . وتطلع الى الأسلاك ؛ فلعفل 
الجهاز قائم فى الزاوية التي لا تنكشف امامه © ولكنه لم بر اثرا للاسلاك » 
كان ثمة خط هاتفي بسير عبر الطريق » ممتدأ فوق الحسر . 


ومد روبرت المنظار الى اتسميلمو » ولكن الرجل الع<دوز ؛ للم بأخذه 
واكتفى بهز راسه »؛ قائلا 5 لقد رأيته 7 


ولم سستطع روبرت أن برى شيئا فى الملاذ الثاني القالم عند الطرف الآخر 
من الحسر » فالطريق العريضة الحسسنة التعبيد والممتدة فوق الجسر 
تنحر ف الى اليسار فى نهابته » ثم تختغفي عن النظر عند منعطف بمتد الى 
اليمين » ورأى روبرت » ان المنعطف بتسيع هناك © بعد أن نحت جانب من 
مرتفمة من الاحجار »؛ موضوعة فى صف طويل » لترمز ألى اننهاء الطريق 
وامتداد الوادي السحيق . 

وقال روبرت سائلا السيلمو ‏ واين المركز الآخر للحرس ؟ 

على بعد خمسمائة متر »© وراء المنعطف ؛ فى كوخ العامل الذي يشرف 
على تصليح الطريق » والمنحوت فق قلب الصخر ٠‏ 

كان بتطلع من جديد الى الحارس . رآه.» بطفىء سيجارته © ثم بخرج » 
حقيبة جلدية » من جيبه » ملأى بالطباق »© ويفتح ورق السيكارة التي 
الحجارس فاسلدك ند فيته الى الحدار 4 وتثاءوب متمطيا م لم عاد فحمل 
بندقيته » واضعا أباها على كتفه 6 وخرج بسير على الجسر 8 وانبطح 
انسيلمو تماما على الارض » بينما وضع روبرت منظاره فى جيبه » واختفى 
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ماما وراء شجرة الصثوبر ه 

وقال انسيلمو » وهو يهمس فى اذنه ) هناك سبعة رجال وعريف . هذا 

ستعود الآن » حالما بهدا الرجل » أثنا قريبان جدا مله . 

ب أو رأبت ما وددت أن تراه ؟ 

ب اجل » لقد رادت كل ما انا فى حاحة الى رونته . 
واخد الظلام يدب الى الكون شيئًا فشينًا ) بينما بختفي وهج الشغق ؛ 
وراء الحيل السامق ٠‏ 

وقال انسيلمو لر فيقه » عندما رأى الحارس ؛ بعبر الحسر متحها ألى 
الملاذ الثاني وقد أنعكس نور الشفق على حربته » واختفى قوامه ©» وراء 
معطفه الاسود المصنوع من الخيش » وما هو رأبك فى الوضع : 

على خير مايرام . 

ب بسعدني هذا » هل : نمضى الان ؟ فليس ثمة من خطر فى أن برانا . 
ومن ألهوة السحيقة ؛ ارتفع هدير الماء ) وهو بصطدم بالحنادل ؛ ووراء 
هذا الهددر سمعا أزيرا بتعالى » ورفع الحارس رأسه » الى السماء » فتطلعا 
الى حيث بتطلع وابصرا بثئلاث طائرات » تطير على شكل حرف (9) »© 
وتعبر السماء ؛ مسرعة فى طريقها » بينما العكست اضواء الثمسس المختفية 


وقال انسيلمو ‏ هل هي طائراتنا ؟ 


نخيل الي ذلك .. أكنه لم بكن وائقا » أذ من الصعب على الانسان 


بالدورية الليلية لأي من الفريقين ©» ولكن فى وسعك أن تنسب دائما ) 
الطائرات المطاردة ألى فريقك ؛ لانها توحي بالئقة 6 أما القاذفات فمسسملة 
اخرى . 

وأحس السيلمو بنفس الششيعور وثال .. أنها طائراتنا » فقد ميزتها ) 
ب حسنا » بدو لي انها من طراز موسكا 

ب انهاابئ طرا ليها حكها» 


وكان فى وسع روبرت » أن بتطلع اليها بمنظاره ليتأكد لتوه » ولكنه آثر. 
ان لا بفعل ذلك » ولا بهمه فى هذه الليلة بالذات ؛ لمن تكون هذه الطائرات 
واذا كان الرجل العجوز بريدها ؛ ان تكون لفريقه > فلماذا بحرمه من هذه 
الرغة . أما وقد ابتعدت عن مدى النظر باتحاه سيغوفيا » فانها لم تبد 
تلك الطائرات الخضراء » ذات الجناح الخفيض الاحمر » الذي بسميه 
الروس 7 بوسْغ بي ؟؟ ) وسميه الاسبائنيون موسكا » وبالطبع لم ستطع ») 
روبرت تمييز الالوان من هذا المدى البعيد » ولكن تركيبها ليس من النوع 
الذي بعر فه . حتما انها دورية فاشية تعود الى قأعدتها . 


وكان الحارس لا بزال واقفا فى الطرف النائي من الجسر »© وقد ادار 
لهما ظهره , وقال روبرت ,٠.‏ هلم بنا 537 وشرع برتقي الجبل © ماشسا 
بحرص »؛ دشتفي وراء كل شجرة »© ووراءه السيلمو بفعل فعله ) حتى 
اختفيا عن النظر .. وعلدما اصيحا فى مئحاة من أن براهما الحارس ؛ عاد 
انسيلمو » سسقه » فى الارتقاء ) بشياتك . 

وقال المحوز .. لدينا سلاح حوىي نوي . 

ل 

ب تحب أن تربحها. 


ته 


أجل » وبعد أن ننتهي منها » بيجب أن تأتي الينا لنصيد فى بلادنا 1 
ت ماذا اصند ؟ 

ع القتازي 1و الدينة والفمالت والؤفول م 

ب اتحب الصيد ؟ 


نعم © با رجل » احبه اكثر من كل شيء . كلنا نصيد فى قريتنا . او 


لاغ فانا لا ارغب فى فقتل الحيوانات . 
أما انا » فعلى العكس منك . لا أرغب فى قتل الرجال . 
ليس هناك من يرغب فى قتلهم » الا المصاب بخلل فى عقله . ولكنني لا 


دفاما عن قضية . 


ومع ذلك »© فهذأ شيء آخر , لقد كان عندي فى البيت » عندما كان 
لي بيت » أنياب الخنازير التي فتلتها فى الغاب . وكنت احتفظ »© بحلود 
الذئاب التي قضيت عليها . احل كنت أصيدها »فى الشتاء » فوق الثلوج, 
وفى ذات ليلة من ليالي تشرين الثاني ©» وكنت عائدأ الى القربة ) قتلت فى 
خارجها ذئبا كبيرا للغابة ؛ عند الفسق . كان عندي جلود اربعة ذئاب . 
لقد بليت » من الاقدام ولكنها جلود ذثاب على كل حال . وكان عندي قرون 
الومول » وهياكل النسور التي حافظت عليها » بعد ان حشوتها بالملح . انها 
فاتحة اجنحتها » وعيونها صفراء , وكأنها حية . با لها من أشياء جميلة ) 
وكلت دائما اشعر بالمتعة عندما اتطلع ليها . 


ب. حقسشا . 


عثرت عليه عند سفح الجبل »© فوق الثلوج ؛ وكان بدحرج جذعا ضخما 


/ام 


تماما » ولكن على شكل اضخم » كنت اشعر بالسسرور ٠.‏ 

أجل © عندما اتذكر معركتي معه عند سفح الجبل فى أوائل الربيع . 
أما فقتل الانسان للانسان » فأمر لا بترك » أي اثر للذكرى . 

أحل اذ ليس فى وسعك أن تدق مخلبه على باب الكئيسة . 
الانسان تشسه ألى حد ما مخلب الدب . 

وصدر الانسان لا بختلف ابضا عن صدر الدب »© فاذأ ما نزعنا الحلد 
عن الدب » ظلت هناك اوجه شبه متعددة فى الاوضاع . 

أحل. » فالفحر بعتقدون أن الدب هو أخو الانسان . 
اليه ويسالونه الصفح والمغفرة . فهم يضعون جمجمته على احدى الاثجار؛ 
ثم بتقدمون أليها طالبين الغفران » قبل ان يرحلوأ . 

أما الفجر » فيعتقدون أن الدب اخ للانسان ؛ لان جسمه اذا ما نرع 
عنه جلده اضحى شبيها بجسم الانسان »؛ ولانه شرب الجعة © وبطرب 
للموسيقى وبحب الرقص ٠‏ 

ب وهذا ما هعتقده الهنود أبضا ,. 

وهل الهنود من الفحر ؟ 

ل ؛ ولكنهم بتشابهون معهم فى اعتقادهم عن الدب . 

هل فى دمك © قطرة من دماء الغحر ؟ 


مه 


كلا . ولكني رايت الكثيرين ملهم . وقد تضاعفت معرفتي بهم بعد 
الثورة . فهناك عدد كبير منهم بعيش فى الجبال . وهم لا يعتبرون قتل 
الغريب عن عشيرتهم ١‏ جريمة » ومع انهم لا يعترفون بذلك ؛ الا انها 
الحقيقة .. ولهم عدد من القوانين التي بعتر فون بها فى الظاهر ) فقد اصبح 
عدد منهم أيام الحرب من الاشرار © كما كالوا فى الانام السالفة . 

ب انهم لا بعرفون سببا لهذه الحرب . وهم لا بعرفون اذا نحارب ٠‏ 


لا . وكل ما بعر فونه ان ثمة حريا » وان فى وسيع الانسان أن بقتل كما 
كان شأنه فى الانام الخوالي © دون أن بخشى العفاب . 
وهل قتلت فى حياتك با انسيلمو ؟ 
عا . عدة و : 0 ور أن 3-0 و في 


وشموذتهم عن ا القائمة بين الانسان والسيوان ٠‏ أنني اكره قتل 
الالشتان. 


. ومع ذلك نقد فتلت ٠‏ 


أحل ؛ وسأقتل ثانية » ولكن اذا قدر لي أن اعيش لا بعد هذه الحرب 
فسأحاول ان احيا » دون أن الحق اذى بانسان »© مما بغفر لي اخطائي 
السأيشقة . 

لا ادري ؟ ما دمنا لم ببق لنافى هذه البلاد » أب أو ابن أو روح قلس 
ننال غفر انهم ؛ لا أدري ٠‏ 

- اليس لك اله ؟ 

ب لا ؛ أبها الرجل ؛ طبما لا » لو كان ثمة اله » لما سمح بهذه الفظائمع التي 
رابتها بعيني » دع الله لهم : 
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ب من الطبيعي ؛ أن أاحس بالحاحة اليه ) أذ نشأت متدينا ٠.‏ ولكنلي 
ارى الان ان بكون كل انسان مسؤولا عن نفسه . 

اذن فأنت تطلب المغفرة عمن قتلتهم من نفسك . 

ب بخيل الي ذلك » ما دمت »© قد اوضحت القضية على هذا الشكل .. 
ولكن سواء اكان ثمة أله أو لم يكن » فاني لا اعتقد ان قتل الانسان خطيئة» 
فمن الحريمة أن تسلب انسسانا حياته ») وقد ارتكبتها عندما بكون ذلك 
لازما لا مفر منه » ولكنني لست من طراز بابلو , 

ومع ذلك ؛ بتطلب الانتصار فى الحرب » ان تقتل اعداءك ) هذه قاعده 
اثبتت الاإيام صحتها . 

ب واضح »؛ ففي أيام الحرب » بتحتم على الانسان أن بقتل ؛ ولكسن 
لي آراء غرسبة َ 


وكانا يسيران الان متلاصقين فى هداة الليل » وكان انسيلمو بتحدث 
برقة ونعومة » وهو بسستانف الصعود » ملتفتا ألى رفيقه ببن الفيئة والفينة 
.٠‏ وقال .. ومع ذلك » فانا لا احب أن اقتل انسانا حتى ولو كان مطراناء 
أو ملاكا من أي نوع . وكل ما أفرضه على هؤلاء الناس ؛ ان بعملوا في 
الحقول كما عملنا » أو فى الحبال فى قطع الاخشاب ما تبقى من حياتهم ) 
فيدركون آنذاك لماذا بخلق الانسان ؛ واحتم عليهم أن يناموا حيث تنام ) 
وأن يأكلوأ ما ناكل » ولكن أهم من ذلك كله » افرض عليهم العمل ؛ فهذا 
وحدة بعلمهم . 


وتترك لهم محال العيش ليءودوأ الى استعيادك ثالية ؛ 


أن القتل لا بعلم شيئًا » وليس فى وسعك ان تستأطهم ؛ فمن بذورهم 
بنشا جيل جديد » بعيش على الكراهية » والسحن لا بفيد » فهو بخلق 
الحقد ) ان ما اريده هو ان بتعلم جميع اعدائنا , 
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اجل » لقد قتلت عدة مرات » وساقتل ثانية » ولكن دون أن أشعر 
لاننا نؤدي واحبا ؛ ومع ذلك فلا اشعر بمتعة فى قتله . 

سنترك القتل من بتمتعون به » فهناك ثمالية وخمسة ؛ أي ثلائة عشر) 
وهو عدد كاف أن يريد التمتع . 

أن من بتمتعون بالقتل كثيرون . ولدبنا ملهم عدد جم . أحل ؛ ان 
لدينا منهم » عددأ اكبر من اولك الذين يؤثرون المعارك على القتل . 

لا ؛ ابدا . لقد حارينا فى بدابة الحركة فى سيغو فيا ؛ ولكن سرعان ما 
هزمنا » وهربنا . لقد هريت مع الآخرين . ولم نكن نفهم حما ما كنا 
تعمل » أو كيفا بحب أن تعمل , ولم تكن لدي الا بندقية صيدٍ ) مع عدد 
الخراطيش ؛ اما الحرس المدني » فكانوا بحملون بنادق الموزد ٠‏ وام 
كن فى وسعنا ان نُصيبهم ببنادقنا » من مسافة مالة باردة ؛ اما هم ؛فكان 
فى وسعهم ان بصيبوئا ببنادقهم » من مسافة ثلاثمالة باردة وان بقتلوننا 
كما بقتلون الارانئب . لقد اطلقوا علينا نيرانا حامية ) وصالبة ؛ وكلسا 
هناك احتمال . 


ب لم أر فى حياتي معركة لم افر فيها . ولا ادري كيف ساحتفظ برباطة 
حاشي » وانا كما تعلم رجل عجوز .. 


وهل خضت معارك عدة ؟ 
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اجل . 

وها رابك . فى قضية الجسم هذه ؛ 

انا افكر فى الجسم أولا . فهذا عملي . وليس من الثاق »؛ أن أقوم 
بنسف الحسر . ثم نقوم باستعداداتنا الاخرى . أما بالنسسبة الى الاعمال 
التمهيديبة ؛ فستكون كلها أوامر مكتوبة . 

ولكن ليس بين هؤلاء من يقرا الا النزر اليسير . 

ساقوم بتنفيذ » ما يفرض علي . ولكن مع ذكرياتي لما وقع فى سيغو فيا؛ 
عندما اطلقت النيران »© فائني أريد تعليمات واضحة عما بحب ان افمله فى 
حالة وقوع معركة لتجنب الفرار . إنني ذكرت » ان حافزا قوبا كان 
بدفعني الى الغرار فى سيغوفيا . 

لا تخف © فسنتكون معا. وسألفك ما تعمله طيلة الوقت . 

أذن فقد اننهت المشكلة . فى وسعي ان انفذ كل ما تأمرني به . 

ستكون هناك مشكلة الحسر © ثم قضية اللمعركة اذا تحتم علينا ان 

- لا رب فى ان التحربة ستكون ممتعة حقا . 


وخيل لروبرت جوردان ؛ انه محظوظ» لان القدر قد اتاح له هذا الرجل 
العجوز . وبعد أن درس وضع الجسر ؛ وتناول المثكلة من جميع نواحيهاء 
مبسطا أباها ) فقد قدر ان خير سبيل باجا اليه هو ان بداهم المراكز 
المسكرية المحيطة بالجسر ؛ وان ينسفه بطريقة عادية » فسخ على اوامر 
غولز » ولم بر ضرورة لها . اجل سخط عليها ) لا قد تأتي به من شر له 
ونهذا الرجل المجوز . فقدكانت اوامري تنطوي على الشر بالنسبة لمن 
بفوم بتنفيذها . 

وخبل اليه أن مثل هذا التفكير لا بصاح له البتة ؛ وأن ليس ثمة اناس » 
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يجب ان كونوا فى منجاة من أن بقع لهم شيء . وقال لنفسه .. انك لا 
شيء ؛ وهذا الرجل العجوز لا شيء ايضا . انكما اداتان من ادوات تنفيذ 
الواحب . وهناك اوادر » ليست خطيئة من خطاياك » كما ان ثمة جسرأ ؛ 
المحتمل . أن تكمن نقطة التحول هذه . فى أي أمر تعلق بهذه الحرب . 
هناك شيء واحد عليك أن تنفذه . اجل شيء » لا اكثر ولا اقل . ولو كان 
ثشسيمًا واحدا لهان الامر . واكن» كف عن التعليق أبها اللقيط المغرور... 
وفكر بشيء آخر ٠‏ 


واشتفل تفكيره » الى هذه الفتاة ماريا » ببشرتها الصافية » وشعرها 
الداكن وعينيها البنيتين الذهبيتين .. ان بشرتها شاحبة صافية .. 
تخفي سمرة وراءها .. وهي ناممة » اعمة » فى كل » جزء من اجزاء 
جسمهها » وهي نخطو خطوا لا مباليا » وكان شيء يضابفها » وبحيرها ) 
ولكن هذا الشيء لا وحود له الا فى خيالها .. وتذكر حمرة الخحل ٠‏ وهشي 
تعلو وجهها عندما بتطلع اليها » ورآها فى خياله تجلس وقد ضمت بديها 
الى ركبتيها » وانفتح قميصها ) ليبين عنقها » وتذكر ثدبيها ؛ وهما بكادان 
بقفزان من ذلك القميص ») فاحس بفصة فى حلقه » وتعثر فى مشيته © واذا 
به يفيق من احلامه على صوت الرجل ابوحوز يهتف به قاللا ٠.٠.‏ ستهبط 
هذه الصخور »© فنكون قرسين من المعسكر . 

وعندما خرحا من الصكور ؛ فى ظلمة الليل الحالك ؛ سمعا صوتا بقول 
., ققاء. من هناك ؟ وسمعا صوت قرقمة زناد البندقية . 

وقال انسيلمو - رفاق ل الى الى 

ساي رفاق؟ 

رفاق لابلو م«+ الا تعرفئا . 

لا تعر فها ؛ لد اتينا من المنحدر ٠‏ 
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اعرف ... لقد جئتما من الجسر . اجل انا اعرف كل هذا ... 
ولكنها الاوامر .. وبجب ان تعرف نصف كلمة السر . 


لقد نسيته .. اذن امض الى ثار المعسكر مع متفجراتك اللعينة . 

هذا ما بسمى بنظام حرب العصابات .. اغلق بندقيتك با هذا .. 

لد أمنتها . فقد انزلت الزناد بابهامي . 

قد بحدث هذافى بندقية « موزر » ومع ذلك تنطلق . 

انها بندقية « موزر » ؛ ولكن لي ابهاما وسلامة قوبين كل القوة .. 
انا الجأ دائما الى هذه الطربقة . 

أليكما ؛ كانت تنتجه اليكما طيلة الوفت . وعندما تصلان الى المعسكر 
ابعئا بمن يخلفني فى توبة الحراسة » فانا أشعر بجوع قتال ؛ قم الي 

مااسمك ؟ 

سلحمل الرسالة .. 
كنفه ) ثم قدح زناد قداحته وقربها من وجه الشاب متطلعا اليه على 
ضوثها .. وقال .. انك تبدو كالرجل الآخر »؛ ولكنك تختلف عله .. 


ب وماذا سمعت عن الجسر ؟ 


سمعت أثنا سننسف جسرأ قذرأ ؛ لم نطرد انفسنا بقذارة من هذه 
الجبال . 
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لا ندري شيئًا ؛ با للفظاعة ! اذن أن المتفجرات ؟ 

انها لي ٠.‏ 

ب ثم لا تعرف الغابة ملها » وستعرفها انت فى الوقت المناسب . أما 
الان فسمنصرف الى المسيكر ٠‏ 

اذهب ؛ حيث شت ) وافعلبنفسك ما تشاء ؛ ولكن اتريدثي أن 
اقو للك شيمًا قد بنفعك . 

ب اجل . شربطة ان لا بنطوي على السباب والشتالم ٠‏ 

وبدا أوفسطين بتحدث بقذارة ؛ مضيفا نعت القذارة الى كل اسم ستعمله 
حتى خيل لروبرت أن الرجل لا ستطيع ان يفوه بجملة كاملة .. ومضى 
بقول .. انها طريقتي فى الحديث » وقد تكون بشعة » فمن بدري » فكل 
أنسآن تحدث بما فى نفسه ؛ وكل أثاء نضح بما فيه . أصغ الي ١‏ انالا 
فيهذه الحمال » وأذا كان لا بد من ذهابئا ؛ فيجب أن تذهب ) فليس لهذه 
لسيكا ده أحر ص على متفحراتك ٠‏ 

شكرا.. ملك ؟ 

لا ؛ ولكن من اناس » أقل الطباعا مني . 

هذا رابك ؟ 

لا شك انك تغهم الاسبانية ؛ أحرص على متفحراتك 

شكرالك . 

لا »لا تشكرئي © ولكن احرص عليها . 

ب وهل حل بهاشيء 1 

لا ؛ والالما كنت اضيع وقتي في الحديث أليك بهذه الطريفة . 
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ب شكرا على أي حال ) سنذهب الآن الى المعسكر . 

حسسنا ؛ ولبرسلوا ؛ من بعرف كلمة السر . 

ب هل مراك فى الممسكر ؟ 

ححتما أبها الرحل ؛ وبعد وقت قصير . 

وقال روبرت لانسيلمو ‏ هلم بنا . 

ومضيا في طريقهما ؛ بسيران فى طرف المرج الصفير » وكان ثمة ضباب 
:لف المكان ؛ واضحى العشب رخيا ؛ طربا » نحت اقدامهما ) من ثر الندي 


عليه ؛ وراى روبرت عبر الاشجار بصيصا من النور » فادرك » انه الضوء 
وقال انسيلمو ‏ ان اوغسطين رجل طيب ؛ ومع أن طرريقته فى الحدبث 
قذرة ومهذارة الا انه غالبا ما بكون رجلا جادا لا هازلا 
وهل تعرفه حيدأ1 
أجل ؛ اعرفه منذ امد طويل » واني اثق فيه كل الثقة . 
ومارأبيك فيما قاله ؛ 


اجل ابها الرجل . لقد ساءت طباع بابلو . وكان فى وسعك أن تقرر 
ذلك نفسك . 


- وما خبر طريق نسلكه ؟ 

حوفليتا ان وان ,توراية الشكرات طلة الر قت 
ل 00 

انت » انا ) آلمراة » اوغسطين ؛ ما دام انه برى الخطر . 
- وهل تعتقد ان الامور قد ساءت الى هذا الحد ؟ 


لا »؛ لقد ساءت بسرعة ؛ ولكن كان علينا ان نأتي الى هنا . وهي بلاد 
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بابلو وايل سوردو ؛ وعليئنا ااا 4ك ن لتعامل معهم ؛ آلا اذا كان فى 
وسهنا الاستفناء عنهم ٠‏ 


ب وما رابك في ابل سوردو ؟ 

أنه طيب ؛ بقدر ما هو بابلو شرير . 

اذن فانت تعتقد انه سيء حقا . 

كنت افكر في الموضوع طيلة النهار » وبعد الدسييةا الاززما سينا" 
بخيل ألي أنه سيء حقا . 


أو ليس من الخير أن نتركهم » وان نتحدث عن جسسر آخر ؛ ونحصل 


بحس بك ؛ ولكن على الانسان ١‏ كن را خاو 
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ووصلا الى مدخل الكهف »© وكان بصيص من ألئور © ينفظذ من وراء 
الستارة التي علقت على هذا المدخل »© ورأى روبرت الكيسين »؛ عند جذع 
الشحرة » وقد غطيا بقطمة من الخيش» وركع بجالب كيسيه فتحسسههما 
ووحد ان الغطاء » قد غدا مبتلا » وتناول فى ظلمة الدجى من جيب احد 
الكيسين ؛ وجس مافى داخلهما بيده » فوجد أن كل شيء على ما برام » من 
«متفجرات واسلاك » وصمامات »© وتناول صندوق سكائر روسية من تلك 
التي اخذها من مقر قيادة غولز ») فوضعه فى جيبه » ثم أغلق الكيسين كما 
كانا ؛ وغطاهما بقطعة الخيششس »© ووجد ان السيلمو » قد دخل الى الكهف . 


ومضى رويرت حوردان »2 بلحق به ) ولكله مسر عان ما أعاد النظر قُِ 
الوضع » فرفع الشراع من جديد ؛ وحمل الكيسين بياديه ؛ ومشسى الى 
مدخل الكهف» ووضع احد الكيسين جانبا ثم رفع الستارة » واطل برأسه 
وهو يبحمل الكيس الآخر الى الكهف . 


كان الحو حارأ فق داخل الكهف © وقد اختلط الهواء بالدخان 6 وراى 
مائدة مرتكزة الى ااجدار © وعليها قنديل مرتفع » وقد جلس حولها يابلو 
ونلائة رجال لا بعر فهم ورافائيل الفجري ؛ وكان ضوء الفنديل بنفكس على 
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الجدار وراء ألرجال ) راسما خطوطا من الظلال » وكانت زوجة بابلو ؛ تفف 
عند الموقد المليء بالفحم » والقائم فى زاوبة الكهف . اما الفناة » فراكعة على 
الارض على مقربة منها » وهي تدبر بملعقة كبيرة محتويات قدر ضخمة من 
الحديد » ورفعت الفتاة ملعقتها الخشبية » وتطلعت الى رويرت وهو يقف 
في الباب » فرأى ان المراة » كانت تنفخ بمنفاخها النار » كما ابصر بوجه 


وقال بابلو ‏ ماذا تحمل ؛ 

فقال روبرت وهو بضع الكيسسين فى زاوبة من الكهف بعيدا عن المالدة ‏ 
لماذا لم تكن في امان فى الخارج ؟ 

قديمر عليها شيء فى الليل .. فى الظلام .. ومضى الى المائدة *موضع 
وقال بابلو ‏ ولكني لا أحب أن بكون عندنا فى الكهف متفجرات . 

الها بعيدة عن: ألنار . , خذ بعض اللفائف .٠‏ ومك بده بالعلية الىبابلو. 
واتى له انسيلمو باريكة » خفيفة جلس عليها » حول المائدة ايضا » وتطلع 


اليه بابلو من جديد » وكأنه بريدان يقول شيئائم سكت على مضض ؛واقبل 


وهد روبرت بالعلبة الى الآخرين © ولم بكن قد نظر اليهم بعد » ولكنه 
لاحظ ان احدهم تناول من السكائر بينما أمتنع الآخران ,. كانكل اهتمامه 
على ها برأم ٠‏ 
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وفال روبرت موجها حديثه ال ىالفجري - وهل سي مح لك بالاكل ثانية؟ 
طبعا » ولم لا . .؟ كانت لهحته بعيدة عن اللهجة الودود التي عرفهسا 
روبرت منه بعد الظهر .. 

ولم تلسس زوجة بابلو ببنت شفة » وأنما واصلت)»النفخ فى الناربونفاخها 
وقال روبرت اخيرا .. هناك رجل ندعى اوغسطين » بقول أنه كاد دموت 
من الضحر .. هناك . 

فرد بابلو قائلا . . ذلك لا بشتل » على كل حال؛ دعه ؛ دموت بعضالوقفثت 
وقال روبرت ‏ هل هناك بعض الخمر ؟ 

فقال بابلو بخشونة ‏ لم ببق ألا القليل . 

ورأى روبرت ان من الخير له ان بنظر آلى الرجال الثلاثة الآخرين ؛ وان 
بحاول رؤية الموقف الذي بقف فيه .. ثم قال نخاطبا الفتاة .. اذن فأرحو 
أن تأنيني بقدح من الماء , 

وتطلعت الفتاة ألى المرأة » التي لم تعلق بشيء» وتظاهرت بانها لم تسمع») 
ثم مضت الى جرة مليئة بالماء » فملات قدحا منها ؛ وعادت به الى المائدة 
حيث وضعته امام روبرت . فتئاول هذا ألكأس » وهو ببتسمم لها ؛ ثم ادار 
نفسه على مقعده ) ليدير مسدسه؛ المعلق الى جانبه الى الوضع الذي برنده 
ان بكون فيه » ومد بده الى جيبه الخلفي » وكان بابلو يرقبه .. وادرك 
روبرت أن الجميع برقبونه أيضا » ولكنه كان يتطلع الى بابلو وحده © دون 
الاخرين » ورفع بده من جيبه)وقد حمل بها زجاجة مغطاة بالجلد ؛ففتحها 
ني شرب نصف ما فى الكأسمن ماء ؛ واخذ بصب من الزجاجة فى الكأس.. 
وقال للفتاة « انه شراب قوي عليك » والا كنت اعطيتك قليلا منه » .. 
ثم تطلع الى بابلو وقال .. ولم ببق فى الزجاجة الا القليل» والا كنت قدمت 


لك بعضه . 


7. 


وقال بابلو ‏ ولكنني لا احب اليانسون ٠‏ 


وانتشرت فى الكهف رائحة الشراب وقال روبرت .. هذا حسن » فلم 
ببق فى الزجاجة الا القليل . 


وقال الغجري ‏ أي شراب هذا ؛ 

أنه دواء . اتحب أن تذوقه ؟ 

-ب دواء لماذا ؟ 

ب لكل عاهة . انه بشفي كل شيء . فاذا كنت تششعر بألم » انقذك منه 
دعلي أذوقه . 


ودفع روبرت بالكأس اليه . كان لون الشراب كالحليب » بعد ان امترج 
بالماء ؛ وساوره الامل » بان لا بتئاول الفجري الا جرعة صغيرة ..لموسق 
معه ألا القليل ؛ وكان الكأس منه بعوض عليه قراءة الصحف ؛ وقضاء 
الاسسيات فى المقاهي » والتجول فى الشوارع والتطلع الى المكتبات والمخازن 
وزدارة الحدائق العامة ) وحضور الحفلات ) وشهود المراقص » وجميعالمنع 
التي عرفها فى الماضي البعيد والتي نسيها ؛ فلا بذكره بها الا هذا الشراب 
الحاذق ؛ المخدر للسمان ؛ المدفىء للفؤاد ؛ الممدل للافكار . 


ول )1 ل فيه رألحة اليالنسون »؛ وهمرارة العلقم 3 وخبر للانسمان ان.ظل 
موسياقن ان تال ها الدواء:: 


انه الابسنث الحقيقي . والمفروض فيه ان يتلف عقل الانسان ولكنني 

لا اصدق ذلك » فكل ما يفعله انه بغير الافكار . وعليك ان تصب الماء 
عليه ببطء . وان يكون ذلك على شكل نقط قليلة فى كل مرة . ولكثني 
صسسته فى ألماء . 


وقال بابلو غاضيا . . ماذا تقول ؟ 
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ب أشرح حقيقة الدواء . لقد أبئعته من مدريد. كانت الرحاحة الآخيرة؛ 
وقد ظلت معي ثلاثة اسابيع ..وتناول جرعة أخرى احرقت لسانه ثم 
وام برد بابلو ؛ فتطلع روبرت بعناية الى الرجال الثلاثة الآخرين . كان 
وسطه ) وبدت السيكارة الروسية الطويلة فى فمه غير منسجمة مع هذا 
الوجه المبسوط . وكان شمره أاشيب وقصيرا » وله ذقن مدببة ؛ وهو 
خفض عينيه الى المائدة » ولكن نظرته كانت مسددة ومستقيمة . وبدا على 
الآخرين انهما اخوان . فقد كانا متشابهين في قصر قامتيهما » وبدانة 
حسميهما ؛ واسوداد شعرهما وعيونهماالسوداء . وكانتق حبهة احدهما 
فوق عيئه اليسرى ندبة واضحة . وبدا ان احدههما فى الثامنة والعشرين 
من عمره ») والاخر أكبر مله بسلتين . 

عليك . 

ساترى شيثًا غغريبا . 

مه ولم لا . انها كلفائف الرحل الآخر » الذي كان معنا فى القطار . 
نقد نا حميها فداه 4 بانتعساء الرخل الفعون . 

وقال بابلو ‏ وهذا! ما نحب أن نفعله الآن ‏ قطار آخر . 

فقال روبرت ب سيشفعل ذلك ؛ بعد الحسر ٠‏ 

وادرك أن زوجة » بابلو » قد نركت الآن » عملها فى النار ) وبدات تصغي. 
وعندما نطق بلفظة الحسر »© يم الصمت على الجميع . 


بف 


وعاد تناول حرعة من كأسه بهدوء وقال بكل اصرار وه بعك الكسير 5 

وقال بابلو » وهو بتطلع الى المائدة .. لن اذهب الى الجسر » لا أنا ولا 
رفافي . ولم برد روبرت » تطلع الى انسيلمو ورفع كأسه .٠‏ ثم قال .. 
اذن فسسنعوم بالعمل وحدنا أنها العحرز .. 

ووة التبلئيو #اللاة: يون رن يعانعة الل هلا الات« 

وقال الو ااياذا هرل 

انا لا اخاطبك . 
تكن قد فاهت بعد بكلمة واحدة ؛ كما لم تابر بأبة أشارة . ولكنه رآها 
الآن تهمس فى اذن ألفتاة © فتنهض هذه من مكانها قرب ألثار ©) وتسسير 
بحائب الجدار » فترفع الستارة وتخرج من الكهف . وخيل لروبرت وعه 
ان النتاعة (التافلة. قد ولك .+ اعل لفل ونث تزه ولء :كن لبر يلها أن 
تكون على هذا الشكل » ولكن ما دامت قد حلت فليكن ما بكون . 


وقال رويرت لابلو ٠‏ اذن سنودي المهمة دون عونك 8 


هذة الضاحية . 

ححقا ؟ 

باعل ان سف خسوا هناة: 

وتنطلع روبرت الى زوجة باأبلو » التي تقف بجسسمها الضخم عند النار ؛) 
وتطلع اليها زوحها ؛ وقد اشتد نساقط العرق من وجهه ؛ ماذا تقولين ؟ 


زف 


وقال الرجل ذو الوجه المسطح : وانا مع الجسر ايضا ء 
وقال احد الاخوين ‏ أما انا فلا بعني الحسر لي شيمًا ؛ ولكني مسسع 
زروجة بابلو . 


وقال الاخ الثاني وانا كذلك . 


وكان روبرث ) يرقب بابلو » تاركا بده اليمئىتهبط سينا فشيمًا لتستعد 

للعمل اذا اقتضى الامر ) هخافة ان بضيع النصر الذي حققه » ومدركا ان 

اسل اج او م ا 

وا اي ا و 0 يلوقت كاف 
للقيام بمشاريع اخرى . 


وقال بابلو بمرارة ‏ وهل نظنين بعقلك الصغير وبقلبك الماهر » انه 
سميكون لدبنا وقت بعد هذا الجسر ؟ وهل فكرت بما سيقع بعد نسف 
الحسر ؟ 

فليأات أي شيء ») فكل ماهو آت آت . 
الحسر » الذي لا بجديئا نفما ؟ ولا بهمك اننا قد نموت في الحادث . 

أن بحدث شيء » ولا تحاول اخانفتي ابها الحمان ٠.‏ 

حبان ! الك نصفين بالجبن من يفكر تفكيرأ واقميا » لانه يرى النتائج 


اأخراية مل .قل أبعيق كيلا سنا ٠‏ ليس من التعين لل :ويه ان بعر 
الأنسان الحماقة من غيرها . 


وقال أنسيلمو ‏ وليس من الحماقة ان يميز الانسان الجبن من غيره ٠‏ 


3 


وقال بابلو ؛ بكل حد وأصرار فيه اتريد الموت ؟ 
0 


اذن أغلق فمك . فأنت تكثر من التحدث عن أشياء لا تفهمها . اولا 
ترى أن الموضوع جدي للفابة ؟ انني الوحيد بينكم الذي يدرك خطورة 
الرضع . 


وحخالت فكرة في رأس روبرت جوردان فمه أن الرحل على حق »؛ ان 
بابلو على حق ؛ وانا اعرف هذا واصدقه »© ولكئني لا أدركه . وقد قرأته 
المرأة فى بدي وهي تقرأ كفي ولكنها لم تدركه بعد . 


وقال تانلوءت وهل ضرت قالدا لك اذون .سيب ٠‏ انا اعرفما اقول . 
اما أنتم فلا تعرفون . فهذا العجوز بهرف . وهو لا بعدو أن بكون رحلا 
عجوزا بقوم بدور الرسول والدليل للاغراب . وقد جاء هذا الغريب الى 
هنا اينفذ عملا فى مصلحة الغرباء . وعلينا ان نضحي بالفسنا من اجل 
فاندته . أئني لا أروم للجميع ألا الخير والسلامة . 

وردت عليه زوحته تقول سلامة ؛ ليست هناك ابة سلامة . فهناك 
كثيرون ببحثون عن السلامة ؛ فيجدون الخطر »؛ وقد نفقد كل شيء فى 
شاع الببلامة . 

ووقفت الان الى جانب المائدة ؛ وقد حملت اللعقة الكبيرة في بدها . 


وقال بابلو ب أجل هناك سلامة ؛ ففي الخطر » تقوم السلامة فى معرفة 
الغرض فى العمل الذي بقدم عليه الانسان . وهناك مثل مصارع الثيران ؛ 
الذي بعرف ما يفعل ؛ فلا بركن ألى الحظ ؛ وبعثر على السلامة . 

وردت عليه زوحته تقول .. اجل مصارع ألثيران ؛ الذي لا بعثر على 
السلامة » ألا بعد أن تبعثر الثيران بطنه © وكم مرة سمعت أبطالا من 
المصارعين بتحدثون بنفس اسلوبك قبل أن نبقر بطولهم . وكم هرة سمعت 
بيبز تقول : أن الثور لا سقر بطن الانسان ولكن الانسان هو الذى سقر 
بطنه على قرن الثور ؛ هذه هي طريقة حديثهم الذي شفح بالفرور ؛ قبل 


م 


أن يلقوا حتفهم ومصيرهم » ثم سرعان ما نهب الى عيادتهم في اللستشفى 
.. ونقول .. هالو ابها العزيز .. هالو .. ماذا حل بك » وكيف وفع 
الحادث »© كيف وقم هذا الحادث الفظيع يا فينيتو الحبيب . فيرد هو 
قائلا . . أنها مسألة بسيطلة »؛ مسألة في غمائة البساطة » كان من الواحب ان 
لاتقع » لقد قتلته تماما كما تعر فين» ولم يكن فى وسع انسان آخر أن يقتله 
خيرا مني ؛ وبعد أن قتلته تماما » ومات © واخدذ بترئح على رجليه » على 
استعداد للسقوط » بعدت عنه » وقد سيطر علي الغرور »؛ وأذا به يغرز 
فرونه فى ظهري » فتمتد الى كبدي .. وبدات المراة تضحك .. وعادت 
تقول . . والآن تأتي انت لتحدثنا عن سلامتك »؛ أو لم اعش تمع سنوات 
مع اسوا مصارعي الثيران فى العالم » فاتعلم منهم شيئًا عن الخوف وعن 
السلامة ؟ حدئني عن اي شيء » ألا عن السلامة » وانت »؛ كم علقت عليك 
من آمال ؛ إراها تنهار الآن . لقد تحولت فى سنة واحدة من الحرب الى 
انسان كسول وسكير وجبان ٠‏ 

وقال بابلو ‏ لا جوز تك ان تتحدئي على هذا الشكل »© ولا سيما أمام 
الناس وامام هذا الغريب . 

لا ساتحدث كما اشاء ؛ هل سمعت ؟ اوتعتقد انك ما زلت القائدهنا! 

أجل ؛ انني القائد هنا , 

لاحتى ولافى المنام » فانا القائدة هنا . او لم نسمع بنفسسك ما قاله 
السادة » أنا القائدة الوحيدة هنا » وفي وسعك ان نظل أذا رغبت »© وان 
تأكلي الطعام وتشرب الخمر » على ان لا١نتجاوز‏ الحد ؛ وان تنشترك فى العمل 
ان اردت . لكنني أنا القائدة هنا . 


وقال بابلو » بلهجة ننم عن منتهى الجد ‏ يجب ان اقتلك انت وهذا 


الغردب . 

ولماذا لا تحاول ؛لترى » ما بحدث لك . 

وقال روبرت »© وهو لا يرفع بصره عن هذا الرجل ؛ المقطب الوجه ؛ 
وعن المرأة التي تقف امامه فى منتهى الكبرياء والثقة والتحدي » وقد 


فى 


حملث ملعقتها الكبيرة في يدها » وكانها صولجان السلطان .. ارجو ان 
آخل كأسا من الماء ,. ش 

وهتفت زوجة بايلو ب ماريا ..! وعندما دخلت الفتاة ؛ قالت .. هات 
قدحا من الماء للرفيق . 


وتئاول روبرت زجاجة الابسنت من جيبه » وحل اثناء ذلك » رياط 
مسدسه فوضعه على فخله ؛ ثم وضع قطرات من الشراب في الكأس الذي 
جاءت به الفتاة . ووقفت الفتاة الى جانبه ترقبه , 


وهتفت زوجة بابلو تقول .. وهي تشير باللعقة .. اخرجي الى خارجج 
الكهف . 

فقالت الفناة وقد اقتربث بوجنتيها من وجنة روبرت ») وهي تراقب ما 
يدوو فى الكأس » الذي بتحول لونه الى البيياض فو ولكن الطفئس بارد 
فى الخارج . ا 

ب قد يكون باردا هناك ؛ ولكنه شديد الحرارة هنا .. على كل حال 
لن بطول بك المكوث خارجا . 

وخبل لروبرت ان الوضع لن بستهمر على هذا الهدوء طويلا © قفامسك 
بالكاس في بده ) بينما وضع بده الاخرى على المسدس ) فرفع زناد الامان ؛ 
واحس بشهور الطمانينة والزمالة بعأوده وهو بضع بده على مسدسه 
ب أنا القائد . 

ب لا ؛اصغ الي ) وافتح اذنيك جيدا .. انني القائدة , 

وتطلع آليها بابلو » ولم بكن فى وسع انسان ان يقدر ما كان بفكر فيه 
من تطلعه الى ملامحه . ونظر ليها باصرار وعناد ) ثم انتقل ببصره ») عبر 


يف 


ببصره ألى المرأة ثانية . وقال ‏ حسنا » انت الآمرة » وفى وسعه ان يأمر 
هو ابضا . وفى وسعكما أن نذهبا مها الى الجحيم .. كان بتفرس في وجه 
زوجته دون أن نطرف له عين » ودون ان بدي رهبة لها ؛ أو خوفا منها. 
جبانا ؛ ولكنني لست بالجبان فانت مخطة . ولست ايضا بالبليد . حسنا 
ليكن لك الامر »؛ أذا كنت ترغمين فى القيادة . والآن »؛ أذا كنت قائدة » 
وامرأة » فيجب أن تعدي لنا شيثا نأكله . 


واطلت الفتاة براسها من الباب » فقالت لها . . ادخلي لنا » وقدميالمثاء 
ودلفت الفتاة » واخذت تعد القدور والصحاف » وتاتي بها الى المائدة. , 
وقالت أمرأة بابلو لروبرت 537 هناك خمر كفي للجميم » ولا تكترث »© بما 


واحتسى رويرت ما تبيقى من الأابسئت »© واحسس بالدفء فى أوصاله 5-7 
ثم قدم كأسه ) ليملاوه له بالخمر . وملاته له الفتاة ؛ وهي تستسلم . 


وكال الفحري وه وهل رآأبت الجسر ؟ 


وكان الاخرون الذين لم بنطقوا بحرف واحد » أثناء معركة الولاء بصفون 
الان بجميع حواسهم ؛ لكل ما يدور . 

اجل ؛ وألمهمة سهلة للغابة © فهل تريدون مني أن أطلعكم على المو ضوع؟ 

اجل ابها الرجل . فكلنا شوق لذلك . 


واخرجح روبرت دفتره الصغير من جيبه وعرض عليهم الرسم الذي 
صوره 4 والمخططات الاخرى ٠.‏ 


4 


وفال بربميتيفو » الرجل ذو الوجه المسطح ‏ با له من رسم دقيق ؛انه 


وضع الالغام هنا او هناك . 


وقال أحد الاخوين » واسمه أندربه ب با لها من خطة بسيطة » ولكن 
كيف تفجر الالغام ؟ 

واخذ بشرح لهم » ابضا طريقة التفجير » وفى غضون حديثه ؛ أحسى 
بذراع الفتاة وقد اتكا على كتفه . وكانت زوجة بابلو ترقبه ايضا . لكن 
بأبلو كان الوحيد ؛ الذي لم بكترث بكل ما بدور ؛ فقد جلس وكأسه فق 
بده » بترعه بين حين وآخر ؛ بالخمر من الزق القريب مله . 


وقالت الفتاة تسأله ‏ وهل قمت بعمليات ممائلة كثيرة من هذا النوع؟ 


تال 
- وهل فى وسعنا ان نرى طريقة عملك ؟ 
ااخل اول لا 


ستر للها . 

وردتثت روحته تعول 6.6 افلق فمك ثم تذكرت ما راته فى كف الشاب 
بعد ظهر ذلك اليوم » فثار فضيها الى حد الجئون واخذت تصرخ .. اغلق 
نمك ابها الجبان » اغلق فمك باغراب الشوٌم . اغلق فمك با قاتل . 

فرد بابلو ب حسسنا ساغلق فمي . فأنت الآمرة هنا » وفى وسعك أن 


واحست زوجة بابلو ) بغضبهابتحول الى الم ؛, والىشعور بالياس من كل 


/ 


امل ورجاء . انها تعرف هذا الشعور منذ حدائتها ؛ وكانت تعرف اسبابه 
بالنسبة الى حياتها . وقد راته يغمزها فجاة ؛ ولكنها طردته منها الآن ) 
فهي لا تريد ان بمسها فى هذه اللحظة .. ولا تريد أن يمسن الجمهورية .. 
ثم قالت .. هلمي با ماريا وقدمي العشاء .. 


4 


رفع روبرت جوردان » الستارة المعلقة فى مدخل الكهف » وخرج الى 
العراء ) بعب الهواء فى رئتيه ) مستنشقا نسيم الليل البارد العليل » وكان 
الضنباب قد اختفى وبانت النجوم فى كبد السماء » وهدات الريح العاصغة) 
فاحس بالراحة تغمر نفسه ) بعد أن حرج من جو الكهف الحار ؛ الذي 
اثقله الذ.خان ©) دخان اللفائف ودخان النار المشتعلة » وانتشرت فيه رائحة 
الارز الط.وخ واللحم والزعفران والتوابل والبهارات والسمن ؛ وفاح فيه 
اربج الخمر »؛ الذي تضمه القربة الجلدية المدلاة فى سقف الكهف » والتي 
تنصب منها قطرات على الارض » تختلط بالتراب > فتنبعث منها رائحة 
خاصة »؛ تختلط بتلك ؛ المنتشرة من مختلف انواع الحشائلش والاعشاب 
المدلاة فى سماء الكهف الذي تتناقله الجبال » حاملا معه رائحة الصئوبر ) 
ورذاذ الطل على الاعشاب المنتشرة فى المروج ؛وكان الندي قد تكائف مئذ 
توقف الرياح العاصفة ») ولكنه وهر فى موقفه هناك ؛ خيل اليه ؛ أن الحليد 
سيتكائف فى الصباح . 


وسهمع وهو فى وقفته الهادنة هذه ) صوث عيار اري نطلق من كان 
بعيد » ثم سمع بوما بلعب على الشحرة القريبة من المكان الذي تقف فيه 


ام لو 


الجياد ؛ واخذ يصفي الى صوت الغجري »؛ بلبعث من داخل الكهف وهو 
بنشد » عازنا على قيثارته .. 


ترك ل والدئةارنا كيرا .: 

انه القمر والشمس . 

وعلى الرغم من اتني سأطو ف انحاء العالم . 

فانني لن انفق هذا التراث . 

وسمع روبرت جوردان » الاكف تنهال بالتصفيق » وآهات الاستحسان» 
ثم سمع صوتا يقول .. اسمعنا أفنية الكاتالوئية ايها الغجحري ... 

- لا . لا أريتك . 

بلى . نريد الكاتالونية . 

حسنا .. وشرع الفجري بنشد بنفم حزين ٠.‏ 

ووجهي أسود .. 

ولكني رجحل . 

وهتف أحدهم ٠.‏ آه .., اسثمر انها الفجري .. 

وارتفع صوت الفجري يقول .. 

وشكرا لله ؛ انني زئحي : 

ولست بالكاتالوني . 

وسمع صوت بابلو يقول  ..‏ الضجة شديدة. .اغلق فمك ابها الفجري 

اجل .. الضحة شديدة , 


وقال الفجري 6 ولكنني اعرف شعرأ آخر ٠.٠‏ وارتفع صواة الفيثار 
من جديد ., 


؟لى 


فقالت المرأة .٠.‏ ذيعكه ألى وقت آخر ٠‏ 

وتوقف الفيثار » وقال الفجري .. بدو لي أن صوتي رديء الليلة ؛ولذا 

ورآه رويرث ٠‏ بتجه الى احدى الاشجار ؛ ثم عاد اليه .. قائلا بصوت 
ناعم . رويرنو 5 

نعم با رآفائيل 5 لقد ادرك روبرت » ان الغحري » قد تأثر من الخمر 
من اهتزاز صوته . وكان هو نفسه قد جرع كأسين من الابسسنت ) وعددا 

لم لم تقتل باباو ؟ 

ولماذا اقتله ؛ 

عليك أن تقتله ان عاحلا وان آجلا » فلم لم تنتهز الفرصة ؟ 

هل نتحدث حدا ؟ 
الفناة الى الخارج ؟ او تعتقد ان فى الوسع الاستمرار فى العمل © بمد 
الذي حصل ؛ 

نقال الفجري بهدوء ‏ اجل ؛ على كل هذا شائك . لقد انتظرنا ثلاث 

كانت لدي فكرة بقتله ؛ ولكنني عدلت عنها . 

هذا ما رأيئاه جميعا . لقد رأينا جميعا استعداداتك »؛ فلماذاتقاعست؟ 

ظئنت ان هذا يسووكم »؛ أو نسوء المرأة . 

.ها , ها , وكانت المراة تننظر » كما تنتظر الماهر طبران طائ ركبير . 

,م 


لارس فى انك اصغر سنا من ظاهرك . 

وهذامض.: 

افتله الان , 

هذا اغتبال . 

ومع ذلك » فهو خير © واقل خطرأ . ها أفتله الان 5 

-لا استطيع على هذه الصورة .. ونفسي تنفر منها ؛ كما ان هذهالطريقة 

لم لا تستفزه ؟ ولكن عليك ان تقتله ؛ فلا مناص من ذلك . 

وطار البوم وهما بتحدثان » بين الاشجار » نسقط عندما هر بهما » ثم 
بنحرك الرجل ٠‏ 

نادرا ) ولكن عليك أن تقتله ؛ ولا تعقد الامور . 

لقد مرت اللحظة المواتية . 

أثرها من <ديد . او افتنم فرصة الهدوء . 
ور شرل ع انها اكلة.رائفة 4 ارو فق أن الطنتي سكوق ساد بره 


كان الرجل بابلو ... وكان بدخن احدى لفالف التبغ © فبان وجهه 
المدور فى الضوء » الذى بمثته اللفافة علد سحب الدخان منها . وكان فى 
وسعهما أن بربا جسمه الضخم بدراعيه الطويلتين . 

وقال موجها حديئه لروبرت ‏ لاتكترث بما تقوله امراة .. ورابا على 
ضوء السيكارة بده وهي تلخفض .. واستطرد بقول .. انها صعبة احيانا 
ولكنها سيدة طيبة » ومخلصة جدا للحمهورية .. وبدات اللفافة نهتز فى 
هبه ) مما بشبر ألى انه كان بتحدث وهي فى نمه ٠٠‏ ثم قأل .. لن تكون 


1م 


ثمة نصاعب . فلحن متفقون » وانا مسرور بمحيثك . ولا تكترث بالنقاش 
٠.‏ فقد حللت أهلا وسهلا .. وارجو ان تسمحوا لي الآن ؛ لآرى ما حل 
الجياد . 


ومر بهما مجتازا المرج ؛ وسمعا صوت حصان تصهل .. وقال الفجري 
.. ارايت ؟لا شك انك رأبت .. أو لم تمر اللحظة المناسبة ؛ 

ولم برد عليه روبرت .. وقال الفجري ... ساهبط اليه هناك . 

لماذا ؛ 

اذا ؟ لاحول دون ذهابه على الاقل . 

وهل بستطيع أن بمضي باحد الجياد من هناك ؟ 

9: 

اذن » أمض الى الجهة التي تستطيع .ان تمنعه من الذهاب منها . 

ان اوغسطين هناك . 

اذن امض » وفل لاوفسطين . . أجل ابلغه ما حدث ٠.‏ 

سيقتله أوغسطين بكل سرور ٠‏ 

هذا اقل سوءا ») أذن أصعد ) وقل له مما حدث , 

ثم ماذا ؛ 

ب سامضي انا الى المرج لارى . 

ب هسنا أبها الرجل ٠.‏ شيء رائع ٠.‏ ولم بكن فى وسع روبرت أن برى 
وحجه رافائيل فى الظلام ولكنه ادرك أنه ببتسم .. ومضى الفجري بقول.. 
فى لهجة نطق بالموافقة والتابيد .. سدو انك قد حرمت امرك اخيرا . 

ب امش الى أوغسطين ٠‏ 

ب خسنا يا روبرئو ) سأمضي . 


م 


ومضى روبرتو بين اشجار الصئوبر منتقلا نن شجرة الى اخرى ») حتى 
وضل ألى طرف المرج © وتطلع © نحو المرج 4 بحاول استجلاء كنه الظلمة 
المدلهمة » فراى مربط الحياد » وعدها فوجدها خمسة . وحلس روبرت 
عند حذع شحرة » واخذ نجول بنظره فى انحاء المرج ٠.‏ 1 


وطاف فكره بمختلف الاتجاهات .. فقال بحدث نفسه .. لا شك انني 
تعب ؛ وربما كان تفكيري على ضلال . ولكن واجبي ان اقوم بالمهمة في 
الجسر » وعلي أن لا اقامر بأبة فرصة قبل ان اتم هذه المهمة . وبالطبع . 
قد كون من المغامرة »أن لا تهتمل الانسان الفرض الت تتهيا له ولكنتي 
حاولت حتى آلان »اناترك الاوضاع تتبلورمن نفسها .واذا صح ما بقوله 
الغجري)انهم كانوا بننظر ونمني ان اقثلبابلو» فقد كان من واحبيأناقتله. 
ولكئني لم اعرف ذلك . وهناك ناحية إخرى سيئة ؛وهي أن يقوم الغريب 
بالقئل ؛فى المكان الذى سيعمل فيه فيما بعد مع اهل اليلاد . وقديتم القتل 
فى حالة عمل © وقد بتم اذا كان مدعومابنظام كاف. ولكنق هذه الحالة ؛ 
أعتقد أن الاقدام على ذلك العمل كان فى ملتهى السوء »© ولو أن الاغراء كان 
قائما ؛ وكانت طربقة القتل سهلة ومختصرة . ولكني لا اومن بسهولة اي 
شيء أو اختصاره فى هذه البلاد » وعلىالرغم من انني اثق بلمراة كل الثقة ) 
ال انه لا بسعني ان اقدر تماما موقفها فى حالة عمل عنيف كهذا . فالموتفي 
مكان كهذا بكون بشعا وقذرأ » وداعيا للتقزز . وليس فى وسعك أن تعرر 
ماذأ سيكون عليه مو قفها . فبدون المرأة لا مكان للنظام أو التنظيم فى هذا 
المكان . أما بوجودها » فقد تسير الامور سيرا طيبا . وقد بكون من الخير 
ان تقتله هي » او بقتله الفجري ‏ ولكنه لا يقتله . او الحارس اوفسطين 
وبالطبع فان انسيلمو سيقتله اذا طلبت اليه ذلك » على الرغم من انه ضد 
كل عملية قتل ) وهو يكرهه ‏ كما اعتقد ؛ وبشق بي كل الثقة » ويعتقد 
إنني أمثل كل ما بعتقد به . وسدو لي انه هو «المراة وحدهما اللذان 
بؤمئان بالجمهورية .. لكن من المبتسر الحكم ند الآن ٠‏ 


وهندما لعودت عيئاه ملى ضوء النحوم ؛ رأى بابلو » قف بجانب احد 
الحباد . وكان الجواد قد رفع راسه عن العشب » ثم عاد برعى . اما بابلو» 


0 


فهو واقف ألى حانيه بربت على عفنقه . وأحسن الحواد بالفحر من هذه 
الرقة » وهو بتناول طعامه . ولم يكن فى وسع روبرت أن برى ما تففله 
بابلو أو ان يسمع ما بقوله لجواده .. واد ترقيه بهدوء ٠.٠‏ 


وكان بابلو يقول لجواده الكبير الضخم .. « انت يا مهري العزيسز 
الغالي . انت با ذأ الوجه الصبوح الجميل » وذا العنق الكبير,.. وبدا 
الجواد بتضجر من الرجل وحديثه .. بينما مضى بابلو يقول : وانت لست 
بالمراة أو الاحمق .. ١ه‏ با مهريى العزيرز .. أنك لست امرأة كالصخرة 
المحترقة » ولا فتاه صغيرة كالطفلة احتث شمرها ؛ فأخذت تتحسرك 
كالمبرة الصغيرة التي انطلقت من امها . وانت لا تهين ولا تكذب ولا 
نتقاعس عن ألفهم .. 1 » با لك من مهر عزيز غال . 


وكأن من الممتع لروبرت لو استمع الى بابلو وهو بحدث جواده على هذا 
الشكل » ولكنه لم سسمعه . واقتنع روبرت الان » ان بابلو ؛ بقوم بمجرد 
زارة لخيوله لتعدادها ؛ وأن الفرصة غير مواتية لقتله فى هذا الوقت »© 
فنوض من مقعده ومضى الى ألكهف . 


أها الحواد » فكان قد مل من حديث الرحل الذي بلهيه عن طمامه . بعد 
جوع النهار الطوبل © وآن كان هذا الحديث لا بخرج عن حدود التحبب 
والتودد » فمضى غير آبه بما بقولهة صاحيه ؛ برعى الكلا . , أما بابلو . . 
فقد توقف عن الحديث . 


- مد وت 5 


/الم 


1 


حلس روبرت »؛ على أريكة داخل الكهف » على مقربة من النار ) بصغي 
الى ما تقوله زوجة بابلو . وكانت هده تسل الاطباق ‏ بينما تقوم ماريا 
بتجفينها وتنشسيفها » واعادتها الى مكانها فى الحفرة المثقوبة فى الجدار ٠‏ 


وقالت المراة ‏ من الغريب أن ابل سوردو لم بات . كان من الواجب ان 
بأتي قبل ساعة . 

وهل بعثت فى طلبه ؟ 

كلا ؛ ولكنه بأتي كل ليلة . 

ربما كان يؤدي بعض الاعمال 

هذا ممكن . واذا لم بأت ؛ فعلينا أن نذهب للقياه غدا . 

ب حدتما . وهل هو بعيدعنا ؟ 

لا ؛ ستكون رحلة ممتعة » وانا فى حاجة الى المشسيء . 

وقالت ماريا ‏ وهل استطيع ان اذهب انا ابضا يا بيلار ؟ < 
ب أجل ابتها الجميلة .. او ليسمت جميلة يا روبرتو .. كيف تراها ؟ 


قم 


تحيأة بعض الشيء ؟ 

لا انها على ما برام .. 

وملأت ماربا قدحه بالخمر وهي تقول .. أشرب هذا »© نقد ينفعك ؛ 
فمن الضروري ان نكثر من الشراب حتى تراني جميلة ٠‏ 


ب أذن بحب أن اترقف عن الشراب . فانت تبدين لي جميلة واكثسر 
مسن حميلة ., 


للك فيها انها 

با دذتسحية ذا نمدالا 

وهزت المرأة راسها وقالت بلهحة تنطق بالاسى . . لقد بدات بدابة طيسة) 
ولكنك انتهيت نهابة سسيلة .. كلا با دون روبرتو . 

لا تسميني دون روبرتواء 

انني امزح ؛ فنحن هنا نسمي بابلو بالدون © ونقول المنيوريتا ماريا. , 
بذلك بكل جد »؛ ابان هذه الحرب ؛ فالمراح يودي الى التعفن ٠‏ 

لا ريب فى انك متعصب لعقائدك . أو لا تمزح قط ؟ 

ب اجل انني احب المراح © ولكن لا فى طريقة الخطاب . فالطريقة مثل 
الراية التي نرفعها . 

وضحكت المرأة وهي تقول 57 ولكدني استطيع أن اهرأ يكل رابة 8 
فامزاح بجب ان يشمل كل شيء . وكنا نلقب الرابة القديمة الؤلفة من 
الاصفر والذهبي بالصددد والدم »؛ أما رابة الحمهورية التي اضيف اليها 
اللون الارجواني فلسميها بالصديد والدم المطهر ٠‏ أنها نكتة . 


وفالت ماريا ., انه شيومي . وهم اناس جادون لا هازلون . 


064 


وثالت المرأاة ب وهل انث شيوعي 

لا © ولكدني مناوىء للفاشية . 

أملك أمد طويل ؟آ 

ملف بدأت افهم الفائسية . 

عق ان 1ل" 

منلد عشر سئوات . 

هذا ليس بالامد الطوبل » لقد كنت جمهوربة مندذ عشرين عاما . 

وقالت ماريا ‏ كان وآألدي جمهوربا طيلة حيانه » وكذلك جدي . 

فى أي بلاد ؛ 

فى الولابات المتحدة 

وهل قتلوه ؟ 

فقالت ماربا با الله ! ان الولابا تالمتحدة بلاد جمهوربة , وهم لا 
يقتلون الرجل لارائه الجمهورية هناك . 

وقالت المراة .. على كل حال ؛ من الخير أن يكون للمرء جد من 
الجمهوردين ؛ فهذا دليل على عرافة الاإصل . 

وقال روبرت ... كان جدي عضرا فى اللجنة القومية الجمهورية . 

وقالث بيلار متسائلة .. وهل لا بزال والدك نشيطا فى الجمهورية ؟ ظ 


كلا ؛ لقد مات , 
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وتطلعت اليه ماريا » وقد اغرورقت عيئاها بالدموع © وقالت .. لمم 
بستطع والدي العثور على سلاح ينتحر به » ويسرني أن والدك ؛ كان 
احسن حظا فى العثور على السلاح . 

ب عقا ب .. لقد كان أحسسن حظا » لم لا نتحدث عن شيء آخر . 

وقالت ماربا .. اذن نحن متشابهان .. ووضعت بدها على ذراعه © 
واخذت تتطلع الى وجهه » فرفع بصره الى وجهها الاسمر ؛ والى عينيها ؛ 
اللتين رأى أنهما لم تعودا » فتيتين كسائر أجزاء وجهها © بل رأى فيها 
فجأة » جوعا وفتوة ) ولداء . 


الخير الكما لها اخوين. : 
لقد اتضح لي الان . 

وقال روبرت ؛ وهو بضع بده على رأسها 57 3 وه لعد اراد ان تفعل 
ذلك طيلة النهان انا وقد بحرا اخيرا »نقد كفن اللميب يحرق حلقه:: 
وحتركت رأسها بنعومة نحت بده ) وابتسمت »© وأحس بخشونة الشعر 


النامي » تحر فى أصابعه » فرفع بده ووضعها على عنلقها » ثم هبط بها إلى 
حاسيهة ., 


وقالت ماربا .. أعد ») أعد .. كنت اريد منك ذلك طيلة النهار . 
ألتما فق ان القمنة ماوالك لق لقف 
وقالت زوجة بابلو .. وانا .. هل يننظر مني أن أرى كل هذا » وان 


ولم تعد ماريا تكترث بها .. أو بالآخرين الذين يلعبون بالورق على 
المالدة وقالت تسمال روبرت .. اتريد كاسا آخر . 


أجل ؛ ولم لا. 
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وقالت زوحة بابلو ب سيكون لك رجل سكير كرحلي .. لقد شرب 
ذلك الشراب الغريب .. اسمع ابها الانكليزي . 

لست بالانكليزي » انا أبربكي . ظ 

اذن اسمع بها الامريكي .. أبن تريد أن ننام ؟ 

سانام فى الخارج .. عندي سرير من الحبال . 

نطينا : فاقيل :6 ارائق 6 وال ماف + 

و فض الور + 

اذن نم في الخارج ؛ وفي وسع ,حاجاتك ان تنام معي . 


ت ملسا ا 
وقال رويرت للفثاة وهو بضع بده على كتفها 5 اتركينا لحظة ٠‏ 
لماذاة 


أريد أن اتحدث الى بيلار ٠‏ 

هل من الضروري أن اذهب ؟ 

ب أجل ٠‏ 

ومضت الفتاة الى الطرف الآخر من الكهف نرقب اللاهبين ؛) وفالت. 
بيلار .. ماذا دهاك ؟ 

لقد قال الفجري ٠.‏ ان الواجب كان بدهولي أ .. 

لا )انه مخطى: ٠.‏ 

وثال روبرت بهدوء مشفوع بعش الضهربة .. اذا كان من الشروري 
أن 1 

ب اهتقد الك سدقوم بذلك ) ولكن لا ؛ ليس سروريا ؛ لقد كلسسث 

أرفيك ) ولكن ححكمك كان :صبعيها ١ ٠‏ 


ل 


ولكن اذا اقتضى الامر .. 

لا اقول لك » لا حاجة ؛ فدماغ الفجري عفن وتالف . 

ب ولكن الرجل فى ضعفه ؛ قد يصيح مصدرا للخطر ٠‏ 

لا » انك لا تفهم » أما وقد اجترنا » مرحلة الخطر © فقد نجونا من 
انالا أفهم . 

أنك ما زلت شابا » ستفهم فيها بعد .. تعالي با مارياء فقد انتهيئنا . 


وعادت الفتاة ومد روبرت بده » واخد بربت على رأسها ) وشرعت تهدز 
تحت بده ؛ كالفرخة الصغيرة .. وأحسسن بانها تكاد تبكي . . ولكنها تمالكت 
نفسها وعاذت تبتسسم . 


وفال بيلار لروبرت .. من الخير ان تذهب الى فراشك الان » لقد 
كانت رحلتك شاقة طويلة , 


1 


١ 


كان لا بزال ينام في فراشه المصئوع من الحبال © وقد خيل أليه »© انه 
تضى امدا طويلا » بفط فى نومه © وعندما تقلب فى نومه من ناحية الى 
ناحبة ؛ احس بمسدسه اللمحشو » الذي ثبته فى بده ليكون على مقربة منه) 
وعندما أفاق » كان لا بدري ابن هو » ولكنه سرعان ما تذكر 4 فأعاد مندمه 
الى موضعه وكان قد تحرك من موضعه ؛ وعاد يضم الوسادة الى صدره » 
وأحس بيدها على كتفه وسرعان ما تناول مسدسه » ملتفتا اليها ؛ بومضة 
خاطفة وقد تناول المدس فى دمئاه » وماعتم ان قال .. 1ه .. هو أنت . 


ومد لها بدبه » فأخذها فى أحضائه »6 وطوقها بذراعه » فشعر بانلهبا 
ترتجف » وقال .. ادخلي فى الفراش »؛ فالطفس بارد للغابة ٠‏ 

ادخلي » وسنتحدث عن الموضوع فيما بعد . 

كانت ترتعد ) وامسك بيدها باحدى بدبه ؛ بيلما طوقها بذراعه الآخر. . 
وكانت قد ادارت وحهها عله ٠‏ 


فقال وهو بشلها فى عنمها 35 ادخلي ابتها الارنية 1 
5 


لا تخافي ادخلي . 

نت وكتسيف:] 

كل ما عليك أن ننسلي فى الفراش »؛ فهناك مكان فسيم » اتريدينءان 
اساعمدك ؟ 


1 00 ودلفت الى فراشه واحست به بيضشمها الى صدره ؛ وبحاول أن 
بعثر على شفتيها بيشفتيه ) ولكنها كانت تخفي وحهها عنه بالوسادة فافطة 
عليها » بيئما أحاطت عنقه ذراعيها »؛ وسرعان ما نراخت بداها »© وبدات 
ترتحف ثانيية بين بدبنه. 

علي أن لا اخجل !! انني خجلة وخالفة . 

لا يا ارنيتي © أرجوك ؛ 

ب علي ان لا اخجل ولا اخاف اذا كنت حقا نحبني ٠‏ 

انني احبك ٠‏ 

انني احبك ! آه ؛ احبك . ضع بدك على رأسي . 

ووضع بده على رأسها » وأخذ يربت عليه بحنان ) وفجأة قذفت بنفسها 
بين أحضاله ) وأخذت تنشد بلفسها عليه » وتهصر حسدها بين بدنة ) 
وأقترب وجهها من وحهه ؛ لقد كانت تبكي . 

وأمسك بها بعصرها بين ذراعيه »؛ وهو بحس بهذا الجسد الفتي بكاد 
بلتصق بحسده »؛ وربت على راسها من جديد » واخذ يغرق عيئيسها 
بقبلاتة ؛ بيثما بحس بصدرها الناهد » المتفجر نكاد تقفر رمانتاه » مسن 
القميص الذي تلبسه . 

و1 


وثالت الفتاة .. لا استطيع ان اقبلك » فانا لا اعرف كيف اقبل . 
+ الاتعايجة انال لقال 
لا ؛ بحب ان اقبلك » بحب أن افمل كل شيء ٠‏ 


لا حاجة بك الى ان تفعلي شيئًا » فنحن على ما يرام » ولكن خففي 


وماذا يجب على أن افمله ؟ 

ت:ساساه دل 

وهل هذا انضل ؟ 

احل ؛ أافضل بكثير . الا تشمرين بالفرق ؟ 

اجل .. احس أنني فى وضع احسن . وهل فى وسعي أن اذهب معك 
كما قالت بلار ؛ 

ادل 

شربطة ان اذهب نعك ؛ لا الى ملجأ . 

لا الى ملحا ؟ 
لا .لا .لا . معك ؛لاكون امراتك . 


وابعدا كل ما بفصل بيئهما . فقد اخنفت خشوئة النسيج » لتحل محله) 
نعومة » وطراوة ) نعومة الحسدين الفائرين »© وقد التصقا ؛ فى كل جزء من 
اجزائهما ؛ وسيطرت عليهما برودة دافئة » بروذة فى الخارج » ودفء في 
الداخل ؛ وعناق طويل تتخلله فترات من الضغط واخرى من الانسياب ) 
والسعادة تغمرهما » بكل نا فيها من شباب عارم ) وحب دافق ؛ وحرارة 
صاحرة » وتنهدات وآهات »؛ واحس روبرت ؛ انه لا ستطيع الصمود اكثر 
هما صمد فقال .. هل احببت آخرين ؟ 


ابدا .. ولكن مثل هذه الأمور ؛ مرت بي من قبل »2 اذ فملها الآخرون , 
15 


- سان فعلها ؟ 

# عدد كمير مختلف 1 

وكانت قد استلقت مسترخية الآن » وكان حس.دها ؛ قد مات »© وأدارت 
وجهها عنه الى الناحية الاخرى ثم قالت .. والان ؛ فأنت ان تحبني ! 

نت انا اخلية: 

ولكن شيئًا قد طرا عليه ) وقد احست بهذا الشيء وادركته : وقالت ؛ 
وقد ضعف صوتها . . لا » انك لن تحبني »© ولكنك قد تأخذني الى الملجا ' 

ولكنني احبك با ماريا ٠‏ 

لا »انك تكدب .. ولكنني لم أقبل رجلا قط فى حياتي . 

أذن قدليئي الآن ٠‏ 

لقد اردت أن أقملك ٠‏ ولكنني لا أعرف . وعندما كانوأ بمثلون ذلك 
الدوز معي » كنت أقاوم ؛ حتى ا أرى 8 احل كنت أقاوم حتى جلسس 
احدهم على راسي فعضضته » ثم كمموا فمي ) وربطوا بدي خلف راسي : 
وبداوا يتناوبون على العمل معي ٠‏ 


اننى احبك يا ماريا . ولم يعمل احد معك شيئًا . فهم لا يستطيعون 
لسك . لم بمسك احد ؛ أيتها الارنبة الصغيرة 1 

او تصدق هذأ؛ 

انا اعرفه . 

. وهل في وسعك ان تحبني ؟ 

استطيع ان احبك » اكثر فأكثر . 

سأحاول ان أقبلك جيدا ٠‏ 

باة 07 


- لا اعرف كييف؟ 

ع افلس قر 

وقتلثة فل ب وخفعية و لقال الى 

ولكن ابن يذهب الانفان » لقد كنث اتساءل » اين يذهب الانفان . 
أس معي © أدبري رأسك , 

والتصقت الشفاه » في قبلة طويلة حارة » واحس بها تكاد تعصر نفسها 
بين ذراعيه » وأخد فمها ينفرج شيئًا فشيئا .. وفجأة أحس به بضمها 


اليه ) فنشعر بسعادة لم يسبق له ان أحس بمثلها ) سعادة عارمة ) قوية ) 
عنيفة ) دأفقة ».لا بساورها خوف » أو قلق » او تعب ... واما لذة » 


باحبيبتي الوحيدة . 
ماذا تقول 8.. كانت وكأنها تعيش فى حلم بعيد , 
با حبيبتي الوحيدة .. 


واستلقيا على الفراش من جديد » وأحس بدقات فؤادها » تقرع على 
صدره »© واخذتث قدمها ؛ تعزف لحن السسعادة على قدمه , 


وهل جنت حافية القدمين 7 
الدل . 
اذن انك كنت تعر فين » انك آتية إلى الفراش . 
د اليب 
درول كرتي خالنةا 
- اجل »؛ ولكنني كنت اخشى من انتراغ حذائي , 
ب وكم الساعة الان ؛ 
أو ليس معك ساعة ؟ 


1 


احل ؛ ولكنها وراء ظهرك . 

.ل تناولها من هناك . 

000 
اذن »© انظر وراء كتفي . 

كانت الساعة قد بلغت الواحدة » ولمع عقربها مضيئًا فى هداة الليل . 
ذقنئك » تخمش كنفي .. 

عفوك > ولكن ليس معي آبة ادوات للحلافة . 

انا احبها . وهل ذقنك شقراء ؟ 

أجل . 
وهل ستكون طويلة ؟ 

لن تطول قبل الجسر . اسمعي يا ماريا ؛ هل ..؟ 

باشل ناذا ء 

. هل ترندين 7 

أجل »© كل شيء ؛ أرجوك . واذا عملنا كل شيء معا » فان أي احتمال 
آخر لن يوجد . 

وهل فكرت فى ذلك ؟ 

0 لقد كنت افكر » ولكن بيلار ) قالت لي . 

أنها حكيمة للغائة ٠‏ 

وهناك شيء آخر » لقد طلبت مني أن اقول لك »؛ أنني لست مربفة . 
انها تعرف مثل هذه الامور »؛ وقد طلبث مني أن اقول لك . 

وهل طلبت منك أن تقولي لي ذلك ٠‏ 

ب أجل ٠‏ لقد تحدثت أليها » واالفتها انني احبك . لقد احببتك عندما 
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رابتك اليوم . وربما كنت احبك دالما ؛ ولكثني لم ارك من قبل . وقد 
ابلغت بيلار ؛ وطلبت الي ؛ اذا حدثتك فى أي موضوع ؛ عن اي شيء وقع 
لي ؛ أن اقول لك ؛ انني لسست بالمريضة . أما الشيء الآخر » فقد حدثتني 
به قبل أمد طويل .. بعد حادث القطار مباشرة . 


وماذا قالت لك ؟ 

ب قالت » أن الانسان مندما برغم على عمل شيء ) فكأنه لم بعمله قط , 

وانني اذا احببت انسانا » فان ذلك الماضي سيختفي ؛ وبضيع . لقد 
كنت أوثر الموت . ولا شك انك رابت ذلك . 

ان ما قالته » حدق وصدق . 

أما الآن » فاني سعيدة لانني لم أمت . انني سعيدة للغابة » لانني لم 
امت فهل فى وسعك أن تحبني ؟ 

اجل انني احبك الان , 

وهل فى وسعي أن أكون أمراتك ! 


لا استطيع أن اتروج ؛ وانا أقوم ؛ بما اقوم به الآن 6 ولكنك امرأتي 
الآن . 


اذا أصبحت امراتك مرة ؛ فساظل الى الإبد 8 فهل انا امراتك الآن ؛ 
اجل با ماربا . اجل يا أرنبتي الصغيرة . 
ودنت منه ») فالتصقت به من جددد ؛ واخذت شفتاها تبحذثان عن 

شفتيه ؛ الى أن عثرتا عليهما » فاجتمعا في قبلة طويلة ساخنة » قبلة 
جديدة ) رفيقة وفتية 4 واحس بالك قباء بعاوده ©» طاردا البرودة مسن 
حسدة 30 وسمعها تقول 3-5 وهي خائفة 6 والآن » لنسرع في عمل ما 
عملناه )؛ حتى يزول كل اثر للماضي البعيد . 

أو تريدين 5 


العم لقو العم 1 


/ 


كان الليل شديد البرودة » ونام روبرت جوردان ؛ نوما عميقا ؛ وقد 
استيقظ ذات مرة » فادرك أن ألفتاة ما زالت هناك » تفط في نومها فى 
طرف الفراش »© وهي نتئفس تننفسا منتظما رتيبا » واخرج راسه فى ظلمة 
الليل » فرأى السسماء الصافية »© وقد امتلات بالنجوم » واحس ببرودة 
الليل » فى خياشيمه ؛ فعاد بخفي رأسه من جديد ني دفء الفراش »© وقبل 
كتفها الرقيقة الناعمة » ولم تستيقظ الفتاة » فتدحريج بجسده من جديد 
الىالناحية الاخرى ؛ وأخرج رأسه »؛ ألى العراء ثانية » مستيفظا » وقد 
أحس بالاجهاد » بيئما تدب احاسيس النشوة فى جسمه » كلما لمسس 
جسدها الرقيق اناعم النائم الى جواره » وعاد ليغفو .. من جدبيه . 

واستيقظ »؛ مع بروغ الفحر © فرأى ان الفتاة قد مضلك »؛ لقفد عرف 
ذلك عندما مد ذراعه ؛ فأحس بالفراش الدافيء » حيث كانت تنام » وتطلع 
الى مدخل الكهف »2 فرأى الدخان يتنبعث منه ؛ مما شير الى ان نيران 
المطبخ قد بدات فى الاتقاد , 

ورأاى رجلا بخرج من الغابة »؛ وقد وضع « بطانية » ذوق راسه » لقّد 
كان بابلو » وكان بدخن لفافة من التبغ » وتصور روبرت إن الرجل كان مع 


الم 


وأحس روبرت بيده الصفيع الابيض المتجمع على ألدثار الذي كان ينام 
تحته ») ثم أدار ظهره للناحية ؛ التي ستبرغ الشمس ملها » وخيل اليه 


ونام فعلا ) ولم توفظه ألا أصوات هدير طائرة .. كانت دورية فاشية 
مولفة من ثلاث طائرات من طراز فيات »© تعير السماء مسرعة ؛ بهياكلها 
الصغيرة اللامعة .. ومرت الطائرات الثلاث لتتبعها تسع اخرى ؛ اكثر 
ارتفاعا وهي تحلق فى السماء في مجموعات ثلائية . 


وكان بابلو والفجري » بقفان فى مدخل الكهف ؛ فى ألظل ؛ بر قبان السماء) 
وبينما كان روبرت » لا بزال ناما فى فراشه ؛ أمتلات السسماء » بهدير متعال 
من محركات الطائرات » وراى ثلاث طائرات جديدة » تكاد تكون على علو 
الف قدم من الفرجة القائمة فى الغابة » انها طائرات من طراز هين » من 
القاذفات , ش 


وأدرك روبرث »© وقد اخفى راسه فى ظلال الصخور » ان الطائرات لن 
ترأه » وانها اذا رأته » فلن تفعل. شيئًا » وادرك انها قد ترى الجياد في 
مربطها ؛ أذا كانت نبحث عن شيء فى هذه الجبال . اما اذا كانت مجرد 
طائرات عابرة » فانها ستحسب الجياد » تابعة لفصيل من فرسانها ) 
وسرعان ما سمع هدبر عليف » بصم الآذان » وشوهدت ثلاث طائرات 
أاخرى من طراز هينكل » وهي تطير » على ارتغاع خفيض للغابة ؛ مارة فوق 
الفرجحسة. 

وشرع روبرت بردي ملابسه » علدما سمع صوت هدير جديد » وراى 
لآث طائرات اخرى » تقترب من المكان » ولم نكد تمضي حتى كان قد اتم 
لباسه »؛ ووضع مسدسه الى جانبه »؛ وطوى فراشه ») وحجلس الى حانب 
الصخر بربط حذاءه ) واذا بالهدير بيشتد ثانية بشكل مخيف » لم يسبق 
له مثيل ؛ وابصر بتسع طائرات اخرى من قاذفات القئابل من طراز هينكل 
تملا السماء . 


ذل 


وزحف روبرت محاذيا الصخور ؛ الى مدخل الكهف ») حيث كان أحد 
الاخوين » وبابلو » والغجري » وانسيلمو » واوفسطين » وزوجة بابلو ) 
يقفون حميعا تتطلعون الى السماء ٠‏ 

وقال بسألهم ‏ هل رابتم من قبل مثل هذا العدد الكبير من الطائرات ] 

ابدا » ادخل » انها سترأك . 

ولم تكن الشمس قد اصابت باشعتها مدخل الكهف بعد ؛ كانت الشمس 
لا تزال ترتفع تدريجيا فوق الافق » ملقية باشعتها على امرج » وعرف 


روبرت انها أن تستطيع أن تراه فى هذا الظل المعتم © الذي تلقيه الاشحار 
والصخور » ولكله دلف ألى ألكهف » ملبيا نداء بابلو ؛ مخافة اثارة أعصابه . 


وقالت المراة ‏ انها كثيرة العدد . 

وقال روبرت ‏ وسنرى طائرات اكثر عددا . 

فقال بابلو ‏ والشك كاد يتضح فى سؤأله ‏ وكيف تعرف ؟ 

ب أن هذه الطائرات التي مرت بنا من جديد ؛ الهدير المتعالي ؛ مسن 
الطائرات وهي تمر على ارتفاع خمسة الاف قدم » وعد روبرت خمس 
عشرة طائرة من طراز فيات » تطير في تشكيلات على رقم ٠07‏ 


وبدت الخشية على جميع الوجوه » وقال روبرت .٠‏ يبدو انكم لم تروا 
مثل هذا العدد من الطائرات ؟ 

فقال بابلو س أبدا . 

ل أو لم تكن هناك طائرات عدة فى سيفوفيا ؛ 

أبدا لم نر في حياتنا مثل هذا العدد . كنا نرى ثلاث طائراتث معا ) 
واحيانا ست طائرات » ثلاثا من طراز يونكر الكميرة »ومعها ثلاث مطاردات» 
واكننا لم نر تل مثل هذا العدد الكبير . 


وخيل الى روبرت ان الوضع سيء ؛ بل وسيء للفابة » فهذا الحشد من 
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الطائرا ت» بعني ان ثمة شيئًا سيئًا بعد » وقال بحدث نفسه .. وعلي أن 
انتظر سماعها وهي تفرغ م<وولها » ولكن لا بعقل ان تكون حماعتنا قد 
أعدت بعد القوات اللازمة للهحوم ؛ أذ لا بمكن أن تتم هذه الاعدادات قبل 
هذه الليلة » أو ليلة غد ) ولا ربب من انهم لا ينقلون ابا من القوات فى هذه 
اللحظلة . 
لاريب فى ان الطائرات قد وصلت طلائعها فى هذه اللحظة الى خطوطنا .. . 
١‏ » ربما انها لم تصل بعد . . أما الان فلا رسب ف أنها قد وصلت . ان هذه 
ستكون هذه الطائرات هناك » ولا شك فى انها قد مرت الان فوق قشتالة ؛ 
الى تنته فيه طرف «والقر الع 1 

وأخذ دنصت الى صوت ساعته ؛ وهي تدقف . ان القنابل لم تتساقط . 
لعلها تتجه الى كوميئاز او ايسكوربال © او الى مطار مانزاناريس ابل ربال؛ 
حيث تقوم القلعة القديمة فوق البحيرة » وقد انتشرت فيها طبور البط ) 
الكاذية تتحرك مع الربح . لا ربب فى أنها نتجه ألى هناك ؛ اذ لا نعقل ان 

فرد روبرك ‏ أنها !م نكن نبحث عن جياد . ظ 

- ولكن هل رأتها ؟ لا » الا اذا كانت نتعمد البحث عنها , 
تلن باقترائها على لحان : 

ب انها تصل اليها . مند الصباح الباكر . 


الل 


اعتقد ان ثمة ما شغل الطيارين اكثر من جيادك . 

وقد انقضت 'ماني دقائق منذ حدد الساعة تماما .. وهاهو لا بسمع 
وقالت المراة ‏ ماذا تفعل بساعتك ؟ 

ب أصغي الى المكان الذي انحهت الطائرات أليه . 

د 01 

وعندما تحاوزت الساعة الدقائق العشر ؛ وادرك : انها اصبحت بعيدة؛ 


ارند التحدث اليك . 


وخخرج السيلمو من الكهف » وسار الرجلان معا » من المدخل » الى ان 
توقفا عند احدى اشحار الصئوير ٠.‏ فقّال روبرت .. كيف تسسير الامور ؟ 

عسسييا 2 

وهل اكلت ؟ 

كلا ؛ لم ناكل السان بعك ٠.‏ 

اذن كل الان » وخذ شيا لتأكله عند الظهيرة . أريد منك أن تذهب 
مراقبة الطريق » وعليك ان تلاحظ »؛ كل ما بمر عليها » صاعدا او هابطا . 

انالا اعرف الكتابة , 

لا حاحة بك اليها . خذ هذه الورقة . واذا مرت بك دبابة فارسم 


هذه الاشارة وأذا أصبح الرقم اربع دبانات 04 فضم هذه الاشارة لترمز 


الى الخامسة . 


-- وهكذأ نعل عسامد الدبابات 5 


دأئرة ٠‏ وأذا كانت ملآى بالحنود © فضع خطا فسدتكمها ٠‏ وهذه اشارة 
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للمدافع الكيرة » وتلك للمدافع الصغيرة »؛ وهذه للسيارات ؛ وتلك 
لعربات الاسعاف . وهذه لفئة من جنود المشاة » دائرة واثارة الى جانبها؛ 
اما الفرسان فهذه الاشارة ترمز اليهم » انها كالحصان » صندوق مع اربع 
أرحل . وجماعة من عشرين فارسا هذه هي اشارتها . هل فهمت ؟ 

احل أنها اشارات رائعة , 

-وهذه .. العجلات الضخمة والدوائر فوقها » هي لمربات المدافع ؛ 
وهذه للمدافع المضادة للدبابات وتلك للمدافع المضادة للطائرات . 

احل ؛ لقد فهمت ٠٠‏ والصور واضحة ٠‏ 

خد الفجري معك ؛ ليساعدك فى المراقية 5 واختارا مكانا أمينا »؛ لا 
كون فرببا جدا ؛ ولكن في وسعكما أن ترقبا منه بهدوء ٠‏ وحافظا على 
مر كزكما حتى لبوث من بخلفكما فيه . 

ب فهمث . 

ب حسنا » وعلدما تعود ) بحب أن اعرف كل ما هر على تلك الطريق , 
واترك ورقة للوخدات الصاعدة واخرى الهابطة . 


وسار الرجلان بانجاه الكهف » وقال روبرت »2.. قل لر فائيل » ان بأتي 
بدلقك نمك 

هذا اقل سوءا ؛ هل معك سيكارة ؟ 

ب أسمم و٠‏ وناوله سيكاره ثم قال ٠٠‏ أريد منئنك أن تذهب مع السيليو 
الى مكان سبر قب الطريق منه . وستتركه هناك » لتعود الي بعد أن تحدد 
المكان لتقودني أو تقود أي شخص آخر ؛ ليحل سحاء . عليكما ان تذهبا 
الى مكان تستطيعان مراقبة الطاحونة منه . وعليك ان ترى اذا كان ثمة 
من جديد قد طرا على امركز العسكري فيها . 

اليل 


أي جديد بطرا 5 

كم رجلا هناك الآن ؟ 

ثمانية هذا آخر ما اعرفه . 

أذن راقب كم عدد الرجال فيه الان . وانظر في اي وقت يتم استبدال 
الحارس عند الجسير ٠.‏ 

في أي وقت ؟ 


3 


ستبدل ٠.‏ 
خد ساعتي ل لا واخذ بفك رباط ساعته و٠‏ 

با لها من ساعة رائعة ! انظر ما اروع التعفيدات فيها . ان مثل هذه 
السامة تستطيع ان تقرا وان تكتب . ها اكثر ما فيها من تعقيدات الاحرف 
انها ساعة تختفي امامها الساعات . 

ب ولم لا ؟ أن الثانية عشرة » هي منتصف الئهار ؛ وهي ساعة الجوع ؛ 
والثانية عشرة هي منتصف الليل » وهي ساعة النوم . وفي السادسة 
صماحا جوع ؛) وف السادسة مسسياء ؛ شراب ٠.‏ وعندما تكون الغر صة 
مواتية ©» فالعاشرة مساء 5 

أغلق فمك ! لست فى حاجة لان تكون مهرجا . كل ما اربده منك » ان 
تراب الحارس عند الجسر الكبير ولاركز القائم هلى الطريق 4 والمسركز 

حا آنه نهية كزيرة + :وغل انك وائق ان لبن فنة بن هو الع .متي لها : 
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اعتقد ان بوسعي ان اختفي . لماذا تطلب الي أن اظل بعيدا عسن 
العيون ؟ هل تعتقد انهم سيقتلوئني اذا رأوني ؟ 

خذ الآمور على محمل الدد » فالامر جدي . 

امس ؛ عندما كنت فى حاجة الى قتل رجل وبدلا من ان تقتله نملت ما 
فعلت ؟ كان المفروض فيك ان تخئق انسمانا لا أن تنجب انسانا ! وكل ذلك 
بعد ان رأبنا السماء ملأى بالطائرات آلى الحد الذي كفي » لقتلنا و قتتل 
جميع حدودنا واحفادنا الذين آم بولدوا بعد © ومعنا كل ما فى المالم من 
قطط وماعر » وحشرات ؛ والطائرات نهدر هديرا توقف الدليب فى ضروع 
انك وتزار زئيرا كالاسود ؛ ثم تأتي الي لتطلب مني أن أكون جادا لا هازلا ) 
لقد حملت امو ضوع على محمل الجد منذ امد طويل . 

ب حسمنا .. اذن دع الجد جانبا الان » وامض فاكمل فطورك » ثم 
أذهب . 

ب وانت ؟ ما الذى ستعمله 1 

ب سأمضي لأرى آبل سوردو . 

الطائرات . 

0 لهذه الطائرات مهام أخرى ؛ غير أصطياد رجال العصابات ) 
اسمع يا هذا ! ان هذه هي اجود انواع الطائرات الالمانية » وهي » لا 
تعسوم بوطاردة أأغجر 5 

م ولكنها ترهبني ., اجل انني اخاف من مثل هذه الطائرات . 

ألها ماضية لعصف احد المطارات وده آنا وانق من ذللة . 
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وفاه رويرت بجملته الاخيرة » وهو يدلف مع الفجري الى الكهف . 
علبة من الحليب المكثف . 

عندكم حليب ؟ يا لها من رفاهية !! 

عندنا كل شيء . ولكن منذ حاءت الطائرات فمندنا خوف شديد 
أيضا .. ابن قلت ان الطائرات قد مضت ؛ 

وصب رويرت شيئا من الحايب في قدحه ) لم مرحه مع القهوة ؛ الى أن 
تبدل لون القدح » ثم قال وه لقد مضت لتقصف مطارا ؛ كما أعتقد ) ومن 
الحتمل انها قد مضت الى ابسكوريال وكولمينار » أو الى المواقع الثلانة 
معهاأً. 

وقال بابلو ‏ ليذهبوا ابن بشاءون » وليظلوا بعيدا عنا هنا . 


وقالت المراة ‏ ولكن لم جاءوا الى هنا الان ؟ ما الذى اتى بهم ؟ اننا لم 
رٌ فى حياننا مئل هذا العدد من الطائرات ؛ هل يعدون لهجوم ؟ 


وقال روبرت متسائلا وهل كانت ثوة حركة على الطريق ليلة أفستن 3ه 
فكانت ماربا قد التصقت به » ولكنه لم بعرها ادنى انتباه . 


وقالت المراة ‏ اسمع با فيرناندو » لقد كنت في لاغرانجا ليلة امس » 


فاى تحركات رآأيت ؟ 


وقآل وول فين اتثانة#عررون الوحه» فق الخانسة والثلاتين دوق 
عينه حول . ولم يكن روبرت قد رآه من قبل .. لا شيء » رأيت بعض 
الشاحنات ليس الا . وهي كالمعتاد . وبعض السيارات . ولم إرابة 
تحركات للحن ود ٠.‏ 


وقال روبرت - هل تذهب الى لاغرانجا كل ليلة ؟ 


أما انا او غيري ٠‏ بحب أن بذهب واحد مئأ . 


الل 


وتالت المراة - يذهبون بحئا عن الاخبار ؛ أو عن الطباق » او عن 
اشياء صغيرة اخرى .. 

وهل لنا رجال هناك ؟ 

اجل »© ولم لا ؟ هناك عمال محطة التوليد وغيرهم . 

وماذا كانت الاخباء ؟ 
لا شيء هام . فالوضع مازال سيمًا فى الشمال . وهذا ليس بالجديد ) 
فقد كان الوضع سيئا هناك منذ اللدابة . 

وهل ممعت شيدا من سسيفوفيا ؛ 

ب لا ؛ابها الرجل ؛ فلم اسأل . 

وهل تذهب الى سيغوفيا ؟ 


لوراقك : 


.- وهل تعرف المطار ؟ 

لا ؛بارجل . اعرف اين بقع » ولكني لم ادن منه قل . فهناك الكثير 
مان السؤال عسن الاوراق ٠.‏ 

أو لم تسمع أحدا تحدث عن هذه الطائرات ليلة امس ؟ 

ب لم أسمع شيا في لافرانجا . ولكنهم سيتددثون عنها الليلة بكل تأكيد. 
كانوا بتحدثون عن اذاعة كيبو ٠‏ ولا شيء غيره . اجل . كانوا يقولون ان 
الحمهورية تعد هحوما. 

ماذأ تعد ؟ 

أن الجمهورية تعد هجوما . 

أبن , 

لا بعرفون . ربما هنا » وربما في ناحية اخرى من الجبال » نهل 
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سمعت بذلك ؟ 

ب وهل بقولون هذا فى لاغرانجا ؟ 
الهحمات . 

أن ؟ انه من عدة اشخاص ٠‏ فالضباط بتحدثون فى مقاهي سيغو فيأ 
وافيلا » والخدم بدونون ما بقولون . وسرعان ما تنتشر الشالعات ٠‏ وقد 
بداوا فى الحديث منذ مدة عن هجوم تقوم به الجمهورية في هذه البقاع 5 

تقوم به الجمهورية او يقوم به الفاضيون ؛ 

لا تقوم به الجمهورية . ولو كان الهجوم فاشيا لعرف به الجميع 
فورا . لا انه هجوم على درجة من الفخامة ٠‏ وتقول النعفض ان ثئمة 
هجومين . احدهما هنا والاخر فى آلنوديل ليون قرب الاسكوريال . هل 

لاشيء با رجل . آه . احل . سمعت أن الحمهوربين قد بحاولون 

وقال روبرت وهو برشف من قدح القهوة ‏ هل تمزح با رجل ؟ 

١0 

فرد روبرت قائلا ‏ اذن ») شكرا لك على كل هذه الالباء ٠‏ فهل سمعت 

شيا آخر ! 

لا » انهم يتحدئون عن قوات سيرسلونها لتظهير هذه الجبال . وقد 
سمعت ان القوات فى طريقها اليها قادمة من فالادوليد . ولكنهم يكثرون 
دائما من مثل هذه الاحاديث ولا بحدر بنا ان نلق عليها كبير اهمية ٠‏ 


١ 


وقالت المرأة تحدث زوجها بابلو ‏ وانت .. تأني بعد ذلك » فتتحدث 
عن السلامة . وتطلمع الها بأباو وحك ذفنه ثم كال ب أنت وحسورك 8 
يعارل :ان تقذكر اتناء لخر 


وكال فرنائدو بهدوء .. وهو ببتسم .. لا تفضبي با بيلار ٠.‏ نجب ان لا 
بفزع الانسان من الشائمات . انني لم اعرها قط اي انتباه . 


اذن كانت هناك شالعات اخرى ؟ 


اجل . هذا ممكن . ولكنني لم اكترث بها . لقد انقضى اكثر من عام 


وسمع روبرت ؛ صوت ضحكة مباغتة تنبعث من الفتاة ماربا التي كانت 
تقف وراءهة 8 وقالت وهي تهز كتفيها .ب أسرد لنا شائمة اخرى با 
فرنائدو . ظ 

حتى ولو تذكرت »© فائني لن ارددها » فما بعرض كرامة الانسسان 
للمهانة )؛ ان بعلق أهمية كبرى على الشائعات . 


وقالت المرأة .. وهذه هي الطريقة المثلى لانقاذ الجمهورية 5 
فقال بابلو .. لاس ستتلقذتها بنسف الحسور . 


وتطلعر وبرت إلى السسيلمو ورآفائيل ©» وقال 57 هيا اذها ؛ اذأ كنتما 
قد فرغتما من الفطور 5 
وقال الرجل العجوز » وقد نهض على قدميه ) سنذهب الا . 


ليك ان تأكل شيئا . . حتى تستطيع معدتك احتمال كل هذه الثائمات. 


لقد اتحمت بالشائعات بدل الطعام 5 
لا . عليك ان لا تسمح بهذا . على كل حال » كل هذا . ذل أن تعملنا 
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شائلعات جدبدة ٠.‏ 

وقدمت اليه صحيفة عليها يعض الطعام واه 

كلا انا لا اهزا بك . ولكنني امزح معه وعليه ان باكل : وال ظيبل 
جائعا . وقال فرنائدو ‏ اجل يجب ان ناكل » ماذا حدث بإ بيلار . حتى 
أن الطقام لا بقدم الي : 

لاشيء با رجل . خد وكل 1 هذا كل ما تستطيع أن تعمله الآن كلل 

أنه طعام جيد با بيلار : 

شكرا ؛ وشكرأ لك ثانية . 

ب هل أنت غاضبة مني ؟ 

لا . ولكن كل . وامض فى طعابك . 

ح كا شاكل فشكا [اند+ 

وتطلع روالرت ان مارنا م فارتعدت أو صالهسا ) وشعرت برعشة في 
كتفيها © ٠ابنمدت‏ بنظرها عله ٠‏ وأخذ فير ئائدو تناول طعامه بهدوء وثبات 
كان بستمملها في تناول حسائه » ورغم الصباب الحساء على طر في ذقنه. 

وقالت زوجة بابلو تسأله ‏ هل أعجبك الطمام ؟ 

اجل با بيلار » انه شهي كالعادة 5 

واحس روبرت بيد ماريا على ذراعه » وباصابعها تضفط عليه 34 معبر 5 

وقالت المراة تسأل فيرناندو ‏ ولهذا » فقد اعجبك ؟.. اجل كالعادة ) 
نالحساء كالمادة » والامور سيئة فى الشمال كالعادة » والهجوم متوقع 
كالمادة » والقوات تاتي لمطاردتنا كالعادة » وفي وسعك ؛ ان تكون جامدا 
كالتمثال دائما كالمادة , 
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ولكن الشيئين الاخيرين ؛ مجرد شائعات با بيلار . 

وقالت المراة ‏ انها اسباتيا :ع والتفتت الى روبرت جوردان وصي 
تغول .. وهل في البلاد الاخرى ».رجال من هذا الطراز ؛ 

ب ليست هناك بلاد اخرى كاسيانيا .. 

ففال فيرناندو ‏ انك على حق . فليس ثمة بلاد فى العالم كاسيانيا . 

وهل رابت بلادا اخرى غير اسبانيا ؟ 

لا . ولا اريد أن أرى بلادا غيرها . 

فقالت زوحة بابلو موخهة حديثها الى روبرت ‏ اسمعت .. ؟ 


وقالت ماربا .. اسمع يا فيرنائدو ؛ حدثنا عن المرة التي ذهبت فيها 
الى "7الاتبجيحا: 


- لم احب كالاتعننا . 

لم لم اتحبها ؟ 

ليس للناس فيها اخلاق . ولم استطع فهمهم. . فكل ما يفعلونه » هو 
أن بصرخ الواحد منهم » على رفيقه . 

ع اننا ذ! فعلتهناك ؟ 


وصرخت زوجة بابلو ‏ اوه ) اذهب من هنا ابها العجوز ؛ اذهب ؛ قبل 
ان بلحق بي الغئيان من حديئك . فقد قضيت اروع ابامي فى فالانسيا . 
شل :نا ون الانيسا : 

وقالت ماربا متسائلة .. وماذا فعلت هناك ؟ 

وجلست زوجة بابلو الى المائدة » وبيدها قدح من القهوة ؛ وقطعة من 
الخبز ؛ ووعاء مليء بالحسساء ٠٠‏ ثم شرعت تقول . . 1ه » ماذا عملت هناك؟ 
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لقد كنت فيها عندما كان فينيتو مرتبطا بثلائة عقود ) للمصارعة فى فيريا . 
لم ار فى حياتي مثل هذا الحشد الضخم من الناس . ولم ار مقاهي تعج 
بالناس كمقاهيها . فعليك ان تنتظر ساعات طويلة » قبل ان تجد مقعدا 
تجلس عليه » ويستحيل عليك ان تجد مكانا في حافلة الترام ٠.‏ فالحركة 
دائبة فى فالانسيا ليلا نهارا . 

وقالت ماربا .. ولكن ماذا عملت فيها ؟ 

عملت كل شيء . ذهبنا الى الشاطىء » ونمنا فى الماء » وفى القوارب 
التي تحمل الاشرعة والتي تجرها » عند وصولها الى الساحل »؛ الثيران . 
اجل انهم يدفعون بالثيران الى الماء »؛ حتى يرغموها على السباحة قم 
بدفعون بها الى القوارب . وعندما نضع عليها اقدامها » تأخدذ فى الترئح 
فوق الرمال » وترى عشيرة رؤوس من الثيران » تجر قاربا منطلسق 
الاشرعة » وهو بخرج من البحر فى ساعات الصباح الباكر » مع خط من 
الامواج الصغيرة التي تتكسر على الشاطىء . هذه هي فالانسيا . 

ب وماذأ فعلت انضا بالاضافة الى مراقبة الثيران ؟ 

كنا ناكل فى خيام منصوبة على الرمال . فطائر ؛ محشوة بالسمك التي 
ازلت منه الاشواك . والهارات الخضمراء والحمراء © واللوز » كحبات 
الارز . انها فطائر لذيذة جديدة » ولحم الاسماك فيها دسم ؛ وذو مذاق 
و« القريدس » وقد اشيع بعصير الليمون . وهي زرقاء اللون طعمها في 
منتهى الروعة . اجل كنا ناكل الكثير منها . وكنا ناكل اعشاب البحر ) 
وما تضمه الاصداف من لحم لذيذ المذاق ؛ والمحار ؛ وجراد البحسر ؛ 
والرعاد ( الحنكليس ) . وكثيرا ما اكلنا بعض صغار الاسماك » التي لا 
تكاد تضعها فى فمك حتى تذوب فيه . وتشرب مع ما تأكل » نبيذا أبيض »؛ 
شددد اللرودة » خفيف المذاق ... ثم نقبل بعد ذلك على البطيخ .. انها 
العكدة الت + 

وقال فيرناندو ‏ ولكن بطيخ قشتالة » خير من بطيخ فالانسيا . 

ان بطيخ قشتالة » لا يصلح لشيء » اما بطيخ فالانسيا ؛ فحجلو 
المداق , وعندما اذكر تلك البطيخات » وهي طويلة كذراع الانسان 
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الصيف . . آه عندما اذكر كل ذلك ؛ واذكر تلك الاسماك الصغيرة التي كنا 
ناكلها » واقداح الجعة التي كنا نتناولها ) طيلة الاسسيات © فتطفىء لهبب 
ظممئا ببرودتها الثلجية ) وهي فى تلك الحرار المصنوعة من الفخار ٠.٠6‏ 
ظ وماذا كنت تعملين ؛ عندما لا تأكلين ولا تشربين .. 
كنا نمارس الحب في تلك الغرفة التي صنعت ستائرها من الخشب » 
تنسدل عليها لتحول ؛ بين الداخل وبين نظرة متطفل من الشرفة . وبهب 
علينا نسيم عليل » من الفرجة القائمة » فوق الباب الذي بدور على نفمه. 
اجل كنا نمارس الحب هناك » وقد تمتم الجو فى وضم النهار ؛ من هذه 
الستائر » وتنطلق الى أنوفنا » روائح الزهور العطرة منطلقة من الششارع ) 
الاعياد . أنه حبل طويل منن الأسهم والالماب النارية ) سسمتد نوق المدينة 
بأسرها ؛ والانفجارات تتوالى منتقلة من عمود الى عمود » ومن حافلة 
الى حافلة .., 
انتشر حبابها » وامتدت برودتها ) الى السطح الخارجي للقدح ©) وكنت 
اتناول الاقداح من الفتأة ؛ من باب الغرفة ؛ واضع الكأس »؛ ببرودته » 
وصفيعه على ظهر فيئيتو » الذي راح مستغرقا فى سيانه وه فيهتفا بي 
فائلا .. لا يا بيلار » لا ؛ با امراة ؛ دعيني انام .. فارد عليه قائلة . . لاع 
افق ؛ واشرب هذا ؛ وهو بارد .. فيتئاول القدح ) وبجرعه ) وهو مفمض 
المينين » ثم بعود الى النوم » بينما استلقي انا فى ذيل السرير » ارقبه وهو 
ام ؛ واشرب الجعة كلها . واستمع الى اصوات الموسيقى ؛ تعزفها فرقة 
عابرة .. ثم تطلمت الى بابلو وقالت .. وانت » انعرف شيئًا من هذا ؛ 
ففال بابلو . . كثيرأ ما عملنا اششسياء معا . 
اجل ؛ ولم لا ؟ لقد كنت فى وقتك ؛ اكثر رجولة من فيليتو . ولكننا 
لم نذهب قط الى فالانسيا . ولم بحدث ان نمنا معا فى الفراض ) ونحن 
نستمع الى فرقة موسيقية عابرة . 
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فرد بأبلو ‏ كان هذا مستحيلا . فلم تتح لنا الفرصة للذهاب السى 
فالانسيا . ولاردب انك تدركين » !نك اذا كنت معقولة فقط .. ولكنك 
او اتنسقن قطارا مم :قايدق:: 

لا. هذاها بقي علينا . القطار . أجل . دائما القطار . وليسس في ومع 
انسان أن ينتقد هذا . فهذا كل ما بقي لنا من الكسل والتراخي والفثل. 
وهو ما بقي من حبن هذه اللحظة .. لقد كانت ثمة أشياء أخرى ايضا 0 
فالاننيا انها + هل سكن ؟ 

فقال فيرناندو بهدؤء ‏ ولكئني لم احبها . اجل انها لم تعجبني . 


فردت المراة ‏ ثم يقولون عن البفل انه عنيد وحرون . هلمي با ماربا ؛ 
نظفي الاوعية ؛ ودعينا لذهب . 


وعندنا قالت هذا » سمعوا اصوات الطائرات وهي تعود .. 


ا 
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وقفوأ فى مدخل الكهف »© واخذوا برقبون الطائرات . كانت القاذفات 
تحلق الآن على ارتفاع سامق » وهي تغذ السيسر مسرعة فى طيرانها ) 
ومقدمانها البشعة التي تشبه السهام تضرب السماء »؛ بيئما دوي هديرها 
بصم الاذان . ان تصميمها يثشبه كلب البحر » بانفه الدقيق الحاد ؛ 
وحراشغه العريضة . لكن هذه الطائرات الواسعة الاجنحة » التي تهدر 
فى السماء » لا تتحرك كما تتحرك كلاب البحر . انها لا نتحرك »© كأي شسيء 
آخر » سبق له ان رآه ؛ وانما تتحرك » كالقضاء الميكانيكي . 


وتساءل اذا لا بعود الى الكتابة » انه سيعود اليها فى يوم ما . وأحس 
« كيف تبدو لك هذه الطائرات ؟ »6 

لا أدري ٠.‏ انها تيدو كالموت المحتوم 1 

وقالت زوحة بابلو ‏ انها تبدو لي مجرد طائرات ليس الا » أبن الطائرات 
الصغيرة؟ 

فقال روبرتك - فد تكون نتحهة الى ناحية اخرى , فهذه الماذفات 
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شديدة السرعة . وليس من المقول ؛ ان نتريث لتنتظر الاخربات . ونحن 
لا نلحق بها عبر خطوط القتال ؛ فليس لدينا عدد كاف للقيام بمثل هذه 


ومرث كاللعب المخبفة التي تدمدم وتزمجر . وكان اتنخفاضها كبيرأ الى 


وقال بابلو ‏ لا ريب في أن هذه الطائرات تستطيع ان ترى الحياد . 
فقالت الراة ‏ فى وسعها ان ثرى عقب سيكارتك فاسدل تارة الكهف. 
ولم سسمعوا بعد ذلك أى هدير ؛ وسدو أن الطائرات الاخرى ؛ ذهبت 
في اتجاه آخر . وعندما سكت الهدير » خرجوا حميما الى العراء ) وكانت 


السماء خالية 4 وسامقة وزرقاء وصافية ٠‏ 


وقالت ماربا لروبرت - سدو ؛ وكأننا كنا فى حلم وافقنا منه . 

وقالت بيلار ‏ انها لبست حلما » وعليك أن تعودي لتكملي عملك .. 
ثم التفتت الى روبرت وهي تقول .. وماذا نعمل الآن ) هل نذهب مشاة 
أو راكبيسن ! 

وتطلع آليها بابلو ) ولم بنبس ببنت شفة .. وقال روبرت ‏ كما تشائين. 

.. أذن دعنا نمشي فهذا أنفع لكبدي . 

والركوب نافع للكيد . 

ولكنه مضر للعجز .. فسنذهب مشاة » اما الت .. والتفنت الى 
روجها ففي وسعك أن تهبط الى جيادك » وتتاكد من انها لم تطر مسع 
الطائرات .. 


وليل 


وققل بابلو لروبرت ‏ أو تريد جوادا تركبه ؟ 

لا شكرا .. وماذا نفعل بالفتاة . 

خير لها ان تمشي . فقد يكتئز لحمها في أكثر من موضع »؛ وتغدو غير 
نائمة لشيم . 
انها ليست مريضة » مع أنه كان من الممكن أن تصاب بشيء من ذلك . ولا 
ادري كيف نحت . . ولكن من المحتمل أن بكون ثمة اله » على الرغم من اننا 
قد اسقطناه من جساننا ٠.٠‏ هلم بنا ١‏ والتفتت الى بابلو وه وقالت و». 
حديثنا لا شان لك به . فهو بخص انسانا اصغر منك سنا ») وقد صنعوا 
من مادة تخالف المادة التي جبلت منها .. وعادت تقول الى روبرت .. 

كان النهار صافيا ورائقا والحو دافا من حرارة الشسمس . وتطلع روبرت 
الى المراة الضخمة السمراء الوجه » وقد تألقت فيه عيناها الواسعتان ؛ 
نظهر فيهما شعور من المرح » بينما سادت الوجه تفضنات الاسى . ونقل 
بصره بيئها وبين الرجل الضخم البدين الذي بنتقل بين الاشجار »© فياتجاه 
الجياد > وراى ان المراة ترئو اليه ايضا .. ثم قالت .. 

ماذا قالت لك هي ؟ 

لم نرض ان تقول شما . 
حمسيك .. 

وماذا بحدث اذا حملت طفلا : 

داهذا ان شير ابل قد كون اقل سورا. 


ل 


ب ولكن المكان لا بصلح لذلك . 

انها لن تظل هنا ؛ ستذهب معك . 

وان ساذهب انا ؟ ليس فى وسعي ان آخذ امراة حيث اذهب . 

من بدري ؟ ربما اخذدت امرأتين حيث تذهب . 

لا ليق بك أن تقولي هذا . 

. اسمع » انني لست بالجبانة » الرعديدة ؛ ولكنني أرى الامور واضحة 
في الصباح الباكر © واعتقد ان الكثيرين من الذين نعرف انهم احياء الان ©» 
لن بعيشوا حتى بوم الاحد القادم . 

فى اي بوم نحن الان ؟ 

يوم الاحد 1 

اذن فالاحد القادم » موعد بعيد ؛ أذا عثمئا حتى الاربعاء »؛ فهذا 
احسن ولكنني لا اريد منك ان تتحدثي بمثل هذا الحديث . 

كل انسسان فى حاجة الى الحديث الى اخر »؛ كنا نتعلق باهداب الدين 
وغيره من التفاهات ؛ أما الان ؛ فيجب ان بجد كل انسان من يستطيع 
الحديث اليه بصراحة » اذ على الرغم مما قد ينصف به الانسان من شجاعة 
نقد يشعر أحيانا بالوحدة . 

ولكننا لسمنا وحيدين © فلحن مجموع ٠‏ 

ان منظر هذه الوحدات نرهب الانسان »© فنحن لا شيء أمامها . 

ومع ذلك » فى وسعنا أن ننتصر عليها ٠‏ 

اسمع » انني اعترف لك ببمض الاسى » ولكن لا بخيل اليك اننسي 
نتقر الى التصميم » أذ لم بطرا على تصميمي شيء 

ولكن الاسى سرغان ما بتبدد عندما تشرق الشمس ؛ أنه كالضباب . 

واضح » اذا اردته على هذا الشيكل ؛ ومن المحتمل ؛ أن يكون هذا 
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الاسى قد نجم عن ذلك الحديث الاحمق عن فالانسيا » وعن فشل ذلك 
الانسان ألذي مضى ليرى جياده » فقد جرحته بتلك القصة » وهو قد 
يحتمل القتل ؛ والسباب » ولكنه لا يحتمل ان يجرح . 

وكيف قدر لك ان تلتقي به ؟ 

بل كيف يقدر لانسان أن يلتقي بآخر » لقد كان شيئًا فى الايام الاولى 
من الحركة وفي الايام التي سبقتها ؛ أجل لقد كان شيا بحسب له حساب 
أما الان فقد انتهى » لقد رفعت السدادة » وانصب الخمر من الزق كله . 
انني لا أحبه . 

وهو لا بحبك أيضا » وله عذره فى ذلك » فقد نمت معه ليلة امس . , 
قالت هذا وهي تبتسم ثم هزت رأسها .. ومضت تقول .. وسألته .. 
لماذا لم تقتل الغريب با بابلو ؟ فرد قائلا .. ولكنه شاب طيب با بيلار .. 
اجل اله شاب طيب » فقلت له .. آجل با بابلو .. هذاهما قلته » فهل 
فهمت الان انني الزعيمة ؟.. فقال » اجل » يا بيلار اجل .. وسمعته فى 
ساعة متأخرة من الليل ببكي » كان يبكي بكاء قصيرا وبشعا كما ببكي 
انسان بداخله حيوان بهزه بعنفا.. وقد امسكت به .. ماذا دهاك با 
بايلو ؟ فقال .. لا شيء با بيلار .. قلت .. ولكن ششسيئا قد حدث لك .. 
قال .. الناس » الطريقة التي تخلو فيها عني .. قلت ) ولكنهم وتفوا 
معي )© وأنا امرأتك .. قال بيلار ! اتذكرين حادث القطار .. ارحصو أن 
يساعدك الله .. قلت .. ماذا تتحدث عن الله 5.. ابة طربقة من الحديث 
هذه .. قال .. اجل ليكن الله والعذراء معك .. قلت .. الله والمذراء؟!. 
وهل هذه طريقة الحديث ؛ قال .. انني اخشى اموت با بيلار .. هل 
تفهمين ! قلت له .. إذن اترك فراشي © فليس فيه مجال لي ولك » 
ولخوفك معا .. وخجل من نفسه ؛ وهدات ثائرته » ومضيت فى سباتي ) 
ولكن الرحل ») قد تهدم .. 


ولم بلس روبرث ببلت شفة , 
ومضث المرأة تقول .. لقد كنت اشعر بهذا الاسى في فترات طيلة حيائي 
بف 


ولكنه ليس من نوع أسى بابلو » انه لا يؤثر على عزيمتي . 

انني اصدقك . ظ 

انه عادة طبيعية في المراة » ولكنه قد لا بكون شيئًا » فأنا اضع الكثير 
من الامل فى الجمهوربة »؛ انني أوٌمن بها » وعقيدتي فيها لا تنزمزع ؛ اجل 


بالفيبيات . 


اصدفك . 

- وهل تؤمن نفس الايمان ؟ 

بالجمهورية ؟ 

ماعل 

تلديم !:: 

انني سعيدة . أو لا تشعر بخوففب 5 

لا اشعر بخوف من الموت ؛ 

أو لا تخاف من شيء آخر ؟ 

اخاف ان لا أوؤدي واجبي كما يجب علي ان أؤديه . 

ب او لا تخاف من الاضر © كالرجل اآخر ؟ 

لا » فمثل هذا الخوف » بحعل الانسان منهمكا فيه بحيث بغدو تافها 
لانفع فيه. 

ب انلك شاب شدلا البرودة . 

لا. لست اعتقد ذلك . 

كلا . انك بارد في تفكيرك . 

لا ؛ ولكني أغرق فى عملي . 

ولكنكلا تحب متم الحياة ؟ 
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- بلى » احبها ؛ على أن لا تتدخل في عملي , 
تحب الشراب هذا ما رأبته . 


اجل . احبه كثيرا » على ان لا بتدخل في عملي . 


والسساء؟ 
احبهم جم الحب ؛ ولكنئني لا اعيرهن كثير النفات . 
أو لا تهتم بهسن ؛ 


نعم . ولكنني لم اعثر بعد على الفتاة التي تحر كني كما يجب . 
اعتقد انك تكذب , 

ربما . قليلا . 

أجل . فجأة والى حد كبير . 

وانا اهتم بها كثيرا . كثيرا جدا . 

ونا ايضا » اجل » انني اهتم بها كثيرا . 

سأتركك وحيدا معها ) بعد ان تجتمع بايل سوردو ٠‏ 

وسكت روبرت . ثم قال .. ولكن هذا ليس بالضروري . 

اجل با رجل . أأه ضروري »؛ فليس ثمة وقت كثير . 

وهل رابت ذلك في طالمي » في كفي ؟ 

8 » لا ندذكر تلك السخافة عن الكف , 

لفد ابعدت ما راته ) مع الاشبباء الاخرى التي السسيء الى الجمهورية , 
وكان روبرت صامئا وهو بتطلع الى ماربا » تنقل الصحاف الى الكهف . 
ومسحت يديها ثم التفقت اليه وابتسحت . ولم تكن نستطيع ان نسمع ما 
لقرله ببلار ؛ ولكنها ابتسمت ؛ لانها تريه أن تبشسم له . 

وثالث الراة .. ثم لا ننس التهار ايضا . حقا ان عندك الليل » ولكين 
النهار متعة . وبالطبع لن تجسد مكانا مرفها كفالانسيا . ولكن في 
لمن 


وسعك أن تلتقط بعض حبات التوت البري .. 

ووضع روبرت بده على كتفها العربض وقال .. وانا اهتم بك ايضا » 
اهنتم بك كيرا 35 

وقالت وقد تلعثمت من الاضطراب ‏ انك دون حوان .. فقد بدات 
أليها ) وقد اشرقت عينئاها » وأمتدت حمرة الخحل الى وحنتيها وعنئقها. 


وفال 00 هالو ٠٠‏ أبتها الارئية الصغيرة .٠‏ ثم قبلها فى فمها.. وأمسركت 
به تضمه الى صدرها بقوة وقالت . . هالو » آه »© هالو . 


وهب فيرناندو » من المكان الذي كان بحلسن اليه » بحوار المائدة » بدخحن 
لفافته » فهر راسه » وخرج ؛ بعد أن تناول غدارته من المكان الذي تركها 
فيه .. وقال الرجل الى بيلار .. لقد ارتفعت الرسميات ؛ وانا لا ذحب 
ذلك .٠.‏ عليك ان تهتمي بالفتاة : 


جاانئي اعقو بوا'ووهدا اقيق عسبية:. 

01 » ما داما خطيبين » فالوضع طبيعي اذن . 

دك سرتن نكا 

وانا مسرور ايضا .. سلام عليك با بيلار . 

ألى ابن تمضي ؛ 

الى المركز الملوي ») لآحل محل بربميتغو . 

نه قال ليطن اوهو تعره إن لاقب عق لحن + 
جاتير اين 

الى واجبك ؟ لمنة الله على واجبك .. ثم التفت الى المراة قائلا . . 
وأبن تلك القذارة التي بتحتم علي أن احرسها ؟ 


اا 


انها فى الكهفا ‏ فى كيسين » وقد مللت من قذارتك فى تمبيرك . 

ب وقال اوفسطين - انني اسفه مللك . 

أذن اذهب ؛ واعمل بنفك ها تشاء . 

د يأمك .. 

حالم تكن لكام ..«وهنا ول القتات خدة:<وقال اوسيطين وهاذا 
بفعلان فى الكهف الآن ؟ 

لا شيء با رجل » ثم لا تنس أننا فى الربيع با حيوان . 

حيوان ! حيوان » وانت ! انك ابئة سيدة العاهرات . 

وضربته بيلار على كتفه ثم قالت وهي تضحك . . انك تفتقر ألى التغيبر 
في سبابك ومع ذلك فأنت قوي ؛ هل رابت الطائرات ؟ 

لعنة الله عليها وعلى آلانها . 

حسنا ) هذا شيء حديد ؛ جديد حقا ؛ ولكنه صعب على التحقيق . 
قد يصعب في الاعالي » ولكن اليس من الافضل ان نهزل . 

اجل من الخير ان نهزل »؛ وانت رجل طيب » وهزلك من النوع القوي. 
أسمعي با بيلار » لا شك ان ثسيمًا فى طريق الاعداد » اليس كذلك ؟ 
وكيف ترى انت ؟ 

لا شيء اسواأ مما أراه ؛ لقد كانت طائرات كثر با امرأاة » طاترات 
افر ! 

وقد خفت منها كالآخرين ؟ 

وماذا بخيل اليك انهم بعدون ؟ 

افهم من مجيء هذا الشا بالقادم لموضوع الحسر ان الجمهوربة 
تعد لهحوم وافهم من هذه الطائرات » أن الفاشيين سستعدون للمواحهته ) 
ولكن لماذا يظهرون طائراتهم ؟ 

فى هذه الحرب » بقع الكثير من الحماقات » أحل حماقات ١‏ حد لها 
و1 حصر , 
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بالطيع » والا لما كنا هنا . 

اجل فئحن نسبح فى هذه الحماقات مئذ عام ؛ ولكن بابلو رجل يفهم 
كثيرأ » وهو ماكر كثير الدهاء . 

ماذا بحملك على هذا القول ؛ 
قنك الان.ميزة الفسم.. 

آه فهمت » اعرف أن عليئا أن نمشي ؛ ولما كان بتحتم علينا أن نفوز 
لنعيش الى مالا نهابة ») فمن الضروري أن تنسف الجسور © ولكن بابلو ) 
على الرغم من جبئه الآن رجل شديد الصرامة . 

لاا تنس أنني صارمة . 

لا با بيلار » أنت لست صارمة »© انك شحاعة » وانت شديدة الولاء ) 
وقونة المرع والتصميم وخاشرة الندنية 6:ولكنك لسك ضارمة , 

أو تصدق ذلك ؟ 

ب أجل يا بيلار . 

أن الثيات صارم ؛ أنه صارم وبارد ٠.‏ بارد العقل ٠‏ 


آأحل »؛ لا ريب فى أنه بحسن عمله » والا لما عهدوا اليه بمثل هذه المهام ؛ 


ومع ذلك فهو صارم 0 
َه وماذا تقول ؟ 
ل شسيء 4 احاول أن أدرس الموضوع بادراك 5 فنحن ف حاحة الى 


الادراك الآن . 


يفا 


فبعد أن لنتهي من الجسر »© بتحتم عليئنا أن نذهب فورا »؛ وبحب ان 
نستعد. جميها وان تقرر مند الآن الى ابن سدمضي . 

نه 

وتو تالو وو :أذ يشي اناته العمل ستراية:. 

- ولكنني لا اق ببابلو . 

فى وسعك أن تثقي به فى هذا الصدد . 

لا؛ انك لا تدري الى آي حد قد نحطم . 

ولكنه صارم . واذا لم تنفذ الآأنر بصرامة » ضعنا . 

سنافكر اق الامن .قطي :نوع كال التمكين. . 

الشاب للجسر . هذا واجبه . وهو بدركه ؛ انظري كيف رتب الآخر 
موضوع القطار . 

اجل . لقد كان هو الذي اعد كل شيء . 

وانت للحيوبة والتنصميم . وبابلو للحركة والتراجع . ارغميه على 
دراسة الموضوع. 

انق رادل دكن 

انني ذكي » ولكن هذا الموضوع لبابلو . 

بكل ما هو عليه من خوف 5 ومن عيوب ؟ 

أجل بخوفه وعيوبه . 

وما رابك فى موضوع الجسر ؛؟ 

لاريب فى انه ضروري . وهذا ما ادركه . يجب ان ننفذ الأمرين 
معا. بجب أن نترك المكان » وان نفوز . والجسور ضرورة للفوز . 

ب واذا كان بابلو صارما كما تقول ؛ فلم لا يرى ذلك ؛ 

أنه بريد أن يكيف الأمور وفقًا لهواه » ونقاط ضعفه . انه بريك ان 
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واقبقه : اتستكون عادنا فى هذا العدل:: 

من الخير أن الشاب لم يقتله . 

اجل » لقد اراد مني الغجري ان اقتله ليلة امس . ان الفجري حيوان 

كلانا ذكي » ولكن بابلو » هو الموهبة الفائقة . 

قد تحطم. 

آاحل 8 ولكنه ما زال موهمة خارقة . اسمعي با بيلار . ان ما تحتاجين 
اليه لتعلني الحرب »© هو مجرد الذكاء ٠‏ ولكن لكي تفوزي في الحرب » 
فانت فى حاحة الى المواهب ؛ والمعدات . 

سافكر فى الموضوع .. على كل حال » بيجب ان نمضي الآن ٠‏ نقد 
تأخرنيا . 


ورفعت صوتها وهي نهتف .. با انكليزي .. هلم بنا . . دعنا نمضي . 


(5) 16 


٠١ 


انجهت بيلار الى روبرت تقول .. دعنا نستريح . اجلسي هنا با مارياء 
ولنسترح قليلا . 

فغال روبرت ‏ ولكن علينا ان نواصل السير » وسنستريح بعد الوصول؛ 
وبعد أن ارى الرجل . 

هلمي ) وسنستريح عند القمة . 

ولكنني سأستريح الآن .. وجلست المراة عند الجدول ؛ وعلى مقربة 
منها جلست الفتاة وقد انمكست اشعة الشمس على شعرها . وظقل 
روبرت واففا وهو بتطلع عبر المرج الممتد على الجبل » الى الجدول المنساب 
فيه . كان نبات الخليج شمو » حيث وقف الرحل 8 وكانت صخور 
الحرانيت تعلو ) فوق الحايب الادئى من المرج ©» ووراءها بقف صف طويل 
من أشحار الصنوبر .٠‏ وثال روبرت متسسائلا ..دوكم بعد ال 
سوردو عنلا؟ 

فردت المرأة ‏ ليس بعيد! ؛ سنعبر هذه الارض المنبسطة ؛ ثم نهبط الى 


لا 


اجلس الآن وأنس متاعيك . 


ولكنني أريد ان أغسل قدمي 537 ونزعت حداءها وحجوربها ووضعت 
قدمها في الماء ثم ثالت ٠.‏ . باللة » ما أبرد الماع , 


كان علينا ان نمتطي الجياد . 

لا ؛ هذا خير لي . فهذا ما كنت افتقده .. ماذا دهاك ؟ 

أذن هدىء من روعك . فمعنا وقت طويل ٠‏ باله من بوم رائع » وكم 
يلذ لي ان لا اكون بين اشجار الصلوبر . وقد لا تدرك ؛ كم يمل الأنسان 
احبانا من الصنوبر . او لم تملي من أشجار الصنوبر يا غابا ؟ 

انا احبها . اجابت الفتاة . 
باعاليها فتترئح متمابلة الواحدة منها على الاخرى 


وهل تحبين شيئًا , انك عطية لكل انسان »© لو كنتي تجيدين الطهي 

بعض الشيء . لكن اشجار الصنوبر © تخلق غابة من الملل والضحر . انك 
لم تعرفي فى حياتك غابة من الزان او البلوط او الكستناء . تلك هي 
الفابات . ففيها تختلف كل شجحرة عن رفيقتها . وفيها بتوافر الجمال . 
وتظهر الشخصية . أما غابة الصنوبر » فلا شيء فيها الا الملل . 


ماذا تقول با انكليزي ؟ 


انكما تحبأنه مها . وانا احب الصنوبر ايضا ؛ ولكنئي مللت رفقته . 
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الهبوط :والاخير » لا تحملك الا الى الطرق » والمدن التي تكنظ بالفاشيين 58 


- وهل نذهبين احيانا الى سيفوفيا ؟ 

ابهذا الوجه اذهب ؟ أنه وجه بعر فه الجميم . أو تحبين ان تصبحي 
قبيحة ابتها الجميلة ؟ قالت لماريا ٠‏ 

انك لست بالقبيحة . 

مخائلة ! انا لست بالقبيحة !! لقد ولدت قبيحة » وعشت حيانتي 
بطولها قبيحة الشكل . وانت ايها الانكليزي » لا تعرف شسيئًا عن النساء . 
أو ندري شعور المرأة القببحة ؟ او تدري كيف تشعر المرأة التي عاثت 
حياتها فبيحة الشكل » مع شعورها فى ذاتها انها جميلة ؛ اله شعور نادر . 
ووضعت امرأة قدمها الاخرى فى الماء وقالت .. با الله ما ابردها . انظر 
الى هذا الطائر .. انه لا بصلح لشسيء . . انه لا يصلح لا للغناء ولا للأكل ) 
وانما ليهز ذبله ذاهيا آيبا .. اعطني سيكارة با الكليزي .. وتناولت منه 
لفافة تبغ وأشعلتها برناد أخرجته من جيبها ثم اخدت نتنفخ دخان لغافتها 
وهي نتطلع الى روبرت وماريا .. وعادت تقول .. با للحياة ما اغربها . 
كان بوسعي أن أكون رجلا ممتازا » ولكلئي أمرأة ؛ امراة فى كل شيء . 
اجمع بين الانوثة والقبم . ومع ذلك ) ففد أحبني عدد كبير من الرجال »؛ 
واحببتهم . أنه لأمر غريب . اسمع با انكليري .. أنه لأمر فى منتهسى 
الروعة . انظر الي ؛ على الرغم من قبحي .. امعن النظر يا انكليزي . 

انك لسث بالقبيحة . 

لا تكذبني .. أوه .. وضحكت ضحكة عالية ثم مضت تقول .. هل 
بدات تفعل نملها فيك ؟ لا » انها نكتة ؛ لا انظر الى قبحي ؛ ومع ذلك فهناك 
شعور بعمي الانسان فى ذاخله احيانا ) وهو بمارس الحب ؛ وبهذا الشعور 
بعمي الانسان نفسه وبعمي رفيقه » ثم لا يلبث أن بحل يوم » ودون اي 
ميب من الاسباب » برى القبح في رفيقه كما هو ») وتنفتح عيناه » وسرعان 


بفنا 


ما تنتقل العدوى الى الانسان نفسه © قيرى قبحه ونعتر ف به © فيخسر 
رفيقه كما بضيع شهوره ) أفهمت با جميلة .. 

حاولي أن تستعملي عقلك لا قلبك » واصغي ألي » انني احدثك عن 
اشياء مهمة حدأ » او لا تلذ لك با الكليزي ؟ 

بلى » ولكن يجب أن نذهب . 

فى وسعك أن تذهب ؛ أما انا فمرتاحة هنا . 

ومضت تتجه بحدثشها الى رويرت » وكأنها استاذ تحدث الى طلابه .. 
ونقفك داة » علدما تغدين فبيحة »؛ كما نفدو النسساء .. وآنذاك بدأ هذا 
الشعور ؛ الشعور الاحمق الغبي » بأنك جميلة » سمو في نفسك بصورة 
تدر بحية وه أنه شمو ٠ه‏ كما تلمو أالكر نب 6؟. وبغشدو هذا الشعور ناميا 
وقويا . فيراك رحل آخر » وبعتقد انك حميلة » وتعود القصة نتتكرر من 
حديد »؛ واعتقد انني قد جاوزت هله المرحلة » ولكنها قد تأتي من جديد » 
ومن حظك انك لست بالقبيحة فقالت ماربا » ولكني قبيحة . 

أسأليه » ولا تضعي قدميك فى الاء » لكلا تحمدا . 

اسمعي با فتاة » أن اهتمامي لا بقل عن اهتمام روبرتو » ومع ذلك ) 
فانا اقول » اننا فى وضع مربح هنا قرب الجدول ») وأن معنا وقتا طويلا .. 
ثم أني احب أن انحدث ؛ فالحديث هو المظهر الوحبد للمدئية الذي ظل لنا 
أن حديثك ممتتع » ولكن ثمة ابورا أهم في نظري من الحدبث عسسن 
الجمال »؛ والقبح , 

ب اذن دعنا تحدث عن الآأمور التي تهمك . 

ب أبن كنت عندما بدأت الحركة 1 


يقن 


- في بلدني ء 

افيلا: 

اسلا 

قال بابلو أنه من افيلا . 


هي مدارلته 06. وأسمت مدئة المدن . 


لغد حدث الكثير » وكان كل ما حدث فى منتهى القبح ؛ حتى الاشسياء 
المحيدة . 


ت خدائيتي بهتنا ؟ 
أنها وحشسية ؛ لا اريد ان اتحدث بها امام الفتاة . 
ب قولي »© ححتى ولو كان لاليق بها سماعها . 
وقالت ماربا ؛ وقد وضعت بدها ؛ على بد روبرت .. فى وسعي القول 
أن ليس ثمة من شيء »؛ لا استطيع سمافه . 


تعلق بما اذا كنت أريد أن اتحدث به امامك . . وأسبب لك أحلاما مزعحة 


أن أحلم احلاما مزعجة من مجرد الاستماع الى قصة » وهل نظنين بعد 
كل ما حدث لنا ؛ انني سأحلم أحلاما مزعجة من «حرد الاستماع الى قمية؟ 


ب قد تسبب للانكليزي احلاما مزعحة ؟ 

ب جربي.! 

لا با الكليزي » أنا لا امزح »؛ هل رأبت بداية الحركة فى ابة بلدة صغيرة؟ 
ع0 

م أذن فانت لم نر شيمًا . لقد رابت ذلك الحطام الذي اسمه بابلو الآن ؛ 


لمن 


وكان عليك ان ترى بابلو آنذاك . 


قولي . 

لا ءلا ارد ٠‏ 

أرجسو قولي : 

حسمنا أذن سأقول . مأحدثك بالقصة كما وقعت . وانت با صمية ) 
اذا وصلنا بها الى نقطة تزعجك »© فقولي . 

لن أصفي أليها ؛ اذا كانت ترعجني . انها لن تكون اسوا من اشياء 
كثيرة. 

اعتقد انها اسوأ » اعطني لفافة ثانية يا الكليزي ! 


واضطجعت الفتاة على الحشائش قرب الجدول ؛ بينما استلقى روبرت 
وقد أاسند كتفيه الى الارض »© ووضع رأسه » في كومة من الاعشساب 8 ومد 
بده فأمسك بيد ماربا » واخذ بفرك اليدين على الحشائش . 


وبدات بيلار قصتها تقول ... كان الوقت مبكرا فى ساعات الصباح » 
وقال رؤيرت متسائلا ... اذن هاجمتم الثئكنة ؟ 


أجل » طوقها بابلو فى الظلام » وقطع اسلاكها الهاتفية ؛) ووضع 
متفجرات تحت احد الاسوار » ثم دعا رجال الحرس الى الاستسلام . 
ولكنهم رفضوأ . وعندما طلع الفجر » لسف السور »© ودار قتال عنيف 
قتل فيه رجلان من الحرس وجرح أربعة ؛ واستسلم أربعة . 

وكنا جميعا ) قد أخذنا مواقعنا على الاسطحة . وعلى الارض »© وقرب 
الاسوار » ولم يكن النقع الذي آثاره الانفجار » قد هبط بعد »© وكنا نطلق 
النار على الجالب المتهدم من البناء » والدخان المتصاعد » بحول بيئنا وبين 
الرؤبة » وفجاة سمعئا صوتا من الداخل » ثم خرج الرجال الاربعة وقد 
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رفعوا أند بهم ٠‏ لعد سفعل حانب من السقف »؛ وانهار السور وخرجم 
الرجال ليستسلموا . 
- وهل ظل فى الداخل غيرهم ؛ 

اجل »© كان هناك الحرحى -00-0 وهتف بابلو باربعة من رفاقه . 
اغزسوا هؤلاد. “لم اعدو آمره أوحال: الحرين. بالؤ قوق الى العدان: :» 
فوقفوا » قذرين يلنهم الغبار والدخان بيئما وقف الرجال الاربعة يتولون 
حراستهم . ودلف بابلو وعدد من رجاله الى الداخل » ليصفي أمر الجرحى 
وعندما فرغ من مهمته ) ولم نمد نسمع أليئهم أو صراخهم © أو صوت 
العيارات النارية تنطلق من الداخل » خرج بابلو ورفاقه » وكان قك وضع 
بندقيته على ظهره » وحمل فى بده مسدسا من طراز موزر . وقال لي 
بابلو ... اسممي با بيلار » لقد كان هذا المسدس فى بد الضابط الذي 
التحر . أنني لا اعرف استعمال المسدسات ... والتفت الى احد رجاله 
وقالرم هج ارك كي سستعيلة بوكلا لا عزني :ولع قل ل ء 


2 وكان الحراس الاربعة لا بزالون يقفون في اماكنهم ووجههم الى السور» 
ولم بنبسسوا ببنت شفة ؛ الى ان هذا اطلاق النار فى الداخل . كانوأ جميها 
طوال القامة ؛ من الطراز الممروف فى رجال الحرس ... وقال بابلو لاقرب 
واحد ملهم .. انت قل لي كيف سستعمل المسدس . وقال الرجل بصوت 
جاف ... انزل الصمام » ثم اسحب الزئاد واتركه فجأة بندفع الى 
الامام . وقال بابلو متسسائلا ... وابن هو الزناد ؟.. فقال الرجل انه 
المكبس الواقع فى الاسفل ... وسحب بابلو الزناد فلم ينطلق فقال ... 
انه اخرس . .. انك تكذبني . فقال الرجل : اسحبه بقوة الى الخلف ثم 
اطلقه ... فانطلق ... وكان الرجال الاربعة يرقبون صامتين » ثم قال 
إحدهم ... وماذا تنوي أن تعمل بنا ؟ فرد بابلو سأقتلكم ان مدن أت 
الآن . - واين ؟ ‏ هنا . هنا , الان . الديك اعتراض ؟ ‏ لا ولكنه أمر 
فبيح  ...‏ وانت رجل قبيح . انت من قاتلي الفلاحين ... انت با من 
نقتل امك  ...‏ ولكنني لم اقتل احدا ) ثم ... لا تتحدث عن أمي ... 


لشن 


واآلان ارئي كيف نموت » با من كنت تقتل دائما  ...‏ لا حاجة بك الى 
اهانتنا » فنحن نعرف كيف ثموت  .‏ ب والان أركعوا أماء الجدار ... 
وتطلع الحرس الى بعضهم البعض فعتف بهم بابلو ... اركموا ... 
اركموا ... وقال احد الحراس لر فيقه وكان عريفاء .. ما رايك يا باكو. . 
فقال هذا ... لا بأس من ان تركع » فالامر لا بهم . فرد أحدهم ... 
احل هذا اقرب الى الارض ... فقال الاخر ... اذن فلنركع ... وركموا 
حميعا » ووقف بابلو وراءهم » واخذ بطلق النار » عليهم وأحدا واحدا... 
بعد ان بضع المسدس في مؤخرة رأسه ... آه ما زلت اذكر المسدس ؛ 
وكيف كان ينطلق فتهبط راس الرجل آه لقد ضرب احدهم راسه بالجدار 
ثم هوى ... وعاد اليئا بابلو » والمسدس في بده . ومد بده بالمسدس إلي 
ثائلا :: اسقي ل علا نا لان + 


لقد ربحنا المعركة » وسيطرنا على البلدة » وكان النهار لا يزال فى مطلعه ؛ 
ولم يكن احدنا قد تناول اي شيء من الطعام أو الشراب .. كان الغبار 
بعلونا » ونقع الانفجارات بحيط بنا ووقفت احمل المسدس » وانا اتطلع 
إلى الاربعة القتلى » وقد ابتلت ملابسهم بدمائهم . واشرقت الشمس من 
وراء الحبال البعيدة » فالقت باضوائها على الطريق التي نقف عليها .. 
وكان الى جانبي فلاح » تطلع الى القتلى ثم الى الشمس » وعاد ببصره الي 
بقول . .. با لها من بدابة .. وقلت للجميع » هلموا بنا نشرب القهوة .. 
فقال الرحل .. حسنا با بيلار حسنا .. ومضينا جميعنا الى الميدان .. 
وكان هؤلاء الاربعة آخر من قتل بالرصاص فى القرية . 

وقال روبرت متسائلا .. وماذا حل بالآخرين ؟ أو لم بكن فى القربة عدد 
غير تن الفاكيين .: 


ماذا ؛ الم يكن هناك فاشيون ؟ كان اكثر من عشرين © ولكنهم لم 
بقتلوا بالرصاص . 


وماذا حل بهم ؟ 


يفن 


- أمنر بابلو بضربهم حتى اموت بالمدقات ثم القى بجثثهم الى النهر : 

العشرون ؛ 

سأخبرك . ليست القصة على هذا الشكل من البساطة . انني لارجو 
ان لا ارى منظر الدق حتى الموت ثانية ثم القدف من الصخور الى النهر. . 
تقوم البلدة على ضفة عالبة فوق النهر . وهناك ميدان » يضم نافورة ماء) 
وبعض المقاعد التي نظللها أشجار سامقة . وتطل شرفات البيوت على 
الميدان . وهناك ستة شوارع تصب في هذا الميدان » كما ان ئمة اروقة 
مسقوفة » تحيط بالميدان ٠‏ يستطيع الانسان أن يفيء الى ظلها من ومح 
الشسمس . ويمتد احد الشوارع الى الصخرة المالية التي تطل على النهر » 
والتي ببلغ ارتفاعها ثلائمالة قدم . 

« وكان بابلو قد اعد لكل شيء عدته ) فاغلق مداخل الشوارع المؤدية 
الى الميدان قبل ان يبدا هجومه على الثكنة . ثم حشد جميع الفاشيين فى 
قاعة المدينة وهو أكبر بناء فى البلدة . 

ب ولكن هل استسلموا دون قتال ؟ 

قبض عليهم بابلو فى الليل قبل ان بهاجم الثكنة ؛ وان كان قد طوقها» 
وقد نم أعتقالهم جميعا فى بيوتهم ؛ ساعة بدء الهجوم .. كانت خطة في 
منتهى الذكاء » وبابلو. يجيد التنظيم ؛ وألا فانه سيتعر ض لهجمات على 
اجنحته وفي مؤخرته ؛ عندما بهاجم اللكنة »© وبابلو أنسان ذكي »© ولكنه 
متوحش ») فقد أجاد ألخطة التي وضهها لاحتلال القربة » وبعد ان نجح 
الهجوم ؛ واستسلم رجال الحرس الاربعة ؛ فقتلهم » وبعد ان تناولنا القهرة 
في احد اللقاهي ؛ انتقلنا الى الميدان .. ثم امر بابلو احد رجال الدين: بان 
يسمع اعترافات الفاشيين ») ويقوم لهم بواجباتهم المقدسة الاخيرة , 


شدبدا وسبابا ولكن معظم الناس » قابلوا الحادث بشعور هو مربج مسن 
الجدبة والاحترام ؛ اما الدين بداوأ يهراون ») فهم اولئك الذين ثملوا بعد 
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النصر الذي حققناه فى احتلال الثكنة » ونظم بابلو الناس في صفين وكأنهم 
شهدون مباراة في اللملاكمة » أو نهابة سباق للدراجات . 

« وكان الناس مسلحين بمدقات الحنطة » وكأنهم على وشك ان بعملوا فى 
حنطتهم » ومع أن هذه المدقات لم تتوفر للجميع ؛ الا ان عددا كبير! منها 
كان قد حششد فى أبدي الناس » بعد 'ن حملوها » من حانوت بملكه فاشي 
نبيع الادوات الزراعية ؛ وكان الآخرون بحملسون هراوات ومساحي 
ومحاريث ومذاري »© وغيرها من الادوات الزراعية». 


0 


0 وهدأ المكان) وماد صمك وكأن على رؤٌّوس الجميع الطير 6 وأخد النهار 
بصغو » بيئلما امتدت السحب فى السماء » كان في وسعك أن تسسمع صوت 


خرير الماء » وهو سيل من فم الاسد الحجري في النافورة». 


« وكان الصراخ الوحيد منبعثا من المكان الذي يقوم فيه رجل الدسن 
بطقوسه مع الفاه شيين » أذ احتشد عدد من السكارى على النوافدذ سسنون 
الفاشيين وبلعنونهم .. أما الرجال فى الصفوف فكابوا وأثفين بمسلدوعءع 
نتظرون أداعء الواجحب ٠‏ . وا سلهفعثا أحدهم تقول هه أو تكون هناك نساء ؟ 


فرد آخر بقوله .. كم أتملى أن لا بكون بينهم نساء »© وقال ثالث .. 
انما هاه اوحة نان امب ا لان © انين الفاشبيي تساف 
فقلت له لا » با جواكان » اننا لا نقتل النسساء » فلماذا نقتل نساءهم ؟ فقال 
شكرا لله »؛ ولكن متى سنبدا .. قلت عندما ينتهي الكاهن. » وقال .. 
والكاهن ؟ قلت لا ادري .. وقال لم اقتل فى حياتي رجلا .. واذا بفلاح 
بقف الى جواره بقول .. اذن ستتعلم » ولكنني لا اعتقد أن ضربة مسن 
هذه تقتل رجلا .. فرد زميله .. وهذا هو الجمال فى الطريقة .. بحب 
ان تكون ثمة عدة ضربات » وقال ثالث لقد احتلوا فالادوليد وافيلا .. لقد 
سمعت هذا قبل أن آتي الى هنا .. فرد رفيقه » ولكنهم لن بحتلوا هذه 
البلدة ؛ فهي لنا » وقد سسبقناهم »© وبابلو ليس من النوع الذي ينتظر .. 
وقال الاول .. أن بابلو كفء وقدير ») ولكنه كان اثانيا في اتغراده بقتل 
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الاريمة . . الا نعتقدين ذلك با بيلار .. قلت .. أجل .. ولكنكم ستسهمون 
حميعا ألآن .. قال اجل ٠‏ وقد رتب كل شيء ترتيبا رائعا . ولكن لم لا 
نسمع شيئا عن الحركة .. فقلت .. قطع بابلو جميع الخطوط الهائفية 
قبل أن يبدا الهجوم »؛ ولما تصلح بعد .. وقال رجل متسائلا » ولكن لم با 
بيلار » احأ الى هذه الطريقة ؟ قلت .. لنوفر عيارات نارية » وليشترك 
0 فرد فى المسؤولية » فقال وهو بكي .. . أذن لم نبدا » يجب أن نبدا ) 
قلت ولم تبكي ا جوالين ؟ قال .. لانها المرة الاولى التي اقتل فيها انسانا. 


« واذأ كنت لم تر بوما ثورة في بلدة صغيرة » حيث بعر ف كل انسان » 
جميع من في البلدة » فانك لم نر شيئًا في حيانك » وكان معظم الرجال 
الواقفين في الصفين برتدون في ذلك اليوم عين الملابس التي برتدوتنها عند 
العمل فى الحقول » لا سيما وانهم دلفوا الى المدينة على عجلة من امرهم » 
بينما أرتدى اخرون الملابس التي بتريئون بها فى أيام الاحاد أو الاعياد ؛ 
ظنا منهم ؛ بأن هذأ ما بجب ان بلبسوه فى اول بوم للثورة » وهكذا وقف 
الجميع ينتظرون بدء الحفلة . 


« وهناازت الربح وتعالى الغبار فى الميدان » واخذ الناس بتمابحون .. 
لماء . الماء . وجاء الرجل المسؤول ؛ عن سقابة حدبقة الميدان عادة يبحمل 
خرطومه وبدا بوجهه الى الميدان » وتراجعت الصفوف بعض الشيء لتمكن 
الرجل من اداء عمله » وعندما انتهى من عمله » وانتشرت الرطوبة في المكان 
هادت الصفوف ألى مكانها .. واخل الئاس بهتفون .. ١‏ متى سنتسسام 
الفاشي الاول ؟ متى سيصل أول فاشي .. ورد بابلو بصوت جهوري .. 
حالا ؛ سيصل اليكم فور! . وسأله احدهم .. وما سبب التأخير ؛ فرد 
بأبلو .. أنهم مشتفلون بالاعتراف بخطاباهم .. وقال أحد الرجال .. لا 
ريب فى أنهم عشسرون ! فقال ثان .. لا ! اكثر . وعلق ثالث بقوله .., 
وخطابا المشرين كثيرة . فرد عليه جاره .. أجل ولكنها حيلة لكسب 
الوقت »؛ أذ لا ستطيع الالسمان في ظروف طارئة كبيرة ان بذكر الا الخطابا 
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الكبيرة .. وقال الاول .. اذن اصبر . فهناك خطابا كبيرة كثيرة »ارتكبها 
هؤلاء العشرون . ورد عليه زميله .. أنني صابر ؛ ولكن من الخير لهم 
ولنا » ان ننتهي من هذا الامر بسرعة . فنحن فى تموز ولدينا عمل جم . 
لقد حصدنا ولكثنا لم ندرس ما حصدناه بعد . ولم بحن زمن المسارض 
والاحتفالات . وقال زميله .. ولكنه عيد واحتفال .. أنه عيد الحرية ) 
فمئذ اليوم ؛ وبعد ان نزيل هؤلاء من عالم الوجود » ستفدو المدينة 
والارض كلها لنا .. واجابه رفيقه .. أجل سندرس الفاشيين اليوم ) 
وسنحصل من درسهم على ثمرة حرية الشعب . وقال ثالث .. علينا ان 
نحسن آدارة شؤوننا لنستحق الحرية .. أسمعي با بيلار .. متسسى 
ستنجتمع » لنضع نظاما للبلدة .. نقلت فورا » بعسد ان تنتهي مسن 
هذا العمل : 


« وكنت ارتدي احدى فبعات رجال الحرس الجلدية هزءا وسخرية ؛ 
وكنت احمل المسدس فى بميئي .. وقال احد الرجال ٠.٠٠‏ أسمفي نا بيلار» 
با بنيتي » أن ذوقك سيء في ارتداء هذه القبعة ؛ فقد انتهينا هن الحرس. 
فقلت اذن ساخلعمها ) وخلمتها بالفمعل » فقال » أعطنيها ؛ يجب أن نتخلص 
منها. 


« وتناولها الرجل »© وكنا نقف في نهابية الصف على مقربة من الجرن ؛ 
فطرح بها في الهواء ؛ فى اتجاه النهر . ورابناها » تختفي عن نواظرنا شيا 
فشيئًا . وتطلمت الى الميدان » فرادت الناس يحتلون النوافكذ والشرفات 
والاسطحة » بالاضافة الى ذلك الحشد الكبير الوائف فى الصف . 


« وسرعان ما سمعت احدهم بهتف قائلا ... هاهو الفاشي الآول... 
كان الدون بنيتو غارسيا » رئيس اللبلدبة © وقد خرج من الدار عاري 
الرأآس ©) واخذ سير سطء وهدوء ؛ بين الصفين »؛ والرجال بحملون 
المدقات دون ان بعلموا شيئًا . ومر برجلين ثم باربعة وثمانية وعشرة » ولم 
بحدث شيء ... كان يسير بين الصفين وقد رفع راسه ؛ وشحب وجهه 
اللدين © وعيناه تنظران الى الامام » وهو بخطو بثبات عحيب ٠‏ 
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« وارتفع صوت من احدى الشرفات بقول ده ماذا دهاكم أنها الحمناءا 
ومع ذلك فقد ظل الدون بنيتو بخطو بين الصفين » دون ان بحدث له شيء. 
ورأبت رجلا يبعد عني بثلائة رجال » بعض شفته السفلى وقد امسك 
بعدقته فى بده ؛ يتطلع الى وجه الدون بنيتو » ومع ذلك فلم بحدث شي. 
..٠‏ ووصل الدون امام الرجل ) فرفع مدقتمه وضربه بها فى راسه وهو 
برل ؛ هذه لك ابها الوغد ؛ ثم عاد فضربه بها من جديد . وبد! الرجال 
بنهالون عليه بمد قاتهم » الى ان سقط ارضا » ثم جاء ذلك الرجل ؛ بعاون 
ووقف الرجل بتطلع اليه وهو بهوي فى الهواء ... وبقول الوغد ! الوغد , 
لغد كان هذا الرجل بعمل اجيرا في ارض الدون بنيتو » ولم يكن فى بوء 
قد اغتصصبها من هذا الرحل واعطاها لغيره . وبدات الكراهية منذ ذلك 
اليوم . ولم بعد الرجل الى الصف » وانما ظل جالسا قرب الجرف يتطلع 
الى المكان الذي هوى منه الدون بنيتى . 

وام بخرج ثان بعد الدون بنيتو ٠‏ وخيم الصمت على الميدان فى انتظار 
عليه آخر يقف على, النافذة متطلعا الى داخل ألفاعة ,. انهم لا تحركون : 


انهم بصلون . وانطلق الصوت الخمور ثانية يقول » جروهم . ادفعوا به 


« ثم رايت رجلا يخرج كان الدون فيدريكو غونزاليس » صاحب المطحئة 
ومخزن الاطعمة ) واحد كبار الفاشيين . كان طويلا ونحيل البنية ؛ اصله 
الرأس » تغطي صلعته شعيرات تمتد من هذا الجانب الى ذاك ؛ من رأسه. 
كان حافي القدمين » في ملاس النوم » تماما كما اخذ من فراشه عثدم 
أعتقل ؛ وكان بابلو سير ورأءه ) وقد وضع فوهة بندفيته فى خاصرته ؛ 
الى ان وصل الى الصف » وتركه بابلو هناك وعاد ألى القاعة © فوقف 
الرجل في مكانه لا يستطيع حراكا » وهو بتطلع الى السماء © وقد رفع 


ب 


بديه اليها وكأنه بحاول التعلق بها . .. 

« وهتف أحدهم ؛ انه عاجز عن السير .. فقال اخر » ماذا دهاك با دون 
فيدريكو ؛ لم لا تسير ؟ ولكن هذا جمد فى مكانه ؛ وقد رفع بدبه ألى السماء 
وصاح به باباو » وقد توقف عند السملم .. هيا ؛ تنحرك ؛ ولكن فيدربكو 
جامد لا تحرك » وضربه احدهم بمدقته فى خاصرته » فوثب من مكانه ) 


ولكنه لم بتحرك .. كانت عيناه لا تزالان تتطلعان الى السماء . 


« وسمعت الفلاح الذي يقف الى جانبي بقول : هذا فخر » فليس لي شيء 
ضد هذأ الرجل » وعلينا ان نوقف هذا المنظر .. وتركني ومضى حتى 
وصل الى فيدريكو ؛ وقال « اسمح لي » ثم ضربه ضربة هائلة بهراوته على 
رأسه وانزل فيدريكو بدبه ووضعهما فوق راسه واخذ يركض والضربدات 
تنهال علئة من كل حانت على اطلهرة واكتقية ست افك أخيرا. 4م «رقئية 
الواقفون فى ثهابة الصف وقذفوا به من الجرف الى النهر .. انه لم ينطق 
ببلت شفة ؛ ولكن قدميه خانتاه . 


« ورأيت بعد الدون فيدريكو ؛ أن اغادر مكاني ؛ فذهبت ألى الروافق 
حيث دفعت بمخمورين من مكانهما » واخذت اتطلع من النافذة » كالنوا 
بركمون جميعا فى نتصف دائرة فى القاعة الكبرى تصلون » وقد ركع القفس 
معهم نصلي أنضا »© وكان بابلو » بقف منهم على مقربة » ومعه ذو الاصابع 
الاربعة » ورحلان اخران 34 وتطلع بابل الى الفس وقال ٠‏ 2م ومن الدور 
الآن » ولكن القس مضى فى صلاته دون أن بيجيب . 

١‏ وقال بائلو للقس بصوته الاجش .. أسمع با هذا »؛ من زوره الآن؟ 
من على أ ستعداد ؛- . ولكن القس لا بجيب ؛ وكأنه لم بسمع ما قاله بابلو ) 
ودايت الغضب يبدو فى محياه .. وقال الدون ريكاردو مونتالفو ) مسن 
اصحاب الاملاك » الى بابلو » وقد رفع راسه ) ذعوئا تذهب سوية ... 


فرد بابلو ...لا » ستذهبون واحدا اثر آخر . 
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« وقال الدون ريكاردو .. أذن سأذهب أنا .. وباركه القس » ثم نهض 
هذا فقبل الصليب الذي قدمه الفسن .. ثم عاد بقول .. هيا ابها الوغد . 
دعنا نذهب . كان ربكاردو رجلا قصير القامة اشيب الشعر ؛ ذا عنئق 
ضخم .. وقال لرفاقه الوداع » لا تحزنوا » فليس في اموت من ضير . 
وكل ما فيه من سوء انثا سنموت على ابدي هؤلاء الاوغاد .. والتفت لبابلو 


شن مع لامي لمان بد نيتت 


« ومضى خارجا فوصل ألى الصف » ثم بصق على الارض . وقال 
لتسقط الجمهوربة وعليكم وعلى ابالكم. اللعئة وانهالوا عليه ضربا : فمات 
بسرعة » وقد اشترك الجميع فى ضربه » ثم. حملوه الى الهاوية ليقذفوا به 
الى النهر » وقد سالت دماؤه على ملابسهم »© وآمنوا أن هؤلاء الخارجين 
اعداء حقا ويجب أن يّْتلوا . - 


« وكان كثيرون مترددين فى الاشتراك فى هذه العملية » قبل ربكاردو ) 
ولو هتف أحد الناس .قائلا » دعونا نعفو عن الباقين » لتجاوب مع هتافه 
الكثيرون ؛ أما الآن » وبعد ريكاردو ؛ فقد تفجر الفضب » وانتقل الشعب 
من مرحلة أداء الواحب ألى مر حلة الثورة والغفضب . 


لصوص » فهاتوا لنا القس .. وصاح فلاح قصير القامة .. لمان والرب. 
فرد عليه آخر .. انه ليس ربي »© حتى ولا على سبيل المزاح » ومن الخير 
لك ان تضبط لسانك اذا كنت لا تريد ان يكون مصيرك كمصيرهم . فقال 
الفلاح .. انني جمهوري متحرر مثلك 0 وقد ضرنبت الدون ركاردو على 
فمه . وضربت الدون فيدركو على ظهره . اما الدون بنيتو ؛ فقد اخطاته 
رفيقه .. عليك اللمنة وعلى جمهوريتك ») انك تتحدث عن الدون كساءا 


11 


والدون كذا .. فقال الفلاح ولكن هذا ما يطلقونه عليهم .. فرد صاحبه. . 
انا لا اطلق عليهم هذا الاسم ؛ ولا أستعمل كلمة الرب .. ها هو قادم 
حددك . 


« ورآبنا منظرا مخزيا » فقد خرج من الباب الدون فوستينو ربفيرو 
الولد الاكبر للدون سيليستينو ريفيرو » احد كبار اصحاب الأملاك وذ كات 
رحلا طويلا » ذا شمر اشقر » وقد صغف بشكل أنيق » اذ أنه يحفل مشطا 
في جيبه دائما » فهو مخنث بزعج الصبايا »؛ وجبان وقد رغب دائما في ان 
يكون من مصارعي الثيران . وكان بكثر من رفقة الفجر ومصارعي الثيران 
والرعيان » ونميل الى أرتداء ملابسهم الاندلسسية © ولكنه كان بعيدا عن 
ا ا د 0 
سيشترك فى مصارعة للهواة » تفرر أن بكون ربعها ملحا المجزة فى افيلا ؛ 
وانه سيقتل احد الثيران » وهو على ظهر جواده » طبقا الطريقة الاندلسية 
التي قضى وقتا طويلا في المران عليها » ولكنه عندما رأى الثور الكبير ؛ 
الذي !ستبدل لمصارعته بالثور الصغير المقرر » ادعى المرض © ووضصع 
اصابعه في فمه ليرغم نفسه على التقيوٌ . 

« وعندما ظهر أمام الناس بداوأ يهتفون .. هولا » دون ووس 2 اخلاز 
من التقبوٌ .. وقال احدهم .. اسمع با دون فوستيئو ؛ ثئمة فتيسات 
جميلات؛ هناك تحت الهوة » وقال رابع .. هل سمعت با دون فوستيئو 
بالموت من قبل . 

ومع ذلك ؛ ظل فوستيئو محتفظا بسجاعة ورباطة جاشه »؛ فقد أعلن 
للآخرين انه سيخرج » وما زال تحت تأثير تلك الشجاعة التي دعنه الى 
هذا الاعلان » وهي عين الشجاعة التي حملته فى الماضي على اعلان عزمه 
على مصارعة الثور ؛ وعلى أن يصدق نفسه بانه غدا من المصارعين الهواة ؛ 
ووقف الآن وقد استلهم شجاعته من موقف الدون ربكارد »؛ متحديا ؛وعلى 
وجهه الجميل دلائل الاحتقار » ولكنه عجر عن النطق . 

( وهتف به احدهم .. تقدم بأ دون فوستيئلو ؛ تقدم .. هذا اكبير 
صراع شهدنه في حياتك ) ودقق فوستينو بنظر ذات اليميسن وذات 


(١) 0 


الشمال »© فلم بر علانة اشفاق أو رئاء تبدو على اي انسان من الواقفين 
في الصف » ولكنه ظل واقفا متحديا في جماله ») ولكن لا سميل له ؛ الا 
المضي في الطريق .. 

« وقال احد الوأقفين . . ماذا تننظر با دون فوستيئو .. فرد عليه آخر 
بقوله .. انه ينتظر أن يتقيا .٠‏ وصاح ثالث .. تقيا با دون فوستينو اذا 
كان بلذ لك وبر بحك » اما انا فسيان عندي تقيأت أو لم تتقيأ .. 


١‏ وفجأة رآينا الدون فوستينو » يتطلع الى صفوف الناس »© ثم يمر 
ببصره عبر الساحة الى الجرف »© وعند ١‏ رأى الهاوبة » وما تحتها من 
خواء عاد مسرعا ؛ بحاول الدخول الى القاعة .. فدوى هدبر صاخب من 
الجموع ؛ وهتف أحد الناسن بصوت كالرعد .. الى ابن تمضي با دون 
فوستيتو ألى اين ؟ 

« ورأبنا فوستيئو يعود ثانية وقد سار بابلو خلفه » وفوهة بندقيته فى 
ظهره ») لقد ذابت شجاعته وتبخرت الآن .. وكان برسم علامة الصليب 
على صدره ؛ وبصلي ثم وضع بدبه على عينيه » وهبط الدرجات ليصل 
الصسيفه .. 

« وقال احدهم .. أتركوه .. لا تلمسوه .. وفهم الناس »© ما عناه 
الرجل فتركوه وشأنه » ومضى الدون فوستينو فى طربقه وقد وضع بديه 
المر تجفتين على عينيه » وتحركت شفاهه ؛ بعبارات غير مفهومة © ثم اخذ 
يدب بين الصفين . 

١‏ ولم بلمسه احد » كما لم بخاطبه احد ؛ ولكنه عندما قطع نصف الطريق 
نخاذلت ساقاه » وعجز عن المسير »© فاقعى على ركيتيه .. لم بكن احد قد 
اصابه بشيء ؛ ورابت فلاحا بنحني عليه ويرفعه من ذراعه وهو يقول .. 
انهض با دون فوستيئو وواصل السير » فالثور لما بات , 

«( ولم يستطع فوستينو السير وحيدا » فتناول ,الفلاح ذراعه ؛ كما 
تناوله فلاح آخر من ذراعه الثانية » ومضى الدون فوستينو وقد اخفى 
ممينيه ) وارنعدت شفتاه بسير بين الفلاحين » وقد انهالت عليه سخرباتهم 
. ونكاتهم حتى وصل به الرجلان الى شفير الهاوية © وهنا راي فوستينو 


فنا 


المنظر المرعب من شقوق اصابمه » فهوى على ركبتيه » بمسك بالارض »؛ 
وشبض على الحشالش وقول .. لا :لا .. أرجوكم و لو لا لواو 


« وسرعان ما أندفعت اليه الجموع » فقذفت به من عل ليهوي الى 
الهاوية 8 وادركت انذاك أن الجماهير قد سيطرت عليها الوحثسية متأثرة 
أولا باهانات الدون ر بكاردو 4 ومن ثم بحسن الدون فو ستينو 8 


« وهتف فلاح ... ابتونا بآخر .. با له من دون فوستيلو .. فرد 
عليه ثان .. لقد رأى ألثور الكبير اخيرأ .. وقال ثالث .. قسما بحياتي 
لم ار انسانا كالدون فوستيئو © فعاد الاول شول .. هناك مردة واقرام » 
وهناك زنوج ووحوش نادرة من أفريقيا .. ولكن فوستينو »2 فريد فسي 
طرازه ونوعه .. هاتوا لنا آخر .. هلموا ادفموا لنا شخصا حديدا . 


« وبدا السكيرون بتناقلون زجاجات البانسون والكونياك التي نهبوها 
من حانة النادي الفاشي ؛ واخذوا شربون محتوباتها وكأنها نبيذ © وبدأ 
البعض منهم بشمل ) من الخمر » ومن المناظر المثيرة ألتي رأوها » من الدون 
ننيتو والدون فيدركو والدون ركاردو والدون فوستيئو > وكان البعض 
الآخر يشرب من زقاق من الجلد » مترعة بالنبيذ » فناولني احدهم زفا 
اخذت منه حرعة كبيرة . 


« وقال احد الرجال » أن القتل » يقود الانسان الى الظمأ.. ففلت له.. 
وهل قتلت » قال متكبرا © لقد قتلنا اربعة » هذا اذا تجاهلنا حساب 
الحرب » فهل صح ما يقال يا بيلار الك قتلت احد الحرس .. لم أقتل 
أحدا ؛ وانما اطلقت النار عبر الدخان ©» عندما سقط الحدار ؛ مثل الآخرين 
.. قال .. ومن أبن انيت بالمسد سنا بيلار ؟. . قلت من بابلو ؛ لقداعطانيه 
بعد ان قتل الحرس .. قال وهل قتلتهم بالمسدس ؟.. قلت اجل. » ثم 
اعطانيه لاتسلح به .. قال .. بهل لي ان اراه » واحمله بعض الوقت .. 
قلت ,. وام لو , 


1/ 


وناولته الملسدس .. وكنت قد دهشت ؛ لان احدا لم يخرج من الفاعة 
ثم رآبنا الدون غوبارمو مارتين م صاحب المستودع 0 الذي جاء مله 
ناشيا ؛ وهله هي كل وصمته .. اجل كان لا يدفع الا القليل لمن يصنعون 
له المدقات ولكله كان سيعها باسعار رخيصة أنضا 55 وكان شرسا في 
حديثه » ويم دائما نادي الفاشيين ؛ فيجلس على ارائكه الوثيرة بقرا 
صحيفتهم ١‏ النقاش »© وبلمع حذاءه ؛ ثم بحتسي الفير فوت » وباكل اللوز 
المحمص » والقربديسي « والانشوا » 8 


ولكن جميع هذه الامور لا تكون سببا لقتل انسان ؛ وكنت وائقة اله 
لول اهانات الدون ريكاردو ) واضحوكة الدون فومتينو ؛ واقبالالجماهير 
على الخمر » لارتفع صوت احدهم بقول .. » يجب ان نطلق سراح غوطرمو 
هذا » فقد اخلنا ما فى حانوته وهذا بكفي . 


0 فأهل هذه المدينة » رقيقو القلب بقدر ماهم جفاة غلا ؛ ولهسم 
احسباس شديد بدعوهم الى العدالة والى النمسك بكل ما هو حق . ولكن 
القسوة » والخمر دخلا الان الى الصفوف . وانالا اعرف ما بقع في البلاد 
الأخرى ؛ كما انني اعتقد أن ليس ثمة من بفوفني اهتماما بمتمة الشراب . 
ولكن السكر في اسبائيا ؛ عندما ينتج عن مشروبات اخرى غير النبيذ » 
كون قذرأ وقبيحا ») وبقدم الناس على اعمال لا بقبلون عليها عمادة . 
أو ليست هله هي الحالة فى بلادك با الكليزي ؟ 


كان من المفروض ان احمل مع عدد من الصبيان والفتيات الزهور . , 
وقاطعته ماريا تقول .. وهل قمث بذلك ؛ ما اروعه . 
اجل لقد علقوا في تلك البلدة زنجيا الى عمود الكهرباء ئم احرقوه حيا. 
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اولا بآلة ؛ ثم الكسرت الالة .. 

فعادت ماربا تقاطعه ‏ زنحي ! با لها من وحثسية . 

وقالت بيلار متسائلة ‏ وهل كان الناس سكارى ليحر قوا زنجيا ؟ 

ب لا ادري 1 فقد رأبت المنظر من وراء الستائر من نافذة بيت كان بقع 

فقالت بيلار ‏ اذا كنت فى السابعة من عمرك : وكنت ننظر الى المنظر 
من نافذة أحد المنازل » فليس فى وسعك أن تحكم عليهم أذا كانوا سكارى 
اأولا. 
ل وعندما رفعوا الزنجي ثالية جذبئني امي لتبعدني عن النافذة » فلم 
اعد ارى شيا . ولكن منذ ذلك أليوم مررت بتجارب تثبت أن حالات السكر 
ممائلة فى بلادي . انها حالات قبيحة ووحشية . 

وفالت ماريا ‏ لقد كنت صغيرا! فى السابعة . كنت اصغر من أن احتمل 
رؤبة مثل هذه المناظر . لم سيق لي أن رايت نزنجيا الا في سيرك او مدبنة 
للملاهي الا اذا كنا نحسب المراكشيين من الرنوج . 

فقالت بيلار ‏ ان بعضهم من الزنوج » والبعض الاخر ليسوا منهم . وفى 
وسعي أن أحدثك طويلا عن المراكشيين . 


فقالت ماربا ليس بقدر ها استطيع أنا ان أحدئكم عنهم . 

فقالت ببلار ب لا نتحدثي بمثل هلءه الامور ؛ أنها لا تناسبك 6 أسن 
وصلنا فى م فصتنا , ْ 
فره رويرث ‏ كنا ننحدث عن السكارى الواففين في الصف ., اكملي . 
وقالت بيلار ليس من العدل » أن نصفهم بالسكارى »© فقد كانوا أبمد 


15 


الدون غوبلرمو »© من ألقامة » بقامته المنتصبة » ونظره القصير وشعرة 
الاشيب وقامته المتوسطة » برسم شارة الصليب على صدره ؛ وبتطلع الى 
الامام دون أن يرى شيئًا لان نظارتيه لم تكونا معه » وبدا بسير الى الامام 
بهدوء » ومنظره سستثير الاشفاق . نهتف به احدهم بقول .. تعال هنا 
دا دون .غوطرمو © تعال فى هذا الاتجاه » فعندنا جميع منتجاتك . وكان 
هزؤهم بالدون فو ستيئو قد نجح الى الحد الذي حملهم على ان لا بروا ان 
فوبلرمو يختلف كل الاختلاف عن سابقه ؛ وانه اذا كان من الواجب ان 
بقتل هذا الرجل : فيجب أن بقتل بسرعة ؛ وبكر امة . 


(١‏ وهتف أحد الناس قائلا و٠‏ دون غوارمو 207 هل نأتي لك بنظار نيك 
دن المترل :»ول تيكن مترل غو باوجو نضرا كالاخرين + وانها كان بيت عاديا 
بطل على الساحة »؛ اذ أنه كان رجلا عادبا ؛ في كل شيء ؛ وان كان فائسيا . 
وعندما شرع فى هبوط السام ليصل الى الصف انبعث صوت من الشرفة 
البعيدة 6 صرح :+ كان نضوت روعنة وهن «نتول: .م قوطريق ...اننظ 
سستطع أن برآه . واراد ان بقول شيمًا فلم تمكن . ثم لوح لها بيده ومضى 
سير بين الصفين .٠‏ فصرخت 6 غولرمو .. آه .. با غوطرمو 1 


١‏ وعاد غوطرمو بلوح لها بيده ثم سار بين الصغين وقد رفع رأمه » دون 
ان بساوره شعور من أي نوع كان وه وهتفا صوت مخمور ٠‏ . مقلدأ صوت 
عليه بمد فته بضربة صاعقة » اجبرته على الاقعاء على الارض . وهو بسكي 
وأخدذ بضربه بزجاجة الخمر على ام راسه . وسرعان ما تخلى عدد من 
الناس »© عن اماكلهم فى الصف » ليحل محلهم »؛ عدد من السكيرين . 
الحراس الاربعة ) ولكنها على كل حال طربقة تخلو من الوحشمية والفلظة 
فى استلاب الانسان حياته .. وكنث فى بادىء الامر مؤيدة لطريقة اشراك 


لل 


جميع الناس فى قتل الفاشيين » وكنت اود أن اشترك فعلا في عملية القتل 
مرو اكت بمدما رابك الطريقةا القن عومال :بها دون ذو ارد ستيه 
بشعور من الخجل والسخط . وعندما رأدت السكارى ينتقلون الى الصف» 
ليحلوا محل أولثك الذين انسحبوا احتجاجا » وددت لو أنتزعت نفسي من 
هذا المنظر » فمشيت بعيدا عبر الميدان » الى مقعد بقوم تحت شحجسرة 
لبر معاي 


)0 ورأنت فلاحين تركان الصف » وتحدثان ؛ وهتف بي احدهما 
تقول دم هاف حدث لك ذا اسلال + اقلت ؟ لااقسى 5 اقره .2 قرلق © 
ماذا دهاك ؟.. قلت ببدو لي أنني اكثرت من الاكل واتخمت . فرد قائلا 
ولس كذلك ول بحسا إلى ينان على التفحدل الخديين + .ركان 
احدهما بحمل زقًا جلدء! مليئًا بالنبيذ » فقدمه الي قائلا » اطفئي طمأك .. 
وامتانف الرعل تمدكة التنائق فقال : لس :قوبسم السان ان تقول إن 
الطريقة ألتي استعملت مع الدون غوبلرمو .٠.‏ لن تحلب لنا سوء الطالع . 
ورد عليه رفيقه شول .. أذأ كانت ثمة حاجة لقتلهم جميعا » وانا لست 
ثانعا بوحود هذه الحاحة ©» فمن الواجحب أن بقتلوا بطريقة كريمة ؛ تخلو 
بن الهزء والسخربة .. وقال الأول . . قد تجوز السخربة في حادث الدون 
فوستينو » لا1* كان دائما غرأ ومدعيا وبعيدا عن الجد ؛ اما الهزء برجل 
وقور كالدون غوطرمو »© فأمر لا بحتمل 7 


« وقلت للرفيقين .. سدو انني متخمة ؛ وفعلا ؛ فقد شعرت بالرغبة 
في التقيؤٌ » وبألم شديد في المفاصل .. ورد احدهما .. لن نشترك بعد فى 
هذه الحوادث ولا ادري ما بقع فى المدن الاخرى .. فقلت .. ان خطوط 
الهانف لم تصلح بعد » وهو نقص بجحب أن بسد فورا .. فرد الرجل .. 
اجل هن ددري ؛ فقد نكون فى حاجة الى اعداد وسائل الدفاع عن المدينة 
بدلا من هذه المذبحة البطيئة التي نقوم بها . 


معدي ومضيت فى طريقي الى مدخل القاعة ؛ التي بمتد منها الصفان 
الطو بلان . كان هذان الصفان قد فقدا كل نظام وسيطر عليهما السكر ؛ 


١6أ‎ 


ورآبت رجلين يسقطان على الارض وهما بتنازمان زجاجة خمر ؛ وازدردا 
احدهما جرعمة كبيرة وقال ؛ لتحيا الفوضى .. وكان بتدحرج على الارض 
كللجنون وقد وضع مندبلا احمر على عنقه .. وهتف الآخر .. لتحيا 
الحرية ؛ واخذ يضرب بقدمه فى الهواء .. وكان بحمل منديلا بجتمع فيه 
السواد والحمرة »في بده .. وهتفه فردي » كان قد ابتعد عن الصف )بعد 
ان شيعهما بنظرة من الزرابة والاحتقار .. كان عليهما ان بهتفا لتحيا 
الخمرة .. فهي كل ما يؤمئان به .. فرد عليه زميل له . . انهما لا يؤُمئان 
حتى بالخمر » انهما لا يؤمنان بأي شيء » ولا بفهمان شيئًا . 


« وهب أحد السكيرين واففا على قدميه ورفع ذراعيه » وقد ضم 
فبضته فوق رأسه واخذ يهتف .. لتحيا الفوضى » ولتحيا الحرية . 
ولمن الله الجمهورية .. وامسسك به زميله الذي كان لا بزال مستلقيا على 
الارض على قدمه » وجذبه نحوه؛ فأسقطه على الارض » وأخذا بتدحرجان 
معا ) ثم وضع أحدهما بده على عنق الآخر » وقبل مندبله »؛ ووضع زجاجة 
الخمر فى فمه. 


« وانفجر دوي 0 فى هذه اللحظة » وادركت أن رجلا 0 فد 


« وكان الرجل الذي خرج الى الميدان الآن هو الدون اناستازيو ريفاس. 
وهو فاضي معروف واكثر رجل بدأنة فى المديئة . كان تاجر حنطة ؛ووكيل 
عدد من شركات التأمين © ويقوم باقراض امال بفوائد كبيرة . ووقفت 
هلى احد المقاعد اتطلع » فرأبته بهبط السلم » متجها الى الصف ») وقد 
انتفخت رفبنه وتهدلت فوق قميصه 5 وأخد راسه الاصلع بعكس اشعة 
الشمسسن المتساقطة عليه ؛ وانفجر هدير داو من كل مكان . كان صوتا 
فبيحا صراخ السكارى وهم بتدافعون ألبه . ورابته يرفع يديه فوق 
رأسه ويتهادى ؛ ولم اعد ارى منه شيئا ؛ فقد انهالوا جميعا عليه )وعتدما 
عادوا ألى اماكنهم »؛ كان الدون الستازيو » قد انتهى ', 


الال 


« وقال احدهم .. سندخل اليهم .٠.‏ سلدخل لنتسلمهم .. وقال 
آخر » أنه اثقل من ان بحمل فلنتركه فى مكانه .. وصاح ثالث .. مندخل 
ونفضي عليهم هناك .. سندخل سندخل .. فلم ننتظر طيلة النهار فى 
الشمس اف هلموأ بنا لند خل ٠‏ 


وهم بهتفون .. أفتهوا ؛ افتهوا ) افتحوا .. ذلك لان الحرس كانوا قد 


( وتطلعت من النافذة الى داخل القاعة فرأيت الوضع كما كان عليه . 
فالس واقف » وحوله يركع جميع من تبقى من الفاشيين وهم يصلون في 
نصف دائرة حوله . وكان بابلو بجلس الى المائدة الكبيرة » امام متعد 
رئيس البلدية » حاملا بندقيته . وقد تدلى ساقاه » ووضع لفافة فى بده. 
اما كاترو ديدوس ؛ فقد جلس الى مقعد رئيس البلدية ووضع قدميه على 
المائدة يدخن لفافة اخرى . وكان رجال الحرس بجلسون فى مقاعد مختلفة 
بحملون بنادقهم . اما مفتاح الباب الكبير فعلى المائدة » امام مقمد بابلو . 


« وبدا الرعاع بصرخون .. افتحوا » افتحوا » افتحوا » وكأنهم 
بضع كلمات للقس ولكتئي لم استطع سماع ما قاله بسبب:ضحة الرعاع . 
9 ولم برد عليه القس 4 بل واصل الملاة 4 وأخذ الناس تحاولون 
الاندفاع الي والوقوف على نفس المقمد الذي اقف عليه » وصرخت بالرجل 
.. سيتحطم المقعد ؛ فقال .. لا باس » لا بأس » انظري اليهم » وهم بصلون 
١‏ وشممت رالحته القذرة على غنقي » فشمعرت بالرغبة فى التقيرُ .. ومد 


اليجات . 


« وأخذ الرماع بشددون ضفطهم على الباب . حتى ان الواقفين فسي 
الصغوف الامامية كادوا بتهاوون نحت وطاأة الضغط من الحماهير التي 
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تقف خلفهم » وهرع رجل ثمل » وقد احاط عنقه بمنديل احمر » بندفع 
5 4 على ظهر الجماهير الضافطة وهو بهتف ويصسرخ « لاعش أنا » 
ولتحيا الفوضى » . 


« واخذت ارقب الرجل ؛ ورأبته بعود من مكانة وبجلس الى مقعد » 
وبحتسي الخمر من زجاجة بحملها » ثم رأى جئة الدون انستازيو » وهو 
ملفى على وجهه » فهب من مكانه ومضى الى الجئة يصب من زجاجةالخمر 
على رأسها وعلى ملابس انستازيو ثم بتناول علبة الثقاب محاولا اشعال 
النار بالجئة , ولكن الربح المتعالية اخذت تطفىء عيدان الثقاب واحدة اثر 
أخرى حتى نفدت » فجلس الثمل الى جانب الجثة » يحتسي الخمر من 
الزجاجة وبهز الحثة من كتفيها بين فينة وفينة . 


وواصل الرعاع الصراخ والهتاف مطالبين بفتح الباب » وكان الرحل 
الواقف الى جانبي على المقعد بمد رأسه بين الفضمان و بصرح دأعيا الى 
فت الاب . وأصم صراخه اذني ؛ واخذت اتطلع ال القاعة من جديد 6 
النظر ببن الفينة والفيئة » ليتطلموا الى الصليب والى الفس »؛ يلما 
بوالي هذا صلواته بسرعة ؛ وبابلو جالس فى مكانه على المائدة بدخن لفافته 
دون انقطاع 4 ولعب بالمفتاح فى بده ٠‏ 


( ورايت بابلو بحدث القس من جديد ؛ ولم استطع سماع ما قاله ؛ 
بسبب الصراخ ؛ ولكن القس لم يجب ومضى في صلاته . وفجأة رايت 
رجلا من الراكعين ثب على قدمه » ويتحرك وكانه يريد الخروج » كان 
الدون جوزيه كاسترو الذي بلغبه الجميع الدون بيبي ) وهسو فاشي 
معروف ؛) وبتاجر بالجياد » وبعد ان قبل كاسثرو الصليب وباركه القس 
مضى مئجها الى الباب . 


١‏ وهز بابلو راسه ومضى بدخن لفافثه ) ورابت الدون بيبي بقول شيئا 
لساباو ولكني لم أسمع هنا قاله ) ولم برد بابلى وانما هر رأسه واشال الىالساب 
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ثانية » ورأيت الدون بيبي » بتطلع الى الباب » ليدرك لأول مرة ان الماب 
مغلق وعرض عليه بابلو المفتاح ؛ فعاد الرجل وركع ثانية مع المصلين . 
ورابت القس بلتفت الى بابلو » فيشير اليه هذا بالمفتاح » فيفهم ان الباب 
مغلق ؛ ويهز رأسه ثم بعود الى استئناف صلاته . 


« ولا ادري كيف لم ستطيعوا ان بفهموا منذ البدابة ان الباب مغلق ) 
الا اذأ كان استغراقهم فى صلاتهم » وافكارهم قد عزلهم عن كل ما حولهم. 
اما الآن فقد فهموا كل شيء »6 وادركوا ما بعنيه ألهتاف » وتبدل كسل 
شيء . ولكنهم ظالوا على الحالة التي كانوأ عليها . 


« وبلغ الصراخ الآن حدا لا بطاق » والسكير الواقف الى جانبي بزار . 
افتحوا ألباب » حتى بح صوته .. ورأيت بابلو بحدث القفس من جديد : 
وهذا لا بجيبه » ثم ابصرت بابلو » وهو يرفع بندقيته » ويتقدم من القس 
فيقرع بمؤخرتها على كتفه » ولم يكترث به القس بل مضى في صلاته » وهز 
بالو رأسه » ورأبته بعد ذلك بحدث كاسترو دبدوس »؛ فيصدر هذا أمره 
الى الحرس وبتراجعون الى نهابة القاعة حيث برفعون بنادقهم . 


«( ورأيت بابلو بقول شيمًا لكاترو فيدفع هذا منضدتين وبعض المقاعد : 
وبقف وراءها الحرس ببنادقهم » وكأنها حاجز عسكري »؛ واتحنى بابلو ) 
ليدق باصبعه على ظهر القس » فلم يكترث هذا به ؛ بل مضى في صلاته . 
وهز بابلو رأسه ؛ وأبصر بالدون بيتطلع أليه » فاشار براسه اليه ©؛ واوما 
الى المفتاح الذي كان بمسكه بيده » وفهم بابلو ») فخفض رأسه ؛) ومضى 
سرع فى صلاته 5 


« ونزل بابلو من مكانه »؛ ومضى الى مقعد رئيس البلدية الكبير فوق 
المنصة حيث جلس عليه » واخذ لفافة تبغ جديدة شرع بدخنها . وهصو 
برقب الفاشيين يصلون نع القس » ولم يبد على وجهه أي تعبير » اما 
المفتاح ؛ فعلى المائدة أمامه »؛ واستدعى بابلو أحد الحرس »© فمضى هذا الى 
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« وثال بابلو شيئًا القس » فلم برد عليه هذا ؛ بم التقط المفتاح ودفع به 
الى الحارس الواقف عند الباب » والتقطه هذا ) فوضعه في الباب واداره » 
ثم سحب الباب اليه مختفيا وراءه » بينما الدفع الرعاع الى الداخل . 


« اجل رايتهم يدخلون ؛ وابصرت بالمخمور الواقف الى جانبي بمد راسه 
الى الامام فيحجب عني المنظر ويصرخ .. اقتلوهم ؛ اضر بوهم بالهراوات» 
اقتلوهم ؛ ثم دفعني بيديه جانبا » فلم اعد ابصر شيئًا » وضربته بكرعي 
فى بطنه وقلت .. ايها السكير » لمن المقعد ؟ دتمني أرى . 


افتلوهم » اضر بوهم بالهراوات » اقتلوهم » اضربوهم بالهراوات » وأصته 
في بطنه من جديد .٠‏ وقلت أيها السكير القذر » دعني ارى ووه وسرعان 


ما وضع بديه على رأسي ليد فعني عن المقعد 53 وأخذ بواصل صراخه ٠.٠‏ 
اقتلوهم .. اجل » هكذا.<.! اقتلوهم . 


« وضربته في المكان الحساس الذي بتألم منه » فاتزل بديه عن رأمي .. 
واخدذ بصرخ : ابتها المراة » لا حق لك فى هذا ) وتطلعت من النافذة »فرت 
حشد الرعاع ينهالون بمدقاتهم وهراواتهم » ومذاربهم » على الفاشيين 
الذين سالت دماؤٌهم » بينما جلس بابلو فى مقعده » بحمل بندقيته على 
ركبتيه ؛ وهو يرقب المشهد » والصراخ » والعويل يتعاليان في كل مكان ) 
ورابت القس بجلس على مقعد »© وقد انهالت عليه الضربات .. وهنا 
تهاوى القعد تحتنا » وسقطت انا والسكير متدحرجين على الرصيف الذي 
ناحت منه روالح الخمر والقيء » والئاس بقفزون فوقنا ليصلوا السى 
القاعة ؛ وكان كل ما اراه ؛ المخمور » وقد جلس امامى بمبسك الان بالمكان 
الذى اصبته فيه. 


ار اكثر من ذلك » اذ لولا ذلك السكير لرابت كل شيء . وهكذا قدم لي 


5ه| 


هذا السكير حدمه من حيث لا يدري » اذ ان المشهد داخل القاعة » كان 
اشد الما من ان يستطيع انسان أن يراه أو يصفه . 


« ورابت السكير الثاني لا يزال يسكب من زجاجة الخمر على الستازيو ) 
وبحاول اشعال النار بجثته » فمضيت اليه » وقلت .. ماذا تفعل ايها 
الوقح ؟.. فقال .. لا بهمك دعيني وحدي .. وببدو ان وقوفي امامه 
.قد ساعده ؛ أذ اشتعلت عود الثقاب بكتفي الجثة » وسرعان ما ارتفع 
لهيب ازرق بمتد الى عنقه .. وشرع السكير يصرخ .. أنهم بحرقون 
الموتى ؟.. فقال احدهم .. من بحرقهم .. وقال آخر .. وابن بحر قونهم 
ونع افقال السكير من هنبا 


« وسرعان ما تلقى السكير ضربة من احد الئاس اسقطته ارضا ؛)وحوات 

جثة الدون انستازيو » مع الحثث الاخرى فى عربة »© ثقلتها الى الهاوبة . 
وكان من الخير لو قذفوا بعشرين او ثلاثين ابضا من هؤلاء السكارى من 
ذوي المناديل الحمراء . ولو وقعت الثورة من جديد ؛ فان من الواحب 
التخلص من هؤلاء الناس منذ بدابتها . أماء انذاك فلم نكن نعرف؛ شيا » 
ولكن سرعان ما فهمنا الحقيقة بعد ايام . 


« ولم نعرف تلك الليلة » ما سيأتيئا به الغد . فبعد المأبحة » لم نستطع 
اق لفقف احنهاقا اللزلة نشت" .ررقو غدى: السكارى :+ آذ تعلار. .حفط 
النظام وتقرر أرجاء الاجتماع الى اليوم التالي . 


« ونمت تلك الليلة مع بابلو ؛ وليس لي من حاجة في ان أقول لك هذا 
انها النودو »: ولكن .هن الخير. أن قمر قه اتن امسرية 4 لفدرك أن كل رقاء| قولة 
سكيع تالجم با "اكترى لان ها مسا قرلة ).حت فاخر زم 

5أخن: اقو قا :كانت دلك الدرة قوابة كنا ضسديينا كفن تخري نان 
عاصفة او طوفان أو معركة © فقد انهكنا الجهد » ولبست لديا آبة رغبة في 
الكلام كثيرا . وكنت اشعر بفراغ وخواء ؛ وضعف عام وبكثير من الخجل 
والاحساس بالخطيئة » وشعرت بشيء من الظلم ومن الشر الذي تخفيه 


١ /ام‎ 


لنا الايام 4 وهو عين الشعور الذي أحسست به هذا الصباح عندما رأنت 
الطائرات وبالفمل فقد صدق نطيري ووقع الشر بعد ثلاثة ابام فقط .. 
وام يتحد تْبابلو . . الا بالقليل » اذ سالني قائلا .. هل اعجبك المنظر نا 


ولعلون ل ل كك 


« قلت . . لا » يا بابلو » باستثناء اللدون فوستيئو .. قال أما أنا فد 
احببت العمل .. قلت متسائلة : كله ؟ قال اجل . كله » باستثناء القس . 
قلت مستغربة فقد كنت اعرف كراهيته للقسس .. أو لم يعجبك ما وقع 
للقس ؟ قال .. لا .. فقد انهارت احلامي .. قلت وانا اكاد اصرخ لاسمعه 
صوتي فى هذا الخضم من الفيجيج والفناء والهدير .. ولم .. قال . 
لانه كان جبانا فى موته » وكان من الواجب ان بكون كريما .. قلت وكيف 
احتفظ بكرامته طيلة الوقت .. قال .. اجل ولكنه حين فى اللحظفة 
الاخيرة .. قلت ومن لا يجبن » او لم ترهم يطاردونه وهم بحملون 
المذاري .. قال .. اجل لقد رابتهم » ولكنني اعتقد انه مات ميتة سيئة. . 
شيء على اسوا ما برام .. قال اجل » لقد كان النظام مفقودا » ولكن من 
بموت كريما .. قلت .. لقد مات اكرم ميتة »© فقد حرم من كل طفس 
دبني . فقال بابلو .. لا .. لقد طاش حلمي »© فقد كنت طيلة اليوم انتظر 
دور الفس . كنت اظن انه سيكون الاخير الذي بصل الى الصف ..وكنت 
انتظر هذه الفرصة بفارغ الصبر .. كنت انتظر شيئًا رائعا » اذ لم ار فى 
حباتي قسأ يموت .. قلت هازثة .. ما زال الوقت طويلا امامك »2 اذ لم 
تبدا الحركة الا أليوم فحسب . قال ' لا فقد طاشت احلامي .. قلت .. 
اذن فستفقد ابمانك الآن .. قال انك لا تفهمين با بيلار » لقد كان قسسا 
أسبائيا .. قلت وماذا يعني أنه أسباني 0 الم دن سعب ومفجر ف !0 
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وقاطعها روبرت جوردان بقوله .. يجب أن نمضي .. لفقد حلت الظهيرة 


ب أجل » ستمضي . ولكن دعني احدثك عن بابلو . لقد قال لي تلك 
الليلة .. اسمعي با بيلار لن تعمل شيا الليلة .. قلت حسنا .. هذا 
يسرني . قال .. انها قلة ذوق » بعد قتل هؤلاء الناس .. قلت له : با 
لك من قديس . او نظن انني عشت هذا العهد الطويل مع مصارعي الثيران 
ولا ادرئ كيف بشعرون بعد المعركة .. قال .. احما با بيلار .. قلت .. 
وهل كذبت عليك قط ؟ قال .. من الحق با بيلار » انني رجل متسبهذه 
الليلة » لا تعتبي علي .. قلت .. لا » با رجل » ولكن لا تقتل الناس 
كل يوم با بابلو . 


« ونام تلك الليلة كما بنام الطفل »© وابقظته فى الصباح » عند الفجر »فقد 

عجزت عن النوم تلك الليلة ) وقد استيقظت وجلست على مقعد اتطلع من 
النافذة . الى الميدان وعبره الى الاشجار البعيدة في ضوء القمر ») وقد 
امندت تحتها المقاهد ‏ تم أسقل بصري الى الحرف الذي تهاوى من فوقه 
الفاشيون . ولم أسمع نقمة انسان ألا خرير اللماء فى الحوض . وأخذت 
افكر . لقد كانت بدابتنا سيئة . 


« كانت النافذة مفتوحة . وسمعت ف الميدان صوت امرأة تبكى . 
بفدو مرأة تن 


وخرجت الى الشرفة حافية القدمين » اخطوبهما على الحديد البارد .كان 
العمر ساطعا سبعث بئوره على الابنية الممتدة على جوانب الميدان ؛ وأدركت 


ان المكاء آت من ناحية شرفة مسكن الدون غوبلرهو . كانت لا تزال على 
الشر فة رأكعة تبكي . 

« وعدت الى الغرفة » فجلست على المقعد من جديد »© ولم ارغب فى 
جاء بوم ثان كسفه . 
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بعد ثلاثة ابام ) عندما احثل الفاشسيون البلدة . 
ارجوك 2 ؛ لا تقولي شيئا عن ذلك اليوم » فانا لا اريد ان اسمم » 
وبكفي ما سمعناه ؛ بل انه اكثر من ن الكفابة . 


سارك و اند من آل توت 1 لون ٠‏ اجل انني لم ارغب في 
ن تسسمعى ٠.‏ فسستهاودك الآن الاحلام السميئة . 


لا ولكنني لا اربد أن اسمع اكثر مما سمعت . 


فقالت بيلار ‏ سأحدثك » ولكن هذه الاحاديث من السسوء بمكان عظيم 
بالنسبة لماريا . 


وقالت ماربا وهي تكاد تبكي ٠.٠6‏ لا أريد أن اسمع » ارجوك ب بيلار » 
ولا تروي له القصة اذا كنت موجودة . فقد استمع اليها على الرغم مني . 

كانت شفتاها ترتعدان » وخيل لروبرت انها متبكي .. فقال .. ارجوك 

أجل ؛ لا تنزعجي با صغيرتي »© وكنئني ”سأروي القصة للانكليزي فى 
ال 

ولكنني أريد ان اكون بعه دالما » ارجوك يا ببلار ان تتركي: ندا 
الموضوع . 

ب سأحدثه بها عندما تكونين مشغولة . 

لا . لا.ارجوك » لنكف عن هذا الحديث ابدا . 

أن من العدل ؛ أن اصف ما عملوه ؛ بعد أن وصفت ماعملئاه . 

اليست هناك » مواضيع ممتعة نتحدث بها : أمقضي علينا ان نتحدث 
عن المفازع دائما ؟ 


له 


فى وسعك انت والانكليزي ؛ بعد ظهر اليوم » ان نتحدثا بها تشاءان ٠‏ 

لبت بعد الظهر بأتي ! ليت له اجنحة طائرة ٠‏ 

انه سياتي .. انه سياتي طائرا » نم سيمضي طائرا كذلك .. وسيطير 
الفد أنضا . 


بعد ظهر اليوم ..! ليته بأتي !! 
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اخذوا يصعدون من جديد ؛ فى ظلال الصنوبر » بعد ان هبطوا من المرج 
المرتفع الى الوادي الذي تفطيه الاشجار ؛ وكان ارتقاؤهم هذه المرة في 
طريق ضيقة » تسير فى محاذاة الجدول » ثم تخلوا عنها ثانية » عندما 
وصلوا الى مجموعة من الصخور الشاهقة . ورأوا رحلا بخرج مسن وراء 
احدى الاشجار » وبندقيته في بده . 

وهتف الرجل .. قفوأ ., آه .. اهلا بيلار .. من معك ؟.. 

انكليزي » يبحمل اسما مسيحيا »؛ هو روبرتو .. با له من مكان سحيق! 

وقال الرجل لروبرت وهو يمد بده اليه .. تحية ابها الرفيق : مل 
انت بخير! 

اجل » وانت ؟ 

ل تماما.. 

كان الحارس شابا ضثيل الجسم ؛ رفيقه » ذا انف,معقوف » ووجنات 
بارزة وعييين رماديتين : وكان هاري الراس ) فيان شعره الاسود .. أما 
هزة بده عندما صافحه فكانت قوبة وودودة » وقد تجلى الود فى عينيه , 


5 


فردت الفتاة تقول .. لا با جواكين ) فقد جلسنا ؛ وتحدئنا اكثر ممأ 

وقال الشاب ‏ هل انت رجل الالفام ؟ لقد سمعنا انلك هنا . 

اجل »؛ وقد قضيت الليل عند بابلو . اجل . انا رجل الالغام 

سرنا ان نراك ؛ هل جلت لنسف قطار ؟ 

هل كنت فى حادث القطار الاخير ؟ 

اولم اكن هناك ؟ لقد عثرنا عليها هناك .. لقد اصبحت جميلة با 
ماربا » فهل ابلفوك كم انت جميلة ؟ 

اغلق فمك با جواكين وشكرا لك . بجدر بك ان نقصي شعرك ٠‏ 

. لقد حملتك » حملتك فوق كتفي هذا . 

نقالت بيلار ‏ لكنك لم تكن الوحيد » فقد حملها كثيرون . ابن الرجل ‏ 
العحوز ؟ 

ع نين المفسككن : 
وأبن كان ليلة امس ؟ 

داقمى تشوفيسا: 

هل سمعت آية انباء ؟ 
اجل . هناك بعض الاثباء . 
دعكةة ارفيية ؟ 

ىافتقف اتسنا منثة .. 

وهل رابت الطائرات ؟ 


اجل . لا تحدثني هنها , ابها الرفيق الديناميتي ؛ أي نوع من 
الطائرات كانت ؟ 


ب هينكل ١١١‏ من قاذفات القناءا. » دع مطاردات من طراز هيتكل 


يذه 


وفيات . 


وما نوع تلك الطائرات الكبيرة ذات الاجنحة الخفيضة ؟ 


0000" 
مهما كان اسمها ؛ فهي سيئة .. ولكن اذا اعيقكم .. ساصل معكم 
الى القائد . 


فقالت بيلار ‏ القالد ؟ 

أجل » افضل التسمية على الزعيم . انها اكثر عسكرية . 

ب يبدو انك تكيف نفسك عسكريا . 

لا > ولكئني احب التعابير العسكرية ؛ لانها تجفل الاوائر أاوضح ») 
وتعطي معنى اصح للنظام . 

فقالت بيلار هذا رجل بتفق مع ذوقك با الكليزي .. انه ولد جاد . 


ووضع جواكين بده على كتف الفتاة » وابتسم لها وقال » هل احملك ؟ 
بكفي انك حملتني مرة . ومع ذلك » فأنا شاكرة لك . 

وهل لا زلت تذكرينها ؟ 

اذكر انني حملت . اما من حملني فلا أذكر . ولكنني اذكر الفجري 


لأنه اسقطني على الارض اكثر من مرة . ولكثني شاكرة لك با جواكين ؛ 
وسأحملك ذات يوم لارد لك دبنك . 


هازلت اذكر ذلك اليوم جيدا . فقد وضعت بطنك وساقيك على 
كتفي بينما كان راسك على ظهري » وذراعاك مدليتيين على ظهري ٠‏ 

لا ريب فى انك قوي الذاكرة 5 انني لا اذكر شيئا من هذا ٠‏ فلا اذكر 
شيئًا من هذا . فلا اذكر ذراعيك ولا كتفيك ولا ظهرك . 

وفال جواكين يسالها .. او تودين ان تعرفي شيئا ؟ 
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تامحاذ! ؟ 

-كنت فرحا بانك على ظهري والعيارات النارية تنهال علينا من الخلف . 
نا لك من خنزير ! وهل هذا هوأ لسبب ألذي دفع الفجري الى أن 
بحملني اطول مدة ممكنة ؟ 

ليها المحية و لسك نانيك انها .. 

با لكم من ابطال ؛ ومنقذين ٠.‏ 

وقالت بيلار .. اسمعي با حبيبة . لقد حملك هذا الشاب طويلا ؛ ولم 
تكن ساقاك فى تلك اللحظة تعنيان شيئا لاي انسان . ففي تلك اللحظة ) 
كانت العيارات النارية هي وحدها التي نتكلم بوضوح . ولو اسقطك ؛ 
لاصبح بمنجاة من الرصاص فى أآسرع وقت ممكن . 

فقالت ماربا .. لقد شكرته » وسأحمله ذات يوم . اسمحي لنا ان نمزح 
قليلا ؛ اذ بحب ان لا ابكي » لانه حملني . 

ومضى جواكين يقول .. وكنت اريد ان اقذف بك » لولا انني كنست 
اخاف من بيلار ان تقتلني . 

فقالت بلار ‏ انالا اقتل احدا . 

لست فى حاحة الى قتل انسان »© فأنت ترعبين الرجل سلاطة لسانك. 
با لك هن لعين ! ولقد كنت ذلك الولد المهذب . ماذا كنت تعمل قبل 
الحركة ابها انشاب ؟ 

ب لم اكن اعمل شيمًا » كنت فى السادسة عشرة من عمري ٠.‏ 

م ولكن ؛ ماذا كنت تمتهن ؟ 

لا »؛المغما. 
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- لا ريب فى ان ثمة اكثر من هذا » ولكن قِل لي لماذا نشلت ؟ 

- فشلت فى ماذا ؟ 

ماذا » انت تعرف فيم فشلت .. انك تزرع ذنب الخنزير الآن . 
امتقد انه الخوف . 


ان لك قواما رائعا ؛ اما الوجه فليس بالجميل حدا . اذن كان الخوف؟ 
لعد كنت على ما برام عند القطار : 

انالا أخافهم الآن . وقد رأينا ما هو اسواأ واكثر خطرا من الثيران . 
فالثور ليس خطرأ بقدر المدفع الرشاش . اما اذا عدت الى الحلبة مسن 


وقالت بيلار لروبرت ٠.٠‏ لفد اراد أن يصبح مصارعا للثيران © ولكنله 
خاف . 

وقال جواكين لروبرت .. وهل تحب الثيران ايها الرفيق الديناميتي ؟ 

اجل » انني احبها كثيرا » وكثيرا جدا . 

وهل رابت المصارعة فى فالادوليد ؟ 

اجل فر انر ل داريا 

هذه بلدتي . با لها من بلدة رائعة . ولكن كم قاسى أهل تلك المدينة 
صهري .. ثم أختي ١‏ 

وقال روبرت 5 با لهم من فساة ©» غلاظل القلوب ! 

كم نرة سمع هذأ الوصف 1 وكم من مرة رأى الماس لا بكادون ينطقون 
هذه الكلمة الا بصعوبة ! وكم من مرة رأى عيون الناس وهي تغرورق 


بالذمع ) وختاخ رهم وفي تختترج ) وهم ابقولوق حابي ١‏ اخي »امي 
اختي ! انه لا بذكر كم من مرة سمعهم بتحدثون عن موتاهم على هذا الشكل 
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ولكن حديثهم لم بكن ليختلف ابدا عن حديث هذا الفلام .. انها ننس 
أله لقصة تتكرر . 


ولكنك تسمع القصة فقط دون أن تراها . أن احدا لم بحدثك عن القمة 
كما وقعت تماما » كما حدثتك بيلار » عن قصة الفاشيين الذين قتلوا فى 
تلك الللدة . نكل ما غوف ان الآت قد فكل فى الحديق الباحات: 6ن على 
مقربة من جدار » أو فى حمّل » او حديقة » او فى الليل » على اضواء سيارة 
شاحنة تمر بالطريق . وقد رأيت بنفسك »؛ ضوء السيارة من الجبال » ثم 
سمعت اطلاق النار » وعندما هبطت الى الطريق » وجدت الحثث . ولكنك 
لم تر أما لك تقتل »أو اختا أو اخا . وانما سمعت هذه القصص »؛ وسمعت 
الطلقات ©» ولكنك رأبت الحثث . 


ولكن بيلار »؛ جعلتك ترى كل شيء فى تلك البلدة » وكأنك تشهد الروابة 


آه لو اسنطاعت تلك المرأة ان تكتب » سيحاول هو كتابتها » اذا قدر له 
ان بعيش وآن تتذكر : بالله » ما اروعها من روابة للقصة » انها أروع من 
كويفيدو » انه لم يصف موت الدون فوستيئو كما وصفته هي » بودي لو 
كنت اجيد الكتابة لأروي تلك القصة كما روتها هي » اريد ان اكتب ما 
عملئاه » لا ما عمله الآخرون لنا »6 فنحن عرف الكثير عن هذاء أجل لقد 
عرف الكثير عما بحري وراء الخطوط .. ولكن كان عليه ان بعرف الناس 
كما كانوا سابقا وكما كانوا بعيشون في قراهم . 


وخيل اليه » ان حركتهم المستمرة »© وانتقالهم من مكان الى آخر » لم 
تمكلهم من روية العقاب والنهابة .. وقال بحدث نفسه ») لقد عشت مسع 
فلاح واسرته فقد نرلت عليهم مع الليل » وتئاولت طعامك معهم » واخفوك 
فى النهار » ثم عندما حل الظلام مضيت عنهم ؛ وقد ادبت؛ واجبك » ونجوت 
وعندما مررت ثائية بنفس المكان ) قيل لك انهم قتلوا الفلاح واسرته .. 
انها محرد فصة بسيطة . 
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ولكنك كنت دائما بعيدا » عندما بقع أي شيء من هذا ؛ مالمقاومون 
نفذوا خطتهم والحقوا الاضرار ألتي أرادوها ثم السحبوا » وظل الغلاحون 
ليلقوا العقاب » اجل لقد كنت تعرف ما بحل بالآخرين » وكنثتعرف ما 
تعملونه فى البداية » وتكرهه » ثم نسمع من يذكره دون حياء او خجل ©» 
ومن يتفاخر به وبرهو » ويدافع عنه وبجد له المبررات والاعذار » ولكن 
تلك المراة اللعينة جملته برى كل شيء » وكأنه بعيش فيه . 


ومضى روبرت فى تصوراته .. فهو برى أن هذه التجارب جزء من تعليم 
الانسان » ولا ريب في انه سيكون متعلما احسن التعليم عندما بنتهي كل 
شيء فهذه الحرب ملأى بالدروس والعبر » وأخذ بحدث نفسه .. اجل 
لقد تعلمت با هذأ » وكان من حسن حظك انك عشت شطرا من عمرك فى 
اسبانيا قبل الحرب » فهم يثقون بك لانك نتقن لفتهم على الاقل » انك 
تفهمها أجود الفهم وتتحدث بها حديثا صحيحا بنطبق على القواعد » وانت 
تعر ف معظم الاماكن فى البلاد » فولاء الاسباني في النهابة الى قربته » فهو 
لولا بمجد اسبانيا بالطبع » ثم بمجد قبيلته » فمقاطعته فقربته » فامرته» 
فعمله » فاذا كنت تعرف اللغة الاسبانية احبك الاسباني » اما اذا كنت 
تعر ف مقاطعته ) فقد ازداد حبك فى قلبه » لكنك اذا عرفت قرنته ومهنته» 
فقد غدوت جزءا من فوّاده »؛ ولذا فانت لا تشعر بنفسك غربا فى اسانياء 
وهم تبعا لذلك لا بعاملونك كما بعاملون الغرباء » الا اذا نقموا عليك , , 


وهم قد ينقمون عليك »© وقد نقموا عليك كثيرا » اذ انهم ينقمون على 
كل انسان » انهم قد ينقمون على انفسهم ايضا » ولو كلتم ثلاثة »؛ انحد 
اثنان ضدك ؛ ثم سرعان ما بنقلب احدهما على الآخر .. وهذه ليست 
بالحالة العامة ولكنها شائعة » وفي وسعك ان تجعل منها قاعدة توصلك 
الى بعض النتائج . 


ولم. يكن بجدر به أن يفكر على هذا النحو ولكن من يرقب عليه افكاره ؟ 
لبس هناك من يرقبها الان » آنه لن يستطرد فى افكاره لتصل به حسدود: 
الانهرامية فالشيء الاول والاهم هو كسب هذه الحرب » فاذا لم نكسسبها 
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اضعنا كل شيء ؛ ولكنه برى كل شيء ويصفي لكل شيء وبتذكر كل شيء» 
انه يخدم قضية فى حرب »؛ بمحضها كل ما لديه من ولاء » ويخدمها ما وسعه 
الجهد » طالما انه فى الميدان » ولكنه انسان لا يستطيع أن يسيطر على عفله 
او بملكه » ولا على حواسه التي برى بها وسمع » أما اتخاذ القرارات 
فسيتركها الى مومد اخر » ولديه الكثير من المواد لاستخلاص هذهالقرارات 
منها . ان لديه الكثير منها الان » وقد يكون لديه اكثر من الكثير أحيانا 1 


ومضى في تصوراته بحدث نفسه ... انظر الى بيلار » هذه المرأة .. 
انني سارغمها ان تسرد علي بقية القصة »؛ مهما حدث . انظر اليها تسسير 
مع هذين الفرين . ليس ثمة انتاج لاسبانيا افضل من هؤلاء الثلائة . فهي 
كالطرد » بيئما الشاب والفتاة .. كالشجرتين الصغيرتين ٠.‏ انهما ما زالتا 
تنموان كاروع ما يكون . وعلى الرغم من كل ما حدث لهما من شقاء في 
الماضي » فهما ببدوان بالغين » رائعين وجديدين © وكأنهما لم بمسسهما ضرر 
او بلحق بهما اذى . لكن ماريا » قد عادت الى وعيها » قبل قليل .. فهذه 
روابة بيلار ؛ وهي لا شك صادقة في روايتها . لا ريب في ان الفتاة كانت 
في وضع بانس ٠‏ 


انه لا بزال بذكر ذلك الغلام البلجيكي الذي تطوع فى الكتيبة الحادية 
عشرة » مع خمسة غلمان من قريته ) انها فرية لا تضم اكثر من ماني 
انسان » ولم يسبق للغلام » أن خرج من فريته من قبل . وعندما رأاى 
الفلام لاول مرة فى مقر قيادة الكتيبة » كان رفاقه الخمسة قد قتلواجميعا 
وكان الفلام فى أسوأ حالة .. وقد غدا خادمائى مطعم الضباط . كان 
بحمل وجها فلمنكيا احمر كبيرا » ويدين ضخمتين كابدي الفلاحين .. 
ولكئه كان بسكي طيلة الوقت .. اجل كان يبكي بكاء صامتا . 


انك تنظر.اليه فتراه ببكي » واذا سألته ان يأتيك ببعض النبيذ بكى ») 
واذا ما اعطيته صحنا فارغا بكى » وادار وجهه . وقد يتوقف عن البكاء ) 
ولكنك اذا عدت تنظر اليه » عاد الى بكائه . وهو يبكي دائما فى المطبخ . 
والكل درفقون به » ولكن رفقهم لم يجده شيمًا . أن عليه أن يبحث عنه ؛) 
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وبرى اذا كان قد عاد الى ويه » وغدا صالحا من جديد للخدمة العسكرية,: 


ولا ريب في ان ماريا » قد عادت الى وعيها الان . انها تبدو كذلك على 
الاقل » ولكنه ليس طبيبا نفسانيا . أما بيلار » فهي طبيبة نفسانية . 
ويبدو أن من الخير لها انها كانت معه ليلة امس . اجل » شريطة ان لا 
بتوقف العلاج . وبالطبع » كانت الليلة رائعة بالنسبة له » فهو يشعر على 
خير ما يرام اليوم من صحة وعافية وسعادة وطماليلة .. لقد كانت ليلة 
رائعة » وكانت ماربا ممتعة . 


وقال بحدث نفسه ... أنظر اليها » انظر اليها ... 


وابصر بها تخطو سعيدة » في الشمس وقد انفتح فميصها الخاكي عند 
عنقها . وخيل اليه انها تقفز كما يقفز المهر .. وليس من السهل ان بعثر 
الانسان على فتاة كهذه ) فمثلها نادر الوجود » وقد لا بعثر على مثيلة لها 
ابدا . وقد يضع الانسان خطة بحكم وضعها فلآ تتحقق »© وقد بحلم بشيء 
في النوم فلا براه فى دنيا الواقع ٠‏ لعد كان أشبه بالحلم الذي يراه الانسان 
بعد ان يشهد شريطا سينمائيا » فيرى بطلة الفلم تدئو من فراشه في 
اللبل » رائعة » جميلة » لطيفة .. وكثيرا ما نام مع بطلات من هذا النوع 
وعلى هذه الصورة من الاحلام ٠‏ انه لا يزال بذكر غريتا غاربو وجين هارلو 
لم بكن الا حلما من هله الاحلام . 


وأكنه لا زال بلكر ؛ عندما زارته غربنا غاربو فى الليلة التي سبقث الهجوم 
على بوزو بلانكو ؛ وكانمت نرتدي بلوزة من الحرير الممزوج بالصوف الناغم 
ووضع بده حول خصرها بطوقه فانحنت عليه ») وتنساقط شعرها الفزير 
بغطي وجهه » وسالته » لماذا لم يبح لها بحبه من قبل » مع انها كانت تحبه 
طيلة الوقت .. انها لم تكن خجلى » ولا جامدة »؛ ولا نائية ؛ بل كانترائعة 
فى ضمها وعنائها » تماما كابامها الخاليات مع جاك جيلبرت .. وقد 


غمل 


٠. الاحلام‎ 


وقال بحدث نفسه .. أنه قد لا بكون حلما . فغي وسعك »؛ فى هذه 
اللحظة بالذأت ان تمد بدك » وان تمسك بماريا .. ولكنك تخشى أن تقوم 
بذلك » مخافة ان لا تعثر عليها » وان يكون كل ما رأيته منها حلما فى حلم » 
كاحلامك عن كواكب السينما » أو عن صديقاتك القديمات عند ما يعدن 
اليك فى الحلم » ليئمن الى جانبك على الارض العارية » أو على القش في 
العنابر والاسطبلات » او في القابات والمرائب والسيارات الشاحنة والجبال 
انهن بأتين جميعا اليه في فراشه » فيراهن امتع والذ مما عرفهن فى عالم 
الواقع والحقيقة .. اذن لم تخش ان تمسك بها ؟ الآنك لا تريد ان تفيق 
(من الحلم الذي عشت فيه : 

ووجد آخيرا الجرأة فى نفسه » فخطا بسرعة خلفها ووضع يده على 
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هالو با انكليزي .. ورأى وحهها الأسمر الرائع وعيئيها الرماديتين ) 
| وشفتيها المكتنزتين وقد انفرجتا عن ابتسامة ساحرة » وشعرها المقصوص 
انه ليس فى حلم . انه بعيش فى الحقيقة . 

وغدواأ الآن على نراى من معسكر ابل سوردو » الذي بقبع وراء الضوير 
تخفيهما الاشجار عن الانظار » ان المعسكر » بفضل مكان بابلو 5 

وكانت بيلار نسال جواكين - وكيف قتلوا اسرتك ؟ 


1/١ 


المسألة بسميطة يا امرأة » لقد كانت اسرتي من اليساريين كغيرهم من 
اهل فالادوليد . وعندما شرع الفاشيون في تطهير المدينة » قتلوا اولا ابي 
باطلاق النار عليه ) اذ اقترع الى جانب الاشتراكيين . ثم اطلقوا النار على 
امي ابضا فقتلوها » لانها اقترعت مع الاشتراكيين » وكانت المرة الاولى 
التي تقترع فيها . ثم فتلوا زوج احدى الاختين » فقد كان عضوا فى نقابة 
سائقي الترام » وكان من الواضح انه لا يستطيع ان يصبح سائقا للنرام 
الا اذا اصبح عضوا في النقابة » ولكنه لم بكن بعمل في السياسة » نقد 
عرفته خير معرفة . واني لاعتقد انه كان قليل الحياء » ولم بكن رفيقا 
طيبا . ثم ارتحل زوج الاخت الاخرى » الذي كان بعمل في الترام ايضا ؛ 
الى الجبال كما رحلت انا فخيل اليهم انها تعرف مكانه » ولكنها لم تكن 
تعرف »2 فقتلوها لانها لم تخبرهم بمكانه . 

وقالت ببلار .. با لهم من برابرة غلاظ القلوب » ابن ابل سوردو ؟ اني 
لا ارأه. 


أنه هنا ؛ قد بكون فى الداخل .. أسمعي نا بيلار .6 وانت با ماريا ؛ 
اغفرا لي آنني كدرتكما بالحديث عن الاسرة » فأنا اعرف ان لكل مننا متاعبه 
وان من الخير »© عدم الحديث فيها .. 


فردت عليه بيلار .. ولكن كان عليك ان تتحدث »2 فقد خلقئا لنتعاون 
ومحرد الاصغاء دون عمل أي شيء ») سملبية فى العرن ٠‏ 
ب ولكن حدبثي قد اساء ماربا » فلها مشاكلها الخاصة . 


ب فقالت ماربا ان دلوي كبير بحيث بتسع الى مآسيك انضا .. آنيف 
با جوالين وارجو أن تكون اختك بخير . 


وفال روبرث ب وهل ثمة اخرون فى اسرئك ! 
لا هذه هي اسرني »؛ لم سق منها الا انا وهي ) وذلك الصهر الذي 
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مضى الى الجبال واعتقد انه ماث . 
فقالت ماربا و٠‏ قد بكون بخير »© وقد بكون مع احدى العصابات ني 
حبال أاخرى ٠.‏ 


لقد مات بالنسبة الي » فهو لم يكن بحسن تصريف شؤونه » وكان 
دمتهن قيادة حانلات الترأم ) وهي ليست بالمهنة التي تؤهله لحياة الحمال 
واشك فى أله بسة بستطيع البقاء اكثر من عام لا سيما وقد كان مريضا فى صدره 


والقفت ماربا بيدها على كتفه وهي تقول .. ولكن قد كون ما زال 
على قيد الحياه . 


بالتاكيد با فتاة ولم لا ؟ 


وبينما كان الغلام واقفا » تقدمت منه ماربا وطوقت عنقه بذراعيها 
وقبلته » وادار جواكين راسه © فقد سالت عبراته ٠‏ 


وقالت ماربا انني اقبلك كاخ لي ٠.‏ 

وهز الفلام راسه وهو يبكي دون ان ينبس ببنت شفة : 

ومضت ماربا تقول .. انني اختك » وانني احبك » وان لك اسرة ؛) 
فكلنا اسرتك . 

وقالت بيلار ... حتى الانكليزي .. اليس كذلك با انكليزي ؟ 

فرد روبرت - اجل » كلنا اسرتك يا جواكين . 

وقالت بيلار ‏ انه اخوك .. اليس كذلك يا انكليزي ؟ 


ووضع روبرت بده على كتف الفلام وقال .. كلنا اخوة 6ه وهز الغلام 
راسه ثم قال .. لقد خجلت لانني تحدثت » ان الحديث عن مثل هذه 
الامور شق على الجميع » وانه ليخجلني » انني أبعث في نفوسكم الكآبة . 
وقالت بيلار بصوتها العميقالجميل .. لعنة الله على خجلك . ولو 
عادت ماريا ألى تقبيلك » لشرعت انا فى تقبيلك ايضا » فقد انقضت منوات 
عدة منذ قبلت احد المصارعين » حتى ولو كان فاشلا من طرازك » اجل اني 


هذا 


أحب ان اقبل مصارعا فاشلا انقلب الى شيوعي »؛ أمسكه با الكليزي » حتى 
فقال الفلام » وقد ادار راأسه بسرعة .. اتركني .. انني على ما برام ) 
وانا خحل من نفسي . | 

ووقف الغلام بحاول السيطرة على مشاعره . ووضعت ماريا يدها في بد 
روبرت . ووقفت بيلار ‏ وقد وضعت بدها » على خاصرتيها » تتطلع الى 
الغلام بعين ساخرة الان .. وقالت .. وعندما اقبلك »؛ لن تكون قبلة اخت 
لاخيها » فانا لا اومن بخرافة قبلة الاخت . 
لانني قفد تحدثت . 

فقالت بيلار .. أذن دعنا نمضي لروبة الرجل المجوز . فقد اتمبتئي 
هذه العواطف 3 ونظر اليها الغلام فحأة ( وفى نظرته » صورة الالسنانق 
الجريح 03 

فقالت بيلار .. لم اعن عواطفك »© بل عواطفي أنا . با لك من انسان 
رقيق لا تصلح لان تكون مصارعا . 

كنت فاشلا . ولا حاحة بك الى الاصرار على ذلك . 

ولكنك ستعود اليها فى بوم ما . 

اجل ؛ ولم لا ؟ فالقئال ) بكسب الانسان ذخيرة يوفرها .. والحرب 
تهيىء فرص العملي للكثيرين »© والدولة هي التي تشرف عليها . ومسن 
المحتمل انني أن أعود الى الشعور بالخورف 8 

قد لا تخاف ؛) قد لا تخاف !! 

وقالت ماربا لمأذا تتحدثين اليه با بيلار » بهذا الشكل الوحشني .انني 
احبك كثيرا ولكن نصرفك ينطوي على قسوة . 

قد اكون قاسية .. ولكن اسمع يا الكليزي » اتدري ما ستقوله لايل 
سوردروأ 


مذ 


اجل . 

انه رجل قليل الكلام » خلافا لي ولك ولهذه الفتاة الجريئة العاطفية. 
وقالت ماربا فاضبة ‏ لم تتحدثين على هذا النحو ؟ 

لا ادري .. ماذا تظئين انه السبب . 

لا ادري . 

احيانا ؛ قد اشعر بالتعب من امور عدة . افهمت ؟ ولعل من هذه 
الامور أن بلغ الانسان الثامئنة والاربعين .. هل سمعت ! ثمانية واربعون 
عاما ووجه قبيح . ثم داتي هذا المصارع الفاشل ذو الميول الشيوعية ) 
فيسدو على وجهه الامتعاض والفزع » عندما احدئه ساخرة بانئي قد اقبله 


فقال الفلام ‏ انك تكذبين يا بيلار » اذ لم. تري فزعا في وجهي . 
من يقول اني اكذب .. لعنة الله عليكم جميعا .. آه ها هو .. هولا 
سانتيافو كيف حالك ؟ 


كان الرجل الذي تحدثت اليه بيلار قصيرا وبدينا » ذأ بشرة سمراء 
داكنة وشعر اشيب ») وعيئين رماديتين واسعتين © وانف معقوف ) وشفة 
عليا غفليظة وفم كبير . كان حليق الذقن »© وقد خطا نحوهم »© قادما مسن 
ومد بده الضخمة الى بيلار ١و؟ه‏ وهو بشول ٠٠هرلاً .٠‏ با امرأة © ) لم 
حيا روبرت وصانحه » متطلعا الى وجهه بدفة وامعان . ورأى روبرت ان 
عيئيه تشبهان عيني القطة في صفارهما والثعبان فى استطالتهما .٠‏ ثم 
حيا ماربا وقد ربت على كتفها . 

وقال نسال بيلار .. هل اكلت ؟ فهرت راسها نفيا ٠‏ 

ثم انجه الى روبرت بساله .. هل اكلت ؟ او نود ان تشرب ؟ 


اجل شكراأ ٠‏ 
وقال ابل سوردو حسنا .. ويسكي 1 


بهذا 


الديك وبسكي ؟ 

ت اميركالي:: 

عندنا بعض الامربكان هنا. 

كثر عددهم الآن . 

هذا اقل سوءا . أمن الشمال ام الجنوب ؟ 

فطاطاً ابل سوردو رأسه مؤيدا 8 

وقال ابل سوردو .. وبابلو ؛ 

فهزت بيلار رأسها .٠‏ وقطب أبل سورذو حبيله 8 
ساأعسسة ء 

واشار لهما ان يجلسا على جذع شجرة أعد كمقعد ؛ ثم تطلع الى جواكين 
جواكين ثلماعود. 

ودلف ايل سوردو الى ألكهف ) ليعود منه حاملا زجاحة من الوبسكي 
وثلائة كؤوس »© وحرة هناء ٠‏ فوضع الزجاجة وألكؤوس على جذدع الشحرة» 
وجرة الماء على الارض . 

وقال وهو يقدم الزجاجة الى روبرت .. ليس عندنا تلج . . 

فقالت بيلار - ليست بي حاجة الى الثلج . 


وفال ابل سوردو وقد قطب جبينه من حديه . كأ أنه ليلة امس 


كا 


على الارض » ثم ذاب »؛ وصل التلج الى هنا ؛ وما زال موجودا هناك .. 
واشار الى قمة الجبل البعيد . 


وأخدذ روبرت بعد كأسا كبيرا له ») سرعان ما اترعه بالماء البارد ») وصب 
اتريدين نبيذا ؟ 

٠ مساء‎ 6 0 

خذي . انه ليس جيدا » لقد عرفت عددا من الانكليز » لا شربون 
لا الوص 

عن الزوقة + كالوا امتداناء لمناحيا:. 


فقال ولم بستطع سماع السؤال .. ماذا ؟ 

وقالت بيلار .. عليك أن ترفع صوتك » فى الاذن الثانية . 

واشار ابل سوردو الى الاذن الصالحة .. وقطب حبيئه . 

وصراح روبرت .. من أبن اتيت بالوبسكي ؟ 

صنعته .. كلا » أنني أمزح » بأتينا من لاغرانجا » سمعت ليلة امس 


وبسكي . من اجلك »© أتحبه ؟ 


احبه كثيرأ » أنه من نوع جيد . 
انا راض » لقد جاء فى ليلة أمس مع الاخبار . 


خافن كدان ؟ 


ا فل 


فى سيفو فيا » هل رابت الطائرات ؟ 

اجل . 

اليست دلائل سيئة ؟ 

طبفا. 

وحركات الجنود ؟ 

حركات كبيرة بين فيلا كاستين وسيغوفيا » على طريق فالادوليد ) 
وين فيلا كاستين وسان رافائيل » حركات واسعة 

ماءا تعتقد؟ 

هل نحن فى طريق اعداد شيء ؟ 

ربما. 

أنهم بعر فون » ويستعدون كذلك . 

لم لا تنسف الجسر الليلة ؟ 

عانائن من ؟ 

القيادة العامة . 

هكذا. 

وقالت يلار .. وهل توقيت النسف هام ؟ 

كل الاهمية. 

ولكن اذا كانوا باتون بالقوات ؟ 

سابعث انسيلمو بتقرير عن الحركاتا وحشد الجئود » انه يرقب 
الطربق . 

فقال سوردو متسمائلا ٠.‏ الديك انسان على الطريق ؟ 


.م بدر روبرت جوردان أن كان قد سمع » من الصعب ان تعرف دائما 
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الحقيقة مع رجل اصم .. وقال .. إجل . 

- ولي رجل يرقب الطريق ايضا » ام لا تنسف الجسر الآن ؟ 

لا تعجبني » لا تعجبني هذه الاوامر . 

عد و1 انلكا 

جوع اال نووت رانعه ووفتت خرطةانن الريتكل وكا جودوناذا 
تريد مني 5 

كم رجلا عندك ؟ 

ثماأنية . 

لقطع اسلاك الهاتف » والهجوم على المركز القائم عند بيت مصلحي 
الطريق واحتلاله ثم الاندفاع نحو الجسر . 

هذا بول 

ساكتب لك الخطة . 

لا تزعج نفسك . وبابلو ؟ 

سيقطع اسلاك الهائف فى اسفل الجبل » ثم يهاجم المركز عند 
الطاحونة وبحتلها ويندفع ألى الجسر . 

وفال بيلار .. وماذا بعد ذاك بصدد الانسحاب ؟ نحن سبعة رجال 
وامراتان وخمسة جياد . وانتم ؟5.. وصرخت الكلمة الاخيرة في اذن سوردو 
ثمانية رجال واربعة جياد . تنقصنا الخيل . 

فقالت بيلار 5-5 سبعة عشر رجلا ونسعة جياد . ولا اعتبار لوسائط 
النقل . 

ولم بعلق سوردو بكلمة . 

وقال روبرت وهو بصرخ فى اذن سوردو اليس ثمة مسن سبيل 


هذ 


لقد حصلنا في سئة عنى.اربعة ٠.‏ وتنب بريد ثمالية غدا . 
ال و ا ا اله : 
ل .وبرت اجل . هذا اذا عرفت انك ستغادر هذه الاماكن » وانه 


لم تعد بك حاجة للحذر فيها . اجل لم تعد حاجة الى الحرص . ١‏ 
00 : : رص . اوليس 
ف وم ن تشسن هحوما وتسسمرق ثمانية حياد ؟ 


ربما ) قد نوفق بعدد اكبر » أو لا نوفق بحواد واحد. . 
ب أو معك بندميه اوتوماتيكية ؟ 

فهز سوردو رأسه مؤيداأ.,. 

ابن هي ؟ 

دق املد الجبيل :. 

عدا رعيا! 

لا اعرف الاسم . لها خرانة للميارات . 

ب وكم عيارأ عندك لهما؟ 

خمسة صناديق . 

ابعر ف احد رجالك استممالها ؟ 


آنا 0 3 55 


ضجة فى هذه الاماكن » ولا أريد أن استنفد العتاد دون سيب : 
سأراها فيما بعد ؛ الدنك قنابل بدوية ؟ 

لدي الكثير منها. 

وكم عيارا لديك لكل بندقية ؟ 

لدى الكثير . 

داكلم5 


ب وماالموئف بالنسية للآخرين ؟ 


: اه٠‎ 


ب لآأي شيء ؟ 
لتكون لدبهم القوة الكافية لاحتلال الموا فع » وحمابة الجسر بينما 
اتولى نسفه » دجب أن تكون لدينا ضعف العدد . 


- لا تقلق من احتلال المراكز » فى اي ساعة من النهار ؟ 


ب عند الفحر ٠‏ 
- لانقلق .: 
من النتيحة . 


ليس لدينا عدد طيب . اتريد اناسا لا نمكن الاعتماد عليهم ؟ 
لا . كم رجلا بمكن الركون اليهم ؟ 

ربما اربعة . 

لماذا عددهم قليل ؟ 

الافتقار الى الثقة , 

للامساك بالحياد ؟ 

أجل بحب أن تتوافر الثقة للامساك بالحياد . 

ب بودي أن نحصل على عشرة آخرين ٠‏ 


نيا 


ل أربعة. 

- قال لي انسيلمو أن ثمة مائة رجل في هذه الجبال . 

عانق لخسر ايسا لكين لكين واه 

وفال روبرت بحدث بيلار .. وقد ذكرت أنت ان ثمة ثلائين رجلا بمكن 
الركون اليهم 8 

فقالث بيلار وهي نصرخ فى اذن سوردو .. وما رابك فى رجال ابلياس ؟ 

لو ل ا 


ليل 


وسال روبرث .٠‏ أوليس فى وسعك أن تنحصل على عشرة .. 

فهر رأسسه وقال .. اربعة فقط. . 

وقال روبرت نسأله 6.6 ورجالك ؟ هل هم صالحون ؟ 

فهز سوردو راسه موافقا 8 وقال .. فى حدود الخطر .٠‏ هل هذا سيء؟ 
- ريما كان سسيمًا . 

سيان عندي . فاربعة يركن اليهم » خير من عدد كبير لا نفع فيه . 
وني هذه الحرب يكثر الطالحون ؛ ويقل الصالحون .. وفي كل بوم بقل عدد 
هولاء . . وكيف بابلو ؟ 

فقالت بيلار .. انه بسوء نوما بمد آخر . 

وهر سوردو كتفيه .. ثم قال .. اشرب »؛ سمآتيبرجالي » واربمة 
با تحدة المرة:؟ 

لا ادري . من النوع المادي . ساريكها . 

سننسف الجسر الصغير بها . هذا رائع . اذن ستاتي الينا الليلة.؟ 


فاتها نمك . 
أن لتسيفيية . 
س ساني الليلة ) لم نذهب لاصطياد الخيول . 


ب وما نسية املك فى الحياد ؟ 
مه بيضاأ 4 والآن كل ووه 


وساءل روبرت نفسه ») ترى هل هده هي طريقته فى الحديث الى الجميع 
أو انه سستخدمها مع الاجانب فقفط فى محاولة لافهامهم . 


وقالت بيلار وهي تصرخ فى إذن ابل سوردو .. وابن سدمضي بعد ان 
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لحز هذا العمل ؟ 

فهز الرجل كتفيه. 

وقالت المرأهة .. بيجب ان نرتب هذا أبضا 1 

فقال سوردو طبعا » ولم لا ؟ 

اجل » با امرأة » ما الذي بقلقك ؟ 

كل شسيء . 

اين؟ 

اخفال اس ؟ 

هناك أماكن عدة » أماكن عدة . أتمر فين غربيدوس ؟ 

هناك عدد كبير من الناس فيها . ولاريب أنهم سيطهرون جميع هذه 
الاماكن عندما توفر لهم الوفنات . 

أجل ولكنها بلاد كميرة ») ومتوحشة . 

وفالت بيلار ٠.٠‏ سيكون من الشاق علينا الوصول اليها . 
أي مكان آخر . نرحل في الليل . فقد غدا المكان هنا خطرا . لا ريب في 
مسن هفا. 

تانق 1 الى برامرا ]نوالا تسلم + 

ب 49 لبس الى براميرا . اريد ان اذهب الى الجمهورية . 

هذا ممكن . 


م1 


اجل ؛ اذا طلبت اليهم ذلك . 

وقالت بيلار ‏ أما بصدد. رجالنا » فلا ادري »© وقد لا برغب بابلو فسي 
الذهاب على الرغم من انه قد بكون هناك » أكثر أمنا . انه اكبر سئا مسن 
ان يطلبوه الى الجندية الا اذا احتاجوا طبقات جديدة . وبالطبع لن برغب 
الفجري في الذهاب . أما الآخرون فلا اعرف علهم . 
وانا أعتقد انكم ستستطيعون تحقيق اعمال اكبر فى غربدوس : 

وقال ابل سوردو » وقد خلت لهحته من الود . .. ماذا ؟ 

فى وسعكم ان تششئوا غارات اكثر من هناك . 
الحديدي كما نقطعه نحن الى الحنوب من السيترامادورأ ٠‏ أن العمل هناك 
خير من العودة الى الجمهورية وأجدى . 

وكان سوردو وبيلار » قد قطبا جبينيهما وهو يتحدث »© وأخذ الواحد 
منهما بتطلع الى الآخر . 

وقال سوردو بسأله ‏ أوتعرف غريدوس حقا؟ 

طبعا » بكل تأكيد . 

ب وأن ذهمبت ؟ 

ب ألى ما فوق باركودي افيلا . ان الاماكن هناك خير منها هثسا. 
والفارات ممكنة على الطريق الرئيسي وعلى السكة الحديدية بين بيجار 
وبلازينسيا . 


ميل 


ولكنها شافة. 

جماعات الانصار فى السيترامادورا . 

يدوهل ال اكير 1 

نحو من أربعين ٠‏ 

لاحل . 

واين هو الآن ؟ 

لقد قلت لك انه مات . 

وهل انت من هناك أيضا ؟ 

احل . 
تحدث الاسبانيين ان في وسعهم » كاغراب » ان يفعلوا احسن مما يفعلونه 
هم » مع ان القاعدة تقضي بان لا يتحدث الغريب عن مغامراته وكفاءاته. ٠‏ 
ومضى يقول . . كان علي ان انملق لهم » وان اصانمهم ؛ وبدلا من ذلك ٠‏ 
كاشكين لم يقوموا باي عمل ٠‏ ولم يكن الحادث كبيرأ .. حقا لقد كلشف 
الفاشيين قاطرة وعددا من الحنود القتلى » ولكنهم بتحدثون عنه وكأنه أكبر 
وقد بطردونني من هنا ايضا .. ان المنظر لا يبدو مشرقا بالنسبة الي . 
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وقالت بيلار .. اسمع يا انكليزي ! كيف حالة امصابك ؛ 
- حسلة للغابة . 


كان الخبير الاخير الذي ارسلوه الينا على الرغم من مهارته وتفوقه 
فى عمله ثائر الاعصاب . 


لدينا بعض ثائري الاعصاب . 

أنا لا اقول أنه كان جبانا » فقد كان يتصرف تصرفا ممتازا . ولكنه 
كان يتكلم بطريقة غريبة بوسريعة .. أو ليس صحيحا با ساتتيافو » ان 
الديناميتي الاخير الذي كان معنا فى القطار ؛ كان انسانا غرسا.. 

فقال الرجل الاصم .. اجل لقد كان غرببا . 

فنصرخ روبرت ٠١6‏ لعد مات . 

وقال الأصم بسأله ‏ وكيف وقع ذلك ؟ 

- لفد قتلته . كان مثخنا بالجسراح ؛ لا يستطيع السير » فاطلقت 
النار عليه. 


وقالت يلار ب لقد كان داثم الحديث عن هذه الضرورة ٠‏ كانت اللمئة 


اللمنة التي لازمئه , 
وقال سوردو بساله .. اكنئما فى حادث تطار ؟ 


التقيئا دوربة فاشية » فهربنا » واطلقوا النار علينا فاصابوه في ظهره .وقد 
الجرح . وكان خائفا من ان اخلفه وحيدا فيقع فى ابدبهم » نقتلته . 


اليل 


فقال ابل سبورذو ‏ هذا ليس بالامر السيء ٠‏ 

وقالت بيلار تساله ‏ وهل انت وثثق من اعصابك ؟ 

احجل . انا وائق من ان اعصابي على منا برام . واعتقد اننا عندما تنتهي 
من حادث الجسر » فمن ألخير ان تمضوا ألى غريدوس ٠‏ 

وما كاد بنطق بهذه العبارة » حتى بدات المرأة تشتم وتسب © وقد 
انهالت عليه بسيل من اللمنات والسباب . وضحك ابل سوردو من المنظر» 
وظل يرقب بيلار وهو فرح مبتهج بيلما واصلت المراة شتائمها . وادرك 
روبرت انه كسب الجوة . ونوقفت ببلار عن السباب . ودنت من جر 
الماء » واخذت بمض الاء بهدوء .. وقالت .. آذن اغلق فمك با انكليزي 
مما يجب ان نفعله فيما بعد . ففي وسعك أن تعود انت الى الجمهورية ؛ 
سئلسونا . 

فقال ابل سوردو .. فى أي جزء سنعيش با بيلار » لا نموت © هدني 
نعيش فيه » ونموت فيه . ففي استطاعتي ان ارى النهاية تماما . 
انني احبك يا انكليزي ؛ ولكن اغلق فمك » ولا تنحدث عما يجب ان نفعله 
ب هذا شانكم » ولا علاقة لي به » وان أتدخل فيه ٠.‏ 

واكنك تدخلت . خذ هاهرتك الصغيرة المجزوزة الشعر ؛ وامض الى 
الجمهورية ولكن لا تغلق بابها في وجوه الاخرين الذين هم ليسوا اغراباعنهاء 
وكانت ماربا » قد عادت في تلك اللحظة وسمعت الجملة الاخيرة الني 
قالتها بيلار يصوت مرتفع نوجهة كلامها الى روبرت جوردان ٠.‏ وهزت 
ماربا راسها بعنف وهي تشير ألى روبرت محذرة اناه 5 ورات بيلار © 
قلت انك عاهرة » وانا اعني ما اقول . وافترض انكما ستذهبان معا الى 
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فالانسيا » بينما نجتر نحن كاماعز في جبال غربدوس . 


وقالت ماربا ان: عغاهر ) اذا شئت ذلك با بيلار . واننى اوافقك 
سي عامر ا دني 
كل ما تقولينه لي © ولكن هدئي روعك » فماذا دهاك ؟ 


وحا ت بيلار على المقعد » وقالت.بصوت هادىء خلا من كل غضب . 
الجمهورية . 


وقطب سوردو جبينه وهو ينظر اليه .. ثم قالت بيلار 6. حسشئلا 


وقال ابل سوردو شارحا .. ارابت ابها الرفيق 6.6 أنه الصباح » الذي 
باتي بالتاعب .. قال هذا فى لهجة اسبائية سليمة » وكان بتطلع فى عيني 
روبرت بهدوء » لا بنطوي على أي شك أو رسة .. ثم مضى بقول .. أنا 
افهم ما تريد ؛ واعرف ان المراكز يجب أن تزال من الوجود » وان الج مر 
يجب أن يغطى تفطية كاملة وانت تقوم بعملك » انني افهم هذا اصدق 
بديها فوف كاحليها ؛ وفال سوردو ارايت ؟ ليس فى هذا ابة مشكلة ؟ولكن 
الرحيل بهد ذلك ) والخروج من هذه المنطقة فى وضح النهار » برُلفسان 
مشكلة مستعصية , 

فرذ ووبرث - واضح ؛ لفد فكرث فى الموضوع ؛ والنهار هو النهار 

4ما 


بالنسبة الي أيضا » ولكنك واحد » ونحن كثيرون ٠‏ 


فقالت بيلار ‏ ثمة احتمال » بان نعود الى معسسكراتنا » وان ترحل عند 


فرد ابل سوردو بقوله .. ولكن هذا خطر ايضا » بل لعله اكثر خطورة. 
وقال روبرت ‏ فى وسعي أن ارى ما سيحدث . 


للغابة . ولكنك تشترط ان نتم عند الفجر » وهذا الاشتراط »© هو الذي 
اعرف ذلك . 

الا تستطيع انجاز المهمة في الليل ؟ 

سأقتل اذا عملت ذلك ٠.‏ 

ولكن قد نقتل جميعنا اذا عملتها فى النهار . 

هذا ليس بالامر المهم لدي اذا نسف الجسر » ولكنني أرى وجهة 
نظرك أو ليس في وسعك ان تؤمن التراجع في وضح النهار ؟ 

حتما »؛ سنضع خطة لثل هذا التراجع » ولكنني اريد أن اشرح لك 
ماذا بغرق انسان فى عمله » فيثور اخر » انك تتحدث عن الذهاب الى 
غريدوس وكأنه مناورة عسكرية » ان الوصول الى غريدوس معجزة من 
المعحزات . ا 

لقد تحدثت كثيرا » ولكن هذا هو السبيل ليفهم احدنا رفيقه » اننا نعيش 
بتخلصون منه فى الوقت المناسب »؛ وبالطبع ؛ نحن حذرون كل الحذر ؛ ولا 
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نثير ابة متاعب أو مشاكل فى الجبال . 
انا افروى هذا 
اما الآن » وبعد عملية الجسر ؛ فعلينا ان نمضي : وعلينا ان نفكر 
كثيرا في طريقة ذهابنا . 
ب هنذا واف 
اذن دعنا ناكل الآن » لقد تحدئت كثيرا , 


وقالت بيلار ‏ لم اسمعك في حياتي تكثر من الحديث كما اكثرت 


31 . انه ليس الوبسكي هو الذي بتحدث ٠‏ فهو لا بحملني ابدا على 
الاغراق فى الحديث . 

الصعوبة التي سيثيرها توقيت نسف الجسر . 

لا تقل هذأ . فنحن هنا لنفعل ما نستطيع أن نفعله . ولكن: هذا 


- وهو سهل كل السهولة على الورق . فعلى الورق » يجب ان بنسف 
الجسر في اللحظة التي يبدا فيها الهجوم » حتى لا تمر وحدات جديدة 
على الطريق . اليس الموضوع على درجة كبيرة من السهولة ؟ 


أنهم يعهدون الينا بتنفيذ اشياء على الورق . انهم بريدون ان نعمل 


فقالت بيلار - ولكنه نافع ومجد . ان ما اريده هو ان استخدم اوامرك 


لبدلا 


لهذا الغرض ٠.‏ 

فرد روبرت ‏ وانا كذلك . ولكن ليس فى وسعك ان تفوزي بحرب 
على هذا الشكل 5 

لا » حتما لا . ولكن اتعمرف مااريد ٠‏ 

فقال :ايل سوردو تريدين ان تذهبي الى الجمهورية .. اذن علينا ان 
تر بح هذه المعركة ) وستغفدو المنطقة كلها جزءا من الجمهورية ٠‏ 

ب حسما . والآن » بالله عليكم »؛ دعونا ناكل . 


5 جوفاكه يه عرة فب 5-5 


5١ 


لذ 


تركوا ممعسكر أبل سوردو © ومضوا فى طربيق العودة ٠‏ وقد رافقهم ابل 
اللقاء في المساء . 


فقال روبرت .. ودأعا .. وبدا الثلاثة بهسبطون الطريق ٠‏ والرجل الاصم» 
يمف على المرتفع » يرقبهم » وهم يهبطون . وادارت ماربا وجهها اليه ) 
تلوح له بيدها ) فرد لها ايل سوردو التحية على طريقة رفع الذراع » التي 
بتبعها الاسبانيون فى التحيات التي لا تمت الى العمل بصلة . وكان طيلة 
وحة الغداء » كثير التهذيب معهم »© وكثير العنابة بالاصغاء اليهم » وكان 
تحدث الى روبرت سائلا آياه عن الاحوال فى الجمهورية ٠‏ ولكن كان مسن 
الواضح » انه بريد الخلاص منهم ١‏ 


وعندمأ فارقوه .. قالت بيلار ؛ حسسنا با سانتيافو . 


فقال الرجل الاصم .٠‏ ليس ثمة من داع لكلمة حسنا با امراة . فالامر 


وقالت بيلار 00-7 وانا كنت افكر انضا به ٠»‏ 
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وهكذا بدأوا يهبطون الحيل ؛ عبر اشجار المنوير » وظطلت بيلار ) 
متمسكة باهداب الصمت . وسكت روبرت كما سكنت ماريا عن الحديث؛ 
وظلوا بفذون السير حتى انتهت الطريق من الهبوط في الوادي المدغل ؛ 
لتعود الى الارتفاع » وتصل ألى المرج السامق ٠‏ 

وكان الطقس شديد الحرارة ؛ فى ذلك اليوم القائظ من ابام أبار » وعندما 
وصلوا فى ارتقائهم نصف المسافة » توقفت بيلار » فوقفا روبرت ونظر 
اليها فراى العرق يتصبب منها . وخيل اليه ان وجهها الاسمر يبدو ثاحبا 
وان بشرتها » فقدت نقاءها » وان هالتين سوداوين قد اطلتا تحت عينيها 
.. فقال .. لنسترح هنيهة .. اننا نسرع السير كثيرا ٠‏ 

فقالت ‏ لا ء لنواصل السير ٠‏ 

وقالت ماربا استر نحي نا بيلار » فأنت تبدين تعبة . 

اغلقي فمك . فلم يطلب احد نصيحتك ٠‏ 

وواصلت الارتقاء » ولكنها ما كادت تصل الى القمة » حتى اضحت 
تننفسن تنفسا ثقيلا » وغطى العرق المتصبب وجههاء ولم بعد ثمة شك 
في شحوبها . 

وقالت ماربا .. اجلسي با بيلار » ارجوك اجلسي قليلا ٠‏ 

حسنا سأحلس » وحلس الثلائة تحت شحرة صنوبر » واخذوا 
يتطلعون عبر المرج الى قهم الجبال » التعالية في السماء » وقد تكللست 
هاماتها بالثاوج » تنعكس عليها الان شمس الظهيرة ٠‏ 

وقالت بيلار ‏ با للثلوج من قذارة ومع ذلك » فهي تبدو جميلة رائعة. . 
احل انها حلم جميل .. والتفتت الى ماريا تقول .. آسف يا حلوة » أنني 
كنت قاسية معك » ولا ادري ماذا جثم على نفسي اليوم » يسيطر علي 


شعور شربر ٠.‏ 
وردت ماربا تقول .. آنا لا اهتم بما تقولينه وانت غاضية 4 وكثبتارآا 
ما تفضمين ٠‏ 


,5 ارقف 


هل انست مريضة ؟ 

لا تعالي با حبيبتي ؛ وضعى راسك في حضني . 

ودلت ماربا منها ووسدت رأسها على ذراعيها في حضنها )» ورفمت 
وجهها الى بيلار تبتسم » ولكن هذه ظلت تنظر الى قمم الجبال البعيدة ؛ 
وحول اذنها الى منبت الشعر فى عنقها ؛ وقالت ٠٠‏ فى وسعك ان تمتلكها 
بعد قليل با انكليزي .. وكان هذا بجلس وراءها . 

ففالت ماربا .. لا تتحدثي على هذا الشكل . 

نردت بيلار » وهي لا تنظر الى اي مهما .. اجل في وسعه ان دمة بمتلكك 
55 لم ارغبا قل فيك » ولكنني غيورة . 

فقالت ماريا ‏ بالله عليك » لا تتحدثي على هذا النحو با بيلار . 

أجل فى وسعه ان بمتلكك » ولكنني غيورة جدا . 

ولكنك با بيلار ؛ اوضحت لي » ان ليس بيننا اي شيء . 
( تكون ؛ ولكن معي لا باس » فكل ما ارجوه هو سعادتك ولا شيء غيرها . 


ولم تنبس ماريا بحرف واحد ؛ ولكنها ظلت مسستلقية براسها » محاولة ؛ 
أن تستربح في موضعه 1 


ومضت بيلار تقول ٠٠‏ وهي تمر باصابعها على وجنة الفتاة دون وعي 
اسمعي با حبيبة .. اني احبك ) ولكن فى وسعه أن بمتلكك . فانا لست 
بالسحاقية » وانما امراة خلقت للرجال . وهذا حق وصدق . ولكن يلد 
أي الآن » وفى وضح النهار ؛ أن ابوح لك بحبي . 


- وانا احبك ابضا با بيلار . 
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ب أعرفا. 

ماذا تعر فين . انك للانكليزي . وهذا ما اراه : وما يجب أن يكون ٠‏ 
هذا اقبله . اما اي شيء آخر فلا اقبله . وانالا اقوم بأبة انحرافات »ولكن 
ما اقوله لك هو الحقيقة . وان بحدثك بالحقيقة الا القليلون » وكلهم من 
غير النسساء . فانا غيرى ولكئني اقول الحقيقة . اجل انني افولها . 
لا لا نقوليها با بيلار ؛ لا تقوليها . 

لم لا اقولها؟ سأمضي في قولها » حتى اشعر بالفجر من قولها ..وقد 
حان الوقت الان » حتى لا اقولها » أفهمت ه 

لا نتحدثي على هذا النحو با بيلار . 


اللحظة السمحة . 


لا » ارفعيه .. ومدت بدبها فرفعت بهما رأس الفتاة .. وقالت ») 
وانت نا انكليزي ؟ ابة قطة اكلت لسانك ؟ 


لم تكل لساني ابة قطة . 
اذن أي حيوان ؟ 
نولا عيسران أنفنها : 
اذن ابتلعته انت . 
غيل الب ذلك 
وهل اعحبك مذاقه ؟ 
علاالمين كتنيرا :: 


هذا ما لم بخيل الي »© ولكنني اعيد اليك ارنبتك ؛ ولم احاول ان 
آخذها منك » هذا اسم جميل لها ؛ لقد سمعتك تطلقه عليها هذا الصباح. 


وشعر روبرت بحمرة الخجل في وجهه ٠‏ 


و5 


فهل انت معقد با انكليزي ؟ 

و لبش عوط الا 

انك تسمرني با انكليزي ٠6‏ وابتسمت ثم انحنت وهزت راسها ومفت 
تقول .. واذا استطعت ان اخلص الارنبة مننك » وان اخلصك من الارنئة ؟ 

لبن تستطيعي 1 

أعرف ذلك ؛ ولا احب ان افرق بينكما » ولكني عندما كنت فتية كان 
في وسمي ان افعل ذلك . 

آانت واثق ؟ 

بكل تأكيد ؛ ولكن مثل هذا الحديث هراء . 

اؤقالت ناريا تان لا ررق يق .: 

- أنني تغيرت اليوم » انني لا أشبه نفسي الا قليلا » فلقد سببت لي 
قصة الجسر صداعا ابها الانكليزي . 

في وسعنا ان نسميه جسر الصداع . ولكنني ساقذف به في تدك 

ب حسمنا » واصل الحديث على هذا النحو 5 

سأحطمه كما تحطمين حبة الموز بعد ان ترفعي القشرة عنه' . 
تحدث على هذا النحو الرائع . 

لا حاجة بنا ؛ دعينا نعود الى المعسكر . 

الواجب .. سيحين وقته عاجلا » قلت انني ساترككما وحيدين . 


5١ 


فقالت ماربا اغلقي فمك با بيلار . انك تتحدثين بغلظة . 

انني غليظة » ولكنني رقيقة جدا ايضا . ساترككما معا . اما الحديث 
عن الفيرة فهراء . لقد غضبت سن جوأكين » لانني رابت في نظرته الي مدى 
قبحي . وكل ما اغاره منك انك فى الناسعة عشرة الآن . والان انا ذاهية . 


ونهضت على قدميها ) ووضعت بدها على خاصرتها 4 وتطلعت الجيبى 
روبرت الواقف ابضا . وجلست ماربا » تحت الشجرة وقد خفضت راسها 


وقال روبرت .. دعينا نعود الى المعسكر معا . هذا خير وابقى .. ثم 
ان لدينا الكثير لتعمله . 
عنهما معا دون أن تنس سنت شفة ٠.‏ 


واتسمت بيلار » وهزت كتفيها وقالت 35 انك تعر فين الطر بق ؟ 
اذن فانا ذاهة . سنعد لك شيئًا دسما لتأكله با انكليزي . 
ومضت تعبر المرج باتجاه الجدول الذي بنساب هابطا نحو المعسكر . 
وصرح روبرت ٠.٠‏ ففي ٠.٠‏ من الخير أن نذهب معا ٠‏ 

وفألنت عازن سالسة اهناك لاتقول قنيها + 

ذفها تذهب . 

فُقالت ماربا دعها تذهب . دعها تذهب !! 


يذج 


اذ 


يي 


مشى روبرت وفتاته ؛ فوق اعشاب المرج » واحس باحتكاك الاعشاب » 
مع سافه » كما شعر بعبء مسدسه ؛ في قرابه على فخذه )» وبحرارة 
النسمس على راسه » وبالنسيم المارد العليل يهب من القمم الثلجية على 
#هره ؛ بينما لمس فى بده » بد ماربا » وقد ضغطت عليها بقوة وعزم . 
وأحس روبرت » تيارا بسري في هذه الكف الموضوعة في بده » ومن هذه 
الاصابع المتشابكة مع اصابعه ؛ وفى هذا التيار من الجدة ) ما يشبه » النسيم 
العايل ؛ وهو يهب متجها من البحر » ليداعب شفتي الانسان » أو الورقة 
التي تسقط » مع الريح خفيفة ناعمة لا تكاد الارض التي سقطت عليها 
لحس بها . ولكن في هذه اللمسة من اصابعها » قوة تشتد » ملحة ؛ومحرقة 
ومنيفة » حتىتصل حد الضغط » على كفه ورسغه » فيرتفع التيار ساربا 
في ذراعه » ليملا جسده » بشعور من الخواء والاشتهاء . وفحأة امسك 
براسها » وضمها الى صدره وقد اتعكست اضواء الشمس على شعرها 
الحروق ؛ وعلى وجهها الجميل الناعم ؛ وعلى عنقها المشرئب »© وقبلها » 
وشعر بها ترتعد بين ذراعيه وهو يقبلها » كما احس » بثدبيها الناهدين 
بلتصقان بصدره وكأنهما بر يدان الانحذاب اليه ؛ قمد بده يفك ازرار 
قميصها ؛ ليقملها قبلة ناعمة » تلتهب بالدفء والحرارة فازدادت رعدتها , 
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وهي مستسلمة بين ذراعيه .. ثم انطلقت تطوقه بيديها » بمنف وفو* ) 
وتنتقل بشفتيها اللاهبتين على غنقه ٠.6‏ وهتف من اعماقه ٠.6‏ ماريا : 
آه با ماريا .. ابن سنذهب ؟ 

تحوس فى صدره وهي تقول .. وانا اريد ان اقملك كما قبلتني . 

بلى » ساقيلك كما قبلتني » تماما . 

باوكا عسل 


اذن » 1م » اذن 1ه » اذن » اه ! 


وتهشم العشب تحت رأسها ؛ الذي استلقى عليه » وقد أفمضت عينيها 
وانطلقت شفاهها » تقبل كل ما تقع عليه منه » بينما تحول كل شيء أمامه؛ 
الى لهب احمر » ساطع كالنار » وهو ينظر الى اشعة الشمس » تنعكس 
على عينيها الفلقتين » ويستمع الى آهاتها المتلاحقة » نشوى من الامتلاك 
واللذة .. وسرعان » ما تحول »© هذا الشعور من الخواء الذي كان يطفى 
عليه » والذي لا يعرف له سبيلا او أتجاها » ويحمله فى شتى التيارات 
ومختلف الاعاصير » الى احساس من الامتلاك » وقد توقف الزمن .٠٠‏ عن 
الدوران > بينما اخذت الارض التي بنامان فوقها » تنأى عنهما » بكل ما 
فيها من خشونة وقسوة .. 

واستلقى بعد قليل » على ذراعه ؛ وقد غاص رأسه في الحشائش يشمها؛ 
واندس فى اريجها » بكل مافى الآرض من نعومة ؛ وفى الشمس من دفاء » 
والى جانبه فتاته وهي لا تزال مغمفة العيدين » وعندما فتحتهما »أبتسمت 
اليه .. وسمعته بقول لها بصوت ودود متعب .. هالو .. با ارنبة » فترد 
عليه .. قريبة منه كل القرب .. هالو .. يا انكليري ٠‏ 

نقال بتكاسل .. لسث انكليزيا . 

نيدت بدبها تمسك باذئيه وتقبله فى جبينه وهي تقول » بلى انك انكليزي 


44 


.٠‏ كيف ابدات احسسن التقبيل ؟ 

وسرعان ما عادا بسميران على ضفاف الجدول ؛ وقال لها لها .. ماريا أثني 
احك .٠‏ فأنت جميلة » ورائعة » وعذبة » واني لاشعر بكل ما في العالم من 

سعاده ؛ عندما أكون معك . ٠٠‏ حتى أنني لأود أن أموت ) ونحن نمار س 
الحب . 

أجل » شعرت بها عندما مت ) ضع بدك حولي » ارجوك . 

لا أننى امسك بيدك »؛ وبدك تكفيني . 

ونظر آليها »2 : ثم انتقل سصره عبر المرج © فرأى صقرا بنصيد طعامه » 
ورأى السحب الكبيرة تتكائف فوق الحمال . 

وقالت له وبدهافى بده . ٠‏ أو لا تحس ننه بنفس الشعور نع الاخربات ؟ 
نك لا 6 اتيك 

وهل عرفت الكثيرات من النسماء ؟ 

عرفت بعضهن »© ولكنهن لا بضاهيتك . 

أو لم بكن شعورك معهن عين الشعور حقا ؟! 

كنت اشعر بلذة » وليس على هذا النحو . 

أو لم تحس بالارض نتحرك فى المرات السابقة ؟ 

سلا ؛ أصدقك القول » ابدا . 

ب ولم برد عليها » فقالت .. ولكنه وقع على الاقل » او يني 01 
ا لك 


- ل » ولكن ضع بدك على راسي . 
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ووفمع بده على راسها » واحس بشعرها المقصوص ؛ وقد أصبح ناعما 
وطريا بين بده » ثم امسك بها يقبلها من شعرها . 

وقالت .. انا احب ان اقبلك دائما » ولكنني لا احسن التقبيل ٠‏ 

لا احاعة الك الى التقبيل ه 

كلا انني احتاج اليه » فاذا قدر لي ان اكون امرأتك » فعلي أن اخلق 
لك المتعة فى كل سبيل وطريق . 

انك تسعد ينني » وتخلقين لي المتعة كل المنعة » ولن. يكون في امكانك 
ان تسعديتي اكش ».ولييل قى وشعي أن اغمل اكثر:مما اعمله © لو تمكنت 
حتى من ذلك . 

.وفك منترى © فتسمرئ نسليك الآن لانه.غريب في شكله » لكنه آخد 
فى النمو بوما بعد يوم » وسيصبح طويلا ؛ وآنذاك لسن ابدو قبيحة » 
وستحبني كثيرأ . 

ان لك جسما رائعا » بل اجمل جسم فى العالم ٠‏ 

انه محرد جسم فتي ورفيق ٠.‏ 

لإ / فى الجسم الرائع شيء من السحر ؛ ولا ادري ما العلة في وجود 
هذا السحر فى بعض الاجسام دون البعض الاخر ؛ ولكنه متوافر فيك ٠‏ 
انه بالنسبة اليك فقط . 

0 

ن أجل ؛ انه لك وحدك دون غيرك دائما وابدا ؛ وسأتعلم كيف اعنى بك» 
ولكن قل لي حقا » الم نتحرك الارض تحتك من قبل 5 

امك + 

اذن فانا سعيدة » اجل ائني سعيدة الان . 

وراته بفكر فراحت تسأله .. انك تفكر بشيء آخر الآن ٠.‏ 

اجل افكر بمملي . 
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- كم وددت لو كانت لدينا جياد نركبها . . وني سعادتي الحالية » اود لو 
كان لدي جواد طيب امتطيه » واغدذ به السير » وانت الى جانبي تسرع 
جوادك ؛ فنمضي قدما » نهرول خببا » فلا نلحق بما اشعر به من معادة . 

- في وسعنا ان نحمل سعادتك فى طالرة . 

ونطير بها فى السماء » كتلك الطائرات المطاردة الصغيرة ألتي تلمع 
تحت أشعة الشمس » نهبط بها المطيات وتنصمد . . فلآ نقاس سعادتي بها 


فقال وهو لا بكاد بسمع ما تقوله .. ان سعادتك تهضم كل شيء . 


انه لم يكن معها الان » اجل انه يسير بجانبها » ولكن عقله يشتغل في 
مشكلة الجسر » فقد انضحت ؛ واصبحت قوبة وظاهرة تماما كمابظهر أي 
شيء تحت عدسة المجهر » عندما تضبط ابعادها » ها هو برى المر كزين 
المسكريين امامه » وانسيلمو والفجري برقبان الطريق » وهو برئ هذه 
الطريق خالية » ولكن الحركة تسودها » وهو يرى ابن سيضع البند قيتين 
اللوثوماتيكيتين اللتين يملكهما ؛ حتى تحتقا احسن ما بمكن من نتائج على 
صعيد أطلاق النار » واخذ بفكر في من سيتولى ذلك فى النهاية » ولكن من 
في البداية 5 وراى انه قد وضع المتفجرات واعدها ؛ وهد اشرطته الى 
ألكان الذي سيتولى التفجير منه » واخذ بفكر في كل الاحتمالات الني بمكن 
لها ان تقع والتي قد تؤدي الى اخطاء .. وفجأة قال لنفسه .. |ىاذا 
هذا التفكير .. لقد مارست الحب مع هذه الفتاة ؛ وصفا فكرك الى حد 
كبير » وسرعان ما عاودك القلق ؛ فهناك فرق بين التفكير بما بجب ان 
تفعله » وبين القلق ) عليك ان لا تقلق ؛ اجل بجب ان لا تقلق فانت تعرف 
ما بتحتم عليك عمله ) وما قد بحدث .. اجل ما قد بحدث . 


لقد اتحمت نفسك فيه ؛ لانك تعرف ما تقاتل فى سبيله » فالت تقائل 
لهاما ضد ما تعمله الآن ؛ وضد ها ترغم على عمله » لكي بكون ئمة امل فى 
النصر ؛ وعليك الان ان نستخدم هؤلاه الئاس الذبن تحبهم ) كما نستخدم 
آبة فوات نحت امرتك لا تشهر نحوها باي ثعور لتضمن النمر , لقد كانبابلو 


2. 


اذكى واحد في الاجموعة كلها ؛ نقد ادرك لنوة . ما تنطوي عليه المغامره من 
شرور . وقد ابدتك المراة وما زالت تؤيدك » ولكن ادراكها حقيقة ما 
تنطوي عليه » اخذ بتغلب عليها بصورة تدربجية » وقد سبب لها الكثير 
من الالم . وسوردو » بدرك الخطورة انضا » وقد ادركها بالفمل فورا » 


ولكنه برغم نفسه على القيام بها تماما كما ترغم انت نفسك . 


وانت لا تفكر بها قد بحدث لك . ولكنك تفكر بما قد يحدث اللمرأة 
وللفتاة » والاخرين . حسنا . نماذا كان دحدث لهم »© لو لم تأت اليهم ؟ 
وماذا حدث لهم » قبل انَّ تحل بين ظهرانيهم ؟ عليك ان لا تفكر بهذه 
قائد ممتاز » انه خير من عملت تحت أمرته من قاده . ولكن امن وأاجب 
المرء ان بنفذ اوامر مستحيلة . وهو بدرك ما قد تؤدي اليه حتى ولو 
صدرت هذه الاوامر عن غواز الذي بمثل الحزب والحيش معا ؟ أجل . 
عليه ان بنفذها » لان تنفيذها هو السبيل الوحيد للبرهنة على استحالتها؛ 
وكيف بمكنك ان تدرك استحالتها » اذا لم تحاول تنفيذها ؟ ولو جاز 
لكل انسان ان يقول ان هذه الاوامر مستحيلة » حال تلقيه لها ؛ فأين تكون 
الثون راها عي + 


وقد رأى عددا كبيرا من القادة الذين تكون اوامرهم دائما مستحيلة . 
فذلك الخنزير غوميز مثلا فى ابسترا مادورا . وقد راى هجمات كافية لم 
تتقدم فيها الاجنحة لان تقدمها كان مستحيلا . اذن فعليك ان تنفف الاوامر 
ومن سوء حظك انك تحب الناس الذين تتعلق بهم الاوامر هذه المرة . 

وفى جميع المغامرات التي يقوم بها هؤلاء الانصاز » يسببون للناس الذين 
بأوولهم وبعملون معهم الكثير من المتاعب » وسوء الحظ . فلم كل هذا ؟ان 
الغابة هي زوال الخطر بصورة نهائية » لكي تصبح البلاد مكانا امينا للعيش 


نين 


فيه . هذا قول حق »؛ على الرغم مما فيه من رثاثة . 


ناذا خسرت الجمهورية الحرب » فسيصيح من المتعذر على أولئك الذين 
يؤمنون بها ؛ ان بعيشوا فى اسبانيا ٠‏ ولكن هل يمكن لها ان تخسر الحرب؟ 
أجل من الممكن » ان تخسرها اذا حكم على الامور وفقا لسير الحوادث في 


أوليس من الخيانة لهم ارامهم على ان يعملوا ما بريده منهم . احل © قد 
يكون هذا من الخيانة . واكنهم اذا لم بقوموا بهذا العمل ) فان سريتين من 
الخيالة ستصلان الى هذه الحمال لاصطيادهم 4 غضون أسبوع . 


لا . ليس ثمة من جدوى ؛ في العدول عن الموضوع ) وتركهم وحدهم : 
الا اذا كان الواجب. ان بترك جميع الناس وشانهم » وان لا تندخل مع اى 
اسان :ادن هو يرهن بهذا » فهل بؤمن حقا ؛ اجل آنه ومن . اذن ماذا 
بحدث للمجتمع الموجه وما شاكل ذلك من نظربات ؟. هذا شأن الآخرين») 
وعليهم أن نفذوه . فأمامه واأجبات كثيرة بجب أن بعملها بعد الانتهساء 
من هذه الحرب . أنه يخوض غمارها الان لانها نبت في بلاد بحبها ؛ولانه 
يمن بالجمهورية » ويؤمن انها اذأ لحق بها الدمار والخراب » فستضحي 
الحياة شاقة على كل من بوْمن بها . وهو يخضع طيلة هذه الحرب للنظا 
الشبوعي . والشسيوعيون في اسبانيا يقدمون احمن انواع التنظيم » وامحها 
شكلا ؛ واسلمها واقعا للمضي في الحرب . وقد قبل بهذا النظام مدة 
الحرب » لان الششبوعبين ‏ في تسيبر دفتها هم الحزب الوحيد ؛ الدي في 
وسعه أن بحترم برنامجه ونظامه . 


اذن ما هي اراؤٌه السياسية ؛ ليست له آراء الان ٠‏ ولكلة لا بريد أن 
يجهر بهذه الحقيقة لآي انسان . اجل انه لا يريد ان بعترف بها . ولكن ما 
فساه بعمل بعد أنتهاء هذه الحرب ! أنه سيعود ليكسب قرته من تعليم 
الاسبائية » كما كان يفعل في الماضي ؟ وبالطبع سيقبل على وضع كتاب 
سقبقي صادق . ولاريب في ان هذا العمل سيكون سهلا عليه ) 
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وشعر بان الواجب بيقتضيه الحديث الى بابلو » فى شؤون السياسة . 
ومن الممتع » ان برى كيف تطور هذا الانسان سياسيا وعقليا . هل هو 
الانتقال التقليدي من أليسار الى اليمين »© كما فعل ليرو العجوز من مبل . 
لكن بابلو يختلف كل الاختلاف عن ليرو . أما بربيتو فيضاهيه فى السوء . 
وبثق بابلو وبرديتو » ثقة متعادلة فى النصر النهاني . وهما بعتئقان معبا 
سياسات لصوص الجياد . فهو يمن بالجمهورية كشكل من اشكال الحكم 
ولكن على الجمهورية » ان تتخلص من جميع افراد هذه الزمرة من سار قي 
الحياد » الذين عادوأ بها الى الموقف الذي كانت عليه » عندما بدات الثورهة 
نهل هناك شعب » بقوده اعداوه » كهذا الشعب ؟ 


اعداء الشعب . هذا تعبير فى وسعه الاستغناء عنه . انه تعبير استهلالي 
فى وسعه ان بتجاوز عنه . ولعل هذا من الامور التي اوصلته اليها ؛ علافته 
الحنسية بماريا . لقد كان انسانا متطر فا فى سياساته »؛ كالانسان المعمداني 
المتصلب فى عقيدته . وكانت مثل هذه التعابير » ترد الى فكره ؛ دون أن 
بحاول نقدها او التحقيق فيها . انها مجرد تعابير او كليشيهات ثورية 
هي نعابير صادقة » ولكنها على درجة كبيرة من الرشاقة ومرعة البديهه : 
ولكنه منذ ليلة امس » وبعد ظهر اليوم » اخذ فكره يصفو » ويخلص مسن 
الشوائب المتعلقة بهذا الموضوع : فالتعصب والفالاة فى التطرف ؛ أمران 
حانب الحق ٠.‏ ولا شيء ادعى الى ذلك 5 من العفة »© والعفة هي عدو 
الهرطقة والكفر . 


ولو قام بدراسة هذه المقدمة » فالى ابن ستصل به دراسته . وهل 
ستصمد هذه المقدمة للدرس ٠.‏ ولعل هذا هو السبب الذي بحمل 
الشيوعيين دائما على مهاحمة البوهيمية ؛ فعندما تثمل أو تقترف الرنا 
والفجور »© فالك تعترف بخطيئتك الشخصية » فى تقبل هذا البدويل 
المتقلب » مستعصيا به عن انجيلك العقائدي » وهو المخطط الحزبي . ولذا 
فهم يهتفون دائما بسقوط الوهيمية » خطيئة ماياك و فسكي ٠‏ 


6 


السبب فى ذلك انه قد مات . وستمو تانت ؛ وتصبح فى منجا ابضا ؛ 
فعليك أن نتوقف بتفكيرك عن مثل هذه المواضيع » وان تفكر بماريا : 
الموجودة الى جانبك . 


ولقد كانت ماربا شديدة على تعصبه . حقا انها حتى هذه اللحظة لم 
تؤثر فى تصميمه وعزمه 2 ولكنه بدا بفضل ان لا دموت ٠‏ فهو لا بريد ان 
بغدو شهيدا أو بطلا ؛» وان بلقى نهايتهما بسرور . انه لا بريد ان تحمل 
من نفسه ثيرموبيلي أو هوراشيوس الواقف على الجسر » ولا ذلك الولد 
الهولندي الذي وضع اصبعه فى السد ٠‏ أنه بريد ان بقضي وقتا سعيدا 
اطول مع ماربا ؛ ولعل هذا هو ابسط تعبير بالنسبة اليه . انه بريد 
ان بفضي اطول وقت معها. 


انه لا يؤمن بأن الوقت قد بطول » ولكنه ان طال » فانه بريد ان بقضيه 
ليفينغفستون وزوحته . 


والسيدة روبرت جوردان من بلدة وادي الشمس ( سن فالي ) فى ابداهو) 
أو من كوربوس كريستي فى تكساس أو بوتي فى مونتانا . 


وألفتيات الاسبانيات زوجات رالعات . انه لم بعاشر قط فتاة مثلها . 
وعندما بعود الى عمله فى الحامعة ٠.‏ ستصبح زوجة الاستاذ ؛ ولما بأني 
الطلات فى الامسيات لزبارته » والتحدث آليه عن ادباء اسيانيا عن امثال 
كويفيدو ولوبي دي فيغا وغيرهما » فى وسع ماربا ان تحدثهم » عما مر بها 
من تجربة » عندما قام ذوو القمصان الزرقاء » بتكبيل بدبها ولي ذراعيها» 
ورفع ملابسها ؛ ليعتدوا عليها » دفاعا عن عقيدتهم . 


وأخذ بسائل نفسه » هل سيحبون ماربا فى ميسولا » في مونتانا » هذا 


امنا 


بالوصمة الحمراء » وادرج اسمه فى القائمة السوداء . ومع ذلك فمن يدري 
سابقا لاصدار الاوامر بحظر الذهاب أليه . 


ولن تتيسر له العودة قبل خريف عام 1177 . فقد غادر في صيف عام 
ولن تنتهي اجازة السئة التي الها الا في خريف 7" ٠‏ وما زال ثمة 
وقت بينه وبين الخريف . اجل ما زال ثمة وقت طويل بين اليوم وبعد غد 
لا » اذن فلا حاحة الى القلق » بصدد تلك الجامعة » وعليه ان بعود اليها 
فى الخريف » ويسير كل شيء »؛ على ما برام . اذن فعليه أن بحاول ٠.‏ 


ولكن ها قد مضى عليه عهد طويل يعيش حياة غريبة . اجل انها غريبة؛ 
فاسبانيا هي.مجال عمله » ومحط مهنته » ومن الطبيعي والمعقول أن بمضي 
اليها » وقد قضى فصول الصيف فى اعمال الهندسة وفى شق الطرق في 
الغابات » وقد تعلم كبف ستخدم المنفحرات . اذن فقد غفدت اعمال 
التخريب شيئًا طبيعيا بالنسبة اليه . قد يكون فيها بعض السرعة ؛ ولكن 
فيها كل السلامة والصحة . 


وعندما برتضي الانسان الفكرة القائلة بان عملية النسف مشكلة » تصبح 
حقا من المشاكل . ولكن اشياء كثيرة تسير معها جنبا الى جنب » وتصبح 
سهلة بالنسسة اليه . فهناك المحاولات الدائمة لتحديد اوضاع عمليات 
الاغتيال الناجحة التي ترافق عادة اعمال التخريب » فهل تجمل الكلمات 
الفخمة من هذه العملية » امرأ بصلح الدفاع عنئه ؛ وتحيل عملية القتل 
الى شيء مستساغ ؟ ؛ واذا ما انتهت خدمتك للجمهورية ‏ وهذا ما حدث 
نفسية به فلا ادري » اذا كنت ستصاح لاي عمل » ولكنك ستتغلب حتما 
على كل شيء وتتخلص من عقدك » بمجرد الكتابة عنها » اجل . فأنت 
اذا كتبت »© انتهى كل شيء » ولا ريب في ان الكتاب الذي تضعه » ان 
استطمت وضعه ؛ سيكون عظيما » بل اعظم من كتابك السابق ٠‏ 


5 


انا خباتك الأن . فلا تعدو أن تكون اليوم والليلة وغدا ؛ على أن بتكرر 
البو والليلة ؛ اذا شاء لك حظك ان تعيش . وعليك والحالة هذه ؛ انتقنع 
بما انت فيه الان وان تشكر ليومك هذا ما انت فيه . ولكن ماذا بحدث ؛ 
اذا لم تسر قضية الجسر على ما يرام » لا سيما وان الظواهر ليست 


مشحعة الان 5 


ولكن ماربا ؛ كانت الخير كل الخير . أو لم تكن ؛ ربما كان هذا هو ما 
ستحصل عليه الان من حياته . ولربما تقفلصت حياتك من سبعين عاما » 
الى نمان واربعين ساعة .. او سبعين ساعة .. وفي وسعك أن تعيش في 
سبعين ساعة » ما تحياه فى سبعين عاما » شريطة ان نكون حياتك ملاى 
عندما بدات السبعون ساعة . وان تكون قد وصلت الى سن معين . 


وخيل اليه ؛ أن ما بفكر فيه هراء فى هراء . فما هي هذه التفاهات التي 
دابت على التفكير فيها . حقا انها لسخافات . ومع ذلك ؛ فقد بكون فيها 
شيء ما . فالافضل لك ان تنتظر وان تعود بفكرك ألى الماضي .. كانت 
المرة الاخيرة ؛ التي نمت فيها مع فتاة في سرير واحد في مدريد . لا لم تكن 
في مدريد بل في انسكوريال ٠‏ وقد استيفظت في الليل » وخيل اليك ان من 
تنام معها » فتاه اخرى » ولكنك سرعان ما عرفتها » وعرفت انك لم تضع 
وقتك عبثا معها . فقد منحتك وقتا فيه امتاع . وكانت المرة الني سبقتها 
في مدربد » وقد مررت بنفس التجربة » الا انها كانت اقل امتاعا مسن 
لاحقتها.. ومن هذا بتبين لك انك لست بالانسان الخيالي »الذي تمجد 
الفرام » كما انك لست بالانسان الذي بقدس المراة الاسبانية لمجرد انها 
أسبانية » ولم تكن ترى في المرأة التي تمر فى حياتك »؛ اكثر من مجرد عابرة 
سبيل . أما مع ماريا فشيء آخر ») فانت تحس وانت فى ذروة عواطفك 
وكانك على عتبة الموت ؛ مع انك لم تكن قط لتصدق في امكان وقوع هذا 
فى الماضي . 

ولذأ » فان كانت حياتك قد قايضت اعوامها السبعين بمجرد سبعين 
ساعة » فقد ربحت الثمن ؛ وحصلت على القيمة . واذا لم يكن ثمة من غد 
أو امد طويل » أو بقية حياة » او ما شابه ذلك من تعابير» وانما هناك شيء 
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واحد» وهر الان » والساعة » فعليك ان تشكر قدرك على ساعتك » وان 
تسعد بها .. ان الان كلمة مضحكة » تعني عالما كاملا بل حياة باسرها ٠‏ 
احل الان » وهذه الليلة » والحياة والمراة » والموت »© والحرب »© والحب ٠‏ 
والمفبوده ... كلها الفاظ » سيتخلى عنها فى سبيل ماربا .٠.‏ واسمها 
الع الى ليه 


حسنا ؛ سيقومون جميعا بتنفيذ العمل » وقد حان وقته » ولم بعد بعيدأ 
ا ا ار 
ري ري ال ال 
لتنحو . اجل فالنحاة ممكنة »© أذا تأخرت حتى هبوط الظلام , أما اذا 
المسكين دحاول ان بشرح لك باسبانيته التي يتعمد « تكسيرها » لافهامك 
اجل لقد كانت أوامره » طعاما لم تستسغه معدتك » فظل فيها دون هضم 
منذ تلك الليلة . 


باله من عمل . فانتتقضي حياتك كلها » مدركا آنهم قد بعنون شيئًا ثم 
بتبين لك فى النهابة انهم لا بعنون أي شيء . فليس ثمة ما تتوقعه » بل ليس 
ثمة ما بمكن لك ان تتأمل فيه . ثم فجأة .. وانت تقوم بمثل هذا العمل 
القذر » من حشد قوى جماعتين من الانصار لمساعدتك في نسف جسر في 
اوضاع مستحيلة » انع هجوم مضاد » قد يكون فى طور البداية عندما تقبل 
على عملك » تلتقي صدفة بفتاة كماريا .. اجل لقد لقيتها عرضا وجاء 
قز لد وكاكز ا عن اوآله .نوهد كل اقسء-: 


وبيلار » هذه المرأاة » هي التي دفعت بالفتاة الى احضاتك . نم ماذاأ 
حدث ؟ احل ماذا حدث ؟ قل » ماذا حدث .. هذا هو ما حدث 7 


وعليك ان لا تخدع نفسك بصدد بيلار » التي دفعت بالفتاة الى احضانك 
نقد وقعت في غرامها منذ اللحظة الاولى التي رأيتها فيها . فعندما حدئتك 


احلا )11( 


أول مرة » كنت قد اضحيت مولعا بها . وما دانت الحالة كهذه فلماذا 
نحاول الان ان تكذب نفسك ؛ وان تدفع عنها ؛ حقيقة ما شعرت به مندل 
رأتما. 


اجل لقد احببتها » فلا تخادع نفسك . وكنت تحس بشعور غريب كلما 
تطلعت اليها . اذن فلم لا تعترف . حسنا » يجب أن تعترف . أما بيلار ) 
فقد سلكت فى دفعها الى احضائك »؛ كما تملك ابة امراة ذكية عاقلة . كانت 
تعطف على الفتاة وتعنى بها » وقد ادركت ما حدث تماما » منذ أللحظة 
الاولى التي عادت فيها الفتاة الى الكهف بعد ان رأتك . 


أذن فكل ما عملته بيلار ؛ هو انها سهلت الامور عليك . وقد ادىتسهيلها 
الى ما حدث ليلة امس » وبعد ظهر اليوم . انما اكثر حضارة ومدنية 
منك » وتعرف طبيعة ألعصر وحقيقته . وهي تدرك أبضا » اهمية الوقت 
وعامل الزمن . لقد طواها الزمن » ولم ترغب فى أن ترى غيرها بخسر ما 
خسرته هي ») وفجأة كبرت عليها فكرة الاعتراف بما خسرته . فلم تستطمع 
ابتلاعها . وهذا ما سبب لها الالم ‏ عندما كانت معكما على الجبل . 


هذا كل ما حدث » وعليث ان تعترف بانك لن ترى ليلتين اخربين معها. 
أجل لن تعيش معها حياتك » ولن تكون لكما المنع التي بشعر بها الناس 
عادة . لقد مرت ليلة » ومر بعد ظهر » وقد تمر ليلة اخرى .. هذا كل ما 
هنالك » ربما .. ولكن لا . لا . 


لن تشعر بسعادة الزمن » ومتع الحياة » لن تلهو معها » ولن يكون لكما 
اطفال وبيت وحمام » ولن ترتدي بيجامة نظيفة او تقرا صحيفة الصباح ؛ 
عندما تستيقظ »© وانت وأثق من أنها الى جانبك » وانك لست وحيدا . 
احل .. لقد انتهى كل هذا . ولكن لم كل هذا اليأس ؟ انك عندما تنتهي 
من مهمتى » ستكون لك الحياة التي تريدها »؛ عندما تعثر عليها . فلم 


انك تطلب المستحيل . اجل انك ترجو المحال . فاذا كنت تحب الفتاة 


ا 


حما كما تقول » فعليك ان تقسسو على نفسك فى حبك »© وان تستعيض 
بالوفرة والقوة ©» عما تفتقر اليه الملاقة من امد واستمرار . هل سمعت ما 
اقول ؟ كان الناس فى الماضي بكرسون حياتهم كلها لهذه الفابة . والآن بعد 
ان عثرت عليها » فاك تستكثر على نفسك الحصول على ليلتين . اجل 
ليلتان . ليلتان من الحب » والعبادة والقداسة » ليلتان مهما كانت الظروف 
حتى ولو انطوت على المرض او الموت . لا ! لا تذكر الموت وقل حتى ولو 
انطوت على الصحة والمرض . . الى إن بشاء الموت التفريق بينكما . فقد 
بفرق بينكما بعد ليلتين . والان » دع عنك هذا آلتفكير » ففي وسعك ان 
تتوقف عنه الان . اذ لا خير لك فيه . انه لا بأتي لك بخير . وهذا ما 
لحب أن تتأكده . 


هذا كان مدار حديث غولز . ولقد خيل اليك ان طيلة اقامة هذا الرجل 
هنا » قد جعلت مئه انسانا صارما . وهذا كل ما بطلبه الان . التعويض 
من خدمة غير نظامية . فهل كان هذا ما اراده غولز © وما خلقه الزمسن 
والظروف . وهل. بقع بالنسبة لكل انسان بميش في ظروف ممائلة . ولكن 
لا بجوز ان يكون قد ظن كل هذه الظنون لانها وقعت بالنسبة اليه ليس الا 
وهل كان فواز ؛ ينام على عجلة من امره عندما كان يقود » كتيبة غير 
نظامية من فرسان الجيش الاحمر ©» وهل كان تجمع الظروف والاوضاع 
بجعل من الفتيات جميعا بظهرن بمظهر ماريا . 

من المحتمل أن يكون غولز » قد عرف كل هذا » وان يكون قد أزَاد تأكيد 
هذه النقطة التي تريد أن تعيش بها حياتك كلها في ليلتين » وان تحشد 
فيهما كل ما كنت تتوق اليه من عيش طويل . 


انه نظام طيب للعقيدة ٠‏ ولكن الظروف لم تكن وحدها هي التي خلفت 
وحده ») فلم كن طيبا . 


واذا لم ترد ما بكون » فليكن ما يكون . ولكن ليس ثمة من قانون بفرض 
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عليك ادعاء حب مالا تحبه . فأنت لا تعرف ؛ انك كنت ستشعر بوما ما » 
بما تحس به الان . أو أنه سيمر بك » ما بمر فى هذه اللحظة . انك تريد 
أن بدوم طيلة حياتك ,وسيدوم »© هذا ما بقوله لك عقلك الباطن .انك 
تملكه الان » وحياتك كلها » لا تعدو كلمة الان . فليس ثمة من شيء آخر » 
بومان » وسيكون كل شيء فيها والحالة هذه نسبيا . هذه هي الطريقة 
تستطيع الحصول عليه » فستكون حياتك سعيدة . ولا تقاس الحياة 
السعيدة » بما تنطوي عليل الاناجيل والتوراة . 
بحياة سعيدة . او لم تكن: سعيدة حقا في الابام القليلة الماضية . وهل ثمة 
محال لشكواك منها . هذه هي الحقيقة التي تتصل بهذا النوع من العمل 
.٠‏ وليس ما تتعلمه من الامور بمثل الاهمية التي تراهافي من تجتمع اليهم 
تكن الناس ع 

وشعر بارتياح .. فعاد بافكاره الى الفتاة التي غاب عنها طوبلا وقال . . 
احبك با ارنبتي » ماذا كنت تقولين ؟ 

كنت اقول » أن عليك ان لا تقلق على عملك + لانني لن اضابقك ولن 
في ابلاغي . 

لا داعي لذلك ؛ فالمهمة بسيطة للغابة . 

ساأتعلم من بيلار » طريقة العنابة بالرجل » وما بجب علي ان اعمله ؛ 
وعندما اتعلم » ساكتشف الامور بنفسي »© وعليك ان لا تتأخر بدورك عن 
ارشضادي . 


ب ليس ثمة ما دحب أن تعمليه . 
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- ماذا تعني ليس ثمة ما اعمله ؟ ففراشك مثلا هذا الصباح . كان على 
ان انظفه وأن اعرفه للشمس » ثم اعود به الى ملجأ أمين » قبل هطول الندى 
وجواربك سحب ان تفسل وتجفف . وسأعمل على اعداد زوحين لك . 


- وماذا انشضا ؟ 

واذا علمتني نظفت مسدسك ») وزته . 

٠ 0‏ انني جادة » الاتعلمني على نسدسك ؛ عند بيلار زيت © وقطع 
تنظ لتنئف . 

طبعا سأعلمك . 

واذا علمتني كيف استممله + كان في وسع الواحد منا ان يقتل نفسه 
العمل لتجنب الوقوع في الاسر . 

فكرة ممتعة . الديك افكار كثيرة كهذه ؟ 

لا » ليست كثيرة » ولكنها فكرة طيبة . وقد اعطتني بيلار هذا» 
وعلمتني على أستعماله .. وقالت هذا وأخرجت من جيب صدرها» 
مطواة » في غمد من الجلد .. ثم استطردت تقول ٠٠‏ واثني احتفظ بهذه 
ثم أسحبه الى الاسفل . ففي هذه الجهة شربان كبير » وليس في وسع 
المطواة ان تخطئه . وقد اكدت لي ان الانسان لا بشعر بألم » وان كل ما 
يجب عمله ؛ هو أن يكون الجرح عميقا . واضافت ان ليس في وسعهم وئف 
النزيف للحيلولة دون الموت مهما فعلوا . 

ب هذا حق » فهذا هو الشربان السسباتي . 


نلف 


وأخذ بفكر بان الفتاة دائمة التفكير فى هذا الموضوع طيلة الوقت على 
أعتار أنه احتمال ممكن ووافعي ٠‏ 

ومضت الفتاة تقول .. ولكني اوثر ان تقتلني انت برصاصة من مسدمك 
فهل تمدني باك ستطلق الرصاص علي وتقتلني » فيما اذا وقع هذا 
الاحتمال . 

حتما»اعدك . 

طبعا »© فما تقولين حق . 
الاهلية عندما ظل عقله مشغولا بعمله وواجبه . أجل لقد نسي هذا . ومن 
اللمكن ان بنساه » اما كاشكين فلم بستطع نسيانه وهذا ما اضاع عليه 
عمله . وهل كان ذلك الشاب بتلقى وحيا والهاما ؟ كان من الغريب انه لم 
بعان من ابة عاطفة معينة » عندما قرر أطلاق النار على كاشكين . وقد 
توقع ان بحل له نفس الشيء فى يوم ما » ولكن مثل هذه التجربة لم بعانها 
نفيك . 

ومضت ماربا تقول .. وفى وسعي ان ١قوم‏ لك باشياء اخرى .. 

أجل » فى وسعي أن ألف لك السكائر » عندما تنفذ منك لفافتك هذه. 
وقد علمتني بيلار كيف الفها جيدا » بشكل دفيق متقن . 

ع لهم ٠‏ وعندما تصاب بجراح ل ساأعني بك واضيده جراحك. » وافسلك 
واطعميك و٠.ه*٠‏ ش 


م اذن عندما تمرض »© فساعني بك »© واطبخ لك الحساء » وانظلفك 
وافوم لك بكل شيء . واقرأ لك . 


لخن 


ب ولكن قد لا امرض . 

اذن سآتي لك بالقهوة عندما تستيقظ في الصباح . 

وقد لا احب القهوة . 

ولكنك تحبها . فقد شربت اليوم قدحين منها . 

وقد أشعر بالضجر من القهوة » وقد لا احتاج لكي تطلقي علي النار ) 
وقد لا اصاب بمرض أو جراح » واتوقف عن الندخين واكنفي بروج واحد 
من الجوارب »؛ واعلق فراشي بنفسي . فماذا تصنعين ابتها الارنئة ؟ ماذا 
تصنعين 5 

اذن استعير مقص بيلار » واقص لك شعرك . 

ولكني لا احب قص الشعر . 

ولا انا . احب شعري أن يكون كما هو . اما اذا لم بكن لي ما أعمله ؛ 
فسأجلس بجانبك » أرقبك ؛ وفي الليل » امارس الحب معك . 

حسدا » هذا هو المشروع المعقول . 

أما بالنسبة الي » فالوضع واحد با انكليزي . 

أن أسمي روبرتو . 

- لا . ولكني سأسميك بالانكليزي » كما تفعل بيلار . 

- ولكنه روبرتو . 

مه لا آنه الكليري » اناء الليل واطراف النهار . والان هل في وسعي ان 
اغبنك فسي عملك با الكلبري ؟ 

ب 3 ) فما أقوم به الآن ؛ اقوم به وحدي »؛ وبكل برود ؛ فى ذهني , 

ب سنا ) ومتى ينهي ؟ 

هذه الليلة » اذا حالفنا الحظ . 


نت حسشسلنا : 
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واشرفا على الاجمة الاخيرة التي تصل الى المعسكر . 
وقال روبرت مشيرا الى شبح لاح أمامهما ٠.06‏ من ذاك ؟ 


انها بيلار . . لا ربب في أنها بيلار . 
كانت المراة تجلس وحيدة » في طرف المرج ؛ وقد اسندت رأسها على) 
ذراعها . وكانت تمدو ككومة من السواد » امام جذوع الاشجار السوداء . 


وهرع روبرت نحوها وهو بقول ٠.٠‏ هلمي ) أسرعي ٠‏ وكان من الصعب 
على ذراعها فقال بحدة .. بيلار اهل 

ورفعت المراة بصرها » ونظرت اليه . ثم فالت آه .. هل انتهيتما 
بسرعة ؟ وقال وهو بنحني عليها ... هل أنت مريضة ؟ 

_لا » تقد كنت نائلمة . 

وقالت ماربا » وقد وصلت اليها وركعت الى حانبها و٠ء.‏ ببلار ! كيف 
انت ؟ هل انت بخير ؟ 

على احسسن ما برام .. اذن كنت تقوم بالعاب الرجال با الكليزي ٠‏ 

وقال روبرت متسالئلا . . هل انت بخير ؟ 

ولم لا ؟ لقد نمت . هل نمتما؟ 

0 

حسنا » ببدو أن عملية الحب توافقك ؟ 

واحمر وحه الفتاة ولم تحر جوايا 320 وقال روبرت ٠.٠6‏ دعيها وشأنها . 

ولم ترفع الفتاة راسها » ومضت ببلار تقول .. ماريا » يبدو ان عملية 


وقال روبرت ثانية .. دعيها وشأنها . 


الف 


اغلق فمك انت .. قولي با ماريا . 

فقالت الفتاة . . لاا . 

ومضت بيلار » تقول وقد تصلب صوتها كوجحهها .. تحدثي الي بشميء 
بمدحض اختيارك . 

وهزت الفتساة راسها : 

وخيل لروبرت انه سيهم بضرب هذه المراة على وجهها ٠‏ ولكنه في حاحة 
الى العمل معها ؛ ومع زوجها. 

ل 

وقال روبرت » وقد عزم على ضربها » وليكن ما يكون .. دعيها وثأنها . 

ولم ترد عليه بيلار 4 وانما واصلت حدرثها الى الفتاة » وكأنها تعسان 
اي سلب أو نهب . كما لم بكن اي التواء » وانما كان تمدد : كما بتمدد 
.خطورته . لكن الامتداد لم بكن بقصد الاذى بقدر ما كان يستهدف البحث 
وود لو انه لم بر هذا الامتداد الذي لا يصلح للضرب مطلقا ولا يستحقه 1 

وقالت بيلار ‏ لن المسك با ماربا » ولكن تحدثي الي بمحض اختيارك : 

وهزت الفتاة رأسها . 

ومضت بيلار تقول . . ماربا ؛ الان وبمحض اختيارك »؛ الا تسمعيئني .٠.‏ 
قولي أي شسيء : 

وردت الفتاة ننعومة .. لا . لا. 

ولكنك ستقولين .. أني شيء . أجل أي شيء . ستقولين ؛ وستر بن 

وقالت ماريا .. دون ان تنظر الى المرأة .. لقد تحركت الارض .. وكان 


محف 


حقا شيئًا لا استطيع ان اصنعه : 


وماد الى بيلار صوتها الدافىء الودود » الخالي من الضغفط وقاللته ٠‏ 
هكذا . اذن . ولاحظ روبرت قطرات من ألعرق تتصيب على حبينها 
وعلى شفتيها وهي تقول . . آذن كان ثمة شيء من هذا . شيء مثل هذا . 

وفالت ماربا وهي تعض شفتيها .. حقا .. 

وقالت بيلار برقة .. طبعا انك صادقة » ولكن لا تروي القصة لانسان » 
فلن بصدكك احد .. افيك دم زنجي با انكليري ؟ 

ونهضت على قدميها » وأخذ روبرت بيدها بساعدها ٠.‏ 

-لا . لا اعرف في دما من هذا النوع . 

وردت ماربا تعول .. ولكن هذا ما حدث فقلا . نا بيلار . 

ب ولم لا با ابنتي » عندما كنت فتية كانت الارض نتحرك فى الفضاء ) 
وكنت اخشى ان تطير » كان هذا بحدث في كل ليلة . 

ولكنك تكذبين 0 

أجل »؛ انني اكذب » فهي لا تتحرك اكثر من ثلاث مرات طيلة الحياة » 
فهل تحركت نملا ؟ 

س وانت ابها الالكليري » انك لا تكذب , 

آحل ٠‏ لقد نحركتث سقا . 

ب حسسنا ؛ هدا يعني شيمًا هاما !أ 
وفالت ماريا .. ماذا عنيت بثلاث مرات ؟ لاذا فلت ذلك . 
ثلاث مسراث فقط ؟ 
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قد لا فحدث لمعظم الناس ولا مرة وأحدة .. /انشما واثقان ! 

لعد كدت اسقط . 

وقال روبرت <وردان © وهم بمشون بين اشجار الصنوير .. ماهذا 
الهراء عن المرات الثلاث ؟ 

هراء ؛ لا تصف حديثي بهذا الوصف ابها الانكليزي الصغير . 

هل هو نوع من السحر » كقراءة الكف ؟ 

كلا ؛ بل معلومات مولوقة » قام عليها الدليل والبرهان عند 'لفحر . 

كلا ؛ ولكنك سعيد الطالع » وقليل ما يلقى غير الفجر » مثل هذا الطالع 
الحسن . 

أذن فهل تعنين حقا المرات الثلاث ؟ 

فقالت وهي تنظر اليه نظرة غريبة .١‏ اتركني با انكليزي » لا تنحرش 
بي » فأنت اصغر سنا من ان تتحدث الي . 

وقالت ماربا .. ولكن با بيلار . 

أغلقي فمك . لقد حصلت لك مرة » وما زالت امانك مرتان . 

وقال روبرت متسائلا .. والت ؟ 

فسألتها ماربا ولكن لم لا .؟ 

اغلفي فمك . اغلقيه » فصغار السن من امثالك بزرعجنني . 

وفال روبرت ‏ ولم لن نحدث الثالثة ؟ 

اغاق فمك » انت أنضا » اغلقه !! 


وقال روبرت لنفسنيه .. حسما سأغلقه ٠‏ ولكن أنا ماذا دهاني ؛ لمد 
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عرفت الكثير من الفجر وهو عجيبون حقا » ولكننا عجيبون انضا . والفرف 
بيننا وبينهم ان علينا أن نعمل لنكسب قوتنا بطريقة شريفة . وليسن ثمة 
من بعرف القبائل التي ننتمي اليها » ولا ترائنا القبلي » ولا الخفايا التي 
كانت تعيش فيها فى الادغال » هذه القبائل التي جئنا من صلبها . وكل ما 
تعرفه اننا لا نعهرف . وئحن لا نعرف شيا عما بقع لنا فى االيالي . أما 
ما بقع فى النهار » فهذا شيء آخر . وما وقع قد وقع + ولكن هذه المرأة ) 
تجيء فتصر على الفتاة » لتحدثها بما وقع رغم رفضها » ثم تسمع العصة 
منها وتتناها » وتجعل منها اسطورة غحرية . ظئنت أنها قد تألمت ) ونحن 
على الجبل »© ولكنها تعود الان الى سطوتها . ولو كان ما تقوله شرا لتحتم 
سيطرتها على الحياة »؛ عن طريق ماريا . 

ان سدا يلار . فقد عرضت عليه بوما معقدا للغابية . ولم بحدث قط ان 


آنذاك > اذرفضت أن تحدثه بمارات . وهي تصدق حتما ما ترأه ») ولكن 


هذا لا بقيم الدليل على أي شيء . 

وقال لها .. اسمعي با بيلار ٠.‏ 

وتطلعت اليه وهي تبتسم وقالت .. ماذا دهاك ؟ 

لا تكوني غامضة » فالفموض يزعجني جدا . 

ب انا لا اومن بالعرافة » والكهانة والرجم بالغيب وقراءة الطوالع وسحر 
الفحسر . 

ب حقفا! 

لا؛ وارجو ان تتركي الفناة وشانها . 

ب سائرك الفئاة وشأنها . 

وان نتركي الفموض ايضا . فامامنا عمل كثير يجب أن نؤٌدبه . دون 


ليق 


ان نشغل أنفسنا بهذه الخزعيلات ٠‏ وارجو ان نقلل من الغموض ونكثر من 
الفهمل: + 


وقالت بيلار وهي تهز رأسها مؤيدة .. واسمع يا انكليزي » هل نحركت 
الارض ؟ 

أجل ٠‏ عليك اللعنة : لقد تحركت . 

و ضحكت بيلار ؛ ضحكت » وهي تتطلع الى روبرت جوردان .. ثم قالت 


.. حقا أنك لمضحك ؛ با انكليزي . فعليك ان تكثر من العمل الان لتستعيد 
البورامتيياكت . 


وفال روبرت |حدث نفسه 6 لتذهب هذه المراة الى الجحيم 2-6 لكنة 
لم دفه سنت شدفة . وكانت السحب قد اننشرت في هذه الآولة فى كبد 
الكتمساء , 

وقالت بيلار ‏ لا ربب أن السماء ستمطر ثلحا ١‏ 


إبار . 
ولكنها أن نثلج : لا بمكن ان تثلج . 
ولكنها ستثلج با انكليزي .., 


ورئع روبرت نظره الى السماء » فرأى ان السبماء قد اختفت باهتة وراء 
السحن ؛ ورأى ١‏ نلون هذه اللسحب الذي كان رماديا قبل قليل » قد اغير 
واشتدت كثافته » لا سيما عند اصطدام هذه السحب بالحبال .. 


حرق 
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نتساقط على الارض » عبر اشجار الصنوبر ٠‏ بهدوء ونعومة في البداية ٠‏ 
سرعان ما تحولت الى عنف » عندما اخذت الرباح الشديدة . تهبط من 
اعالي الجبال ٠‏ مدومة فى السسماء ٠‏ ووففا روبرت في مدخل الكهف وهو 
برقب هذا التطور الذي لم يكن ينتظره . وقد بان الغفضب ف وجهه . 

وقال بابلو » وقد اجش صوته ؛ واحمرت عيناه .. سيهطل الثلج بغزاره 

وسأله روبرت ٠.٠٠‏ هل عاد الفجري ؟ 

الا تأتي معي الى المركز العلوي على الطريق ؟ 

_لاءالن اشترك فى العمل ٠‏ 

ستضل طريقك في هذاالثلج الفزير » ولو كنت مكانك ما ذهبت الآن ٠‏ 

انني ساهبط التل الى الطريق » ثم أسير معها ٠‏ 

قد تمثر عليها . ولكن حارسيك » قد يكونان في طريق العودة الآن بعد 


لف 


ان سقط الثلج . ولن تهتدي اليهما في الطريق . 

ان المجوز نتظرني هناك . 

لا أنه سيعود الان مع تساقط الثلج 1 

وتطلع بابلو الى العاصفة الثلجية التي كانت قد بلفت الان الذروة في 
العنف والشدة .. وقال .. اولا تحب الثلج با انكليزي ؟ 


تغمرهما الدهشة »؛ ثم اخذ بضحك . 


سيعدل عن الهجوم فى هذا الثلج » تعال ادخل الى الكهف ؛ وسياتي 
رجلاك بعد قليل : 


ودلف الى الكهف فوحد ماربا تشعل النار » وبيلار تعد الطعام : وكان 
اللهيب قد انطلق متصاعد! من الئار التي اشعلتها الفتاة . 

وقال روبرت .. وهذا الثلج ؟ او نظن ان هطوله سيطول ؟ 

اجل .. ثم صاح محدثا بيلار ٠6‏ وانت با أمرأة ؛ طبعا » ساءعك هبوط 
الثلج » بعد ان اصبحت القائدة ؟ 

فردت عليه تقول. .. مادام قد سقط فليسقط . 

وقال بابلو .. اتشرب قليلا من النبيذ با الكليزئ ؟ لقد كنت اشرب 
طيلة النهار » منتظرا هطول الثلج . 

اعطني فدحا. 

لنشرب نخب الثلج .٠‏ وفرع قدحه بقدح روبرت . 

وكظم روبرت غيظه . وقال بحدث نفسه .. علي ان احتمل » وان اخمل 
الامور محمل البساطة . 

وقال بابلو ‏ ان الثلج رائع وجهيل » وليست بك من حاجة الى النوم في 
الخارج وهو بتساقط بمثل هذه الغزارة : 


يفف 


وادرك روبرت لتوه ما بعنيه بابلو » وان هذه الفضية انضا ؛ تشفل 
خاطره وقال له .. ببدو ان هناك الكثير من المشاكل التي تقلقك با بابلو ؟ 
اذن بحب ان انام هناء في.داخل الكهف . 

احل. ظ 

اتنام فى الثلج ؟ 

اجل » فى الثلج ومضى بقول لنفسه .. ولعنة الله على وجهك الذي 
بشبه وجه الخنزير .. اجل سأنام في هذا الثلج الللعون ؛ المخرب »؛ الموحي 
الو نس زو 
وقال لها .. لا ريب فى ان الثلج رائع .. 

ولكنه قد بوٌّخر عملك . اليس كذلك 4 او لا تشعر بقلق ؟ 

ما العمل » ان القلق لا بجدى . متى بكون العشاء جاهزا ؟ 

فقالت بيلار ‏ خيل الي انك جائع . أو تريد قطعة من الجبن الآن ؟ 
عن مككنا ٠‏ 
باكل . 

وهتف بابلو » من المكان الذي كان بجلس اليه على المائدة .. ماريا ! 
مذاتر يد 

نظفي المائدة يا ماريا . 

فقالت بيلار ‏ نظف اولا قاذوراتك »؛ ثم اطلب تنظيف المائدة , نلف 


زقنك وقميصك اولا . 
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وهتف بابلو ب ماريا ' 


تالت لاز حلا عرق ادامل 
وعاد بابلو بهتف ‏ ماربا . ان الثلج لا بزال يتساقط » وهو شيء رالع . 


واخذ روبرت بفكر » ان هذا الرجل » لا بعرف شيما عن فراشي الدافىء 
الوثير وملحفته الجلدية » ودثاره » ولا بعرف أنني دفعت خمسة وستين 
دولارا ثمنا له .. 1ه ثم وددت لو عاد الفجري . على اي حال »؛ عندما 
بعود » سأمضي الى الرجل العجوز . فد اذهب الآن ؛ ولكلني قد اضيعهما 
لا سيما وانا اجهل اين بقفان . 

وقال لمابلو ‏ أو تربد ان نلعب بكرات الثلج ؟ 

ب ماذا ؟ ماذا تقترح ؟ 

لاا شيء . ولكن هل احسنت تفطية جيادك ؟ 

اجل. ْ 

وقال روبرت بالانكليزية . وهل ستؤمن الطعام لجيادك » او الك متطلق 
سراحها وتتركها تبحث عما تأكله ؟ 

يناذا 

لاشيء » انها مشكلتك . سأمضي على قدمي ٠‏ 

ب ولكن آم نتحدث بالانكليرية ؟ 

0 ادري ؛ عندما اشعر بالتعب أحيانا » ابدا التحدث بالاندليزية »2 أو 
فلم لا تحاول ذلك احيانا . 

وفالت بيلار . . مإذا تقول با انكليزي ؛ ببدو أن حبديثئك ممتع » ولكنني 


يلف )18( 


لم اقل شيمًا بالانكليزية . 
فقالت بيلار ‏ اذن تحدث بالاسبانية . فالحديث بها ؛ اقصر وأسهل . 


ت تمتافيا ٠‏ 


ومضى روبرت بفكر » لقد مل نفسسه ؛ ومل بابلو وبيلار وماريا » وهلدين 
الاخوين اللذين بجلسان فى الزاوبة واللذين لا بذكر اسميهما .. لقد مل 
كل شيء » ومل هذه الحرب . فلماذا قدر للثلج ان بتساقط الآن 4 وان 
بهطل بمثل هذه الفزارة . كلا انه ليس بالفزير . وليس ثمة من شيء ) 
دمكن ان بعتبر غزيرا .. والآن عليك با هذا ان تتوقف عن التفكير على 
هذا النحو » وأن تأخذ الامور كما هي »2 فالثلج بتساقط » وعليك الان » ان 
ترن هذا الفجري ؛ وان تمضي الى الرجل العجوز .. ولكن الثلج !! وفي 
مثل هذا الشهر ... على كل دع التفكير © ولا تحاول تذكر ذلك القول 
الأثور » او تلك الابيات من الشعر .. عليك ان تصلح من ذاكرتك ؛ او 
تتوقف عن محاولة تذكر الاقوال المأثورة » لانها نظل »© اذا نسيتها » مسيطرة 
على فكرك »© وكأنها اسم نسيته » ولا تستطيع الخلاص منه . 


واخيرا قال بالاسبانية .. اعطني قدحا من النبيذ من فضلك نم مضى 
قزل التلج كين ... الببنى كلالك ؟ 
فتطلع أليه الرجل الثمل وقطب جبيئه » ثم قال .. لا هجوم ؛ ولا 


وهل نتوقع ؛ أن يستمر الثلج طويلا .. او تظن با بابلو العجوز ان 
الثلج سيتساقط طيلة الصيف ؟ 


طيلة الصيف » لا . أما اليوم وغدا » فأجل . 
وما بحملك على هذا الظن ؟ 
وباتي معه بالكثير من البرد والثلج » ولكن هذه العواصف لا تأتي عادة في 


هف 


مئل هذا الوقت المتأخر من السنة . 


أما هذه العاصفة » وهي من النوع الثاني فتأتي من كانتا بربكو ٠‏ أنها 
قادمة من البحر . وهي عادة تكون مصحوبة يربح شديدة . وثلج كثير ٠‏ 
وان تعلمت كل هذا أبها العجوز ؟ 


أما وقد انتهت سورة غضله الآن »© فقد بدا بتأثر بهذه العاصفة شأنه فى 
ذلك والما:ح اذحائر بالقواصقة .+ وسؤاء اكات العامقة ».ويل او تلحة 
بحربة او صحراوية © استوائية » او قطبية © فهو بشعر يبالغ التانسر 
والانفعال منها . انه اشبه ما يكون بحمى القتال التي تلازم الانسان ف 
المعارك » ولكنه أصفى منها وأنقى . فالرياح تهب ف المعارك » ولكنها تكور 
عادة حارة ساخنة » أجل انها خارة وحافة كحلق الانسان تماما . وهي 
تهب » ثقيلة وقذرة © فترتفع وتهبط » تبعا ؛ لسعد ذلك اليوم ونحسه . 
انه بعرف تلك الريح تمام المعرفة . 


اما العاصفة الثلجية » فهي على النقيض من كل هذا . ففيها تدنو 
الخيوانات التوعنة الفترسة فتك #:ووق ان اتشعاك ...وه ترتحل من 
مكان ألى اخر فى الملاد » دون ان تعر ف مكانها » وكثيرا » ما تعثر على غزال 
بري بقف أمام دارك . وكثيرا ؛ ما تلتقي في عناصفة ثلجية ‏ وانت على ظهر 
جوادك »؛ وعلا من الوعول البربة » فيسارع اليك » وقد ظن ان جوادك 
وعل مثله . وكثيرأ ما تبدو العداوات وقد زالت فى العواصف الثلحية . 
وقد بصحب العاصفة زوبعة عنيفة » ولكنها لا تحمل الثلج الابيض ؛وعندما 
تتوقف الزوبعة » بعم الهدوء كل مكان . ولا ريب في إن عاصفة اليسوم ؛ 
هن النوع الضخم ؛ وفي وسعه ان بتمتع بها . انها قد تحطم له جميع 
خططه » ولكن عليه ان نتمتع بها. 


يفف 


الشحنات الضخمة عبر الجبال » على عرباتئا » قبل ان تظهر الساحنات 
وكيف اشتركت فى الحركة ؟ 
لقد كنت دائما الى جانب اليسار . وكانت لنا انصالات وئيقة باهل 


أستوريا وهم من المتطورين سياسيا كل التطور . وكنت دائما من مؤيدي 
الجمهرربة . 


ولكن ماذا كنت تعمل قبيل الحركة تماما ؟ 
عاقثت أعمل مع تاجر خيول فى سراقوسه . كان بزود الحيش وحلقات 
تعيش انذاك كما قالت لك » مع المصارع فينيتو دي بالينسيا . 


وأنطلقفت العبارة الاخيرة منه معمرة عن الكثير من الاعتراز والكبرياء 
وقال احد الاخوين » وكان بجلس الى المائدة » وهو بتطلع الى ظهر بيلار 
الواقفة امام الموقد .. لم بكن بطلا كبير! من ابطال المصارعة . 


ابطال المصارعة ؟ 


وطافت بها الذكربات » وهي واقفة امام الموقد ؛ فراأته امامها » قصير 
القامة » اسمر الوجه » وقد لاحت أمامها عيناه الحزئتان ©» ووجتتاه 
الغائرتان ؛ وشعره المجعد الاسود تعلوه قبعة أبطال المصارعة » التي تركت 
اثرا احمر على حمينه » من كثرة ما ارتداها . أجل راأته ») بقف وقد واحجه 
الثور الذي بلغ الخامسة من عمره » بقابل القرئين اللذين رفعا الحصان 
مماليا » وقد حمل العنق ألضخم . جواده وهو بعلوه » ليقذف به بعنف على 
الحاحز الخشبي » وجاءت ساقا الثور » تكملان على ما بقي فيه من حياة. 
اجل رات فينيتو ؛ هذا المصارع »؛ الذي يصفونه الآن بانه لم يكن بطلا كبيرا؛ 
بقف الان امام الثور » وقد ادار له جانبه » تحمل في بده ؛ تلك القطمسة 


يلف 


الحمراء من القماش ؛ وقد لفها حول عصاته : بديرها أمام الثور وقد 
تلطخت بالدماء التي سالت من علق الاور » وبنتضي سيفه من غمده ٠‏ 
وبرفعه الى أن حاذى كتفه » ثم بربد ان بغمده ؛ فى نقطة بين عيني الثورء 
الثور بالقماش الاحمر الذي بحمله في بسراه » ثم رأته بلتفت الى الجماهير 
هذاالشكل . 


اخذ بتقدم بهدوء نحو قرني الثور » الذي اخذ بخفض رامه الان ؛ مع حركة 
القماش الاحمر ؛ ثم رأته بدفع سيفه بقبضته القوية » شيئا فشيئًا يراس 
الثور الذي سيطر عليه تمام السيطرة » واخذ بترنح نحت قبضته القوية ) 
ليموت بالتدريج . 


هاهو بقف أمامها ؛ برقب ألثور الذي بحاول الصمود على.قدميه » وها 
هو الثور بترنح كالشجرة قبل سقوطها . انه بحاول البقاء على الارض » 
ولكن بد الرجل القصير ترتفع لتعلن رسميا » الانتصار . ورأت علائم 
الأرتياح تغاو ونجية ققد كسمت الفركة ولك دن الخطارها ومتخازقها» نم 
بدا الثور بتهادى » وسرعان ما انقلب ميا » وقد ارتفعت اقدامه الاربعة في 
الإزافت وعقنى ااركل للضم الامجير )بخان الس سكيم لتو مني 
الحلة . 


وادركت انه لا .ستطيع ان يبركض عبر الحلبة » حتى ولو كانت حياته 
مهددة © ورأته » بسير الهوينا الى السياج ) فيمسح فمه بمنشفة » ويتطلع 
اليها ثم يهز راسه » وبعود فيمسح جبينه ووجهه » ثم ببدا طوافه المنتصر 
حول الحلبية . 


ورأته نخطو سبطء وهو بجر قدميه ) بحني هامته ) وببتسم © وقد سار 
مساعدوه خلفه » بلحئون »© فيلتقطون ما بقذف اليهم من لفائف السبكار 
والقبعات ثم بنتهي من طوافه امامها . ثم راته بجلس على السلم الخشسبي. 


فا 


وقد أخفى فمه بمنشفة . 

استعرضت بيلار » كل هذه الرؤى في خاطرها » وهي تقف امام النار ثم 
قالت .. اذن لم بكن بطلا كبيرا ؟ مع أي نوع من الناس اقضي حياتيالان. 

فقال بابلو ‏ لقد كان بطلا عظيما » ولكن عيبه الوحيد قصر قامته . 

وقال بريميتفو ‏ وكان من الواضح »؛ أنه مصاب بالتدرن , 

فهتفت بيلار ‏ التدرن الرئوي ؟ ومن لا بيصاب بالتدرن اذا لقي العقاب 
الذي تعرض له ؟ في هذه البلاد حيث لا بطمع الفقير بان يجمع مالا الا اذا 
اذن لم لا بصاب بالتدرن الرئوي ؟ فى هذه البلاد حيث نتخم البورجوازيون 
أنفسهم ومعدهم ©» بالطعام فيستعملون المهضمات ( كربونات الصودا ) . 
بعد كل وحبة . بينما بعيش الفقراء جياعا » منذ اليوم الذي يولدون فيه 
الى اليوم الذي بموتون فيه » لم لا يصاب مثله بالتدرن الرئوي ؟ واذا كنت 
قد تنقلت نحت المقاعد فى عربات الدرجة الثالثئة » لتخلص من الاجر »وانت 
تلحق بالمعارض لتتعلم المصارعة في صباك » فتجلس فى الوحول والاقذار ؛ 
مزقت رئتيك . 

فقال بر بميتيفو ‏ طبعا . ما قصدت قوله »© هو انه كان مصابا بالتدرن 
الرثوي . 


فردت بيلار وقد حملت الملعقة الخشبية الكبيرة فى بدها تقول طبعا » 
كان مصابا بالدرن . لقد كان قصير القامة » رقيق الصوت »© وبخشسى 
الثيران كثيرا . ولم أن في حياتي رجلا » نجا منها قبل الصراع مثله » ثم 
ستخلى عنه خوفه اثناء صراعها ... وادارت وجهها الى بابلو تقول .. 
فانت تخشى الموت الان ؛ وتعتقد ان هذا امر على جابب كبير من الاهمبة 
والخطورة . اما فينيتو > فد كان دائم الخوف من الموت »© ولكنه فى الحلبة 
أننيك فضيور ٠‏ 


وفال الاخ الثاني كان مشهورا بشجاعته . 


رف 


ثور في ألبيت . وفى ذاتا يوم » قتل في ٠.عرض‏ فالادوليد ثورا لبابلو روميرو 
.. فقا لالاخ الاول ‏ اذكر ذلك . ست بين النظارة . كان ثورا صابوني 


تماما . وبعد قليل » اجتمع فريق الانصار فى مقهى كولون . وقرروا ان 
بحمل ناديهم اسمه . كما اخذوا راس الثور » وقدموه اليه » فى مأدبة 
اقاموها تكربما له في المقهى . وائناء الطعام » كان راس الثور موضوعا على 
الحائط © وقد غطوه بقطعة من القماش . وكلت فى اللمأدية مع اخربات » 
بينهن باستورا وهي أكثر بشاعة مني ونينا دي لوسي بيبن » وعدد مسن 
الفجربات والماهرات من كل صنف ولون . وعلى الرغم من صغر الوليمة؛ 
الا انها كانت ملأى بالحيوية والعنف » اذ وقع خلاف بين باستورا » وبين 
احدى العاهرات البارزات حول موضوع يتعلق بالاستحواذ والسيطرة . 
وكنت اجلس الى جانب فينيتو اكثر من سعيدة » ولاحظت انه لا بتطلع الى 
راس الثور الذي غطته قطعة من المخمل الارجواني » كما تفطي صور 
القديسين فى الكنائس » في اسبوع آلام ربنا السابق . 


« ولم بكثر فيليتو من الطعام » اذ كان قد اصيب قبل نحو من عام بضربة 
من قرن ثور كان قد اشرف على قتله في سراقوسه . مما جعله طريح 
الفراش مدة طويلة » ولم بكن فى وسع معدته »© ان تحمل الطعام الان . 
وكان يضع منديله على فمه ليمسح به لدم الذي بتفجر من صدره بين 
اونة واخرى .. 1ه ماذا كنت اريد ان اقول ؟ 

فقال بربمتيغو .. كنت تتحدثين عن رأس الثور . 

اجل . اجل . ولكئني اسهب فى الحدبث » لتفهموا الموضوع تماما , 
ولم يكن فينيتو قط بالانسان المرح . اذ كان دائما ميالا !لى الكآبة ؛ حتى 
في ساعات وحدتنا وصفونا . وكان لا يضحك لاي شيء حتى ولو كان هذا 
الشيء مضحكا . فهو بتناول جميع الامور عادة بصورة جدية . اجل كان 


فقا 


جديا كفير نادو . ولكن هذه المأدية قد اقيمت تكريما له » وكان عليه أن ., 
نتظاهر بالمرح والود والسرور ٠‏ وهكذا ظل طيلة وقت الطعام لمتسسم 6 
وببدي ملاحظات ودوده ؛ وكنت الوحيدة التي ارى ما بضعه بمنديله . 
وكان بحمل ثلاثة مناديل » امتلات كلها بالدم » ثم قال لي بصوت خفيض. . 
اشعر أنني لا استطيع الاحتمال اكثر مما احتملت با بيلار » وان علي أن 
اغادر المكان . 


« فقلت له . . اذن دعنا نذهب . . اقد رابته بعاني آلاما لا تطاق . وكان 
الضجيج قد عم المأدبة الان ») وسادها جو من المرح .. ولكنه رد قائلا .. 
ل . لا استطيع ان امضي »؛ فهذا النادي بحمل اسمي » وعلي التزام » 
تجاههم . فقلت له .. ولكتك مريض » وعلينا ان نذهب .. فقال .. لا ) 
سابقى » اعطني قليلا منذلك الشراب . 


0 وخيل الي ان الشراب سيؤذيه ؛ لا سيما وأنه لم بكن قد اكل شينًا ؛ 
وانهبعاني الاما عنيفة فى معدته . ولكن ببدو انه لم ستطع احتمال هذا 
الجو من المرح والصخب والضجيج دون ان بحتسي شيا من الخمر . 
ورأته شرب سرعة » زحاجة من الشراب . واخذ ستعيض الان .. 
بفوطة الطعام عن المناديل . 


وبلغت الحفلة الان مرحلة شديدة من الحماس والعنفف »© واخذ بعض 
اعضاء النادي » بطوفون حول المائدة » وقد حملوا العاهرات على اكتافهم . 
وشرع أبل نينو بعزف على القيثار » بينما اخذت باستورا تغني ؛ وساد 
المكان تجو من المرخ 4 .الوه الثمل. + ومع ذلك لم تكن بعد 4 قد بوصلا 
الى مرحلة ازاحة الغطاء » عن راس الثور ؛ وهو المظهر الأسامي فى الاحتفال 


« وبدات اتمتع بالحفلة »؛ واخذت اصفق مع العازفين » واغني مع المغنين 
ولم الاحظ ان فينيتو قد ملأ « فوطته » بالدم » وتناول ١‏ فوطتي » . وكان 
لا يزال بواصل الشراب » وقد ابرقت عيناه » وبدا فى وجهه مرح شديد ؛ 
فاخذ بحني راسه لكل انسان . وعلى الرغم من قلة حديثه الا انه بدا عليه؛ 
تمتعه بالحفلة حتى الذروة القصوى . 


بغرف 


رافائيل بقول .. ١‏ انك اعز صديق لي فى العالم » واتبلهم : واني لاحبك” 
كما احب أخي » واود أن اقدم لك هدية» ثم قدم له رافائيل : دبوسا 
جميلا من الماس ونبله في وجنتيه ؛ ومضى » فقال الرجل لصدبق له يجلس 
الى جانبه : اسمم أن الفجري القذر » قد عقد اتفاقا مع مدير حديد فقال 
الصديق متسائلا ؛ ماذا تعني . قال «١‏ لقد ادرت له مسرحه عشر منوات 
كانت هذه الحادثة نهابة عمله مع ابل غالو . 


١‏ وتدخلت باستورا فى هذه اللحظة في الحديث » لا للدفاع عن رافائيل. 
والسكوت ٠‏ وتدخلت لاهدىء من ثائرة باستورا 4 ونداخلت غيتانا التهدىء 
عاهر » تنطلق من هنا وهناك » حتى هدانا » واخذنا ثلاثتنا نرفب كؤوسناء 
وفحأة رات فيئيتو بتطلع الى راس الثور الذي ما زال تحت الفطاء ٠‏ وفي 


عينيه نظرة فزع شديدة . 


« وبدأ رئيس النادي فى هذه اللحظة بلقي كلمته التي تسسبق رفع الغطاء 
عن رأس الثور » وكنت طيلة الخطاب الذي قوطع كثيرا بالهتافات والقرع 
على المائدة ٠.‏ ارقب فينيتو » الذي كان آنذاك » يستعمل «١‏ فوطتي “» فى 
مبلم القاكاة من فيه #ابينها اخك ردر اليم ىمققد0+ تاظرا بقوع الى :راس 
الشور القالم قبالته. 


« وعندما اشرف الخطاب على النهابة » كان فينيتو بهز رأسه : وقد 
تراجع كثيرا بمقعده .. فقلت له . كيف انت با صفيري . ولكنه عندما 


تطلع الي لم بعر فني واكتفى بأن بهز راسه وهو بقول . . . ل . لا . لا 


رفن 


ووصل رئيس النادي الى الئهابة » ثم وقف بين هتافات الحاضربين 
على أحد المقاعد » واخذ بفك الرباط » عن قطعة المخمل الارحواني التي 
تغطي الرأس . ثم رفعها ببطء » فبدت قرون ذلك الثور الأصفر الضخم » 
كان ضاحهاها رالعلى:قيذ الحياة . . لتظلع الى شيدق :. 


وصرخ كل فرد منا وصفق البعض »؛ بينما كان فيئيتو »© بتراجعفي مفعده 
وهو بقول * .. لا . لا ٠.٠‏ دون أن برفع بصره عن الثور » وفجأة تدفق 
الدم من فمه على ذقئه وقميصه » وأخذ بصرخ .. طيلة الفصل لا بأس »؛ 
ولجمع المال لا بأس وللاكل لا بأس . ولكن لا استطيع ان آكل . اتفهمونني؟ 
انني مريض في معدتي . لها الان وقد انتهى الفصل .. لا . لا !ان معدتي 
مريضة .. وقد انتهى الفصل . . ل . لا . لا . وعاد بجلسن ألى مقعده ) 
وقد وضع المندبل على فمه بمنع تدفق الدم منه .. بيئما ساد الحفلة 
وجوم عابس . 


وقاا بر يمعتقو رتنا لها »دوك انق علته لنت هلاه الحلة © قبل أن 
بموت؟! 

ذلك الشتاء ليس الا . انه لم يشف قط من تلك الضربة القاتلة التي 
اصيب بها فى سراقوسه . كانت اصابة داخلية » ولم يشف منها قط . 
وكانت تعاوده كلما نضى ليقتل ثورا من جديد . ولعل هذا هو السبب في 
ما بجعله بتعرض دائما للاصابة بطرف القرن . 


وقال بربميتيفو .. ما دام قصيرا » لم يكن بجدر به ان يراول رياضة 


وتطلمث ببلار الى روبرث » ولم تقل شيئا » ثم الحدث على فدرها 
الحديدي الكبير القائم فوق النار ؛ واخلت نهر راسها .. وهي تفكر ٠.‏ 
با لهؤلاء الناس , ما اشد غرابتهم . أي نوع من الماس هؤلاء الاسبان . 
اذا كان قصيرا » بجب أن لا يزاول المصارعة . وهي تسمع هذا القول » ولا 
ترد عليه . ما أسهل الامور على من بحهلها . فهؤلاء بجهلون وها هو احدهم 


ف 


بقول » انه لم يكن بطلا » وها هو الثاني بقول ؛ انه كان مصابا بالتدرن 
الرئوي . وهاهو الثالث بقول .. كان عليه نظرا لقصر قامته ان لا بزاول 
المصارعة . 


وانحنت على نارها » ورات على الفراش »؛ ذلك الجسسد الاسمر الماري ١‏ 
وقد بان تفيه الندوب وآثار الجراح التي اصيب بها في فخذيه وصدره وكل 
جزء من أجزاء جسذه . ورات عينيه الفمضتين » والوجه الاسمر الكنيب »© 
والشعر الاسود المجعد » وهي تجلس الى جانبه على الفراش » تدلك له 
سافيه » وتحرك عضلاته . . ثم تربت عليه وتقول .. كيف تشعر الآن ؟ 
وكيف تحس بساقيك ؟ وتسمعه يقول لها دون ان يفتح عينيه .. على ما 
برام با بيلار .. فتقول .. اوتريد مني ان أدلك لك صدرك ؟ .. فيرد 
عليها .. لا . لا تلمسية .. وتعود فتقول .. وفخذاك .. فيقول .. لا 
ابضا » أنهما بؤلمانني . وتقول .. ولكنني اذا دلكتهما ؛ دبت فيهما الحياة 
واحسا بالدفء » وحسنت حالك » فيقول . . لا با بيلار ؛ شكرا » افضل 
ان لا تلمسيهما . فقالت .. اذن سأغسلك بالكحول .. فقال اجل .. 
ولكن ترفقي بي » فقالت .. لقد كنت رائعا في صراعك مسع الشور .. 
فال .. أحل لفد أحسنت قتله . 

«( وبعد أن اتمت غسله » غطته » واستلقت الى جانبه على السرير »2 فمد 
بده اليها وقال .. انك امرأة با بيلار .. وكان بعد كل مصارعة » بمضي 
الى النوم » فتستلفي الى جالبه ) وقد وضعت بده بين بديها . 

( وكان دائم الخوف في نومه » وكثيرا ما احست بيده ترتعد » وبالعرق 
بتصبب منه »© واذا ما افاق »© قالت له » ليس ثمة من شيء »2 فيعود الى 
النوم . وقد قضت معه خمسسسئوات لم تخنه فيها مرة واحدة .. وبعد 
ان وارته التراب .. عاشت مع بابلو الذي كان بعمل فى تجارة الخيل © 
وكان بششبه الثيران التي كان فينيتو بقضي حياته في قتلها .. كن قوة 
الشثور قد انتهت »؛ وشجاعته قد مضت » وهذا ما تعر فه الآن » فماذا بفي 
منه .. لقد بيت هي ليس الا .. أجل لقد بقفيت ؛ ولكن دون غابة او 
هدفا. 


لا 


وقالت تخاطب ماريا .. انتبهي با ماريا ألى النار التي توقدينها . انها 


وقف بحمل غدارته » ويهز الثلج عن ملابسه وعن قدمبه . 


وهب روبرت على قدميه ومضى الى الماب بقول للفحري .. حصنا ؟ 

الخفارة لمدة ست ساعات ٠.‏ رجلان على الحسر الكبير دائما » وهناك 
ثمانية رجال وعريف في الكوخ . خذ هذه ساعتك . 

_والطريق! 

نفس الحركة كالمعتاد . لا شيء غير المألوف . بضع سيارات فقط . 

وبدا الغحري » بكاد بتجمد من الثلج ٠‏ وقد احمرت بداه 8 ولزع 
« حاكيتته » واخدذ بهرها » ليبعد الثلج عنها . ثم قال .. ظللت في مكاني 

وقال روبرت وهو برتدي معطفه الجلدي .. لنمض الى الرجل العجوز. 

حت تاف ميلف 6 وانهاامنائفني الن النار.والفعناة الساخن »في 
أو مسعي ان اخبر أحد هذين . أبن بوجد العحوز » وان بأخلك اليه ٠٠6٠6‏ ثم 
هنف .. هى .. أبها الكسولان » من منكما » بريد أن برشد الانكليزي الى 
المكان الذي برقب فيه المحوز الطريق ؟ 

وقال فبرئاندو ب سامضي أنا , قل لي ابن هو المجوز أ 

ب أسمع , اله هنا ٠.٠6‏ 


قف 
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كان انسيلمو بقعي في جذع شجرة كبيرة والثلوج تحيط به من جانبيه . 
وكان بكاد بلتصق بجسمه بالشجرة من شدة البرد » وقد وضع بديه فيكمي 
« جاكيته » ) وقد أغرق رأسه الى ابعد حد ممكن فى « باقتها ) . وخيل 
اليه »انها اذا ظل ق.مكاتة :مدة اطول 6 اتسيتجمك من اقدة الزف > ولكن 
هذا لن بهم كثيرا . فقد طلب اليه الانكليزي أن بظل فى مكانه » حتى بأني 
من دخلفه » وعندما صدر هذا الامر لم تكن العاصفة الثلجية قد هبت بعد 
او عرف بأمرها انسان . واكد لنفسه أنه لم بر حركات عسكرية غير عادبة 
في هذه الناحية التي بعر فها ادق معرفة » وبعرف ما بحيط بها من حركات 
وعادات . وقال بحدث نفسسه : بحسن بي ان اعود الان الى المعسكر : فكل 
من بملك عقلا أو ذرة من منطق » لا بتوقع هني البقاء فى هذا المكان . ولكن 
من الخير » ان ابقى فترة اطول ثم اعود . فهي خطيئة الاوامر على كل حال 
والاوامر صارمة متزمتة » وغير مرنة . أذ انها لا تسمح بأي تبدل أو تحول 
وفقا لتبدل الطوارىء والاحوال . وحك قدميه ببعضهما ثم اخرج بديه من 
الاكمام » واخذ بدلك بهما ساقيه » وبضرب على قدميه » حتى تسير 
الدورة الدموبة فيهما على ما برام . وبالطبع كان المكان اكثر دفئًا مسن 
العراك » فجدذع الشجرة بقبه من الربح القارصة » ولكنه سيضطر الى 


يهف 


السير والعودة عما قريب . 


وعندمااقعى من حديد فى مكانه » سمع صوت ميارة على الطريق . كانت 
لها سلاسل من الحدبد »؛ وكانت السلاسل تحدث هديرا عنيفا . وعندف 
رمقها ببصره ؛ رأها. تصعد الطريق التي غطتها الثلوج » وقد طليت باللونين 
الاخضر والبني ؛ وطلي زجاج نوافذها باللون الازرق » ليحول بين المتطفلين 
وبين رؤية ما بداخل السيارة . وبالطبع كانت سيارة مدنية من سيارات 
الرولزرايس » وقد انخذت هذا الشكل المتخفي ليستخدمها اركان القيادة 
العامة . ولكن انسيلمو » لم يكن يعرف هذا بالطبع . ولم بستطع ان 
برى الضباط الثلائة وهم جالسون فى داخل السيارة وقد التفوا بمعاطفهم 
وكان اثنان منهم بجلسان فى المقعد الخلفي . والثالث في المقعد الامامي الذي 
بطوى . وكان هذا الاخير بتطلع الى الخارج . من خصاصة صغيرة تركت 
بلاطلاء خصيصا لاعمال المراقبة . ولكن انسيلمو » لم بدر بهذا طبعا . فكلا 
الرجلين لم بر احدهما الآخر . / 


ومضت السميارة تقطع الثلوج المتراكمة على الطريق تحته » وراى السيلمو 
السائق » بوجهه الاحمر » وخوذته الفولاذية » وقد ظهرا من وراء المعطف 
الذي برتدبه » كما رأى فوهة البندقية الاوتومانيكية »؛ التي بحملها الجندي 
الجالس الى جوإره . وعندما اختفت السسيارة عن ناظربه صعدا مع الطريق 
مد انسيلمو بدبه في جيوبه » واخرج من احداهما الورقتين اللتين اعطاهما 
اباه ؛ روبرت من دفتر ملاحظاته . ورسم علامة السيارة . لقد كانت 
العاشرة في ذلك اليوم . وقد عادت ست منها فهبطت الطريق » اما الاربع 
الباقية فلم تعد . ولم يكن هذا الرقم غير عادي بالنسبة الى السيارات 
التي تصعد وتهبط ولكن انسيلمو لا بميز بين سيارات الفورد والفيات 
والاوبل والرينو وبين والسيتروان التي يستخدمها ضباط الفرقة الموكول 
اليها حمابة الممرات وطريق الجبال » وبين سيارات الرولزرايس واللانسيا 
والمرسيدس والابسوتا التي يستعملها رجال القيادة العامة . وكان فى وسع 
روبرت حوردان » ان درك مثل هذا التمييز . ولو كان هو هناك » بدلا 
من المجوز ) لقدر اهمية صعود هذه السيارات . ولكنه لم كن هناك » 
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وقد اكتفى العحوز بان لز عمسم صوره السيارة الصامدة على الورق : 


(انضدى لمن #الإرد رترمية سكن أنه :قزرو الفورة إن السيكر اقل 
ان بخيم الظلام . ولم يكن بخشى ان يضل الطريق © ولكنه راى ان مسن 
العدث ان بظل فى مكائه بينما بشتد عصف الربح الباردة » ولام سد على 
الثلج اي منيل لتخفيف حدة الهطول . وعندما قرر ان يمضي » وأخدذ ينفض 
قذميه مماترائ علبهمامن التلزج + ام ليث ان عاد الى متكئة فى الشحرة : 


وشرع بحدث نفسه .. لقد أمرني الانكليزي بالبقاء » وقد بكون الآن في 
طريقه الي ؛ فاذا تركت موضعي هنا ؛ فربما ضل طريقه وهو يبحث عني . 
لقد كانت مشكلتنا الرئيسية طيلة الحرب ؛ فى الافتقار الى النظام » وعدم 
اطاعة الاوامر » اذن فعلي أن انتظر فترة اطول .. فلعله بأتي . ولكنه اذا 
تأخر فى المجيء ») مضيت على الرغم من جميع الاوامر اذ لدي تعرير شحتم 
علي أن اقدمه الان » وأمامي مهام كثيرة فى هذه الابام . والسماح لنفسي 
بالقاء هنا » والموت متجمدا ؛ مبالغة لا جدوى منها . 


ورأى الدخان بتصاعد من الطاحونة عبر الطريق » وتدفقت رائحته الى 
انفه وقد حملتها الرباح . وقال بحدث نفسه ٠‏ أن الفاشيين بشعرون 
اطيل التفكير فيا . لقد قضيت الئنهار في مراقبتهم فرأبت انهم رجال لا 
وأقرع بابها فيرحبون بي » سوى ان اديهم اوامر ؛ باعتراض جميسم 
المسافرين » وطلب ابراز اوراقهم . انها الاوامر وحدها التي تفصل بيننا 
وبنتهع. ٠‏ تهدلاه الربحان لسعاامن الفائيتين على الرغم من التى القبهم بهذا 
الاسم . انهم من الفقراء امثالنا . وكان حريا بهم أن لا بخاربوننا ؛ ثم اننتي 
أكره محرد فكرة الفتل ٠‏ 


0 


نتركوا مراكزهم ) لانهم | ن فعلوا ذلك , قتلوا افراد أسرهم ؛ والغاليون © 
أما ان بكونوا من الاذكياء حدا » أو من البلداء والمتوحشين . وقد خبرت 
منهم النوعين . فليسستر من الفاليين ومن نفس مدينة فرانكو . وبدهشني 
ما بفكر به هؤلاء الناس »؛ وقد راوا الثلج بتساقط فى مثل هذا الوقت مسن 
العام ٠.‏ فليست فى بلادهم حبال عالية كهذه » ولكن الامطار عندهم غزيرة ) 
وبلادهم دائمة الخضرة . 


وراى نورا بنبعث من نافذة الطاحونة » فارتعد السيلموا » وفكرا بهذا 
الانكليزي الملعون . فهناك الغاليون بنعمون بالدفء » داخل المنزل » فى صميم 
بلادنا » وانا اتحمد وراء شجرة ؛ ونعيش فى ثقب من الصخور كما تعيش 
الوحوش فى الجبال . ولكن الوحوش ستنطلق من عقالها فى الفد » وميموت 
هؤلاء الناعمون الآن بالدفء والراحة وهم في فرأشهم » كما مات ؛ رفاتهم 
فى اوتيرو » عندما هاجمناها تلك الليلة . كم ود لو لم يتذكر اوتيرو . 


لقد قتل في اوتيرو للمرة الاولى في حياته » وكم ود لو انه لا بشترك في 
القتل فى مداهمة هذه المراكز . ففي اوتيرو »© طعّن بابلو الحارس بموساه ») 
عندما وضع انسيلمو « البطانية » على راسه » فامسك الحارس بقسهدم 
انسيلموا » واخذ بصرخ ؛ مما آرغم السيلمو على ان بطعئه من جديد 
بمعلوائه ؛ ليرغمه على التخلي عن قدمه .. وانتهى الرجل . وكان قد وضع 
ركبته على عنق الرجل لارغامه على السكوت وهو بنهال عليه بموساه » 
بينما كان بابلو يقذف بقنبلته اليدوبة من النافذة الى الغرفة التي ينام فيها 
رجال المركز . وعندما لمع الانفجار » كانت قنبلتان اخريان » قد سقطتا في 
قلب الغرفة . فقد قذف بهما بابلو بعد ان رفع صماميهما بسرعة » حتى 
بموت الناجون من القنبلة الاولى . لقد كانت تلك الايام الرائعة فى حياة 
بابلو » عندما كان بجول وبصول ف اللملاد » كقائد من المغول © ولا بصمد 
امامه أي مركز من مراكز الفائسيين في الليل , ظ 
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أما الآن فقد انتهى هذا الانسان » كما بنتهي الخنزير البري الذي طرأ 
عليه التحول والتغير ؛ وعندما تم تحوله » وانتهى تحويله » بقذف الانسمان 
«حجرين ؛ فيجري وراءهما » الخنزير البري » الذي لم بعد بريا لالتقاطهما 
...لا “ان بابلو لم يصل بعد الى ذه الدرجة من السوء © ولكنه تغير 
انبكر ا 


وخيل اليه » ان البرد قد اشتد اكثر فأكثر .. وقال لنفسه » كان على 
الانكليزي ان بصل .. وعلي أن لا اشترك فى عملية القتل في هذه المراكز . 
وسيكون هؤلاء الفاليون الاربعة وعريفهم »؛ من نصيب المتعطشين الي 
القتل . لقد قال الانكليزي ذلك »؛ وبالطبع سأقتل » أذا لم بكن ثئمة مناص 
من القتل ؛ ولكئني كما قال الانكليزي » سأكون معه عند الجسر »© ونترك 
الهجوم على المراكز للاخرين . وبالطبع ستنشب معركة عند الجسر » واذا 
قدر لي ان اعيش بعد المعركة © فائني اكون قد .عملت كل ما بسع رجلا 
عجوزا مثلىي » ان بعمله في هذه الحرب . ولكن على الانكليزي أن بأتي الان ) 
فقد تصلبت أعضائي من البرد » ومجرد رؤبتي للنور بشسعث من نافذة 
الطاحونة ؛ حيث ينعم الفاليون بالدفءٍ » تجعل احساسي بالبرد شتد ») 
وبتضخم . كما وددت لو عدت الى بيتي وانتهت هذه الحرب . ولكنني لا 
املك بيتا ؛لان . وعلينا ان نفوز بالحرب » قبل أن اتمكن من العودة الى 


وكان احنف الجنود بحلس في الطاحونة 4 على عجزه » وهو بنظف حذاءه 
بينما كان جندي آخر ينام على سريره . أما الثالث فكان بعد الطعام ) 
والغعريف يقرأ صحيفة فى بده . وكانت الخوذ معلقة على نسامير علنى 
الحائط »؛ بينما ارتكزت المنادق على الجدار . 

وقال الجندي المستلقي على سريره .. أبة بلاد هذه » بهطل فيها الثلج 
فى شهر حزيران؟ 

فقال العريف .. انها ظاهره طبيعية غرسة . 

وقال الجندي الذي بتولى الطبخ .. نحن فى شهر ابار القمري . فلم 
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بلته هذا الشهر بعد . 


فعاد الاول بقول .. ولكن ابة بلاد هذه ألتي تنساقط الثلوج فيها 
تمدن انان ؟ 

نعال العريف ‏ أن سقوط الثلج في ابار ليس غريبا في هذه الجبال . 
وفد شعرت بالبرودة فى مدريد فى شهر ابار أكثر من أي شهر آخر . 
فقال الطباخ ‏ ولا ريب في الك تشعر بالحرارة فيها ابضا » اكثر من اي 
كسان اخسر » 

ورد العريف ‏ أن أبار هو شهر المتندفضات في الطقس . وهنا في قشتالة) 
قد يكون شهر ابار من اشهر .الحرارة القائظة » ولكنه قد بكون ابضا من 
أشهر البرد القارص . وقال الجندي المستلقي .. وهو شهر امطار ابضاء 
فقد أنطرت السماء كثيرا في أبار الماضي » .حتى ان المطر ؛ كاد لا ينقطع اي 
بوم. 

وقال الطباخ ‏ اجل انه لم ينقطع . على كل حال »؛ كان ابار هو شهسر 
نيسسان القمري . 

فرد العريف ‏ ان الاس ان يكاد يصاب بالجنون من الاصفاء الى حديئك 
عن هذه الاشهر القمربة . دع الاشهر القمرية للاقمار نفسها . 

كل من بعيش في البحار أو فى المزارع » بدرك ان الشهور القمربة هي 
الامر الاهم . وها نحن قد بدانا شهر ابار القمري » فى خضم شهر حزيران 
اذن لم لا تتآخر الفصول .. ان كل هذا الموضوع بسببحلي صداعا . 
انك من اهل المدن . اجل انك من لوغو . فماذا تعرف عن البحار 


والزراعة ؟ 
ولكن الانسان بتعلم في المدن اكثر بكثير مما تتعلم في بحارك أو في 
زراعتك . 


في مثل هذا الشهر » نتوافر اسماك « السردين » الصغيرة » وبخرج 
الصيادون الى البحار © بيئما نتجه سمك ١‏ المكويل » الى الشمال . 


ب وام لا تلتحق بالمحرية اذا كنت من نويا ؟ 


1 


الفط قالطا د د 


ذلك لانني لم اتطوع في نويا بل نغر يريا حديث ولدت ٠‏ ومن تغر يريا ) 
ا يذهب المجند الى البحرية » وانما الى الجحيش . 


وقال الحتدي اقلق لانن ان البسربة "اقل معاطز من 'الحيعن. : 
حتى ولو أفترضنا عدم وحود المعارك » فالشاطىء شديد الخطر فى الثتاء. 
فرد العريف بقوله ‏ ليس هناك ما هو اكثر خطورة وسوءا من الجيش 


وقال الطباخ ‏ انت العريف ؛ تقول هذا القول ؟ با لها من طريقة . 


احل لقد عنيت المخاطر » من ناحية احتمال القصف الحجوى »والحاجة 
الى حياة الحواحز والاسلاك الشائكة . 


فقال الجندي المستلقي ‏ ولكن ليس لدبنا هنا آلآ القليل مما تذكره . 


انكر حياتنا كلها عل هذا الهو من الشهولة والساظة : 


ب ولكن انظن ان حياتنا على هذا الشكل ستطول ؟ 


لاا ادري . وكل ماارجوه أن تطول مدة ما تيقى من الحرب . 


سنختصرها الى ثلاث طالما ان العاصفة مستمرة . وهذا شيء طبيعي 
ومألوفا. 


2و أنانى اتهلذ العا سردل عل ل مر و 
واقال الظباك ف بوهذه الظائزات: .الست غلانة سيكة اننا ؛ 
فرد العريف ‏ ولكن سلاحنا الجوي قوي لا بقلب . وليس لد ىالحمر ؛ 
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سلاح كفي للمواجهتنا . ولا ريب في ان منظر الطائرات اليوم ؛ ببعث في 
نفس كل السبان السهادة . 


وقال المستلفي ‏ لقد رأبت طائرات الحمر © وهي تجد فى عملها » اجل 
لد رأنت هذه القاذفات من ذوات المحر كين » وكان احتمالها امرا مرعما 
اجل » ولكنها لا تضاهي فى قوتها » قوة سلاحنا الحوي : ان طائراتنا 
ا تشقهر. 
نيفها 
هذا ما كانوا تحدثون به فى الطاحونة » عندما كان انسسيلمو بر قب وسط 
الثلج 4 الطريق 6 والضوء المسعث من نافذة الطاحولة ٠‏ 


ونان سحلتو يطاش الفتيه رادل إن لاوم اتطيتي اقتل. .د ازاز 
لآمل بعد انتهاء الحرب »© أن يكون ثمة تفكير عظيم .» عن اعمال القتل التي 
ارتكبها الانسان . واذا اختفت الديانة من بلادنا بعد الحرب » فيجب ان 
بكون ثمة تكفير مدني »© بنظم على أي شكل »؛ ليطهر الانسان من اعماله ) 
والالى نوفر لنا اساس انساني صادق للحياة » وقد يكون القتل ضروريا ؛ 
وهذا ما ادركه . ولكن الاقدام عليه امر سيء على أي حال » بالنسبة الى 
الانسان » ولذا بتحتم ايجاد نظام صحيح بعد أن تنتهي هذه الحرب 
وتقول افيها للتكفير #وارالحة متهيرنا : 


كان انسيلمو رجلا طيبا » وكانت هذه المشكلة التي تتعلق بالقتل تعاوده 
كلما كان وحيدا » وكثيرا ما كان وحيد ٠‏ 


وعاد بفكر .. وهذا الانكليزي » انه ببدو انسسانا رقيقا وثديد الاحساس» 
ومع ذلك فقد ذكر لي » انه لا ,كترث بأن بقتل . وببِدو ان الشبان لا 
بكترئون كثيرا بهذا الموضوع . ومن المحتمل » ان لا يحمل الاغراب ؛ ولا 
:سبيما اولئك الذين يختلفون عنا فى الدين نفس العواطف التي نحملها . 
ولكن كل من يقترف القتل بعتبر وحشا » فهو خطيئة كبرى ؛ وعليئنا ان 
نفوم بعمل ضخم وقوي ف المستقبل للتكفير عنه . 


الما 


وكان الظلام قد خيم تماما على المكان الآن ) ونظر عبر الطريق الى الضصوء 
المنبعث من هناك . ثم اخذ بحرك بدبه ليبعث فيهما الدفء والحرارة . 
وتصور أن عليه الان حتما أن يعود الى المعسكر . ولكن شيئًا ما » ظل يمسك 
به وبحمله على الوقوف الى جاتب الشجرة فوق الطريق. وكان هطول الثلج 
قد اشتد » وخيل لانسيلمو أن من الخير لو نسفوا الطريق الليلة . نفي 
مثل هذا الطقس من السهل اداء مثل هذا الواجب واحتلال المركزين .احل 
ففي مثل هذه الليلة ») يستطيع الانسان ان بفعل كل شيء . 


وعاد الى الوقوف الى جائب الشجرة » يضرب الارض بقدمه » ولم يعد 
بفكر فى الجسر أو موضوعه . كان دائما بحس بالوحدة عندما بهبط الظلام» 
أما الليلة ؛ فقد شعر بخواء فى داخله يششبه الجوع . وكان في تلك الايام 
الخوالي تغلب على هذا الاحساس بالوحدة بتلاوة الصلوات » التي يتلوها 
ولكنه توقف عن الصلاة منذ بدء الحركة . وقد أفتقد هذه الصلوات >ولكنه 
وجد أن من غير اللائق بل ومن النفاق ان يعود الى تلاوتها » ولم يكن يود 
أن بطلب أي أحسان ؛أو آبة معاملة خاصة متميزة عن تلك التي بلقاها سواه . 


ومضى بخاطب نفسه .. اني رجل وحيد » ولكن هذا ثأن جميع الجلود 
وزوجات الجنود » وكل من فقد اسرته أو ابوبه .. وليست لي زوجة » 
ولكني سعيد لانها توفيت قبل الحركة .. اذ لو عاشت لا استطاعت ان 
تفهمها . وليس لي اطفال » ولن ارزق قط باطفال . وقد اشعر بالوحدة 
فى النهار » عندما افتقر الى العمل » أها الليل ) فهو وفت الوحدة القاتلة . 
ولكثني املك شيمًا »لا يستطيع اي انسان أو اله ان بنتزعه مني ) وهو 
انني خدمت الجمهورية خير خدمة . اجل لقد عملت فى سبيل الخير الذي 
سنتقاسمه كلنا فيها بعد . وكان عملي رائعا مئذ بدات الحركة »؛ ولم اعمل 
نط شيئا اخجل مله . 


وكل ما يؤلني هو أن افتل . ولكن الفرصة متتوفر للتكفير .. اذ ان 
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مثل هذه الخطيئة الكبرى التي بحملها الكثيرون »تتطلب ابجاد حل او نوع 
من العزاء . وأني لاشعر بالميل الى التحدث الى الانكليزي في هذا الصدد ؛ 
ولكن بالنظر الى صغر سنه فقد لا يفهمني .. حقا لقد ذكر موضوع القمل 
ذات مرة » ولكن .. الم أكن انا الذي اثرت الموضوع ؟ لا ريب في انه قتل 
كثيرين ولكنه لا يبدي ابة رغبة في القتل . فالذين بحبون القتل » ببدون 


دالما وقد تغلبت عليهم طبيعتهم العفلنة . 


ولا ريب في ان القتل خطيئة كبرى » بل لعلها الخطيئة الوحيدة التي 
بجدر بنا ان لا نقترفها » حتى ولو اقتضتها الضرورة . اما في اسبانيا ؛ 
فالقتل شيء سهل : وكثيرأ ما بقدمون عليه ؛ دون حاجة الى اقترافه ) 
وهنا بقع الغبن الهائل الذي لا بمكن أصلاحه فيما بعد . وكم كان بودي لو 
انني لم أفكر فبه كل هذا التفكير » وكم وددت لو توفرت الندامة والتكفير 
منذ هذه اللحظة » لان هذه هي الخطيئة الوحيدة التي اجترمتها في حياني 
والتي تعذب ضميري كثيرا » عندما اكون وحيدا . أما الجرائر الاخرى ») 
ففي الامكان الصفح عنها » أو التكفير » عن طريق العطف واللطف . اما 
القتل ففي رأبي جريرة كبيرة » ويجب ان تعالج فورا . وقد تظهر فيما 
بعد ايام تتطلب من الانسان ان بعمل في سبيل الدولة » أو اشياء قد يعملها 
لازالة جرائره . فهي من الامور التي بجب على الانسان ان بقدم تماما الثمن 
للتكفير عنها كما كان بفعل فى ابام انتماله الى الكليسة » حقا أن الكنيسة 
نه ت شؤون الخطايا ادق تنظيم .. وسرته هذه الفكرة ) فابتسم فى جنح 
الظلام ؛ عندما راى روبرت حوردان أمامه 1 لقد حاء بهدوء ولم بشعر به 
العجوز الا وهو بقاف امامه , 


وهمسس روبرت في اذنه وهو يربت على ظهره ٠.‏ كيف حال المحوز ؟ 


- قتله الود ل ل ف ورأاق قبرناندو شف على مقربة ٠‏ 


ففال روبرت هلم الى المعمسكر » لتتدفا » لقد كانت جريمة مني ان ابقيك 
هنا مثل هذا الوقت الطوبل : 
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أشار السيلمو ‏ هذا ضوؤهم . 

ب وابن الحرس ؟ 

أنك لا تراه من هذا المكان . انه وراء المنعطف . 

عليهم اللعنة .. ستخبرني فى المعسكر »© هلم بنا ولنذهب . 

دعني اريك . 

- سأرى كل شيء فى الصباح » خذ جرعة من هذا . 

ومد بده بزجاجة الابسنت آلى الرجل العجوز » فتناول هذا منها جرعة 
كبيرة . ثم قال وهو بمسح شفتيه بيده متلمظا .. 1ه » انه كالنار . 


وقال روبرت .. هيا با » فلنذهب . 


وكان الظلام قد اشتد تماما » والعاصفة الثلحية » فد وصلت ذروتها ٠.‏ 
وكان فير نائدو شف على مبعيدة منهما .. فقال روبرت © وهو بمد بده 
أليه بالزجاحة .. هي » با فيرناندو ! اليك في جرعة ..؟ 

-لاشكرا. 
شرب ؛ أذ لم ببق فى الرجاحة الا القليل .. وقد سعدت لقاء هذا العحوز 
.. ثم اخذ بربت على ظهره » وهما بصعدان الجبل .. وقال .. بسعدني 
ان اراك . فمندما اكون حزينا » بعاودئي السرور برؤبتك .. هيا لنعد الى 


وقايل السيلمو .. الى قصر الخوف 
لا الى كهف البيضات الضائعات . 
فتساءل فيرناندو ‏ ابة بيضات ؟ 

انها محرد نكتة عابره . محرد نلكتة .. 


يذ 


لا ادري . وعليك أن تبحث عنها في كتاب ؛ أو عند بيلار .٠‏ ثم وضع 
روبرت بده على كتف أنسيلمو وقال وهو بهزه .. اممع انني سعيد برو بتك 
اتسمع ؟ انك لا تدري ما بعنيه ان بجد الانسان رفيقه في هذه البلاد 
فى نفس المكان الذى تركه فيه . 


بسسعدني أن اراك » ولكنني كنت على وشك ان اغادر مكاني ٠‏ 
كان من الافضل ان تغادر مكانك والا تحمدت فيه . 
وكيف الوضع »؛ فى المكان البعيد ؟ 


كان تشسغر بالسسعادة تغمره 4 وهو عين الاحساس النادر من السعادة 

الذي بحس به من يتولى مركز القيادة في أي جيش وري ؛ عندما برى ان 
احد اجنحته قد صمد في موضعه . وخيل اليه » ان سعادته » ستزداد 
الثاني » فمن المحتمل » اذا مد هذا الجناح » أو أي جناح » ان لا بتمخض 
ألا عن رجل واحد . أجل رجل واحد ؛ وبالطيع ليس هذا بالمحور الذي 
بريده . ولكنه رجل طيب وطيب جدا . وخيل اليه ) ان هذا العجوزسيكون 
بمفرده الجناح الابسر عندما تنشب المعركة » ولكنه لا بريد ان يبوح له 
بهذا السر مند الان حقا انه رجل طيب » وستكون المعركة ممنازة . وكم 
ود داما لو خاض معركة يقودها هو . وكانت له فكرة دائما عن كل ما 
ارتكب من اخطاء فى كل المعارك السابقة . اذن يجب ان تكون المعركة المقبلة 
رائعة للغابة . انها ستكون صغيرة ولكنها منتقاة ومختارة .. وفنضى يقُول 
لنفسه .. اذا كنت سأئفذ ما أراه » فأنها ستكون معركة مختارة . 


وانا كذلك . 
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وشعر أنسيلمر وهما يرتقيان الجبل فى ظلمة الليل » والرباح تعصاف 
بظهورهم » والزوبعة الثلجية » تمر فوق رؤوسهم ؛ ان احساس الوحدة 
الذي سيطر عليه قبلا قد فارقه الان . فهو لم بعد وحيدا منذ ربت 
الانكليزي على كتفه . ولقد كان الانكليزي فرحا وسعيدا » واخذا بتادلان 
النكات . وقد ذكر الانكليزي ان الامور تسسير على ما برام » وهو لهذا لا 
بشعر بأي فلق . واحس بالدفء من جرعة الخمر التي نالها » تسري من 
معدته الى قدميه ؛ وقد اخذا في ارتقاء الجبل .. وقال بحدث الانكليري 


.. لم ار الكثير على الطريق . 

فقال الانكليزي ‏ حسنا .. ستريني ما رسمت » عندما نصل هناك . 
الصواب » ولكان العمل الذي يجب عليه ان بقوم به في مثل هذه الظروف. 
ولكنه ظل في مركزه . وهذا شيء نادر في اسبانيا . ومجرد البقاء في هذه 
العاصفة برمز الى الكثير . ولعل للألمان بعض الحق ؛ فى تسمية الهجوم 
بالعاصفة . وقد اعثر على رجلين اخرين يمكن ان بظلا في مكانيهما . اجل' 
لا . من المحتمل ان يكونه » فهو الذي اقترح أن بأني معي قبل قليل . وهل 
النوع العنيد . وعلي ان اقوم ببعض التحربات .. ترئ ما الذي بدور 
فى خلد هذا الانسان ؟ 

وقال روبرت بسأله ‏ بماذا تفكر با فير ناندو ؟ 

- لماذا تساألني ؟ 

ب بدافع الفضول » فأنا رجل كثير الفضول . 

كنت افكر بالعشاء . 
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داعال كل العي.. 
مارابك فى طهو بيلار ؟ 


عه دل : 


حامةقريمة) تآن.هذا الرحل :من النوع 
وسيطرت على روبرت جوردان سه عبر ل 


م ع اذك ٠‏ 
ه ] لعذو صضويى - 
نطلق الرجال الثلائة صعدا فى طريق الجبل ١‏ في الثلج 
وانطلق : 


لل 


11 


قالت بيلار لروبرت عندما وصل .. كان ابل سوردو هنا . وكان روبرت 
ورفيقاه » قد أندفعا من العاصفة الثلجية الى دفء الكهف ودخانه»فاشارت 
المرأة برأسها اليه .. فاتجه ندوها وهمست تقول .. لقد مضى سحث 
عن الجياد . 


لاا شيء سوى انه بمضي بحثا عن الجياد 1 

رن 

لا شيء ٠.‏ انظر اليه . 

وكان روبرت قد راىبابلو عندما دلف الى الكهف ) فقطب هذا جبيئه 
وكان لا بزال يرقبه بعينيه ؛ من وراء المائدة الكبيرة »؛ وبحرك ببديه ) ثم 
سمعه يقول .. لا زالت السماء تهطل ثلجا با الكليري . 

وأحنى روبرت حوردان رأسه دون أنتشنسن.سدث شفة ٠‏ 


وقالت له ماريا ‏ انزع حذاءيك » ودعني آخذهما لاجففهما . سأعلتهما 
فوق النار. 


كوني حذرة ؛ بحيث لا تحرقيهما ؛ فأنا لا ارغب في السير هنا عاري 


6١ 


القدمين .. ثم التفت ألى بيلار وقال .. ما المشكلة ؟ اهذا اجتماع ؛ اليس 
ثمة في الخارج أي حراس ؟ 

فى مثل هذه العاصفة 5 

كانوا ستة رجال بجلسون الى المائدة وقد ركنوا بظهورهم الى الحائط . 
وكان السسيلمو وفير نادو » لا بزالان بنظفان ملاسسهما من الثلج » وبضربان 
بحذاءنهما الحائط .. 


وقالت ماربا .. اعطني جاكيتتك »؛ ولا تدع الثلج بذوب عليها ٠‏ 

ونرع روبرت سثر نه 4 وحل رباط حذاله .. 

قال سلان ىبعال كل شو هنا : 

انت التي استدعيتني أليك هنا . 

ومع ذلك » فليس ثمة منا بعيقك عن العودة الى الباب لتنظيف نفسك 

عفوآأ 57 ووقف على الارض القذرهة بقدميه العاريتين وقال و٠‏ دبروىي 
لي با ماربا زوجا من الجوارب ٠‏ 

فهتفت بيلار » وهي نضع حطبة جديدة في النار .. با الله » بارب 0 

وقال روبرت - على الانسان ان يستغل وقته داثما 3 

وقالت ماربا ب أن كيسك مفلق ٠‏ 

ب هاك مفتاحه . 

جا أنه الا تائنت هلا اكنين . 

وغثرتث الفتاة على روج من الحورارب ؛ وأغلفت الكيس 0 نسم اعطته 
الحوارب مع المفتاح ٠‏ وقالت . احلس » والبس الجوربين ؛ ثم ادليك 
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سخ 99 3 لوقت : 


وتطلع أليها روبرت مقطبا » وقال .. البس في وسعك ؛ ان تجففيهما 
شعرك ٠٠‏ 
ماريباً. 

كل السعادة . فكل شيء سير على ما برام . 

وقالت ماريا ... اذهب با روبرتو واجلس ثم جفف قدميك © ودعني 
آنيك بشيء دافىء تشربه ٠‏ 

وقالك سلارد.: ارنظنين ان هذا الوجل ل بتلل: قدمه: من قبل 2و اله 
لم بر في حياته ثلجا يهطل . 

وحاءته ماربا بحلد خروف فوضعته تحت قدميه على الارض المذرة 
وقالت 58 دع هذا تحت قدميك حتى بحف حذاؤك 5 

وكان الجلد ؛ حديث التجفيف »؛ ولم يكن مدبوغا » وعندما وضع روبرت 
قدميه عليه أحس بخشونته . 


واستمرت النار في الاشتعال »؛ وهتفت بيلار بماريا تقول 6. انفخي على 
النار ابتها الفتاة التي لا نفع فيها . فقد أمتلأ الكهف بالدخان . 


وردت ماربا نفول .. انفخي انت » انني ابحث عن الزجاجة التي تركها 
ابل سوردو . 0 


أنها وراء الكيسين » هل بجب أن تعني به كالطفل 5 
لا آنني اعني به كرجل » أبتل بالماء وشعر بالبرودة . انني اعني به 
كرجل عاد لتوه الى بيته . خذ ها هي الزجاجة . انها زجاجة الظهر » وفي 
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أن نعود الى رؤية الكهر باء من جد بد 4 فان هذه الزجاحة ممصبح مصاحا 
جميلا . كيف تتناول ما فيها يا روبرةو ؟ 

طننت انني انكايري 0 

انني ادعوك روبرتو أمام الآخرين .. كيف تريد أن تشرب با روبرتو . 


وقال بابلو وهو بهز راسه الثفيل .. رويرتو .. كيف تريده يا دون 
روبرتو] 


فقال روبرت ‏ اتريد قليلا منه ؟ 


وهز بابلو رأسه .. انني أسكر نفسي بالنبيذ . 
اذن انت تعد باخوس . 

ومن هو باخوس ؟ 

انهاحد رفاقك . 

لم اسمع باسمه من قبل فى هذه الجبال . 


وقال روبرت لاربا .. اعط انسيلمو قدحا منه . انه هو الذي بحس 
بالبرد حقا . وكان قد بدأ يرتدي جوربيه الجافين » واحس بالدفء من 
قدح الوبسكي الذي مزجه بلماء . وخيل اليه ان الويسكي لا يتنقل دافن 
فى الحسد كما يتنقل الابساث . اذ لا شيء بضاهي الاسسنث . 


وبدا يفكر . من يمكن له أن يصدق * انهم يملكون الوبسكي هنا . ولكن 
افراتها هن اندر يدرنة ل |مببانها دكن اد يعدو طن الوستاي الها :+.. 
بالله ما اروع ابل سوردو هذا » لقد قدم شيئا من زجاحته لزائره 
الديناميتي ثم ماعتم ان تذكر انه بجب عليه ان بحملها اليه في المساء .. أن 
هذا اكثر من مجرد دمائة وكياسة . فالكياسة تقضي باخراج الزجاجة ) 
ودعوة الزائر الى كأس . وهذا ما كان يعمله الفرنسيون في حالة كهذه ؛ اذ 
بوفرون ما تبقى الى مناسية ثانية . آما التفكير » بان الزائر قد احبها ؛ 
وأنه قد بحتاج اليها ؛ في الوقت الذي يكون فيه هذا الانسان الذي فكر ) 
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مطل تسد د مع 


مشغرلا » بامور اكدن اهمية وخطورة » تتولق به نفسه © فهذا مالا دمكن 
ان بحده الانسان الا عند الاسبائيين . انه طراز اسباني حدتما . ولعل مثل 
الشنعب » ولكن لاذا الاغراق فى الخيال <ول هذا الموضوع . فهناك فصائل 
مختلفة من الناس عند الاسبان » تماما مثل الاميركيين . ومع ذلك فان 
لفتة ايل .سوردو ؛ ومجيثه برجاحة الويسكي »؛ عمل رالع . 

وقال بسأل انسيلمو ‏ كيف وجدته ؟ 

وكان العجوز نجلس الى جانب النار وقد ضاءت الإبتسامة على وجهه ؛ 
وحمل الققندح فى بديه » فهز رأسه . 

وقال روبرت سأله ‏ ماذا ؟ الا تحبه ؟ 

فرد انسيلمو ‏ لقد مزجته الطفلة بالماء . 

فقالت مارنا ‏ تماما كما بفعل رويرتو . هل تختلف عنه ؟ 


لا ء انا لا اختلف عنه »© ولكنني اود ان اأشعر به وهو بحرق حلفي 
عتدنا تيال الح شو دن 
النوع الذي يحرق . 

وافرغ ما في الكأس في فدحه واعاده الى ماريا 4 فارغا 2 فصلت فيه 
من الرجاجة بهدوء وعنابة . 

وقال انسيلمو وقد تناول الكأس وافرغ ما فيه فى حوفه ..آه. لم 
نتر قرق فى عينيه .. آه » هذا هو الشراب الذي يفتل ما فيئا من حشرات 

وقالب ماربا وهي تدنو من روبرت »© والزجاجة ما زالت في بديها 5 
روبرتو هل انت على استعداد لتأكل ؟ 


ا 


وهل الطعام جاهر ؟ 

انه جاهز في اللحظة التي تعينها . 

وهل أكل الآخرون ؟ [ 

كلهم ماعداك . والسيلمو وفيرناندو . 

اذن دعينا تأكل . وهل اكلت انت ؟ 

سأكل فيما بعد مع بيلار . 

تعاليا وكلا معلا. 

!4لا بحوزرئنا. 

تعاليا وكلا . ففي بلادنا لا بأكل الرجل قبل امراته . 

-_ ك بلادك »؛ أمنا هنا فمن الخير أن تأكل المرأة بعد رحلها . 

وقال بابلو وهو بهنف من مكانه عند المائدة .. كلي معه » واشربي معه ) 
ونامي معه ) وموتي معه »© واعملي وفق عادات بلاده . 

وقال روبرت » وقد وقف آمام ,ابلو .. هل أنت ثمل ؟.. ونطلع اليه 
الرجل سعيدا » بوجهه القذر . 

فقال بابلو أجل .. وأين بلادك با الكليزي حيث تأكل النساء مع الرجال 
في الولابات المتحدة . في ولابة مونتانا . 

وهل لبس الرجال هناك « تنورات » مثل النساء ؟ 

لا » ذاك فى اسكوتلندا . 

ولكن فل لي »متى ترتدون مثل هذه التنورات ؟ 

انالا ارتديها . 

وعندما ترتدي 7 التنورة » » ماذا تليس تحتها ؟ 

ب 9 ادري ما بلبسه الاسكوتلنديون . وكثيرا ما ساءلت نفسسي 


الى 


هذا السؤال . 
ليس الاسكولنديين © فمن يهنم بالاسكوتلنديين © ومن يهتم بأناس 
بحملون مثل هذا الاسم الغريب » آنا لا اهتم بهم . انا اخاطبك با انكليزي 


قلت لك مرتين اننا لا لبس ١‏ التنورات » ؛ ولم اكن ثملا ولا هازلا . 


ولكن تحت تنورتك . فهذا أمر معروف اأنكم تلسدون التنورات ٠‏ حتلى 
الجنود منكم . وقد رأبت صورا عدة » كما رابتهم في « السيرك » . ماذا 


فقال روبرت - نضع مظاهر رحولتنا ٠ه‏ 


وضحك انسيلمو » كما ضحك الاخرون باستثناء فيرناندو . فقد كان 
النطق بتلك الكلمة الؤمخمة أمام النساء ©» أمرا أساءة ٠‏ 


وقال بابلو ‏ هذا شيء طبيعي » ولكن لو كان لديكم الكفابة منها لما 
أرقد يتم التنورات 8 

وقال بربمتيفو .. لا تدعه يبدا من جديد با انكليزي ؛ فهو ثمل » . قل 
لي ؛ ماذا تربون في بلادكم ؟ 

الاغنام والابقار » ونزرع الحنطة والفولاذ . والقصب لصناعة السكر . 
باستثناء بابلو » الذي كان بجلس وحيدا امام جفنة ملاى بالنبيذ. . واخذ 
روبرت بلتهم طعامه بشمهية ١ ٠.‏ 

وقال بر دمتيفو بلهحة مهذبة .. لاريب أن في بلادكم جبالا ٠.66‏ 

/ 

طبعا جبال كثيرة » وبالفة الارتفاع . 

زرهل عندكم مراع عظيمة ؟ 

من اجود ااراعي . ففي الصيف المراعي العالية التي تملكها الحكومة . 


/ام؟ (19) 


وفي الخريف تهبط الماشية الى المراعي الخفيضة . 

وهل نملك الفلاحون الارض عندكم ؟ 

معظم الاراضي ملك من بفلحدونها . وكانت فى السابق ملكا للدولة . 
ولكن أذا ما عاش فيها انسان واعلن عزمه على استصلاحها ؛ اصبح فيامكانه 
ان بمتلك نحوا من مالة وخمسين هيكتارا . 


وقال اوغسطين ‏ قل لي كيف يتم ذلك . هذا اصلاح زراعي بعني 
اشياء كثيرة 3 
وقال بر د دمتيفو هذا رائع 8 اذن فالشيوعية موجودة في بلادكم ٠‏ 
سااء ولكن هذا الاجراء بتم فى ظل الجمهورية 3 
حاحة هناك الى أي نوع آخر من انواع الحكم 1 
وقال اندربه متتسائلا ٠٠‏ أو ليس عندكم عدد من كبار الملاك ؟ 
عندنا الكثير منهم 1 
آذن قلا ريب من ودود مساوىء كثيرة ٠‏ 
ب ولكن ألا بعكم المضاء عليها ؟ 


أجل ٠‏ ولكن كثيرين بعتقدون أن في وسع الضرائب ان تتولى هلي 
عولية التحزئة . 


"4 


واخذ روبرت شرح لهم طريقة تنفيذ ضريبة الدخل وضريبة الارث . 
ثم قال .. ومع ذلك »© فهناك اقطاعيات كبيرة » لا تزال قالمة . وهناك 
انشنباةقوانت عن الأومن: : 


وقال بريمتيفو ‏ ولكن كبار الملاكين والاغنياء سيثورون حتما على هذه 
على الحكومة ) عندما يرون أن مصالحهم مهددة تماما كما فعل الفاشيون هنا 


هذا ممكن ٠‏ 

وسيتحتم عليكم أن تخاربوأ فى بلادكم كما نحارب نخن هنا . 
توك البس :ف للأذكد اكنين من الفاقديين ؟ 

لااردب في أن علدنا الكثير بن الذين لا بعر فون أنهم فاشيون ) ولكنهم 
ولكن السن لوسك القضاءعليق قبل أنينوووا ؟ 


0 ليس فى وسعنا أن نقضي عليهم ٠.‏ ولكن في وسعنا ان نثقف 
الشعب وان نحمله على الخوف هن الفاشية » وعلى تمبيزها حال ظهورها 
لنامضتهما. 


وقال اندربه ‏ اتعرف بلاداً لا ناشيين نيها ؟ 
ماني 

في بلدة بابلو . 

وقال بريمتيفو ‏ او تدري ما وقع في تلك القربة ؟ 
إحل . لقفد سمعت القصة ., 

سن نلا 
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زكرا 


وقال بابلو ‏ ليس في وسعك أن تسدمع القصة كلها من المرأة » لانها لم 
تر 'نهابتها ) اذ سقطت عن الممعد الذي كانت تطل بواسطته من النافذَةٌ : 

وفالت بيلار .. اذن قل له ما حدث . ما دمت لا أعرف القصة . 

فقال بابلو ‏ لا . لم بسبق لي ان تحدثت بما وقع . 

فرد بابلو ‏ لا . هذا كذب ومعيب . ولو قتل جميم الفاشيين كما فملت 
نا ) للا وقعت هذه الحرب . ولكني كنت أوثر ان تقع في شكل آخر غير 
الذي وفعت فيه. 

كلا ؛ ولكنها كانت وحشية . لقد كنت في تلك الابام وحشا . 

وقالت بيلار ‏ اما الآن » فانت سكير . 

اجل » اذا سمحت لي . 

ولكنني كنت احبك اكثر عنندما كنت وحشا ٠.‏ فالسكير هو اقذر 
الرجال . فاللص عنهما لا بسرق ؛ لا يختلف عن اي انسان آخر . والمبتز 
لا غتصب أموال أهله وذوبه ٠‏ وفي وسع القاتل عادما بكون في بيته ان 
بفسل بديه . أما السكير »© فيتقيأ في فراشه » وتفوح رالحته العفنة ) ثم 
تذوب أوصاله فى الكحول ٠‏ 

فعال بابلو ‏ ولكنك امراة » ولا تستطيعين ان تفهمي . انني النمل 
بالنبيذ . وقد أشعر بالسعادة لولا ألناس الذين قتلتهم . فكلهم » بوحون 

آي ّ 

وفالت بيلار .. اعطه قليلا من الخمر التي جاء بها سوردو . اعطه شيئًا 

بنعشه »2 فقد غدا كثير الحزن »؛ لا بطاق . 


يفا 


وال اوغسطين ‏ اذهب » عليك اللعنة » أي مكان هذا ! 

أجل كنت أعيدهم جميعا الى الحياة » كلهم دون استثناء . 

وقال اوغسبطين ‏ وأمك . اترك هذا الحديث او اخرج . لقد كان من 
و فتلتهم مسن أتفاث سيان ٠‏ 1 

ورد بابلو ‏ أسمعتم .. كلت أعيدهم جميما الى الحياة ٠.‏ 


وقالت بيلار ‏ ثم تسير على الماء كالانبياء . انني لم أرّ في حياتي رجلا 


شيء ئها .. ومع ذلك فانت سعيد فى أن تسلق كالفرخة الصغيرة . 
ورد بابلو ‏ كان علينا ؛ أما أن نقتلهم جميعا » أو لا نقتل احدا منهم . 
تكترث بما بقوله بابلو فهو نمل . 
الاسمانية فى جامعة . 
وقال بربمتيفو ‏ انك تبدو كاستاذ . 
وقال بابلو ‏ ولكنه لا بملك ذقنا . انظروا اليه » فهو لا ذقن له . 
وقال برنشيفو ت وهل نت أستاذ حتنا؟ 
واكك تلم ؟ 
-اجل . 
فرد السيلمو ‏ انه يتحدث الاسبانية مثلنا . فلم لا بعلم الاسببانية ؟ 
وقال فيرنائدو ‏ أجل »© ولكن من الفغرور ان بقوم اجنبي بتطليم 
الاسبانية . انا لم اعن شيمًا خاصا بالنسسبة اليك با دون روبرتو . 
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فقال بابلو .. أنه استاذ مزور . ليست له احية 

وقال فيرناندو ‏ لا ريب في انك تحيد الانكليزية أحسين . أو لم بكن من 

وشرعت يلار تتدخل 537 أنه لا بعلمها للامسسائيين 8 

وقال فيرنائندو ‏ هذا ما اتمناه . ظ 

فرد عليه بيلار ‏ دعني اكمل حدثي ابها البغل . انه بعلم الاسبانية 
للامر كيين الامربكيين الشماليين . 

وقال فيرناندو ‏ أو ليس في وسعهسم ان بتكلموا بالاسبانية . ان 
الامر كيين الجنوبيين بتكلمونها . 

فمالت بيلار ‏ انه بعلم الاسيائية انها البغل الى الامرنكيين الشماليين 
الذين بتكلمون الانكليزية . 

ومضى فيرناندو بقول .. ومع ذلك »؛ اظن أن من الأسهل عليه لو علم 
الانكليزبة طالما انها اللغة التي بتحدث بها . 

وفالت بيلار ب وهي تهز رأسها بقنوط الى روبرت جوردان ‏ او لا ترى 
انه بتكلم الاسمانية ؟ 

ب اجل أنه بتكلمها ولكن بلهجة غريبة . 

تب لبوحة ائة مقاطمة ؟ 

ففال فير ناندو م أنسترابمادورا ٠‏ 

وفالت بيلار ‏ بحق أمي .. نا له من شعب ! 

ورد روبرت - قد بصح ما تقول » نقد حت الى هنا من هناك ٠‏ 

وفالت بيلار ب أنه بعررف ذلك .٠‏ ثم التفتت ألو فير تأندو وقالت .٠‏ 
هل اكلت ما فيه الكفابة ؟ 
با دون روبرتو انني اود ان اقول شيئا ضدك . 


ذف 


« بادون روبرتو » الى احد الرفاق ؟ 

فرد فيرناندو .. أن الثورة تعني بالنسسية الي »؛ ان ستخدم كل انسان 
كلمة الدون عندما بخاطب انسانا آخر .. وهذا ما بحب تحقيقه فى ظلل 
الجمهورية. 

فال اوغسطين .. رقيق .. رقيق جدا !! 

والاسهل له لو علم الانكليزية . 

فقال بابلو ‏ ليس لللدون روبرتو ذقن ») ولذا فهو استاذ مزور . 

وقال روبرت وه ماذا تعني ان ليس لي ذقن ؟ ما هذا أذن ؟.. واضار 
بيده الى ذقنه التي مضت عليها ايام نلائة دون جلاقة . 

وقال أوغسطين . . لعنة الله عليكم <ميما » اذا لم يكن هذا المكان اشبه 
تيتدفى نجاذنت : 

فقال بابلو ‏ عليك ان تشرب . فكل شيء ببدو لي طبيعيا 4 سوى ان 
ومد تمارنا بدها تلمس وحنة روبرتو وقالت .ب أن الة ذقنا :. 

فقال بابلو .. بحب ان تعر في انت ذلك . 

وتطلع اليه روبرت » وفكر أن الرجل ليس ثملا . أجل انه ليس بالثمل 
الى هذا الحد » وخيل اروبرت ان عليه ان يحذر منه .. وقال بخاطب 
بابلو .. او تظن با هذا ان الثلج سيستمر ؟ 

ماذا تظن ؟ 

ت آنا اشالتك: . 

ع شيا غيرى »6 أنا لست بدائرة استعلاماتك . ولدذدنيك تعليماتك مسن 


ذف 


دائرة استعلامات رسمية . ثم اسال المراة فهي الآمرة هنا . 
ولكئني اسألك انت . 
اذهب عليك اللمنة وعلى المرأة والفتاة 
وقال بريمتيفو ‏ انه ثمل »؛ لا تهتم به يا انكليزي . 
لا اعتقد انه على هذه الدرحة من السسكر : 


فآ 


وكانت ماريا تقف خلفه » وراى روبرت أن بابلو يتطلم اليها 57 وأبصصر 
بعينيه الصغيرتين كميني الخنزير »© بر قيان الفتاة » وأخذ روبرت دحدث 
الحرب وقبلها » وكانوا مختلةين ومتبانتين فليس ثمة من مزية تجمعهم » 
كما ليس هناك من طراز خامى هو طراز القتلة » ولكن لا ريب فى ان بابلو 
ليس من النوع الجميل الشكل . 

وقال روبرت لابلو ‏ آنا لا اصدق ان باستطاعتك أن تشرب » كما 
لا اصدق بانك ثمل الآن . 


فقال بابلو معتزا .. ولكني ثمل »© والشراب ليس بالامر الهم © ولكن 
الهم هو ان بثمل الانسان . 


فرد عليه روبرت 537 ولكني أشك في ذلك با جبان ٠‏ 


وكان الهدوء بخيم على الكهف » كله ) فجأة ») حتى انه استطاع ان سمع 
في الخارج وصوت سقولكل الثلج . 

وفكر روبرت أن من الخير لو قتله وانتهى من الموضوع . فهو لا يدري 
فبعد غد ستتم عملية الجسير 4 وهذا الر<ل على هذاآ اللحو من السوء »؛ 
وقد يؤلف خطرا على نجاح المشروع كله . وحزم أمره على ان بنتهي منه . 


ف 


وقطب بابلو خبينه » ثم مد اصبعه في حلقه يمسحه . واخد يهز راسه 
فوق عنقه الغليظ بمنة وسسرة ثم قال .. لا يا أنكليزي لا تستفزني ©) 
فليست هذه بالطريفة المثلى للخلاص مني ٠.‏ 

وقال روبرت كه وقد حزم أمره 2 ولكنك حمان . 

- قد اكون جبانا ولكنك ان تستفزني . خذ شيا واشربه يا انكليزي 
وأشر الى أمرأة انك لم تنجح في استفزازي 1 

اغلق فمك . فأنا استفزك لمصلجحتي وحدها . 

ب ولكن لا جدوى من ازعاج نفسك ؛ فلن استفز . 
انه قد مر بهذه المشكلة كلها من قبل . وخيل اليه » انه بمثل دورأ سبق له 
أن حفظه ووعاه » وانه بردد الكلمات التي قرأها أو حلم بها .. وشعر بأنه 
بحصوم في دوامة . 

فقال بابلو ‏ انني غريب وثمل . فلأشرب نخبك يا انكليزي . 

وادرك روبرت » انه غربب » ولكنه ذكي ومعقد ف وتلاول قدحه ) وملأه 
بالخمر » ثم شربه وقال .. نخبك . 

وقال بابلو .. دون روبرتو . 

وقال روبرت .. دون بابلو . 

فقال بابلو ‏ انك لسمت باستاذ ؛ لان لا ذفن لك » ولتنخلص مني عليك 
ان تغتالني » وقد لا تكون لديك الحرأة لذلك . 

وكان بابلو بتطلع الىروبرت »© وقد اغلق فمه والطيقت ششيفتاه على 
بعضهما . وخيل لروبرت انه يشبه بذلك الراس الذي يحمله سمك الشيهم؛ 
الذي ستلع الهواء ) بعد صيده . فيلتفح .. وقال له وهو برفع كأسه . 
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نخبك با بابلو .. فانا اتعلم الكثير منك . 

ورد بابلو وهو بحني رأسه ٠.٠‏ انا أعلم الاستاذ » تعال با دون روبرتو 8 
ستصيح أصدقاء . 

فقال روبرتو ‏ لقد غدونا أصدقاء مندذ أمد . 

-# ولكننا سنغدو الآن صديقين حميمين 8 

وفال بابلو ‏ ماذا دهاك با زنجي ؛ الا تردد أن ترى صدافة تقوم بيني 
وبين الدون روبرتو ؟ 

فقال أوغسطين وهو بدنو منة ؛ ويقف أمامه .. انتبه الى ما تقول »؛ ولا 
تسملي زنجيا. 

مددولكن هذا ما ظلقويه هلك : 

د لاتهننل| لقب انها .: 

بت اذن ما انث ؟ اخير ؟ 

أجل . احمر . أحمل شارة الجيش الحمراء واؤيد الجمهورية واسمي 
اوغسطين . 

وضربه اوغسطين بيده اليسرى على فمه . فجلس بابلو . وكانت الخمر 


قد لطلخت شفتيه .. ولم بطرأ على وجهه اي تبدل »© ولكن روبرت راى 
عينيه تضيقان كعيني القط .. عندما بسطع عليهما ضوء قوي . 


511 


قال بابلو - ولا هذا ايضا » فلا تركني الى هذا يا امراة ٠.‏ انني 
لذن ايشفن + 

وعاد اوغسطين فضريه ثانية » على فمه بجماع بده . وكان روبرت 
بمسك بمسدسه بيده تحت اللمائدة . وكان قد أبعد ماربا عله . ثم رفع 
صمام ألامان » وقد ابتعدت ماربا قليلا ولكنها ظلت على مقربة ) فدفعها في 
خاصرتها بيده البسرى ليبعدها فعلا . وابتعدت هذه المرة حقا . ورآها 
براوبة عينيه » تقترب من النار » بينما كان روبرت يرقب وجه بابلو . 


المسطحتين . وقد ضاقت عيناه الآن » وأخذط بلعق شفتيه ) ثم مسح فمه 
بمؤخرة بده » ورأى الدم وقد صبِغ بده . ومر بلسانه على شفتيه م 
0 تستهزرني . 

وقال أوغسطين .. أمرأهة. 

وانوي 'االتشظين للرة "لقاع او للمنه #وشعللة نالو الاب قل كتير 
احد اسنانه الصفراء النخرة .. فقال .٠‏ وهو بمد بده ليتناول قدحا ٠١".‏ 
وقال اوغسطين "هه حبان . 

ورد بابلو ٠.٠6‏ وهو سصق على الارض ٠.6‏ والكلمات لا تقفتل انضا »© فقد 
اجتزت مرحلة التأثر من الكلمات . 

ووقف أوغسطين أمامه » وهو شتمه 5 يتكلم بهدوء ووضوح ؛ وازدراء 
وال #والسيات كلتق من تمه رو نقان بابل م نولا هذا السنبات ١‏ 
ايضا » دعك منه با اوغسطين » ولا تضريني من جديد .. فستؤذي بديك 


وادار أوغسطين وجهه ثم مضى نحو الباب . 


يذ 


1لا 


الللسي سان ان مين ل 
١‏ اسانياضس 5 ريج 
وعم سم مر عي بعص ١‏ موسو مرو 
١‏ جر رصي ١‏ مرك ماوع لكر اليم عرصم 
دتري بره ول قي ان ا ال ين لي لان 1 
نيصن تش قسن لوو ا 00 اموسست ا عي ا لي 2 
اص ل دس لح اك الي ا 2 
٠‏ سي س6 
كتبوم حك وو ب موك م2 رجي جرت ٠١‏ ميت م جريء 


و سين لعن د م ا ل ل 0 
ال سا لاس ال ل 0 
ص كس و كم ف لك من ع ١‏ سقمط بعرو بع كم عرز عرسم 
مت اي ل و امن 
ا ننس سدوسيدا 00 ناريا رن ا زات 20 
الا ا ا ا ا 20 
00 6 ممص لمشمين شيم بلك مسيم | 
ل عرصي أ ١‏ وسورصير ببسم ل ١‏ م6 عيش صر مسري لم .. 
كم خمم ١‏ 6ك جك ١‏ ممم 26 و سمو مل مشي إن مساو بين 


ل جك سمج و رم كوم 1 ور مض - كط م 


فصي ٠١‏ صيك ٠١‏ ليم © ي665 اي مسيم رشبي شو جبوس 
هك ونير صو ردن ولي ع وان ني ا لي 0 2 


كم و ١‏ وص قو ع لتكيم م - عرزن مروء 


- أنني احبها . ومنظرها من الخلف »؛ اكثر جملا » وعقلا من هؤلاء 
وأجباتهم عند الهجوم .. اخبرهم » كيف ميتم التراجع ١ه‏ وابن ستأخذهم 
بعد أن ينتهي موضوع الجسر . اجل .. ابن ستاخذ هؤلاء المواطنين 
الخمر . 

وقال اوغسطين يسأله .. وماذا فكرت ؟ 

ماذا فكرت ؟ ابهمك ما فكرت فيه ؟ 

قل ماذا فكرت 5 

لفد فكرت كثيرا .. واغرق راسه داخل معطفه وهو بقول .. لقد 
فكرت كثيرا. 


وقال اوغسطين .. ماذا ؟ ماذا؟ 


فخذيها » واجنبي جاء اليكم ليقضي عليكم . 


وقال اوغسطين وقد اعجب بسبابها » ولكن مع فكر تائه » اذ ظل ها 
بشذله . . هكذا بكون الحدبث » واألا ؛ فلا لاا .. 
١ 3‏ 


ففال باباو ‏ اجل سأمضي » ولكني سأاعود بعد قليل .. ورفع الستارة 


عن باب ألكهف ومضى خارجا .. ثم النفت براسه بقول .. ما زال الثلج 
متسساقطا با انكليري . 
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“ال 


التلع ردن القوة القائمة ق السقف. .ؤثال قير اندو .هلان :م الذيك 


فصرخت بيلار .. اغلق فمك . ولكن ماربا » حملت صحن فيرنائدو 
الى القدر الكبير الموضوع على النار » فملاته له » وعادت تضعه أمامه . 
وربتت بيدها على كتفه » ثم وقفت بجانبه فترة » وقد وضعت بدها على 
كتفه ) ولم برفع فيرناندو رأسه اليها ؛ وانما واصل ازدراد طعامه . 


انكايزي .. ارايته على حقيقته . 
ذقال وتوورلك سطسائلاً :م تؤفناذا اسفن لان 2 
قد بعمل أي شيء . أنه قادر على ان بعمل كل شيء . 
وقال روبرت .. واين البندقية الاوتوماتيكية ؟ 
نقال بريمتيفو ‏ انها في الزاوية » ملفوفة فى ١‏ بطائنية » . اتريدها ؟ 


1/٠ 


ب فيها بعد 8 اردت أن اعرف فقط أبن هي . 
فموجودة في ذلك الكيس . 

وقالت بيلار .. أنه لن تفعل ذات . انه أن نفول أي شدسيء بالمندقية . 

فقال روبرت ‏ ظئنت انك قلت » بانه قد بفعل كل شيء . 
أسلويه. 

وقالت بيلار » وقد أسود وحهها وبان عليه الاعياء ٠6‏ اقتله 8 انني او بد 
ذلك ادن 

هموافق. 

حاوانت نا ابلادو ؟ 

وانت يا بردميتفو ؟ 

٠ هموافق‎ 

د وأنت نا فيرناندو ؟ 

الا نستطيع الاحتفاظ به سجينا ؟ 


وقال بربميتفو .. ومن سيعني بالسدين ؟ ان العنابة به تحتاج الى 


فنا 


رجلين ؛ ثم ماذا نفعل به فى النهابة ؟ 
وقال الفجري ‏ في وسعنا ان نشي به الى !لفاشيين . 
فقال أوغسطين .)ا شيء من هذه القذارة . 
أذا حصلوأ عليه . لين 
فقال اوغسطين .. دع هذه الفكرة .. انها قذرة . 
فقال انمحري مدافعا عن نفسه .. ولكنها ليست اقذر من بابلو . 
باستثناء الرحل العحوز والانكليزي . 
فقالت بيلار . . لا شأن لهما في الموضوع » اذا لم يكن قط قائدا لهما . 
وقال فيرناندو .. دقيقة واحدة .. لم اكمل كلامي . 
ففالت نيلار .. اكمل كلامك .. قل كل ما تريد حتى بعود .. قل ما 
فقال فيرناندو . . اعتقد انك تبالفين با بيلار .. ولا اظن أنه بحمل مثل 
هذه الفكرة . 
النبيذ ايضا .. وسيعود بعد قليل » ليشرب أقداحا اخرى مله . 
تسليمه الى الفاشيين ٠.‏ فى وسهنا ان نضع عصابة على عينيه » وان 
وقال بربمتيفو .. على كل حال لن. بدفع الفاشيون فيه شيئا ) وقد 
حاول غيرنا مثل هذا السبيل . انهم سيقتلون من بوصله اليهم ايضا . 


إففا 


ل ا اناتيكةه 
| نسرخت يلار أفق كلك ذا تحدنت عن صب العينين انية كان 
0 ل 5 9 3 

ها ! 

واطير رافالل علن رام فم 0 55 ولكنه عصب غيون رجال 
الحرسي الجرخي نتمم ١‏ انيت فلك ١‏ .1 

ري ا جلديد . عار فيك ع 5 لفك إضقّت ا 
لكثر 5 خداركة عن الفشنانات ٠‏ 


وقال فيرنالةو :ىلم تجيع أي اباكمال جدرةي ٠‏ و ا 
فقالت ببلار ‏ اكمل حدبثك .٠‏ هيا », اكمله . 

.لما :كان أغتفان: .عابلو رألوا' 5-5 .عفلي 4 -ولما كان. مل الستعرد تسليمة ٠‏ 
تقالك لاز تاش اكول ايحن الألفن الي 


تعضن “قيرناتدق 0 ا لقانت نتي أواقق:؛ انه :فك -كون من" الافظل 


00 ا ستئزالسلة امتترحة 0 0 
"التحنسالهاة : ع لا 25957 م ع لبط 4 فى 3 10 


وى 
م" ال 00 3 


وتطلعت يلار الى الرجل لصيل ؛ عت شفتها ؛ وهزت راسها. 
ل تاقفه هلها 5 بيع 1 


أنه يؤلف خطرا على الجمهورية ٠١‏ | اين 
5 وقالت بيلار . 000 بسو 55 حتى قي" 
“تلق بر قراطية بأقدأله . 3 
ومضيٍ قير ناكو يفول وم وهذا اجزاء معودوالسة ده واعمالة 
احير 9 وبينما يستحق سكين ال اي 
الحركة » وحتى الزمن الاخير ”. 
وسارعت بيلار الى النار لم عادت ان المالدة وهي تقدم صحفة ملاى 


انا 


ا )00 


بالطعام .. خذ با فيرناندو » هذا الطعام » واحش به فمك بكل وقار ) 
وقال بردميتفو .. ولكن كيف .. أو لم بكمل جملته ؛ بل توقف . 
فقال روبرت .. انا على استعداد للتنفيذ » ما دمتم قد اتخذتم قراركم 

جميعا ؛ بوجوب القيام بهذا العمل . 
وقال دحدث نفسه .. ماذا دهاني » لقد بدأت اتحدث كفير ناندو ») من 

مجرد الاستماع اليه . لا ريب فى ان هذه أللغة سارية العدوى . فالفرنسية 

هي لغة الدبلوماسية أما الاسبانية فلغة المير قراطية . 
وقالت ماربا .. لا . لاا . 
فصاحت بها بيلار ‏ هذا ليس شأنك . اغلقي فمك . 
ورأى بيلار تنظر اليه وقد وضعت اصبعها على شفتيها » واتجهت 

عينااها الى اللاب . 
وارتفعت الستارة » واطل بابلو براسه مئها . وقطب حاجبيه أمامهم 

جميعا » ثم جذب الستارة ودلف الى الكهف . وأخذ بلتفت بمئة وسرة) 

ورفع معطفه فوق رأسه وشرع بقذف بالثلج عنه ٠.‏ ثم فال .٠‏ كلتم 

تتحدثون عني ؟ فهل قطعت عليكم حديثكم ؟ 
ولم برد عليه احدهم »© فعلق معطفه ثم مضى الى المائدة . ورفع كأسه 

الفارغة واراد ان بملأها بالخمر » ثم قال لماريا .. لم ديق خمر > املئيه 
وحملت ماربا الوعاء ومضت به الى الزق 4 ففتحت طرفه »6 وانصب 

السيذ الاحمر فى الوعاء ٠٠‏ وقال بابلو .. احذري . كاد الوعاء بطفح 

منالخمر. 
ولم بتكلم اي من الموجودين .. ومضى بابلو بقول .. لقد شربت كثيرا 

اليوم . ماذا دهاكم ؟. هل فقدتم السنتكم ؟ 


عمف 


نياع بويت اتواقفي :نا مارانا توب والعنية يلاتق الى انيه 
تتفسل ٠:‏ 

اقد ظننت انك قد غدوت أبكم . 

قال اتسين وى ناذا كمي !؟ 

دخولي. 

او تعتقد أن دخولك بنطوى على ابة اهمية ؟ 

وربما اقدم هذا على قتله ؛ فهو بكرهه كل الكراهية . أما انا فلا اكرهه . 
علىالرغم من ان موضوع تعصيب ألعيئنين بضعه فى طبقة خاصة من الناس 
ومع ذلك » فهذه هي حربهم . ولكن بنجب أن لا يكون هنا في غضون اليومين 
القادمين .. ربما أتيح لي أن اظل بعيدا عن الأموضوع . فلقد اصبحتمو ضع 
البوعرالستغرية مرة ىق هذه الليلة 6 وي كنت اود او ضيه تدده ولكتني 
النوع هنا » مع وجود هذه المتفجرآت . ولا ريب ان بابلو قد فكر في ذلك 
طبعا » فهل فكرت فيه أنا ؟ لا . ولا أوغسطين .. ولا ربب فى انني 
استحق كل ما بحدث . 

وقال روبرت وه اوعسطين:. 

تقال عدا تعس .: 

فقال روبرت .. اود أن اتحدث اليك . 

ب فيما بعد . 

د 1 

ومضى روبرت ألى باب الكهف ؛ وبابلو بلاحقه بنظره . ومفى أوغسطين 
بعامته الفارعة بسير وراءه ٠١6‏ انه سير هترددا وعلى وحهه علامات 


الازدراء . 


و1 


وقال روبرت في صوت يشبه الهمس . . أنسيتاما في الكيسين . 
فقال اوغسطين .. اللعنة .. ان الانسان لينسى . 
ؤوانا سيت أنفنسا هد 100 00 0 
ت اللةا.. يا لنا من اغيياء .. وعاد الى الئدة.. وقال +. اشرب 
قدحا با بابلو » كيف حال الجياد ؟ . : ظ 
ف احسن حال . وقد با نساقط اع يخف تريجيا . 
او تظن انه سيتوقف 00-7 02 يله / اتوي | 
اجل ».لد به خف .. ان الي ستستمر » ون الع متوقق. 
وقد تنذل: اتجاه الرباح. ا 1 
وقال رويرت يسأله .. اونظ ان ألسماء ستكون صآخبة في الفد + 
ع عل كارن الطقسس باردا.. 0 ٠‏ والسماء صافية ع نقد تفيسر 
انجياه الريج 1 ٠‏ 
وا ورت ب أتلن" اليها6انباجيان. دواد الان : 4 قد شير يما 


تفيرت الربح . له واجه خنزير وجستمه » وانا اعرف انه قاتل مسن 
الطراز الاول ؛ 8 شندند الحسناسية كمقياسن المعادن: . ولا ررب فى أن 


الخنزير حيوان ذكي ايضا . وبابلو بكرهنا » او كره ماعنا غلى الاقل؛ 
وبندفع مع كراهيته هذه مشفوعة بالاهانات . الى. الحد الذي بحمل 
الانسمان ن على التفكير بالخلاص منه » وعندما برى انه قد وصل الى تك 
النقطة » سرعان ما بتراجع ا 5 

فقالت بيلار .. لنا! لنا ؟ 

فرذ بابلو : ال ا ل ليت 
فلم لانتفق؟. 

وقالت المراة تسأله .. نتفق على ماذا ؟ على ماذا ؟ 


م 


- على كل شيء .. حول موضوع الجسر . فانا معكم الآن . 

وقال اوغسطين ‏ انت معنا الان ؟ بعد كل ما قلت ؟ 

ا ا 5 

وهز اوغسطين رأسه . وقال .. الطقس .. وبعد ان ضربتك في وجهك؟ 

فقال بابلو مقطبا . وقد رفع اصنابعة الى شقتية .. آجل وبفد ذلك . 

وكان روبرت برآقب بيلار الآن وهي ع ان تابلى 6 وكانها تتطلع الى 
حيوان ويك ا 00 التي اثارتهنا بارا 


٠ . لبابلو‎ 


أجل » بامرأة. 
ماذا دهاك ؟ 
لا شيء » لقد بدلت رأبي » هذا كل ما هنالك . 
هل كنت تصفي لا نقول عند الباب. ؟ 
أجل »؛ ولكئني لم ١‏ متطع أ 0 

نا أذن فأنت خائف من أن نقتلك . 
55789 


فقال اوغسطين. ألم مانا دما افق طن الع الات ديه 
بالاهانات المتدفقة من فمك الينا جميعا » معلنا عزمك على عدم الارتناط 


بعملنا ومتحدثا عن موتنا بطريقة ار ار اي 
ما السك أن يعمل ٠‏ 06 


' ٠.٠ وألآن‎ 


فقال اوغسطين ‏ دع الآخرين شقون بك » أما انا فلا انق . 


سواء وثقت أو لم تثق »© ولكن ليس فيكم من يستطيع ان ينقلكم الى 
غريدوس كما انقلكم . 


د غربدوس ؟ 
انه المكان الوحيد الذي بجحب أن نذهب اليه بعد الحسر . 
وكان روبرت » لا بزال بتطلع الى بيلار ؛ محاولا استطلاع رايها . فأحنت 


. 


حد سهم ٠‏ 

وقال فيرنائدو بلهجة القاضي ‏ أذن فانت معنا الان با بايلو © وتؤيد 
عفايية الحعس ؟ 

ت احيل ٠ه‏ بارحل .١ه‏ 


اقبي 

نول 19 السك راقن 1 

ففال فيرناندو ‏ أجل » ولكنني دالم الثفة ٠‏ 

وقال أوغسطين 57 انا خارج من هذا المكان 8 

محتمل . ولكنني لا استطيع البقاء في هذا المستشفى الذي للمحانين 
فقال فيرناندو ‏ لا تطلق على هذا الكهف اسم مستشفى المجاذيب . 


يلف 


1/ 


وبدأ روبرت جوردان يفكر .. أنها أشبه ما تكون بدواره الافراس 

الخثبية » ولكنها ليست من النوع المرح » الذي يطوف بسرعة . حاملا 
صفيرا موسيقيا . والاطفال بمتطون صهوات ابقار خشبية لها قرون من 
الذهب »؛ وهئاك حلقات بمسك بها اللامبون بعصيهم » وهناك ايضا شارع 
دى مين الذي تضيئه مصابيح غازية باهتة اللون ؛ ورائحة السمك الشوي 
تنبعث من الكثسك القائم فيه ) وعجلة الحظ تدور بطياتها الجلدية واسهمها 
مشيرة الى عدد من المراكز » وقد وضعت السكاكر فى اكوام كالاهرامات 
للدم كعزائر للأميين ٠‏ لا'انها لسك عن هذا التوع .على الرعم من بان 
الناس »© رحالا ونساء ©» ينتظرون دورهم فى تجربة عجلة الحظ ٠‏ انهم 
نقدن الكامن :© :ولك المتجلة :نحل هده المزة ... فهى :من التوع :لذ تدور 
ذورات الى الاعلى والاسفل بدلا من الجوائب: . 


وقد دارت العحلة حتى الآن دورتين . أنها عجلة ضخمة »© اقيمت على 
زاوية معينة » وهي تعود بعد كل دورة الى النقطة التي بدات منها . واحد 
الجانبين أعلى من الجانب الاخر . والدورة التي تقوم بها تعود الى الوراء 


5/4 


والى الاسفل » الى نفس نقطة البداية . وليست ثمة جوائر هنا . ولسن 
بختار آحد الموجودين ركوب العجلة . ولكن الانسان يستقلها في كل مرة ؛ 
وبقوم بالدورة دون أن بكون مصمما على الركوب . أنها دورة. واحدة ليس 
إلا » دورة كبيرة ؛ اهليلجية ترتفع وتنخفض ثم تعود الى تقطة البدابة .. 
وقال لنفمه . ها قد عدنا الان الى نقطة البدابة » ولم نحزم امرنا على شيء 


كان الطقس. قد أ صبح حار فى الكهف ؛ وكانت الرباح قد خفت فى 
الخارج . وكإن بجلس الان الى ألمائدة وامامه دفتر ملاحظاته » وقد ظهرت 
فيه جميع الرسوم المتعلقة بالتاحية الفنية لنسف الجسر . ورسم ثلاث 
صور » ثم حسب أرقامها . ووضع خطة النسف فى رسمين » تماما كرسوم 
الاطفال حتى بتمكن أنسيلمو من اكمالها في حالة وقوع حادث له » اثناء 
عملية النسف . وبعد ان اتم: الرسوم شرع بدرسها ٠.‏ © في 


وكانت ماربا تجلس الى جانبه ترقبه وهو بعمل . وكان بحس ببابلو 
الذي بحلسن عبر المائدة وبالاخرين الذين بتحدثون وبلعيون. الورق » وشم 
روائح الكهف التي تبدلت لان بسسبب الطعام والطيخ واليار ووفرة عدد. 
الرجال. ودخانهم والنبيذ الاحمر, 2 .ورائحة..عرق.احمبادهم :النحاسية 2. 
وعندما وضعت ماربا بدها على المائدة:» بعد.ان راته ينتهئ. من أجد رسومهم:. 
تناول بدهنا بيسم اه ورفعها ألى: وجهه. ليشيم ..رائحة الماء والصابون التي : 
علقت بها بعد تنظيفها للاطباق.. وبعد ان وضع بدها » على المائدة » عاد: الى . 
عمله هن خدند. ».دون ن أن ينظ ليها ؛ وان.برى حمزة الخجل.وقد انعكست , 
على وجهها 5 ل ا ا 


7 3 0 دل أ 0 


كان قد 7 الآن 596 غملتة التدمير' نت 500 4 جدئذة من د فثّره» : 
وتبرع فق كاده اوامر العملية . وكان 0 من التفكير في هذه ؛ الاوامر التي 
يضعها » وقد سره مأ كنبه.. .وعد إن م كنب ممفحتين كالنين من الدفتر » 
0 كَ 0 ما كتبة بعنابة.. ١‏ 1 0 3 


0 


ليا 
0 4 0 


واجذ بحدث نيه . .. اعتقد أن ما عملته فيه الكفاية » واعتقد انه 
واضح الان تمام الوضوح ٠‏ وليسن فيه ابة نغرات ,م سنقوم بنسفالمركزين. 
والجسر تنفيذا لاوامر غواز © وهام هي مسبؤوليتي, كلها . ,آما موضبوع 
بابلو هذا » فأمر كان انح ان لا عدت وسولت عن هد لتيل أو ذاك . 

فقد يكون بابلو او لا يكون » وهذالا نهمني في قليل او كثير كثير . ولكنني لن 
اعود الى تلك العجلة من جديد . لقد امتطيتها مرتين . وفي المرتين عادت 
ا ل ل 00 

من جحدرد. 


: واغلق دفتره وتظلع الى ماريا واقال <. هولا » بحلوه “هل فهمت ثيئا 
من كل تهنا ؟ ا 000 
فقالت ماربا وقد وضعت يدها على بده التي ما زالت تحمل القلم . 
لا با روبرتو .. هل انتهيت؟ 0 
آحل . لقد اعددث كل شيء » ورتبت ام ٠‏ 5 


وقال بابلو يساله » وقد لمت عيناه من جديد . ماذا كنت تعمل با 
الكليزي ؟ ظ 


ولع ويرك اله 4سن لقعو ألم نخاطن نفبيه الا . در 
العجلة » ولا تستقلها » اعتقد انها ستدور من جديد .. ' لم قال . 


“وقال ابلق .: وماارايك 5 

لمعا .لجيه ما ام .ا 00006 
ت.أما .انا فكنت١افكر‏ » في- موضوع. لي . ٠6‏ “واتطلت: 

إل ل ا الو يني الخنزير » واللى وعاء:الجمر. 

فراى إن الوعاى قد اشرف عن الفراغ..... ثم برقال لنفسيه . . أبعد عبن 

العجلمٌ ٠ءوأنه‏ عاد إلى الثبراب. مروهر! مؤكد . ولكن. » عليك أ, ن تنأى 

بنفسك عن تلك العجلة . ولكن .. الم يكن يقال ان غرانت كان بقضي معظم. 


: ؟مل١‎ 


مر 


اوقاته ثملا ابان الحرب الاهلية .. اجل » لقد كان بسكر دائما . ولكن 
مدمني السيكاز انضا ٠‏ فلم لا يوُمن لبابلو سيكارا . هذا ما بحثاج اليه 
وجهه لاستكمال صورته »؛ سيكار تآكل نصفه . ولكن أبن تستطيع العثور 
على سيكار لبابلو ؟ 

وقال روبرت ساأله بدماثة ولطف ٠٠"‏ وكيف سارت العملية معك ؟ 

ترق عانان وهو تحن زانية التقيل .نه عن جما ترام 

وقال أوغسطب. بسأله » من المكان الذي كان يلعب فيه الورق ؛ هل 

فقال بابلو ‏ اجل »© فكرت باشياء كثيرة . 

ب وآأبن وحدتها ؟ هل وجدتها في وعاء الخمر ؟ 

ربما » من بدري ؟ أملأى نا ماربا الوعاء » ارجوك ؟ 

فلم لا تزحف اليه » وتبحث عنها فى داخله ؟ 

ا أنني ابدث عنها فى أأوعاء 8 

وعاد روبرت الى افكاره » انه لا ستقل العجلة ؛ ولكنها تدور من نفسها. 
السكيرون والوضيعون حقا والفظيعون حتى بموتوا . فهل تظل تدور بهم 
عاليا وسافلا » ألى أن تتوقف .. اذن فلتدر هذه المرة كما نشاء » فلن 
كلها دائنة والااننا سدق نا ستر ال قر اننع ققد د جهن الفحلة 
ولن اعود اليها . ش 

وكاتك بلآن تحلين أن خاب النان وقد امحدارت مقمدها سكن من 
مراقبة لعبة الورق » من وراء أكتاف اللاعبين اللذين ادارا لها ظهرنهما . 
انها ترقب اللعب 5 


نيا 


وخيل لروبرت .. أن هذا الوضع انتقال من القتلية الى الحياة العائلية 
العادية » وهو أغرب شيء . وليس في وسع العجلة اللعينة ان تصل اليك 
الا اذا هبطت » ولكنني قد بعدت عنها الان ؛ وليس في وسع انسان ان 
بحملني أليها من جديد . 


وقبل بومين لم اكن اعرف بوجود بيلار وبابلو والبقية . ولم بكن ثمة 
شيء اسمه ماريا في العالم . لقد كان عالما اكثر بساطة . وقد تلقيت 
تعليمات في غاية الوضوح من غولز » وبدت لي قابلة التنفيذ » على الرغم من 
الصعوبات المعينة التي انوت عليها » والنتائج التي قد تتمخض عنها . 
ولكن بعد ان ننسف الجسر » كنت اتوقع اما ان اعود الى الخطوط او لا 
أعود » ولو قدر لي أن اعود » كنت سأطلب قضاء بعض الوقت في مدريد . 
وبالطبع ليس ثمة من اجازات في هذه الحرب »2 ولكنني واثق من انني 
سأقضي بومين أو ثلاثة فى مدريد . 


أجل كنت أريد أن ابتاع بعض الكتب في مدريد » وان امضي الى فندق 
فلوريدا ؛ حيث انناول حماما ساخنا ٠.‏ وكنت سابعث بالبواب لويز » ليأني 
لي بزجاجة من الابسنت من احد الحوانيت اذا استطاع الحصول عليها ؛ 
وان استلقي في سريري اقرأ بعد الحمام الساخن واشرب قدحين من 
الاسنت » ثم أهتف الى مطعم جيلورد » لارى اذا كان فى وسعي ان امضي 
الى هناك لتناول الطعام . 


انني لا احب طعام « الفران فيا » فهو سيء ؛ وعلى الانسان ان بصل الى 
المطعم في وقت مبكر » ليحصل على شيء بأكله . وهناك يجتمع عادة عدد 
كبير من الصحفيين ولم نكن برغب فى ان بظل فمه مغلقا . اجل انه بريد 
ان بشرب قدحي الابسنت وان يشعر بالرغبة فى الحديث » ثم بذهب الى 
جيلورد حيث بتناول الطعام مع كاركوف »؛ فهناك الطعام الجيد والجعة 
الحقيقية » وهو بريد أن بعرف حقيقة ما بدور نى الحرب . 


وعندما ذهب ألى جيلورد لاول مرة ؛ لم بعحبه ©» فقد كان هذا الفندق 


نذينا 


دار عزون د سل ل متسر ) ولعت يات مني | 
من ان بدور فى حرب . ولكُنْه سرعان ما فشد .: ٠‏ وقال لنفسه .. ولم ل 
تسمح لنفسك بان تتناول هذا الطعام الجيد عندما تزور المدبنة مرة ثانية. 
. والحديث الذي سمعته اول مرة » وخيل اليك انه متشائم » او لم 
بي ا ل ا ا ا 
وا كر الث ظ 
ا 0 
و ا و لس 1 
بامرها :.تمكتك نا تأخذها الى م هالت (4 امه مدعل ون متش دده 
لرؤيتها. ال الو 1 


ولكنك قد لا تذهب الى جيلورد ابدا . فقد تتئاول طعامك بسرعة فى 
غران فياك تعود الى قاوديد! يسرعة ٠.ولكنك‏ تعر ف اتلع ستعود .حتما الى 
جيلورد » لانك ترغب في ان ترى كل شيم فيه ثانية من جديد . فأنت تود 
ا ؛ ووسائل. للراحة. ( 
ثم تعود ألى فلوريدا » حيث تجد ماربا في انتظار اوبتك . أجل انها متكون 
هناك » بعد ان تنتهي مما انت فيه ٠‏ اجل بعد أن تننهي مين ,مهمتك ٠‏ ولو 
انحزت عملك بدقة ©. فانت تستحق وجبة ضخمة فى جيلورد ٠‏ 


وكان جيلورد هو المكان الذي اجتمعت فيه الى القادة الاسبانيين البارزين 
من. الفلاحين والعمال ». الذين انتتضوا :الشلاح غند*بدة الخزكة » دون" أن 
عشكري" © .ولكن. معنظفههم” 'بفر فون الراسسية ٠‏ :وكان هذا هيلغ انهيان” 
85 ؛ وعندما فشلك اضطرؤا -الق«القرب؛ من الملاق الى“روشيا التي 
بهم الى الكببة المسكرية » والى مؤسسة ابنين التابعة الكومينترن ؛ 


3 
0 


لنيا 


1 
0 


حتى يشم انداذ » جتن اذا نسب لقال من جديد » كاوا ناهين له + 
0 شؤون القيادة ا 0 ا 


اقدشقم امربيتزن متاق “نان اي كور 116 للشتطيع'الاعتراف 
بالدور الذي يقوم به الاجانب الذين بسساعدوئك »ولا يستطيع اي فرد أن 
بدعي معرفة أكثر مما بعرف حقيقة . وقد تعلم هو هذه الحقيقة ٠‏ واذا 
كان الامر صحيحا في اساسه »2 فليس الكذب بالشيء الهم . ومع ذلك 
فهناك الكثير من الكذب . ولم يكن ليكترث به في البداية ؛ ولكنه كان 
بكرهه . وسرعان ما بدا بحنة ‏ ع ل م 
د ا الا ا 


وقك عرقت فنا جيلورة أنافالزتيق زر ائيسي:ة امس بالفلاح: 0 
.فلاحا في حياته »: وانما كان عرنفا:سابقا في الفرقة الاسبانية الاجنبية , 
ثم افن من قر قنتهاوانضم ألى اغيد الكريم. الثائر المغربي. .. ولإ .ربب في ان هذا 
.العمل محهود ؛ فلم»لا بقع 8 اومن :الواجب.آن يخؤض هؤلاء الفلاحبيون 
التحرب؛' وان: بتولوا. شوٌون..القيادة .ولكن: الكثمرين منهم.6 قد لا بعدون 
ان يكؤنوط مثل:انابلو..؛ وليسن في وسعك. إن ينتظن ,ظهؤر القائد.إلفلاح 
الحقيقي » الذي يتصفن بالكثير: بن خصال الفلاجين ..إذن عليك ان تصنع 
هذا القائد بنفسك . لقد رأى أن فى وسع 0 من ؛ بانيسا 
استنتاجاته على ما رآه فيه ؛ ان بخلق الكثير من المتاعب كزعيم حقيقي 
وكانت المرة الاخيرة التي رآه فيها ؛ قد اثبتت هذا التحول » فقد مدا 
غونراليس » يصدق هالة الدعابة التي نثرها حول نفسه في الماضي" ويؤمن 
يانه قلاع ,5 انه رجل شجاع » وقاس : ؛ وليس في العالم من هو اشجع منه. 
ولكنه كثر من الحدرث . دافا شور ) عونق الكلام منه مهما كانت 
نائج اقواله » او آل تجران 0 ببوح بها : ولقد كانت هذه النتائج كثيرة 
ه فعلا ٠‏ أنه قائد كنيبة من الطران الاول ‏ على الرغم من تم 
ببدو اقرب الى اليالس . وهو لا يستطيع : نهم الفشل » فاذا ] خسرالمعركة 
كاين الشال اح لوط رده احا 2 


52 


وتد الاللكدق عايزه انها ؛ عامل النداه السناذع هترك اليسير سين 
مقاطعة غاليسيا » الذى اضحى الآن يقود احدى الفرق ويتحدث الروسية 
بطلاقة آنا وقابلت: انا العائل الاتدلسي خوان موديسقن 4 الذي اع 
بتولى قيادة فيلق . وبالطبع لم بتعلم الروسية في قربته الا أذا كان في هذه 
القربة مدرسة لتعلم اللفات يوٌمها الممال أمثاله . وهو اكثر الجنود الشسبان 
ثقة عند الروس » لانه من اعضاء الحزب الصادقين مائة في المائة . ولا ريب 
ق انه :قثن .ذكاء من اليسين أو.ن الفلاس: + 


ولا ريب في ان جيلورد هو المكان الذي تحتاج اليه لاستكمال تعلمك . 
فهناك عرفت كيف تساس الامور حقا » لا كيف يجب أن تسساس . وها 
انت قد بدات فى التعلم . ولا ادري اذا كنت ستستمر فيه طوبلا ٠.‏ فجيلورد 
هو المكان الصحيم المناسب الذي تريده وتحتاج اليه . وكنت قد شعرت 
بصدمة فى اللدابة عندما كنت لا تزال تؤمن بتلك السخافات . اما الان فقد 
وصلت معلوماتك الى الحد الذي صرت تومن فيه بضرورة الخداع » وكل 
ما تعلمته فى جيلورد قد قوى من اعتقادك فى الامور التي كنت تؤمن بصحتها 
ولكنك تريد ان تعرفها على حقيقة وجودها لا كما يجب أن تكون . ففي 
الحرب بكثر الكذب عادة . ولكن حقائق ليستر وموديستو والفلاح هي 
افضل بكثير من الاكاذيب والاساطير . وسيحل اليوم الذي تقال فيه 
الحقائق لكل انسمان اما الان فان مما سمسرك ان هناك جيلورد حيث تستطيع 


ان تتعلم . 


ومضى روبرت في تفكيره على هذا النحو » فقرر أن جيلورد هو المكان 
الذي يجب ان يؤمه بعد ان ببتاع كتبه وبعد ان ينتهي من حمامه الساخن 
ويتئاول كاسين من الابسنت يشربهما اثناء قيامه ببعض المطالعة . ولكن 
هذه الخطة كانت قبل ان تظهر ماربا فى الصورة . حسنا . في وسعه ان 
يستاجر غرفتين في الفندق » وسيكون في امكانها ان تفعمل ما تشاء في 
غرفتها ائناء تنفيذه لخطته السابقة وذهابه الى جيلورد قبل ان يعود اليها 
لقد تعودت الانتظار طويلا في الجبال كل هذا الوقت وفى وسعها ان تنتظر 


اننا 


مدة اطول » فى فندى فلوريدا . وقرر ان بقضيا ثلاثة ايام في مدريد » وهي 
ليست بالوقت القصير . انه سيأخذها الى الاوبرا لتشهد « اخوان 
ماركتى 4 > كك انقشى عن هلاه الروانةاثلائة اشبون بوه تمقل عان سار 
الاوبرا وستنقضي ثلائة اشهر اخرى عليها . ولا ريب في انها ستحب هذه 
الروابة كل الحب . 


ومع ذلك فالمسافة بعيدة بين الكهف وبين جيلورد . لا » لم تكن المسافة 
طويلة في المجيء » ولكنها ستكون كناك في الاباب . وقد اخذه كاشكين اول 
مرة الى المكان فلم بعجبه . وكان كاشكين قد صرح له بان عليه ان بلقى 
كاركو ف لان هذا بحب الامربكان »© ولانه من اشد المعجبين بلوبي دي فيغا. 
لكنه لا بوافق كاركوف على هذا الراي . 


ولقد احب كاركوف » ولكنه لم بحب المكان ٠‏ فكاركوف اذكى انسسان 
عرفه فى حياته ©» وعندما رآه اول مرة » كان ببدو مضحكا في حذائي 
الركوب اللذين بضعهما فى قدميه » وسراويل « البريدجز » والصديرية 
الرمادية © وندبه الصغيرتين وقدميه ؛ ووجهه الشاحب »© وطرلفته في 
الحديث التي بقذف بها الكلمات قذفا من فمه . ولكنه بتمتع بعقل لماح ) 
وبشخصية مؤثرة » وسلاطة لسان تصل الى النكتة والمزاح اكثر من أي 
انسان آآخر عرفه فى حيانه . 


ولريب فى ان مطعم جيلورد ببدو كثير الفخامة » فاسدا كل الفساد ٠‏ 
ولكن الا يجوز لممثلي دولة تحكم سدس العالم » أن تتمتعوأ بعض الشيء 
بحياتهم ؟ أنهم بتمتعون كل التمتع وقد عافت نفس روبرت في البدابة هذا 
كاشكين قد امتدحه كثيرا » ولذا فقد سلك كاركوف معه سلوكا مهذبا كل 
التهذيب الى حد الزرابة ©» وعندما رأى أخيرا أن روربرتكت لا نمثل دور 
البطل » وانه لا بتردد فى سرد الملح القذرة والنكات ؛ تخلى كاركوف عن 


وكانوا بتسامحون مع كاشكين هناك . ولا ريب في ان هذا الانسان كان 


/ا4 1 


بشمر يفف انق وق بد شقورة ماذااق تملرفانةي اسيانيا". 
'وبالطبع لم كولوًا أيصارحوة إلرابهم فق حقيقته » انا وقد مات الآن 1 أفأنهم 
تررعرن ألان'غن انذاء هذا الراي ' :“على كل حال 2 كان كأشكين قداغدا 
صدها لكار كان" اانه صدائفًا الأوحمة التحيلة السمراء الجميلة 7 
المتوترة الاعصاب والمحرومة من الحياة » ذات الجسم الر يق المهمل والشعر 
1 الابيض المقصو ده ؛ والتي كانت تقوم يلور المتجم لجال افرقة: الديابات. 
وكان ابضا صديقا لجليلة كإركورف ذات ,العينين اللبيج:تشبهان عون القططط 
والشعر ,الزهبئ الاجمر ) ؛ والجسيم ! يستهرد كنول 4 والفم :الذي خلق 
للقبل » والمقل ألوفي.الطموج البليه:. وكات هذه الخليلة :تحب الإشباعات 
وتسر بالارتباك الدى بسيظر علية اجيانا والذي يخلق التسلية لكاذكوفب: 
ويقال ان لهذا الرجل زوجة او زوجتين اخربين » ولكن احدا لا يعلم عنهما 
٠‏ أمنا ووبرات: ققد. كإن تملح الزوجة التي .بعرفها والخايلة :: .ولا 
ربب فى آنه ' سحت لداية :الاخرىي.ان. وداه .فان: لكاركؤ فك اذو قنسنا 
رائعا 5 'اللساء .03 الا و 1 طيعطة اع ل 1 


ماي 1 0 ا سما الا 2 3 :1 


ونقيم لجس د 7 5-08 ب انبتااقهم اوقد 0 الحرهبدق 


رؤوسها.» ولاريب ق-ان: هادا لكان :هو اكثر “الام 
المحاصرة . وكم ود لو كان هناك هذه الليلة ندلا مق لكوت هنا جد 
الخبا ولكن راسم عن 
العجلة ” كنا تو لتر ا 0 


و ةل بتو نعف ولام كدلو تت برع د 
الى هناك »آلا تعد الاستش لان توتهذ ال تسعدار و" 
الرخلة” : ٠‏ ولااربت” في ان,أغولره ل 9 حال ؛ بعل ان يلتهي اهنا" المطوع” 
واذا كان“قد اجاد القيام بمهمته' فشيعر فون ذلك من غولن'نفسه ٠‏ وابالطيع 
تعن ا ل ل 
ل للا اا د ئ 


وقد بلاة الى وعاه الخمن"الوحجزه امام بأبلى »واترع لله كاتا وهديو 


0 


تقول .٠‏ باذن منك ٠‏ 


فاحنى بابلو راسه . وخيل لروبرت أن بابلو مشغول بددراساته العسكرية 
عن الوضع . انه لا ببحث عن حلول المشاكل في افواه المدافع بل فى اوعية 
الخمر . ولكن لا ريب في انه على جائب كبير من المقدرة حتى انه استطاع 
قيادة هذه العصابة بنجاح هذه المدة الطويلة . واخذ يتطلع الى بابلو وبتصور 
أي نوع من قادة حرب العصابات سيكون لو قدر له أن يعيش في الحرب 
الاهلية الامربكية . ولاريب في أن الحرب قد ضمت عدذا كبيرا من امثاله ) 
ولكننا لا نعرف عنهم شيئًا .. ثم نوضوع الاغراق في السكر .. فهل حقا 
كان الجنرال غرانت انسانا سكير! » وكثير! ها سمع من جده ان غرانت 
كان بكثر من الشراب . وانه كان يبدا الشراب في الرابعة بعد الظهر ؛ 
وكثيراماامتد سكره بومين على الاقل . ولكن هذا الحد اكد له ايضا » أن 
غرانت كان بعمل بنجاح دائما . مهما كانت كمية الخمر التي شربها » لكن 
الصعوبة الوحيدة كانت فى ابقاظه من تومه احيانا . اما اذا استيقظ نهو 


انسسان طبيعي عادي . 


أمشال ماكليلان . 


وبالطبع لم بر أيا من العباقرة في هذه الحرب ؛ حتى ولا عبقري واحد ؛ 
أو انسان يشبه العباقرة . وقد قام كليبر ولوكاز وهائز بدور رائع فى 
الدفاع عن مدريد مع الكتائب الدولية . ثم قام مياجا الذى جملت الدعابة 
منه المدافع عن مدريد »؛ والانسان الاصلع » ذو النظارتين » والمغروروالبليد 
والابله والشجاع » أحساما منه بالغيرة من كليبر ؛ باقناع الروس »؛ بنقل 
كليبر من مدرلد الى فالانسيا . وكان هذا حندبا ممتازا » ولكنه محدود 
المعلومات المسكرية ؛ وكثير الكلام عن اللمهام التي يقوم بها . وكان غولز 
قالدا ممتازا وجنديا بارزا ولكنهم كانوأ دائما بعهدون اليه بالمهام الثانوية 
ولا بطلقون بده فى أي عمل من الاعمال . ولعل هذا الهجوم هو اكبر ما قام 
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0 ١ 
به من 'أعمال حتى الان ؛ ولم بعجب روبرت يما سمعه عن هذا الهجوم من‎ 
انباء حتى الان . وهناك أيضا غول المجري »؛ الذي بجب أن بقتل رميا‎ 
. بالرصاص اذا صدق الانسان نصف ما سسمعه فى جيلورد‎ 


وكمود او شهد شهد القتال الذي دار على الهضابة القائمة وراء كوادا لاحارا 

عندما انتصرت قوات الجمهورية على الابطاايين ٠‏ ولكنه كان انذاك في 
استرأ مادورا . وقد حدثه هانر قبل نحو من اسبوعين في جيلورد » عن 
هذه المعركة »؛ وصورها له © وكأنه شهد نا . وقد حلت لحظة واحدة » 
كادت قوات الحمهورية تخسر المعركة محندما اخترق الابطاليون خطوط 
الدفاع » وهددوا قواتنا بالتطويق »© ولكننا كما قال هائز « لما كنا نعرف 
أنهم من الابطاليين © فقد قمنا بمناورة » لم تكن حتما ناجحة ؛ لو كانت 
القوات التي تواجهنا من غير الطليان . وقد نححت مئاورتنا ») . 


وقد عرض عليه هانز المعركة بحذافيرها على الخرائط . وكان بحملها في 

حفيبته والسرور نفعم فؤاده من نجاح الخطة وتحقق المعحزهة ٠‏ وكان هائر 
وموددستو والفلاح © اروع حرب فى هذه المعركة ؛ والفضل في ذلك بعود الى 
المادة والى تحليهم بالنظام الرائع ٠‏ ولكن هو لاء الثلاثة ما كانوا ليعملوا أى 
بالعلاب الذين ا ا ا 0 
الطالب فى 56 ٠‏ ولكن در ا ا 0 
البهة اتضريق الأحون.وافيانة الفر ف والقنالق: 


أن النظام الذي سيفرضوه » سيجعل من_جنودهم » رجالا من خيرةالجنود 
وكان ليسهشر ومن بالنظام الى حد المتل . وكان متعصبا لعقيدته » وبملك 


لذ 


افتقان الاسسائنين الل :اخدرام الحياة .ول سدع علددا من الرنجال بالجئلة 
لجرد اسباب تافهة صغيرة » منذ ايام غزو النتار للغرب في أي جيشش ؛ 
كما كان بعدم الجنود في ظل ثيادته . ولكنه كان ماهرا في صوغ الفرقة 
وجعلها وحدة مقاتلة »؛ تحسسن الاحتفاظ بالموا قع 4 والهجوم عل موافع 
العدو وتدر دب انجيش على المناورة فى الميدان . وأخذ روبرت بسائل لقفيه 
فن الصورة الثن تسبكون عليها لبستر © عنهنا تنتهي القباذة المزدوجة , 
ولكن هل تنتهي هذه القيادة ؟ وهل يذهب الروس ؟ أو انهم سيزدادون 
فوة ؟ وما هي حمقيقة موقف الروس من هذا الموضوع . أن جيلورد هو 
المكان المدالي الذي ستطيع أن بدرس فيه جميع هذه الامور . فهناك أشماء 


وكثيرأ ما خيل اليه ان جيلورد مكان لا بناسبه . فهو يختلف كل 
الاختلاف عن فيلاسكويز 58 » القصر الماربدي » الذي غدا مقر الشيوعية 
الد.نية المتطهرة » ومقر قيادة الفيلق الدولي في العاصمة . ففي فيلاسكويزر 
بشمر المرء » بانه عضو فى رهبنة دينية » وهو بختلف كل الاختلاف عن 
الشعور الذي بحس به في جيلورد أو في مقر قيادة الفوج الخامس قبل 
تدزلته الى كتائب تؤلف الجيش الحديد . 


وني أي من هذه الاماكن بشعر المرء » بأنه بشترك فى حرب صليبية . 
ا ا ا ا ا 
تحريف من حراء سوء استعمالها ) حتى انها لم تعد تعطي ! لمعنى الحقيقي 
منها . فانت تشعر في هذه الاماكن » على الرغم من بيرو قراطيتها ؛ ونضالها 
الحري وا دخارها الى الكفاءة » نفس الشعور الذي كنت نتوقعه) والذي 
ل كن نو كه #عيدنا ١‏ عدت © اول مر ا اله دون لقي 
للواجب » نحو جميع المضطهدين في العالم . وليس في أستطاعتك ان تصفه 
از دييكا ا بعرو دري مان الزن دن روا انسح 1و1 يه ته 
الشعور الذي تحس به عندما تستمع الى موسيقى بان » او تقف امام 
احدى الكاتدرائيات لترى النور بنبعث من توافذها العالية . انه بضفي 


ك١‎ 


عليك شيئًا من الابمان بشيء نستطيع ؛ ان تعتقد به اعتقادا كاملا وشاملا ؛ 
وتشعر نحوه بشعور الاخوة مع الاخرين الذين برتبطون فيه معك بنفس 
المصير . ولعلك لم تحس بمثل هذا الشعور من قبل ؛ ولكنك تجربه الان ؛ 
وتضفي عليه وعلى مسبباته أهمية بالغة قصوى »© بختفي امامها تملقك 
بالحياة » ولا بصبح لها أي معنى في نظرك » موى انك تريد أن تتحنبالموت 
لانقة بت دمي دان و سباك دولك قمر ها الاين أن ى :واصتياك: أل لتيل 
فذكا تداة هذا لفون 6 وتحاء تلك الجاحة ...وهذا الع هعسو ان 
تقال وتناضل . 


وهكذا فقد قاتلت »© ولكن طهر الشعور بالواجب »© قد زال بالنسسبة الى 
اولئك الذين عاشوا بعد انتهاء القتال وابلوا فيه البلاء الحسن . وكان ذلك 
تعدا ستة اشهسر لسن الا 0 


والدفاع عن موقع او مدينة هو جزء من الحرب التي تحس فيها لاول 
مرة بمثل هذا الشعور . ولقد كان القتال في الجبال » من هذا النوع حتما 
فقد قاتل المناضلون فيها تجحمعهم رابطة من الزمالة الثوربة الصادقة . 
وعندما اقتضت الحاحة للمرة الاولى » فرض النظام » وافق على فرضه ' 
وفهمه خير فهم . فعند اطلاق نيران المدافع » جبن بعض الرجال وفروا. 
وقد رآهم بقتلون » وتترك حثثهم تنتفخ على مقربة من الطريق ») لا يكترث 
بهم انسان »؛ الا طامع فى سلبهم ما بحملون من عتاد ومتاع . ولا ربب فى 
أن سلبهم عتادهم ؛ واحذيتهم © ومعاطفهم الجلدية ؛ أمر واحب » امسا 
سلبهم ما بحملون من غوال فأمر واقعي » اذ انه بحرم الفوضوين من 
الحصول عليها . 


وكان برى من الحق والعدل والضرورة »؛ ان بقتل الفارون . فلا ضير 
في ذلك ولا جناح . ففرارهم مظهر من مظاهر الاثانية . فعندما هاجم 
الفاشيون »© وتمكنا من وقفا هحومهم عند منحدرات الصخور الشههماء ) 
وتمكنا من الصمود امام المدافع التي والتقصف مواقعنا هن السهل ) 
وأمام الطائرات »© ثم قمنا بهجوننا المعاكس »© فأخر جنا العدو من المواقع 
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التي احتلها . وكانوا قد حاولوا القيام بحركة لتطويقنا » ونجحوا فيها الى 
حل لتعيك لولا الهحوم المعاكئس الذي متناأة والذي دحر هم لون مواقعهم 


وفي كل هذا »؛ وفى خضم هذا الخوف الذي بحفف الحلق والفم ؛ وق 
الفزع الناجم عن تهاوي جدار »© وتعطيل مدفع رشاش » قتل القائمون 
عليه » تقدم على حمل المدفع من جدبد ) فتضعه فى مكان آخر »© وتخرجج 
صندوق عتاده وتشرع فى اطلاق النار منه على الطريق . ولقد تعلمت ما 
توحي به المعارك » من تنكر للخوف » عندما حاربت طيلة الصيف والخريف 
دفاعا عن فمرأء العالم » ضد الطغيان ؛ ودفاعا عن كل ها تومن به لابحاد 
العالم الجديد الذي شببت على تعلمه . وقد تعلمت فى ذلك الخريف كيف 
تحتمل © وكيف تتجاهل الالم فى أوقات البرد والقر والمطر » وكيف تقيم 
غالية ) خلقت عندك نوعا من الكبرباء والامتزاز الذي صيرك وحشا قاتلا 
في جيلورد. 


ولكن لا » انك لم تكن ذلك المثالي في جيلورد وانما كنت انسانا في منتهى 


وقد حدثه كاركوف عن تلك الايام ٠‏ فمد كان الروس الموحودون فى 
المدينة بعيشون في فندق بالاس . ولم بكن روبرت بعرف أبا منهم آنذاك 
كان هذا قبل تشكيل أول وحدة من وحدات الفدائيين » وقبل ان يلتفي 
كاشكين أو غيره من زملائه ٠.‏ وكان كاشكين هذا فى سان سيباستيان فى 
الشمال ؛ ولم يصل الى مدريد الا في كانون الثاني وبعد أن كان روبرت قد 
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وقف الجناح الابمن من الهجوم الفاشي على مدربد . واخرجوا المفارية ) 
من الاماكن التي احتلوها » بعد معارك دارت من بيت الى بيت » الى أن تم 
تطهير الضاحية التي تشرف على مدريد . 


يمرت فبها نفعلا عيدها كنوي كل قنع اوقل تخلت الحكر ةع الناضية 
واخذت معها جميع السيارات » واضطر مياجا العجوز ؛ عندما قام 
بالتفتيش على حصون المدينة !لدفاعية » الى امتطاء دراجة هوائية . ولم 


وكانت ثمة قصة اخرى لم بكتبها كاركوفا . فقد كان عنده في فندق 
بالاس ثلاثة من الجرحى الروس »؛ كان عليه ان بعنى بهم » وكان اثنان منهم 
من سائقي الدبابات اما الثالث فطيار » وقد اصيبوا بجراح بالفة تجمل 
نقلهم متعذرا ٠‏ وكان من المهم جدا ان لا سقط هؤلاء الحرحى في ابدي 
العدو في حالة سقوط المديئة » مخافة اقامة الدليل على التدخل الروسي 
اكيوين التنكل: الكفيو :مذ نكانب الدول"القاقية 6 .ولذا نقد القلست 
مسؤولية عدم وقوعهم فى أبدي العدو على اكتاف كاركوف . 


وتقرر فى حالة الجلاء عن العاصمة ان بقوم كاركوف بتسميمهم © وان 
بنزع منهم كل أوراق هويباتهم » قبل أن بغادر الفندق ٠‏ ولم نكن من السهل 
على الاعداء » ان بميزوا ان هؤلاء الثلاثة المصابين بحراح بالغة ثخينة في 
رؤُوسهم وبطونهم وصدورهم من الروس . أجل ليس فى وسع اي انسان 
ان بعرف أن هذا القتيل العاري البدن الملغى فى سريره ) هو روسي . 
فعلدما بموت الانسان تختفي بموته جنسسييته » وهويته واراؤه السياسية . 


ان 


وكان روبرت قد سأل كاركوف عن شعوره نجاه ضرورة قيامه بهذا 
الواجب »© فرد عليه هذا » بانه لا مستطيع حتى الان ان يقرر هذا الثعور. . 
وعندما سأله .. وكيف ستلفذ الامر » لا سيما وانت تعرف أن ليس من 
االتدول سمي الاين 5 تقال تاركو نامي الخل اح هذا الحاداة سيل كل 
السهولة » ولا سيما عندما تنفذه » تحقيقا لاغراضك .. وسرعان ما فتح 
صندوق سكائره واطلع روبرت على ما بحمله من جانب منها . 


فقال له روبرت ٠.٠.‏ ولكن أول ما بفعله الناس ان اخذوك 'متيرا :فيو 


وود علي كاركواف قائلا ...ولكن. معي منها :نا" انضنا > .وكل. ما .فلات 
اليك هو ان تضع هذه القطعة فى فمك ثم تبتلعها .. قال هذا واشار الى 
طية سترته. 

هذا آافضل ... ولكن. قل. لى +.. هل أن-هذاقه شدئد المرارة. كاللوز 
الل © كما شرا دالما فق القصضن: البو لنسة + 

لا ادري . لم اذق طعمه بعد . اتريد ان نحطم زجاجحة صغيرة منه 
لشههنا ؟ 

لا . الافضل أن تحافظل عليها . 

آحل : انني لست بالانسان الانهزامي . ولا ريب انك تفهم هذا )ولكن 
اباما عصيبة قد تعود » ولا بسهل على الانسان الحصول على هذا الشيء . 
إفضله على جميع البلافات الاخرى . 

وماذا قال البلاغ ؟ قل لي ؟.. وكان روبرت »© قد وصل الى مدريد 

“تواضل اقواتنا الظائرة تقدنه] 6 دون ان تكس كيرا واحذا هنين 


و" 


الارض . هذا ما قاله البلاغ . 
والأاء.اننة لم اقل هنذا 


وتذكر روبيرت الرجال الذين قتلوا فى المعركة التي دارت حول بوزوبلانكو) 
ولكن هذا البلاغ » من النكات التي تروى فى حيلورد . 


اذن فهذه هي الحالة فى جيلورد . ومع ذلك ؛ وعلى الرغم من كل شيء ) 
فهو بود لو كان ثانية فى حيلورد .. وطافت افكاره بذكرباته عن سييرا 
وكارابانشيل وعسيرا .. ثم قال لنفسسيه .. لا ريب في أنلك سريع الفسساد 
والفط مو لكو يون :انف انمق سق أي ابلك كيت عن شوون لبن اعقة 
الذي كان بسيطر عليك فى البداية ؟ او لا بمكن ان تشعر بنفس الشعور في 
كل شيء ؟ وهل بمكن للانسان ان يحتفظ بنفسس المشاعر من الطهارة التي 
بدأ فيها عمله . كما سدأ الاطباء الفتيان او القسس الشبان »© أو الجنود 
الحديثو السن . لا ريب في ان القسس بحافظون على نفس المشاعر © والا 
فانهم بتخلون حتما عن عملهم . ولا ررب في أن النازيين يحتفظون بها 
وكذالك الفيوعيون: اللازق يظلوق تخاضعين: للانضناط الحزي .. لسن 
كان تكنو قاد ي:! 


انه لا شعر قط بالتعب أو الملل من دراسة قضية كاركوف . ففي المرة 
الاخيرة ألتي زار فيها جيلورد ؛ كان كاركوف رائعا في حديثه عن عالم 
اقتصادي بربطاني قضى وقتا طويلا في اسبانيا . وكان روبرت قد قرأ 
ما كتبه هذا الرحل طيلة سئنوات عده » واحترمه بالغ الاحترام دون ان 
بعر فا شيمًا عنه ولم بكن ليهتم »© بما كتبه هذا الرحل »© فقد كانت كتاباته 
في غابة الوضوح والبساطة والصراحة . وكانت بعض الارقام التي اوردها 
قائمة على اساس التمنيات . لكن الانسان بجب أن يحترم على كل حال 
بالنسبة الى نواياه . 


وأخيرا فقد رأى هذا الرجل » في نفس اليوم الذي وقع فيه الهجوم على 
كارابانشيل . كانوا بجلسون فى حلبة المصارعة » وكان صوت العيارات النارنة 
بنطلق من الشوارع القريبة » موحيا ؛ بقرب الهجوم . وكانت القيادة قد 
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وعدتهم. بارسال دبابة ولكن الدبابة لم تصل © وقد جلس مونتيرو واضعا 
رأسه بين ذراعيه بقّول ... « لم تأت الدبابة . نم تاتب الدبابة » . 


كان أليو عشديد البرودة © وكان الغبار الاصفر يهب على الشارع » وكان 
مونتيرو قد أصيب فى ذراعه اليسرى .. وكان بردد القول .. بحب ان 


وكان روبرت حوردان » قد مضى ليرى أذا كانت الدبابة قد وصلت »© 
وطاف حول البنابة القائمة فى نهابة خط الترام » فرآها هناك . لكنها لم 
تكن ذبابة » وانما سيارة مصفحة . وكان الاسبائيون يطلقون على كل شيء 
في تلك الايام اسم الدبابة . انها سيارة قديمة . ولم برض سائقها ان بترك 
الزاوية التي أقام فيها ليذهب فيها الى حلبة المصارعة . وكان بقف وراء 
سيارته » وقد طوى بدبه وراء دروع السميارة واخفى راسه فى الخوذة 
القولاةنة وبوعتنى ديه رزورك سرعرافته ولل: فق مكانهة:,.:وعاة زويرت 
بحادثه .. فقال... ليست لدي اوامر بالذهاب الى هناك . 


واخرج روبرت مسدسه »© ووضعه فى ظهر السائق وقال .. هله 


اوامرك . ولكن الرجل هز راسه وقال ., ليس معي ذخيرة للمدفسع 
الدفيات:: 


عندنا ذخيرة فى حلبة المصارعة . هيا بنا » دعنا ذهب . سئملا 
امشاط السلاح هناك . هيا . 


- ولكن لبس ثمة من يستطيع اطلاق المدفع الرشائى . 
وابن هو المدفعي ؟ أبن رفيقك ؟ 

لقد مات . داخل السميارة , 

اخرحه . هيا اخرحه من داخلها . 

لا اريد ان المسه © وهو محصور بين المدفع ومقود السيارة » ولا" 


يلها 


هيا بنا » سنخرجه معا . 


وعندما صعد روبرت الى السيارة المصفحة » اصطدم راسه بطر فها ) 
فجرح وسال الدم على جبينه ووجهه . وكان القتيل »؛ بدينا ثقيل الجسم؛ 
واضطر الى أن يطرق راسه حتى يخرجه من المكان الضيق الذي حشر فبه 
وتمكن أخيرا من انتزاعه ودفع به الى ان وصل الباب . وقال للسائق . . 
ساعدني فى اخراحه 1 

علا اروحنك أن الضيية : 


ورأى روبرت الدموع تنساب على وجنتي السائق » وعلى انفه . . وتمكن 
اخيرا ؛ من دفع الجئة حتى قذف بها الى الشارع . 


وقال له . . هيا » ادخل الى السيارة » عليك اللعنة .. ادخل ٠.٠6‏ واحذ 
بهدده بالمسدس ٠.‏ 


وراى رجلا » بخرج من وراء منعطف البناء ؛ وقد ارتدى معطفا طويلاً ) 
وكان عاري الرأس اشيب الشعر » عريض الوجه » عميق ابعينين ٠.‏ وكان 
بحمل في بده علبة من سكائر ‏ الشستر فيلد » » فاخرج سيكارة قدمها الى 
روبرت الذي كان يدفع السائق الى السيارة المصفحة مهددا اباه بالمندس. 


وقال الرجل الجديد القادم .. دقيقة ابها الرفيق .. هل تستطيع ان 


وتناول روبرت السيكارة ووضعها ف جيب قميصه . وقد عرف هذا 


فرد روبرت عليه قائلا .. اذهب الى الجحيم .. ثم قال لسائق السيارة 
الملصفحة .. هيا ألى الحلبة ؛ اتراها ؟ ثم دخل الى السيارة وجلس بجانب 
السائق » وبدات العيارات النارية تنهال على السيارة هن كل جانب فتصِب 
فولاذها ) محدثة صوتا شديدا .. ووصلت السيارة الى مدخل الحلبة ) 
وفى الحال فتحت صناديق الذخيرة والعتاد ؛ وخرج الرفاق ببنادتقهم 
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وقابلهم اليدويه ؛ وهتف موتيرو قائلا .. حسسنا » ها هي الدبابة ؛ فى 


وى ساعة متأخرة من تلك الليلة ؛ وبعد أن كانوا قد احتلو!ا آخر بيت 

على الجبل » استلقى روبرت مرتاحا وراء جدار من الآجر » وقد عمل فيه 
ثقبا ؛ يرقب منه عبر الارض المنبسطة الصخور التي تراجع اليها الفاثيون» 
والتى اخذوا بطلقون من ورائها النار بعد تراحعهم ؛ وكان قد انبطح على 
كومة من القش في ملابسه التي بللها العرق » واحاط نفسه بحرام من 
الصوف » منتظر! جفاف العرق . وبينما كان منبطحا فى مكانه » عادت الى 
خياله صورة العالم البريطاني ؛ فضحك » ثم احس بالالم لانه كان فظا معه 
ولكنه تذكر أنه فى تلك اللحظة » عندما مد بده يقدم اليه لفافة التبع © 
انفجرت في صدره جميع مشاعر الكراهية التي بحس بها المحاريون عادة 
د 


وها هو بذكر آلان جيلورد » وبذكر كاركوف متحدثا عن نفس همذا 
الانسان . وبذكر قوله له . اذن فقد لفيته هناك . اجل فقد ذهب الى 
الجبهة . أما أنا فلم استطع المضي بعيدا عن طليطله . وكان ذلك اليوم ؛ 
الاخير من أيام شداعته كما اعتقد . فقد غادر مدريد في اليوم التالي . 
لقد كان في طليطله في ذروة الشجاعة » وكان آحد الذين ابلوا البلاء الحمن 
ل خلال لصم :4-17 لوجر ننه و «جالنطالة 1 قن كانت وده نهنا دده 
هي التي ادت الى نجاحنا في الحصار الذي فرضناه . ولقد كان هذا الجزء 
هو أسخف مامر فى الحرب من أحداث » وقد بلغ الذروة فى السخف .. 
ولكن قل لي ما رأبهم فيه في امريكا ؟ » . 


فقال روبرت .. أنهم يعتقدون فى أمريكا انه قريب جدا من موسكو . 
فقال كاركوف ‏ لا 8 أنه ليس كذاك » ولكن له وجها رائعا ؛ وعن طريق 


ان افعل شيئًا بهذا الوجه الذي احمله . وان القليل الذي حققته » قد تم 


4 


على الرغم من وجهي ؛ الذي لا بوحي للناس بحبي ولا بحملهم على الثقة 
بي . أما ميتشيل هذا » فيملك وجها يستطيع ان بجمع ثروة عن طريقه 
انه وجه متآمر . وكل من قرا عن المنامرين في الكتب » بثق به على الفور . 
وهو تسلك انضا سلوك المتامرين الصادقين . وعندما بدخل الى ابة غرفة» 
بظن كل من في داخلها » انه على الفور في حضرة متآمر من الطراز الاول . 
وجميع مواطنيك الاثرباء ؛ الذين بودون عاطفيا ان سناعدوا الاتحاد 
السوفياتي عن عقيدة وايمان او رغبة في ضمان انفسهم في حالة نجايح 
الحزب » يرون فورا في وجه هذا الرجل ؛ وي سلوكه ؛ انه لا بمكن له ان 
يكون ألا عميلا موثوقا من عملاء الكومئترن ٠‏ 


بت او الست هار املاقاث نوس ؟ 


لا ابدا . اسمع أبها الرفيق حوردان . هل تصرف شيئًا عن 
طرازي المجانين ؟ 


السسيط »؛ والشرس ؟ 


لا 6 وأنما أعني الطرازين الموجودين علدنا فى روسيا . فهنئاك اولا 
مجنون الشتاء . وهذا بأتي الى باب بيتك وبقرعه بعنف : نتمضي الى 
الباب وتراه واقفا عنده . الك لا تعرفه ولا بسسبق لك ان رابته من قبل . 
ومنظره مؤثر كل التأثير ؛ فهو ضحم الجسم »© نرتدي احذية عاليةومعطفا 
من ألفراء وقبعة من الفراء » وقد فطت الثلوج جسمه كله ٠‏ وهو نهر 
حذاءبه اولا فيتساقط الثلج عنهما ؛ ثم بنزع معطفه ؛ فتتساقط الثلوج 
عنه أبضا . ثم بخلع قبعته . ويضر ببها الباب » فيسقط الثلج عنها . 
نم بعود فيضرب الارض بقدميه ويدخل الى الفرفة » وبعد ذلك تتطلع 
اليه فترى انه مخبول . هذا هو محئون الشتاء . 


.. أمافي الصيف فانك ترى مخبولا بسير في الشارع وهو بحرك ذراعيه 


١0 


باردة » أن بعر ف أنه مخبول ٠‏ وهذا هو محنون الصيسف 3 وعالمنا 
الاقتصادي من مجانين الشتساء . 


ع:وقن الماذا فق يه اناس :هنا ؟ 


الوجه الذي بحمله . وجه المتآمرين . والحيلة التي سستخدمها ؛ في 
أنه قد جاء من مكان اخر » حيث بثق الئاس فيه »© وبعتيرونه انسسانا 
هاما . وبالطبع يليه أن يسسافر كثيرا » حتى تفعل هذه الخدعة فعلها . ولا 
ريب فى أنك تعرف ان الاسبانيين غريبو الطباع . فهذه الحكومة تملك 
الكثير من المال ©» من الذهب . وهي لا تعطي أصدقاءها شيمًا . فانت 
صديق » هذا حسن . فعليك ان تقوم بعملك بدافع الصداقة ؛ دون أن 
تال ابة مكافأة . ولكنها تعطي الاخرين الذين بمثلون بلادا او شركة غير 
صديقة لانها تريد أن تؤثر عليهم . انها تغدق على هؤلاء العطاء . ولعل من 
الممتع ان تتابع حديثي بدقة وعنابة . 


اننئي لا احب هذه الطربقة » فالمال » ملك للعمال الاسبائيين ٠‏ 


لا بفترض فيك ان تحب جميع الامور وائما عليك ان تفهمها مجرد 
فهم » وانا اعلمك بعض الامور في كل مرة القاك فيها . ولا ربب في انك 


لا ادرى اذا كنت استطيع ان اعمل استاذا عند عودتي » فمن المحتمل 


ب قد بكون في امكانك أن تأتي الى الانحاد السوفياتي لمواصلة دراستك 
فنا :.. واعتقد أن هذا خين بها تفعلة..: 


ولكن الاسبانية هي ميداني . 


هناك بلاد كثيرة تتحدث بالاسبانية . وان بكون من الصعب أن تعمل 
في انها بقدر ما يصعب العمل فى اسبانيا . وعليك ان تذكر أيضا انك منذ 


"١ 


قرات « الموجز عن الماركسسية » الذي وضعه أميل بيرنز . وهذا كل 
عفتنا كرالنه : 

اذأ كنت قد قراته كله » فهذا لا بعني الا القليل . فهو لا تتحاوزالالف 
و لحمسمانلة 1 صفحة ) وفي و سعك ان تفضي وقتا في قراءة كل صفحة . 
ولعي توه اانا لخر كنلا لعي + 


ليس لدي وقت للمطالعة الآن . 


فال كاركوف ‏ اعرف ذلك » ولكنني اعني قريبا . هناك اشياء كثيرة 
يجب أن تقراها فهي تعينك على فهم ما بحدث . ولكن من جميع هذه 
الكتب ؛ يمكن أن يخرج كتاب واحد ؛ ضروري كل الضرورة ؛ بوضح 
الامور التي بحب أن بعر فها الانسيانت ونفسرها 4 ومن المحتمل أن أكنت 
هذا الكتاب . وفعلا فكلي أمل » أن اقوم انا بكتابته . 

لا استطيع ان أرى من هو خير منك لهذه المهمة . 

لا تصانعني . نأنا صحفي . ولكن شأني كشأن الصحفيين عامة ؛ 
احب الكتابة فى الادب . وانا الآن مشغول بوضع كتاب عن كالفوسسوتيلو . 
فليسوا من الفاشيين . وكنت ادرس جميع كتابات سوتيلو وخطبه . لقد 
كان انسسانا ذكيا ؛ ولعل من الذكاء حقا انه قتل هذا الشدون . 

خيل الي انك لا تؤمن بالافتيال السياسي . 

انه يطبق على نطاق واسع . 

دو اليد د 

ل نحن لا نؤمن باعمال الارهاب الفردي 34 وبالطيع أعهيتال الارهابير 


نا 


ونردري أمثال هؤلاء الابالسة الحفيفيين 4 ومع ذلك فما را أَوْ من ع 
هل تعني 25 
لا اعني شيئًا . ولكننا نعدم ونقضي على الشسياطين والحثالات والكلاب 
الفادرة من الحئرالات والاميرالات الذين بخونون الامانة الموكولة اليهم . 
هؤلاء يجب أن بقضى عليهم » انهم لا يغتالون . فهل رايت الفرق ؟ 


وما كنت اهزل أحيانا » وانت تعرف ما بنطوي عليه الهزل احيانا 
من خطورة . أجل لما كنت أهزل احيانا » فلا نظن اني امزح عندما اقول 
ان الشعب الاسبائي لن بعيش حتى يندم لانه لم يقتل عددا من الجنرالات 
الذين بتولون القيادة الان . وانا لا احب القتل » ولعلكتعرف هذا ؟ 


فقال كاركوف ‏ اعرف هذا » فقد أخبرني به بعضهم . 


وهل هو على هذا النحو من الاهمية ؟ لقد كنت احاول أن اكون 
ضناة فا لبس ال 


جه فى ومو ساق يز عنعن ارون الفي تكالالتادى على بان .من 
بقوم بهذه المحاولة على أنه انسان موثوق بركن اليه 4 مع اله في ظروف 


وهل من المفروض أنني من الموثوقين الذين بركن اليهم ؟ 
ب من المفروض انك فى عملك من الموثو قبن جدا . وعلي ان اتحدث اليك 


" 


ابدا احادرث جدية . 


- لفد توقف عقلي عن التفكير » في هذه الفترة الى ان نكسب الحرب . 

اذن فقد لا تحتاج اليه الى فترة طويلة . ولكن عليك أن لا تهمل تمرينه 
في هذه الفترة » مرات قليلة . 

ت آنا اقرا الغالم الفرنب : 


حسسلنا .. انها نكتة ولكن فى هذا العالم الغريب بعض الاشياء الصحيحة 
الصادقة التي سجلتها وقائع هذه الحرب . 


أجل »؛ انا اتفق معك ؛ ولكن للحصول على صورة كاملة لما بقع » لا 
تستطيع أن تقصر فراءتك على صحيفة الحزب . 
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ولكنك لا تحصل على هذه الصورة اذا قرات عشرين صفحة » ثم اذا 
حدث وحصلت على م تريد »؛ فلا تدري ما تفعل بهذه الصورة . فأنا مثلا» 
احصل عليها بصورة دائمة ؛ وكل ما افعله هو انني احاول دائما نسيانها . 


أو تظن انها على هذا النحو من السوء ؟ 


انها افضل مما كانت عليه . ونحن الآن نتخلص من ؛هض الامور التي 
هي فى منتهى السوء . لكن الامور عفئة منتنة » فنحن نقوم الان ببناءجيشس 
ضخم ») وبعض العناصر من امثال بوديستو والفلاح وليستر ودبوران » 
موثوقة بركن اليها . أجل أنها اكثر من موثوقة . انها رائعة . وسترى ذلك 
بنفسك . وما زالت لدينا اكتائب ؛ مع أن الدور الذي كانت تقوم به قد 
تفير ألان . ولكن الجيش المؤلف من عناصر طيبة وسيئة لا بمكن له ان 
يكسب حربا » فمن الواجب أن تصل كلها الى مستوى معين من التطور 
السياسي » وبجب أن يعرف الجميع لاذا بحاريون » واهمية هذه الحرب 
بالنسبة اليهم .اجل يحب أن يؤمن الكل بالحرب التي بخوضونها » وان 
بعبلوا بالنظام الذي بفرض عليهم . فنحن نقوم الان ببناء جحيش ضخم من 


الما 


المحندين » دون أن بتوفر لنا الوقت لتلقين جنود هذا ااحيش النظام الذي 
يجب ان بتوفر فيه ؛ والطريقة التي يجب ان يسلكها في المعركة . ونحسن 
ندعوه بحيش الشعب ؛ ولكنه سيظل مفتقرا الى كل « مو<ودات »الجيوش 
الشعسية الصحيحة ؛ والى النظام الفولاذي الذي بتوفر في كل جيش نظامي 
سترى . انها عملية خطرة جدا . 


ذااراق اللكديعتال البرم» 


الناس . ولا بعود الانسان عادة من فالانسيا » متفائلا . وفى مدريد لا تثه 
الا بالقوة » والنظافة وتوقع النصر . اما فالانلسيا فشيء آخر . فالجبد. 
الذين فروا من مدريد مازالوا هم الحاكمين هناك . وقد هدأوا هناك الى 
بير وقراطية الحكم وترهله . وهم بنظرون الى جماعة مدريد نظرة ازدراء. 
واللعنة امسيطرة عليهم الان هي أضعاف قوميسارية الشؤون الحربية . 
وبرشلوته » بحب أن تراها . 


. انها لا زالت مسرحية هزلية . وقد كانت فى البدابة فردوس المجانين» 
واشوريين الخياليين . أما الان فعد غدت فردوس الجئود المزيفين : الذين 
لا هم لهم الا ارتداء البزات العسكرية والتخطر فى الشوارع © ووضيسيع 
الاورشحة الحمراء والسوداء على اعناقهم . وهم بحبون كل ما بتعلقبالعرب 
الا شيئًا واحدا وهو القتال . ففالانسيا تحمل الانسان على التقيوٌ ؛ 
وبرشلونه ترغمه على الضحك ٠‏ 


وما رابك فى المحاولة الانقلابية ؟ 


ب لم تكن المحاولة الانقلابية حدبة . بل كانت هرطلهة قام بها المهانين 
والاشسقياء ولكنها لم نكن اكثر من مجرد لعبة صبيالية . وكان بين اللدين 


مانا )م( 


وتلقوا بعض الاموال الفاشية ولكنها لم تكن كثيرة . با لها من حركة 
بابل . 


أحكام الاعدام . آه هذه الحركة » انها مثل اسمها لا يمكن ان تحمل على 
محمل الجد ٠‏ وكان من الاحرى ان :طلق عليها أسم آخر . كالحصبة أو 
النكاف . ولكن الحصبة شيء خطر . وقد تؤثر على النظر والسمع 8 
ولكنهم تآمروا كما تعرف على فتلي وقتل ولتر ومودبستو وبربيتو . 
ارات الى أي حد بلفت الفوضى عندهم ؟ اننا لسنا متشابهين . با لها من 
حركة نافهة لم تستطع ان تقتل احدا » لا في الجبهة ولا في اي مكان آخر . 
كل ما استطاعت ان تفعله هو ان تقتل بعض الناس فى برشلونه ليس الا , 


وهل كنت هناك ؟ 
- اجل ؛ وكنت قد ابرقت اشرح شراسة تلك المنظمة المخزبة من القتلة 
التروتسكيين واساليبهم الفاشية » وقد ضمنت برقيتي كل احتقار 


وازدراء »؛ ولكن المحاولة كانت سخيفة وتافهة ٠‏ وكان « نين » الرحل 
الوحيد فيها » وقد اعتقلناه ولكنه فر من ابدينا . 


واين هو الآن ؟ 


فى باريس . اننا نقول انه فى بارس . لعد كان رحلا ممتعا واكله 
بحمل الكثير من الانحراف السياسي . 


ولكنهم كانوا على اتصال بالفاشيين ؛ الم بكونوا علىاتصال ؟ 


ب ومن دري ؟ آمل ان لا نكون على اتصال لانت تذهب اتنس إلى 
ما وراء خطوطهم . ولكن شقيق احد سكرتيري سفارة الجمهورية بارس 
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نا فل" الجنهة” "كلما كان الناتى :اقرب ان الجدية + علها كارا 


ومارابك بالوضع وراء خطوط الفاشيين ' 
عدعلن نا ايام »الدنقا: الكقيرنون من الاين قناك + 


ارايت ؟ لا ريب في ان لهم كثيرين من انصارهم ايضا وراء خطوطنا . 
واذا عثرنا عليهم قدلناهم » كما انهم اذا عثروا على رجالنا قتلوهم . وعليك 
ما وراء خطوطنا ٠.‏ 


د جهن ) انفند انق :بعرت النوم ضما ننه الكقانة ,ير زناا عبرت الآن 


احل .. هذاها فكر به روبرت حوردان . 0 فلي 
حيلورد وقد قرأ كاركوف الكتاب 7 ٠‏ لم يكن الكتاب 
ناجحا . ولم تتجاوز صفحاته المانتي ولا اعتقك اد ا 
شخص قد قرأوه . ا در اثناء عمسن 
نوات من التوحال فيه نثبينا على الاقداء او ق.عزبات الدرجة الثالنة 
اذ ليا راك لامي از عار كليو االقيل و ابقال ار البخيار اق 
الشاحنة . أله بعرف بلاد الساسك » وثافار » واراغون ؛ وغاليسيا » 
والقشتاليين » واسسترامادورا خير معرفة . وكانت فل صدرت عن 
الموضوع عدة كتب ممتازة وضعها بورو وفورد واضرابهما حتى انه لم 
تسنظع أن بضيتف الى .ها كتيوه سينا ...ولك كاركوف ذكر 6 بان الكنا 
رالع. 


/ 


ولقد قال له كاركوف ذأت بوم 5 هذا هو أسسبب الدي بحملني على 
الاهنمام بك » فانا اعتقد انك تكتب كتابة صادقة » وهذا شيء نسادر 


حسنا . سيكتب كتابا جديدا عندما بنتهي من هذه الحرب . ولكسن 
الكتاب سيكون مقصورا على الاشسياء التي عرفها نمام المعرفة . وقال 
يحدث نفسبه .. ومع ذلك علي ان اكون محيدا للكتابة اكثر من الماضي ) 
لاستطيع تناول هذه المواضيع . فالامور التي تعلمتها فى هذه الحرب ليست 
هلى درجبة كبيرة من السهولة . 


ل 
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قالت ماربا تسأله : ماذا تفعل هناك ؟.. وادار لها راسه قراى انها تقف 
مبتسمة الى جانبه . 

لااشيء . كنت أفكر . 

ب بم كنت اتفكر ؟ أبالجسس ؟ 

لاا . لقد تقرر امره . كنت أافكر بك »© وبفندق فى مدريد أعرف بعض 
الروس فيه وبكتاب اعتزم كتابته فى بوم ما . 

وهل هناك عدد كبير من الروس فى مدريد ؟ 

لا .ان عددهم قليل . 

ولكن الصحف الفاشية تقول انهم بعدون بالمنات والالوف . 
هذه اكاذرب . فعددهم قليل . 

وهل تحب الروس ؟ فالرجل الذى كان معنا هنا » كان روسيا ٠‏ , 
- وهل اعجبك ؟ 

أجل . كنت مريضة آنذاك . ولكني اعتقد انه كان جميل الصورة 
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وكيجاعيا: 


هذه ؛» وكانت عظام وحلليه بارزة كعظام الغذم 8 


تقالك بللزز ين يفا ولقيك انه 


ببنت شفة » الى ان وجد الفجري الشجاعة ليوجه السؤال قائلا .. اما 
تفوله حق با روبرتو؟ 

أجل 55 وود لو ان بيلار لم تئر هذا الموضوع » ولو انه لم ببح به لها 
عند أبل سوردو .. ثم استطرد يقول .. أجل .. نطلب منه © فقّد كان 
جريحا جرحا بالفا . 


وقال الفجري .. كان دائم الحديث عندنا ؛ عن مثل هذا الاحتمال . ولا 
ادري كم مره وعدته باداء مثل هذا الواحب 5 با له من شيء غربب ٠‏ 


وقال بريمتيفو ... كان هو فى حد ذاته » رحلا غرسا فذا . 
بامكان الانسمان ان برى ما بخلكه له القدر . 


فقال روبرث »© وكان بابلو ) بتطلع اليه بنظرة فيها استغراب وفضول ؛ 
وببلار ترقبه دون ان ببدو على وجهها أي تعبير .. اعتقد ان الانسمان لا 
يستطيع أن برى مستقبله . اما بصدد هذا الرفيق الروسي »؛ فقد كان 
شدبد العصبية من طول المدة ألتي قضاها فى الجبهة . فلقد قاتل فى ابرون 
وكلكم © تعر فون ما حدث فيها من سوء . أجل كانت معركة سيئة . قم 
ناتل فى الشمال . ومنذ اللحظة الاولى التي تم فيها تشكيل هذه الوحدات 
التي تعمل وراء الخطوط »؛ كان يعمل: فيها فى ابسترامادورا والاندلس . 


لذن 


وأعتقد أنه غذا منهمكا متوتر الاعصاب ؛ يتصور ذألما أشياء بشعة , 
وقال فيرناندو ‏ لا ريب في انه كان برى اشياء سيئة كثيرة . 
قال اندربه ‏ انه كفيره من الناس . ولكن اصغ الي با اكليزي ٠‏ هل 
تعتقد أن بامكان الانسان أن بعرف مسسبقا ما سيحدث له ؟ 
لا . هذا مجرد جهل وخرافة . 


وقالت بيلار ‏ وكأنها تتحدث الى طفل نضج مبكرا 30 أكمل دعنا 
لمع رأي الإستاذ . 


فقال روبرت ‏ اعتقد ان الخوف بوحي بالرؤى السيئة ؛ كان بسرى 
الالشان النلار الى بودي بالتطين. : 


وقاطعه بر.متيفو بقوله .. كطائرات اليوم مثلا .. 
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وتطلع روبرت اليه عبر المائدة » فادرك » أنه لم بقصد بقوله الاستفزاز 
وأنما مجرد التعبير عن فكرة .. ثم مضى يقول .. « وعندما برى الانسان 
الخائف »؛ العلامات والنذر التي يتطير منها » بأخد فى تصور نهابته )ويعتقد 
ان هذا الخيال قد جاء عن طريق الوحي »؛ وانا لا اعتقد ان الامر بعدو ما 
قلت . فأنا لا اومن بالعرافة او الرجم بالغيب أو الغيبيات كلها , » 

وقال الفجري .. ولكن هذا الرحل ذا الاسم الغريب ؛ راى نهابته 
بوضوح »© وهذا ماتم فعلا . 

أنه لم برها . انما كان بخشى من هذا الاحثمال . واصبحت خشيثه 
هوسا بسيطر غليه . وليس فى وسع أحدكم أن بقول » انه قد رأى شيمًا 
اداه 


وقالت سلار ؛ وقد التقطت بعضن الرماد من النار ؛ ووضعته في بدها؛ 
لم نفخته نفمها .٠‏ على ولا انا ؟ أو ا استطيع ان اقول انا شيم ١‏ 
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ذلك لانك معجره من معجزات الصمم . هانت لسمت بالانسان البليد. 
ولكنك اصم ٠‏ والأصم لا يستطيع سماع الموسيقى »؛ أو الانصات الى المذباع 
ولانه لم لستمع أليهما » فاله بقول » ان مثل هذه الامور لا توجد . اليس 
كذلك با الكليزي . لقد رابت موت ذلك الرجل ذي الاسم الغر دب فىوحهه» 
وكأنه موسوم عليه بقطعة من الحديد الملتهب . 


فقال روبرت مصرا على رابه ‏ كلا انك لم تراء موته » وانما رات خوفه 
وقلعه » وقد نجم الخوف عن المحن التي مر بها . اما القلق فمن احتمال 
وق ادر الدى تميروه.. 


كنفيه :. واكثن من هذا لقه تنمت رائحة اموت . 


أسسمع . عندما كان بلانكيت » وهو اكبر العرافين » بعمل تحت امرة 
غرانيرو » قال لي انه فى بوم موت مانولو غرانيرو المصارع المشهور ؛ كانت 
رائحة الموت تنبعث من الصباح . فعندما توقفا في الكنيسة فى طريقهما الى 
الحلبة » كانت رائحة الموت من العنف والشدة بحيث احس بلانكي تبالحاحة 
الى التقيوٌ ٠‏ ولد كان مع مانولو عندما استحم وارتدى ملاسه فى الفندق؛ 
قبل المضي الى الحلبة . ثم اختفت الرائحة فى السيارة عندما جلسا 
ملتصقين في الطريق . ولم بحس بالرائحة فى الكنيسة الا خوان لويس دي 
لاروزا » أما المساعدان الاخران وهما مارسيال وشيكوكو فلم بحسا بها . 
وقال لي بلانكيت »؛ انه راى وجه خوان لوس شاحبا فقال له .. وهمل 
حت زر الج ايكيا نالجر اوري ادل يعد اش 3 امعط ان قير 
نكال بلاكه وم لحن لووقا أن تعدل «شيكا سوق الامل .يان لكنيون 
مخطئين .. وفي نفس ذلك اليوم قضى الثور على مانولو غرانيرو وحمله 
على قرنيه قاذفا به الى الحاجز امام الجماهير النظارة في مدريد ٠‏ وقد 
كنت هناك مع فيئيتو . 


نضا 


3 كنت تيك 5م فقد كنافى الصف السسابع ٠‏ ولكنني كنت فى مو قف 
الذي يستطيع أن برى كل شيء . , وبلانكيت هذا » الذي انتقل الىخدمة 
خوسدك نما ئد» للم قشعو ) بالقفية ف قور نوس نشيدا تخران 
لويس دي لاروزا الذي أند القصة تمام التأيد ٠‏ كلت حاضره وسمعت 
أو لا تشمها مثل مارسيال وشيكولو . ولكن خوان لوس وبلانكيت لم 
يكونا أصمين ٠.‏ وأنا لست بالصماء . 


وقال فيرناندو ‏ ولاذا تطلقين عليه لفظ الصمم بينما هو امر بتعلق 


بالانفا . 


ب بيجب أن تكون انت الاستاذ بدلا من الانكليزي .. ولكن فى وسعي نا 
انكليزي ان احدثك عن امور اخرى » وعليك ان لا تشك فيها لمحرد انك 
لا تستطيع أن ترى أو تسمع . فأنت لا تستطيع أن تسمع ما بسمعسبه 
الكلب » ولا تستطيع أن تشم ما بشمه الكلب أبضا . وانت حتى الآن ؛ لم 
تمر » الا بالقليل من النجارب التي تمر بالرجل عادة . 


ووضعت ماربا بدها على كتف روبرت حوردان » وارختها هناك » وخيل 
آله ان .من الواحب إن يضعاحدا كل هله السكانات وان ينثكم نرصة 
الوقت المتبقي ليعمل شيئًا . ولكن الوقت ما زال مبكرا » وبحب قضاء 
هذا الشطر من الليل بأي شكل من الاشكال .. ولذا فقد التفت الى بابلو 
قائلا .. وهل تؤمن انت بهذه الشسعوذة ؟ 


فقال بابلو .. لا ادري . انني اميل الى رابك . ولم بحدث لي حتى الآن 
أي شيء غريب أو غيبي . ولكنني اعرف بلانكيت هذا » فقد كان رجلا في 
منتهى الجد والتقوى . وهو ليس بالغجري » وانما هو بورجوازي من اهل 
بالأفسينة . أو الو تحكمم اليه ؟ 

أحل لقد رأته عده مرات , أنه رحل قصير » أبيض الوجه ؛ بحسن 


يلف 


الخدرت براسه 5 وسرنع فى العدو كالارنت ٠‏ 


وفالت بيلار .. تماما » لعد كان له وجه شاحب سسبب بعض المشاكل 
ستطيع أن بطر حه حاسا كما تقذف سات بالغبار عن المادرهة ٠‏ ومع ذلك» 
فانه . وهو لبس بالفحري ؛ اشتم رائحة الموت فى حوسيليئو عندما حارب 
في تالافيرا . ولا ادري كيف ان هذه الرالحة تدفقت الى انفه اكثر من 
استمعوا الى حديثه قالوا عنه انه م<درد خيال »© وان ما شمه لم بكن الا 
الحياه الني كان بعيشها جوزيه آنذاك : خارحة مع العرق » من تحت ابطيه 
نم حاءت قصك مانواو غرأبيرد التي اشترك فيها ايضا حوان أو سس دي 
“روزأ . ومن الواضح أن خوان لويس لم بكن رحلا كثير الاحترام ؛ ولكنه 
شديد الاحساس فى عمله وكان ابضا زير نساء . اما بلانكيت ؛ فرجل كثير 
الحد والهدوء 2 ولا تعر ف الكذب . وانني لاذول لك انني شممت رائحة 
الموت فى زميلك الذي كان هنا 


وكال روبرت .. انالا اأصدق هذأ ؛ وقد قلت أن بلانكيت شم نفس 
الرائحة قبل مصارعة الثيران . وقد نجحتم انتم وكاشكين فى تضية القطار 


فردث بيلار موضحة 0 كان لهذا با موضوع ٠‏ نفي الدورة الاخيرة 
منه بفوة حتى أن الكثيرين رفضوا الجلوس معه . وقد عرف جميع 


فقال روبرت .. تختر عهذه الروابات بعد ان بووت الالسان . فكل ذرد 
كان بعر ف أن سانشيز ميحياس كان فى طريقه الى الموت اذ انه كان يفتقر 


الى التدربب منذ أمد طويل ؛ ولان اسلوبه كان ثقيلا وخطرا ؛ ولان قوته 
والزوثة فق رسناقية كاتنا افد ذهينا وال كن المكاتياتة على يما كال اعلية:.. 


لفن 


طبعا © كل ما تقوله صحيح ٠‏ ولكن جميع الغجر كانوا بعرفون ان 
رائحة اموت تنبعث منه » وعندما وصل ألى « فيلا الزهور » رابت اشخاص' 
من أمثال ربكاردو وفيليب غونزاليس ؛ يغادرون المكان من الباب الخلفي ؛ 
وراء لمان 


هذه الحفقة . 


نعر ف هذه الأمور . 
دافا :صلق كبا جني , 
رهن اسلا هده مجهورة عندمها نوكل بهذف الأفون + 


وقال. فبرنائذو منسائلا .. ولكن ما هي رائحة اموت ؟ آئة زائحة له ؟ 
اذا كانت له رائحة ؛ فانها يحب أن تكون معروفة ومحدودة . 


وفالت بيلار وهي تبتسم أو نريد ان نعرف با فيرناندو ؟ او تلن ان 
في وسعك أن تشمها؟ 

- اذا كانت موجودة حقا ؛ فلم لا استطيع ان اشمها كما بشمها الاخرون! 
ل وفالت بيلار ؛ وهي نسخر به .. ولم لا ؟ اسيق لك ان استقللت 
باخرة نا فيرناندو ؟ 

لا : ولا اربد ان اركب متون البحر . 
كاذ فلن بكون في وسعك ؛ أن تميزها . اذ أن حزء! من الرائحة »© شه 
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إلباخرة » فاذا وضعت انفك فى درفة احدى هذه الكوات »؛ وكانت الماخرة 
تتأرحح ذات اليمين وذات الشمال »فالك تحس » بنوع من الاغماء والخواء 

عد كن سيكون من المستحيل علي أن اتعرف الى هذه الرائحة © لاني 
لحن استعل"اية باخرة »ع 


وقالت ببلان :انا الاانقة ركنت الواخن عدة تراك حيدم كننا أسافن 
الى المكسيك وفنزويلا . 


وقال رويرت متسائلا ٠.٠‏ وما هو الجزء المافي من هذه الرائحة ؟.. 


وتطلعت اليه بيلار هازئة ©» وقد تذكرت الان باعتزاز رحلاتها البحرية . 
وقالت : اسمع با انكليزي .. حسنا » تعلم . هذا هو الموضوع . بعد ان 
تشم رائحة الباخرة » عليك أن تهبط التل من مدريد » الى ساحة طليطله 
فى الصباح » وتقف على الرصيف الرطب من الضباب » وتنتظر رؤية النساء 
العجائز » وهن فى طربقهن قبل الفجر لشرب دماء الحيوانات التي تم ذبحها 
وعندما تنصر باحدى هاته النسوهة وقد التفت بوشاحها ) وشحب وحهها 
وغارت عيناها » وبدت غضون السسن وتجعداته على وجهها ؛ وذقنها ) 
فعليك ان تطوقها بذراعك با الكليزي وان تضمها الى صدرك ؛ وتقبلها في 
فمها » وآنذاك تعرف الشطر الباقي من تلك الرائحة . 


فقال الفحري .. نقد تفرزت نفسي من هذا الوصف . 


وقالت بيلار تسأل روبرت ٠٠‏ أو تريد ان تسمع اكثر ؟. 
ت الكل 4ذاذا كاتدسى الشوووى أن اكول 4 تنعط 


فقال الفجرى - لا تتحدثي با بيلار ؛ عن تلك الشقوف في وجه العجائز . 
فلم تتشقق وحوه النسساء عندما بشخن . ولا بحدث لنا هذا . 


فقالت سلار تهزا به .. لا » انها تحدث لنا معشر النساء اللائي كن في 


؟ 


الحوامل 4 اللاي ند فعن بطونهن أمامهن دليلا على رضى ازواحجهن ٠‏ 


فقا رافائيل .. لا تتحدثي على هذا النحو المعيب با بيلار .. 

اذن فقّد استأت . هل رايت في حياتك غجربة ليمت على وثك الوضم؟ 
ب انكام 

دعك من هذا . فليس هناك ؛ من لا بتألم . وما اردت قوله هو ان 
السن بأتي بصورة القبح الى الجميع . ولا ارى لي حاجة الى الافاضة 


والاسهاب . أما اذا اراد الانكليزي ان بتعلم تلك الرائحة التي شكك 
بوجودها » فعليه ان بذهب الى حيث قلت فى الصباح الباكر . ١‏ 


حاجة الى القبل . انني اخشسى الاخاديد والشقوق فى الوجه . 


الرائحة فى انفك الى المدينة » وعندما ترى وعاء فيه بعض الازاهير الميتة 
اغرق انفك فى هذه الازاهير واستنشق بعمق ؛ حتى بختلط الاريج الجدبد 
بالرالحة الموحودة فى أنفك . 

اكملي »؛ ولو فرضنا الني شممتها . 

حيئذاك » من الهم أن كون اليوم من أيام الخريف الماطرة © أو التي 
5 فيها الضماب على الاقل » أو فى مطلع الشتاء » وآنذاك : عليك ان 
تواصل السير فى المدينة » وان نشم كل ما تستطيع شمه من روائح عندما 
كلسون الشوارع ؛ أو بجمهون القاذورات من أمام البيوت »؛ واذااما 


ينض 


مرحت هذه الروائح 3 بالماء والصسابدون ورالحة اماع السكائر ٠‏ مضبيتكت أل 
حدبعة بوتانيكر ) حيث تواصل الفتبات اللا' لي عجرن عن مزاولة العمل بى 
البيوت . عملهن مع الرجال ؛ على الابواب اعد يا والاهوان أو المفرات 
فترى العدرد مدهون للفدن 9 ما نطليه الرحل من رغنات جامحة وشناوان 
اجرا على م ما تعملته ' در أوج من عشرة ساتات !١‏ لى سرنا ( معادل العول 
اازهور الممتة التي احتثت من مكانها 4 وأعيد وضعها 5 ارقن 86 مكان 
ديك |1 رائحة التي م شير المت اياك رولا لخر ٠.‏ وحاول أن 
تشم تلك الرالحة شما عميقا بعد ان تدفن راسك فى تلك الروائح . 
0 


آاخل: :. عليك أن تدفن رأسك وان تنستنشق بعمق ؛ اذا كنت م تفقد 

حي بوانت : تقرلبي ان تاقدين أ كانت كنوت له ورا كه ارت 
عندما اتى الى هنا . 

00 


وهتىف الفحرى 4 وضحك الآخرون 5 


وقال بر بمتيفو مستحسسئا 0 حدا . لا رسب ان هذا سيحولها 


وقال فيرناندو ‏ ولكن با بيلار : لا رنب انك لا ندء قعين من انان مثقف 
كالدون رويرةو © أن دفعل كل ماطلت أليه فعله , 


طبباا : 
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لآ كل نما :قلعه رنضته النقزن فق النفسن.: 

ب اعدل : 

وبالطبع » لن تتو قعي منه أن بنفذ كل هذه الاعمال المشينة ؟ 

حالااء اذقت: القن غرانتك .دالا تذهي : 

اغلق فمك .. ولا تحاول ؛ أن تجعل من نفسك اضحوكة ؛ وسأحاول 
نقال فيرناندو ‏ انا اعترف انني لا أفهم . 


الخارج . 


ومضى روبيرت لو مداخل الكيف ورفع الستان 5 كان الثلج قل توا قف 
عن البطرل وان كان طقس :ماعزال افندية البزودةاه. وتظلم آلن عدوي 
الاشجار حيث تراكمت الثلوج ؛ والى السماء الصافية . واخذ نفسا عميقا 


كانم سيق نلا فى الحناة كالبل 


واسدل الستار وعاد الى الكهف الذى بغمره الدخان وهو بقول .. 
السماء صافية . فقّد هدات العاصفة . 
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واستلقى فى فراششه »؛ في ظلمة الليل » واخذ بنتظر مجيء الفتاة اليه ؛ 
وقد توقفت الرباح » وهدات اشجار الصنوبر عن الحركة .واخذت جذوع 
الاشجار تبرز أمامه من التلج الذي يفطي جميع الارض »؛ واحس بلين 
الفراش »© ودفئه فمد رحليه »؛ بينما كان الهواء البارد بهب على رأسه ٠‏ 
وانفه . وأحسس تحت راسيه بكومة الملاسن التي جمعها ليجمل منها ومادة ) 
والى جانبه يقبع مسدسه الاوتوماتيكي الضخم .الذي اخرجه من قرابه 
ووضعه الى جانبه شادا اباه الى رسغه الابمن . وازاح المسدس بعيدا عنه 
واخذ برقب عبر الثلوج ) مداخل الكهف . وكانت السسماء صافية ؛ والنور 
المنعكس على الثلج كافيا لرؤبة جذوع الاشجار » وكومة الصخور التي يقوم 
الكي تنه + 


وكان فى ساعة مبكرة من المساء » قد حمل الفأس © ومضي الى ارج 
الكهف ماشيا فوق الثلج ؛ الى حافة الفرجة القائمة بين الاثسجار فقطع 
شجرة صغيرة من التئنوب . وسحب الشجيرة التي اقتطمها لي وصهصده 
الدجى الى ان وصل بها الى الجدار الصخري ؛ ثم اوقفها ممسكا بجذعها 
لمبات بيد واحدة ثم اخذ بقتطم باليد الاخرى حميع فروعها وانمصائلها 
الى ان صنع منها كومة عالية . وعاد ئانية الى الكهف اياتي بقطعة 
من الخشب كان قد رآها مرتكزة الى الجدار . وتمكن بواسطة هله القعلمة 


رق 


اقتطعها : بعد ان ثبت قوالمه فى الارض . 
وحمل الفأس وقطعة الخشب عائدا بهمًا الى الكهف فسمع بيلار تشساله 
... ماذا تعمل فى الخارج ؟ 

ب عملت سربرا لي . 
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ولكن لا تقتطع اجزاء من وفي الخثبي. لتقيم سريرك ٠‏ 

هد انف 

لا أهمية لذلك . ذهناك الواح خشبية فى الطا<ونة ٠‏ أي نوع مسن 
الآسرة اقمت ؟ 

من النوع الذي نقيمه فى بلادي عادة . 

عاذ ن ند فيه مرتاحا: 

واراد ان بحمل الكيسين الى الخارج » فقالت له بيلار .. في وسعهما ان 
بظلا فى رعابتي تماما كليلة الامس . 

سيذهب فير ناندو . 

وكانث ماريا في مؤخرة الكهف » فلم بستطع ان براها . 

اذن طبتم مساء جميعا .. فانا ذاهب الى النوم . 

وكان الباقون يهيئون الفراش الذي سينامون فيه على الارض قرب 
الموقد » فتطلع اليه بريمتيفو واندريه وقالا: اسعدت مساء . 

أما السيلمو » فكان قد أغفى في زاوية » بيئما نام بابلو على مقعده . 

وفالت بيلار .. اوتريد جلدا لسريرك . 

بلا اشكرا:.المنت فى حاحة اليه 

اذن نم جيدا ) وسأعني باشيالك . 


وخرج فيرناندو معه ؛ حيث وقف لحظة واحدة في المكان الذي امد 


لض )1( 


روبرت سريره فيه وقال .. ان فكرتك غريبة في النوم فى المراء با دون 
روبرتو . 

انا متعود.ءلى هذا الشكل . اسعدت مساء . 

ها دمت متعودأ عليه .. 

ومتى تنتهي نوبتك ؟ 

في الرابعة صباحا . 

ستشبع بردا »من الآن حتى الرابعة . 

لعد تءودت عليه . 

وفال روبرت بدماثة .. ما دمت متعودا عليه .. 


أجل »؛ يجب ان امضي الآن الى مركزي . مساء الخير ؛ با دون رويرتو 
- مساء الخكليينا نب لالض . 


ودخل روبرت فى فراشه ؛ واحسس بالدفء وبحركة الافصان تحته واخذ 
يرقب مدخل الكهف » عبر الثلوج ؛ وهو بكاد يستمع الى نبضات نؤاده . 
كان الليل صافيا ؛ وأحسن بصفاء نكري بشبه صفاء الهواء وبرودته . 
وشم رائحة أغصان الصنوبر تحته . وأاخذ يفكر ببيلار » ورائحة الموت التي 
حدثته عنها . وقال هذه الرائحة هي التي احبها ؛ رائحة الاغفصان الني 
أقتطعت حديئا : كما احب رائحة الشواء والاخثاب التي تحترق . ورالحة 
اوراق الخريف التي تلتهمها النيران . لا ريب في انها رائحة الحنين الى 
الاوطان التي تملا آنفه .. واخذ بسائل نفسه .. أبة رائحة تفضل نا 
نترى ؟ اتفضل رالحة الاعشاب الحلوة التي بستخدمها الهنود فى سلالهم ! 
او هل تؤثر رائحة الجلد المدخن » او رالحة الارض فى الربيع بعد المطر أو 
رائحة البحر وانت تسسير على الشاطىء فى غاليسيا ؛ او الربح عندما 
تفترب الى السسا<ل فى كوبا ؟ انها رائحة ازهار الصبار ؛ أو الميموزا أو 
اعشاب البحر . وقد نؤثر ان نشم رائحة شواء شرائح الخنزير في الصاح 
والجوع بعصر احششساءك ؛ أو رالحة القهوة فى الصاح » او تفاخة تقضمها 
او الشمبانيا وهي نعصر او الخبز بخرج طازجا من الفرن . وقال لنفسه 
٠لا‏ ريب ف انك جالع .. سم استلقى على جانبه ومضى يرقب مدخل 


فض 


الكهف ؛ على ضوء اشعة النجوم المنعكسة على ااثلج : 

وزاى شبحا بخرج من الكهف ؛ وبقف بين الصخور التي :ولف المدخل. 
الكهيبف . 

واخذ يفكر ؛ أنها لن تأتي : قبل أن ينام الجميع . ولعله بضيع وفته ء؛ 
نقد مضى نصضف الليل : 451 بامازيا + تعالي الي ضراعا الآن: . تعالي نبا 
الاغصان على الارض 5 وارتفعت الربح 5 واحس بها تعصف في وجهه : 
واحس فجأة بهلع شديد من انها قد لا تأتي 5 وذكره ارتفاع الرباح ؛ بأن 
الصباح قد اوشك على المجيء . وتساقطت الثلوج من الاوراق العالية على 
الارض مع هبوب الربح ٠‏ 

تعالي © با ماربا ؛ ارحوا؛ تعالي سرعة ؛ اجل تعالي الي لا تنتظري ٠‏ 
فليس من ضرورة لانت" رك حتى بناموا جميعا . 
نتوقف لحظة لا بدري ٠١‏ كانت تعمله فيها . وصفر لها بفمه صغيرا خفيفا 
ناعما » ولكنها ظلت فى مدخل الكهف » لا بدريى ما تصنعه فى ظل الصخور 
المظلمة . ثم رآها » تركض متجهة أليه غ وهي تحمل شينًا فى بدبها . 
وسرعان ما كانت الى جانبه » فقد دفنت رأسها في صدره © ؤهي تقذف 
بالثلح عن قدميها . وقبلته » ثم أعطته الرزمة ألتي تحملها : 

موقل عتفسانة التدن ناكلم 1 

وضمها بعنف اليه » واخذت تفرك راسها فى ذقتهه . وقالت .. لا تلمس 
قدمي ؛ أنهما باردتان با روبرتو : 

ضعيهما هنا » ليدفنا . 


رفض 


- أحبك . 

ب حخسيئا . حسما . حسلنا . 

احبك » با ارنبتي الصغيرة . 

وهل أعجبك قميص عرسي ؟ 

س انه نفس الرداء . 

اجل . انه الذي كنت ارتديه ليلة امس . فهو قميص عرس . 

ضعي قدميك هنا . 

لا . هذأ معيب . انهما ستدفآن وحدهما . انني احس بدفئهما . 
وكان الثلج وحده » هو الذي جعلك تشعر ببرودتهما . فل ثانية . 

ب أحباك . يا ارنبتي الصغيرة . 

وانا احبك ؛ وانا زوجتك . 

وهل ناموا ؟ 

1 . ولكني لم استطع الاحتمال مدة اطول . وابة اهمية فى ذلك ؟ 

ب لا اهمية مطلقا ؛ ما دمتانت الى جانبي . 


ضع يدبك على راسي . ودعني ارى اذا كان في وسعي ان اقيلك ٠٠6‏ 
وقبلته ثم قالت .. هل كانت قبلة رائعة ؟ 


د اخل + اخلي سيفن غرسك . 

أو من الضروري ان اخلعه ؟ 

اجل » اذا كنت لا تحسين بالبرد . 

ابة برودة !!.. انني اكاد التهب . 

وانا احترق . ولكن ؛ الن تحسي بالبرد فيما بعد ؟ 

5 » فسسنغدو فيما بعد معا كحيوان الغاب ) وسئكون قرببين من بعضنا 
الى الحد الذي لا يستطيع الانسان أن يميز بيننا . أو ليس في وسعك ان 


مقن 


تشعر ان فلبي قد غدا قلبك ؟ 

احل :لا فرق بينهما. 

اذن فاشعر ٠‏ أنا أنت ٠.٠‏ وانت أنا ؛ وكلانا واحد 3 وانا اأحبك.. آد. 
انا احبك للغابة . أو لسنا شخصا واحدا ؟ الا بمكنك ان تشهر بهذا ؟ 
أجل »؛ انني اشعر به . 

اذأن فانت لا قلب لك الا قلبي . 

ولا بدين ولا رخلين ؛ ولا جسم . 

- ولكنما مختلفان . وكنث أفضل ان نكون متشابهين . 

انك لا تهنين ما تقولين . 

ب بل اعنيه . اعنيه . هذا امر اود أن أحدثك به . 

انك لا تعليئه . 

فد لا اعنيه » ولكنني أاحببت قوله . ولما كنا مختلفين » فانا سعيدة 
نتبادل . انني احب أن اكونك » لانني احبك كل الحب . 

أنا لا احب التغيير » وهن الخير أن بظل الانسان كما هو . 

ت ولكننا سنكون يما واحدا © ولن يفرق ,زبننا ضيء ٠‏ وساكون انت 
عندما لا تكون انت سوجودا . آه »2 كم احبك : ولفا علي ان اعني بك . 

ماربا ! 

باتعماء 

مارما! 

العام . 

ماريا ! 

لهم .٠‏ مان فضلك ٠‏ 

هل تحسين سبرد؟ 


؟ 


بالا .٠‏ أارفع الغطاء فو كتفيك . 
ا 


لآ ستطيع الكلام . 
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ورقدت هادئلة سعيدة بين ذراعيه ؛ وقد التصقت به تشعسر بلافءه 
الغراش » امام برد الجو القارص . . وقالت .. وانت 4: 

وهل انيت 

- اجل . ولكن ليس كبعد الظهر . 

د : 

ولكنني كنت سعيدة كل السعادة . فلا حاجة الى الموت كل مرة . 
لا.ارجو . لا. 

لماعن ذلك . 

ب أعر ف ما تعليئه . فلحن نمني شيئًا واحدا . 

ب اذن لم خالفتني ؟ 

يختلف الرجل عن المراة . 

اذن يسعدني اننا ملحتلفان . 

وانا كذلك ٠‏ ولكنني فهمت عن الموت »© كما بفهم الرجل . اما 
الاحساس والشعور »© فلا اختلف فيه عنك . 

مهما فكرت . ومهما قلت »© فهذا ما اربدك أن تكونه . 

وانا احبك » واحب اسمك با ماربا . 

انهاسم شالع . 

لا.انهليس شالئما . 

الا ننام الآن ؟ فى وسعي أن انام بسهولة . 


هد 


 '‏ دعينا ننام . واحس بالجسم الطويل الناعم : دافئا بقربه ؛ يبعث في 
نفسه السعادة وبطرح عنها شعور الوحدة ؛ من مجرد لمسة من كتف ٠‏ أو 
مسسة من قدم 8 وتحالف معه على الموت و. وقال ,. نامي يا ارنستي 
الستيسرة : 

لقد نمت فعلا .. 

وسانام ابا ٠‏ نامي با خبيبتي . 


وأغيض معبلية © ونام وادعا هانا سعدا : 


وافاق فى اللبل » وضمها بقوة اليه » وكانها كل ما له فى هذه الحياة : 
وانها » توشك ان تمضي عنه . أجل فمها ؛ وكأنها الحياة نفسها : الحياد 
الحقيقية التي بريدها . ولكنها كانت نالمة نوما عميقا » ولم تستيقظ . 
فانكفا الى جانبه » ورفع الفطاء فوق راسها ؛ وقبلها في عنقها . ثم رفع 
المبدس ووضعه الى جانبه فى متناول بده » واضطجع فى وهده الليل وهو 


يفف 


أذ 


وهبت ريح دافئة مع طلوع الصباح » وسمع صوت ذوبان الثلوج » على 

اوراق الاشجار ؛ وهي تتهاوى الى الارض . كان بوما من ايام الربيعالمتأخر 
وادرك عندما سحب أول نفس عميق » ان الثلج ؛ كاز ن عاصفة موقوتة فى 
الجبال ؛ وانه سيذوب قبيل الظهر »؛ وسمع وقع حوافر جواد على الثلج؛ 
يركض خببا . وسمع صوت غدارة تتأهب للانطلاق .. 


وقال .. ماريا . . وهو بهزها من كتفها ليوقظها . . ماربا > اخفي راسك 
تحت الفطاء ؛ وسرعان ما زرر قميصه بيده )؛ وحمل مسلسه باليد الاخرى 
ورأى راس الفتاة بختفي » ثم ابصر » بالفارس بقترب من وراء الاشجار . 
وامسك بالمسدس بيدبه وصوبه الى الرجل الذي لم يكن قد رآه من قبل . 

كان الي لاب الم كي 
وعلى راسه قبعة من الخاكي ) وفى قدميه حذاءان اسودان ثقيلان . وظهرت 
من جانب السرج فوهة بندقية اوتوماتيكية . وكان وجهه نتيا وفاسيا») 
وفى هذه اللحظة لمم روبرت حوردان . 


ومد بده بريد التقاط البندقية » وابصبر روبرت بالاشارة الرسمية التي 


4 


ؤ 


5 لسع نميه من امشافه تش شويتكف صصح توم متو 


بحملها على الجانب الايسر من قميميه ) قصوب مسندسه الى صدره : 
واطلق الثتار بوه 


وانطلقت الرصاصة داوية فى الغابة الملاى بالثلوج ... وهوى الحصان »؛ 
وانزلق الرجل ألى الارض وقد ظلت رجله معلقة فى السرج . واندفع 
الحصان مهرولا وهو بجر الرجل الذي اخلد راسه بصطدم بالارض ؛ 
ووقف روبرت جوردان © وهو بحمل مسيدسة في بده . ومضى الحممان 
مهرولا بين الاشجار »؛ بينما اندفع الجمع خارجين من الكهف . وتناول 
ووبرث سرواله وبدا بلبسه . وقال لماريا .. البسي .. 


وسمع ازير طائرة تحلق على ارتفاع عال . وراى عبر الاشحار : المكان 
الذي توقف فيه الحصان . بينما كان فارسه »لا يزال معلقا من رجله في 


السرج ؛ ووجهه على الارض ٠‏ 


وقال لبربمتيفو .. أمضي فامسك الحواد . . ثم قال . .ومن كان بتولى 
الحراسة في المرتفع ؟ 


فقالت بيلار من الكهف . . رافائيل . . وكان ششفرها لا بزال منسهلا على 


وسمع بيلار تهتف الى داخل الكهف 357 اوغسطين 56 ودلعت البو 


الرشاشة على كتفه » بيئما حمل الآخر كيسا مليئًا بالامشاط . 


وقال روبرت لانسيلمو .. امضي معهما . وانبطح قرب المدفع الرئاش 


واندفع الرجال الثلاثة فى الطريق الممتد عبر الفابة ؛ بصعدون الجبل . 
ولم تكن الشمس قد اشرقت بعد على مم الجبال . ووقف رويرت 6بزرر 


كحض 


بمروأله » وبثبت جزامه ؛ وقد تدلى المسدس الضخم من وسطه ٠‏ ووضيم 
المسدس فى قرابه ؛ بعد ان اعاد رصاصة جديدة اليه » بدل الرصاصة التي 
اتطلفت مله . 


وتطلع عسر الاشحار 08 الى حيث نف بر دمتيفو وقد اميك بعنان الحواد 
واخذ يخرج : قدم الفارس من الركاب ؛ بينما كان لا يزال يبحث في جبوبه 
فقال له .. هيا .. هات الحواد . 0 ٠‏ 


واتحنى رويرت بلس حذاءه ) وأحس بماربا عند ركبتيه وهي ترتدي 
ملاننها فى السرير : انها لم نعد الآن جزءا من حياته . 


وخيل اليه ان ذلك الفارس لم يكن بتوقع شيئا . اله لم يكن بسير فى 
الطريق ٠‏ التي تطر قها الخيل عادة : ولم بكن حذرا . او متخذا احتياطاته. 
ولا ريب فى انه بندمي الى دورية متفرقة في الجبال . ولكن عندما ستفتقده 
الدورية ستلحق بأثره : الى هنا الا اذا ذاب الثلج اولا . والا اذا حدث 
شيء للدورية ثانيا . 


وقال لبابلو ب من الخير ان تهبط من هنا الى الاسفل . 


وكان الجميع قد خرجوا من الكهف الآن وقد حملوا غداراتهم و قنابلهم 
اليدوبة . ورفعت بيلار يسما من القنابل اليدوية لروبرت فاخذ ثلاثا منها 
وضعهافي جيبه . ودلف الى الكهف ففتح احد الكيسين »© واخرج البندقية 
نصف الاوتوماتسكية وتناول عددا من العتاد لها ؛ وضع بعضه فيها والبافي 
فى جيبه ؛ ثم أغلق الكيس وخرج من الكهف .. وقال لبابلو .. سأصعد 
الى المرتفع . افي وسع اوغسطين ان بطلق ذلك المدفع الرشاش ؟ 


فقال بابلو وهو بر قب بر دمتيفو سحب الحواد ٠٠‏ احل ل لي انظروأ ما 
احمل هذا الحواد . 


وكان الحصان برتعد بعض الشيء » فربت روبرت على رقبته .. وقال 
بائلو .. سأضمه الى باقي الجياد . 


0 


مدق دست نحت تضفه 


م ال يي يبب يي 11009000000 ذا 


فقال روبرت .. لا . لقد ترك اثارا تقود الى هذا المكان يجب أن نمسحها 


وقال بابلو ‏ حقا .. سأمتطيه ؛ واخفيه في مكان ثم اعود به بعد ان 


بذوب الثلج . انك وافر التفكير اليوم با انكليزي . 
فقال روبرت .. ابعث واحدا الى الاسفل . أما نحن فعلينا ان نصعد . 


ورد بابلو - لا أرى ضرورة ؛ فالفرسان لا يستطيعون الصعود مسن 
الاسفل ولكن فى وسعنا ؛ ان نمضي من هناك ؛ ومن مكانين آخربن ٠‏ ومن 
الانضل ان لا نترك اثارا#لا سيما اذا كانت الطائرات ستأني .. اعطني بسا 
يلار » زمزمية املأها بالخمر . 


فقالت بيلار ‏ لتك بها . خذ هذه بدلا منها .. ومد بده واخذ قلملتين 
وه الى جيبه . ثم قالت .. ما معنى أن اسكر .. ان الوضع 


وارتقى صهوة الحواد » وربت على رقبته . ورآه روبرت بحك سافه على 
جنا الحواد بعت وعطف. .وقال ,ابلق «. هيا ++ كلما سر فنا كان قشل 
واجدى . ومد بده واخرج البندقية الاوتوماتيكية الخفيفة الموضوعة في 
جيب السرج وقال انظروا .. تسلحهم . هذا سلاح الفرسان العصري . 


فقال روبرت .. ان منظر الفرسان العصري بتراءى فى وجهه . 

أمض با اندريه ؛ فاسرج الجياد » ولتكن على استعداد . واذا سمعت 
صوت عيارات ناربة » فسسر بها الى.الغابة القائمة وراء المضيق . تعمال 
بذراعيك ودع النساء يمسكن بالجياد . اما انث يا فيرنائدو » ناحمل 
الكيسين : وكن رفيمًا بهما شدبد العنابة . اما انت با بيلار © فعليك ان 
تعني بالكيسسين ايضا . وان تتأكدي من أنهما سيلحقان بنا مع الجياد . 
هيا فلنذهب . 


خرض 


تشير ألى بابلو الذي بستقل صهوة الجواد .. انظر اليه . لقد بدله الجواد 
تمام التبديل . 
فقفال روبرت بحماس ‏ كنت اود أن بكون لي حوادان . 


باذج اعظين بقلاا...اوقال الكيلان”4 وهو :رقن زرانينة الى الرعدال 
اللكار» عا وتجهة ل الشلي د" رع خنه عدن رار فيو انين جيه ري 
فيها من اوراق ورسائل ؛ وضعيها فى الكيس . كل ششسيء . ١‏ 

5005205 

ومضى بابلو في المقدمة ؛ بتبعه الرجلان ؛ كل على انفراد ؛ لثلا بتركا اثرا 
يفخا فل اقل وج روكرت النذكة تفيق الارتريا نكا مجن 


مفيضها ٠‏ وود لو ان نفس العتاد الذي بصاح لبندقية الفارس بصلح لها . 
ولكنه لا بصلح لها . فهذه بندقية المانية »> وكانت لكاشكين 


-0 0 0 اال ين َ 


تركض على الطريق وراءه » فتأخر وراء بربمتيفو ليحدثها . 


وقالت وعد ال 1 هل استطيع أن آتي معك ؟ 
لا » ساعدي بيلار . 


وسارت وراءه ووضعت بدها على ذراعه ٠‏ 


ولكنها ظللت تسير خلفه . 


فض 


الء ن تمسكي أبة قوا: لم » لا قوالم مدفع ولا قوالم أي شيء آخر . 


وسارت بحانيه : ومدت بدها فى حيبه ٠.‏ 


فقال لها .. لا .. ولكن انتبهي الى قميص عرسك . 
اذن قبلني .. اذا كنت ذاهبا . 
أجل .. كل القبل .. اما الآن فعودي . هناك عمل كثير . وقد 
نضطر الى القتال هنا اذا اقتفوا أثر الجواد . 
ب اسمع ؛ ارابت ما كان بليسة على صارره ؟ 
-اجل . وام لا ؟ 
كان بضيعع القلب المقدس 
اجل . جميع سكان نافار يحملونه . 
وهل اطلقت النار على القلب ؟ 
لا . تحته . عودي الآن . 
أسمع ؛ لقد رابت كل شيء . 
ب لم تر ششميئًا . كل ما رابته رجلا على جواد . ارجعي الآن . 
ب قل انك تحبني . 
ا 0 
الا تحبني الآن ؟ 
اوه . ارجعي الان : أن الانسان لا يقوم بكل هذه الاعمال وبحب في 
اريد ان أمضي معك : وار ن امسك بقوائم امدفع : وعندما بتكلم الما.فع 
اريد ان احبك فى نفسن اللحظة . 
انك مجنونة . ارجعي الآن . 
انا لست بمجنونة . واكني احبك ٠‏ 


نالل 


ب حسسئا ساعود . واذا كنت لا تحبني : فان حبي لك بكفينا مما . 

ونفلر اليها وابتسم وهو فى خضم افكاره 78 ثم قال 57 وعندما تسسمعين 
صداتك اطلاق النار : تعالي مع الحياد 8 وساعدي يلار قْ <دمل الاكياس َ 
من المحتمل أن لا بقع شيء »© وهذا ما آمله . 

ب سسأعاود 8 انفلر الحواد الذى بمتعايه باياو 5 

وكان الجواد الاشهب يسير حثيما على الطريق . 

اجل واكن عودي . 

اننا عانق 

والتصفت بدها بجيبه . وضربت على فخذه . وراى الدموع تنهمر من 
عينيها . واخرجت بدها : ثم طوقت عنقه بذراعيها : وقبلته . 


عدانا ذاهة ؛ انا ذاهمسة 7 


ونظر وان 6 الركها عا ازالك واقفة ا واقن: امات اكية الل 
الاولى على وجهها الاسمر ؛ وعلى شعرها المقصوص . ورفع بده باتجاهها 
فاستدارت وعادت من حيث انت ورأسها خفيض الى الامام 8 

وتطلع بر بمتيفو خلفه » ونظر اليها . وقال .. لو لم بقصسوا شعرها على 

وقال روبرت وه بفكر فى شيء آخر . .. اجل . 

وقال بربمتيفو بسأله .. وكيف هي في الفراش 
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دعبن انراد 1 

ب البق :نهاك 

2 على اليا ان لا دسسمتاء عند ما ...د« 


فقا - دءعاعنك هن | , 
ففال رويرت .. دع عذك هد لحديث 


ان 


افد 


قال روبرت جوردان لمريمتيفو .. انتطع لي بعض اغصان الصنوير : 
واتيني بها بسرعة .. ثم التفت الى اوغسطين وقال .. لا محيشسي 

عونب ؟ 

وقال وهو ساعده .. هنا .. اجل هنا . 
له » الى ان نعثر له على مكان افضل . أجل ضع الخجارة هنا . خذ هذا 
حجر . ضم حجرا آخر على هذا الحانب . واترك مكانا للفرهة لتدور . 
ابعد الحجر من هذا الجانب يا انسيلمو . انزل الى الكهف وآتثي بفاس 
بسرعة . ثم قال بسأل اوغسطين .. أو لم بسبق لكم ؛ ان وضعتم المدفع 

لطعة والهنا خا + 

ب او لم بقل لكم كاشكين ابدا أن تضعوه هناك ؟ 


1 


- لا : ان المدفع الرشاش لم بصلنا الا بعد ذهابه . 

لاء فقد كان المذين اتوا به من الحمالين . 

يا لها من طريقة فى تنفيف الامور ٠‏ اذن فقد سلم اليكم دون ابة 
تعلء ات ؟ 

تماما كما تعطى الهدية ٠‏ مدفع لنا ومدفم لايل سوردو . حاء بهما 
اربعة من الرجال كان انسيلمو بدلهم على الطريق . 


مع الرجال الاربعة . 


من بعئوا بالمد فعين أرادوا لهما الضياع ؛ ولكن أنسيلمو كان بارعا ف عمله . 
اتعر ف كيف تتصر ف بالمدفم ؟ 

أجل . فقد جربته » ونجحت . وبابلو يعرف ابضا ء وكذلك بريمتيفو 
وخير ناندو ٠.‏ وقد درسنا تحزلته كله ٠‏ ثم اعدنا تركيبه على الماندة فى 
الكهف . ومرة فككتاه ) ولم نستطع اعادة تركيبه الا بعد ومين . ومنل 
ذلك الحين » لم نجروٌ على اعادة التحربة . 

أرابت ؟ لقد كان هناك » لا نفع فيه مطلقا . انظر . ان هذه الصخور 
التي يجب ان تحمي جناحيك كان من المقدر ان تكون صالحة لتفطية مسن 
يهاجمك . فبمثل هذا المدفع ؛ عليك ان تبحث عن منبسط لاطلاق اثثار . 
ثم عليك أن تأخذ مهاجميك من الناحية الجانبية . ارايت . انظر الان . 
انه بسيطر على كل ناحية . 

اجل لقد رايت . ولكننا لم نشترك قط فى آبة حرب دفاعية الا عندما 
احتلت مدينتنا . أمافى القطار » فقد كان الحنود هم الذدبن بحملون الرشاشس 


شف 


اذن فسنتعلم معا » وعليئا ان نلاحظ اشياء معينة . وابن هو الفحري 
الذى كان تحب أن نتكون هنا ؟ 


لا ادري . 


دابع بن اركرن 

لا ادري ٠.‏ 

وكان بابلو : قد مر عبر المضيق © ثم مضى بجواده بسير فى دائرة عبر 
وهو هبط المنحدر ؛ على نفس الاثار التي كان الجواد قد تركها فى الارض؛ 
عندما مر من المكان بفارسهة للمرة الاولى © لم اختفى وراء الاشحار بعد ان 
استدار ناحية الشمال . ظ ٠‏ 


وقال روبرت جوردان بحدث نفسه ‏ آمل » ان لا بقع فى ابدي الفرمان. 


وجاء بريمتيفو بحمل كومة من اغصان الصنوبر وثبتها روبرت فى الثلج ) 
تحت الارض غير المتجمدة ؛ واضعا اباها على شكل قوس فوق المدفع .. 
ثم قال .. آننا بافصان اخرى .. يجب ان تكون التفطية شاملة للرجلين 
اللذين بطلقان النار من ألمد فع 5 وبالطبع هذه التغطية ليست متقنة )ولكنها 
تنفع الى أن يصل الفاس . واذا سمعتم اي صوت ؛ فانطرحوا حيث انتم 
بين الصخور او فى ظلالها . اما انا فساظل مع المدفع الرشاش . 

وكانت الشمس قد ارتفعت الآن فى كبد السماء واخذت الريح الدافئة 
تهب ؛ وكان المكان الذي تشرق الشمس فيه على الصخور ممتعا .. وبدا 
روبرت بفكر .. انها اربعة جياد . وهناك المراتان وانا وانسيلمو وبر يمتيفو 
وفيرناندو واوغسطين : والاخ الآخر .. آه لقد نسيت اسمه ' . اذن 
فالمجموع ثمانية . وهناك الفجري ؛ أذن تسعة . وهناك بابلو وقد مضى 
مع احد الجياد فالمجموع عشرة .. آهان اسم الاخ اندربه .٠.‏ واخوه 
ابلاديو .. اذن فالمجموع عشرة ٠‏ وهذا بعلي اقل من نصف حصان لكل 
فرد . في وسع ثلائة رجال الاحتفاظ بهذا الموقع . ويمضي الخمسة 


يفف لقف 


الباقون ومعهم بابلو مع ألجياد . بظل هناك رجلان .. بل ثلائة مع ابلادبو 
فأبن هو بحق الجحيم ؟ 


ولا يعرف الا الله ؛ ماذا سيقع لسوردو اليوم اذا تابعوا اثار الجياد فى 
الثلج . ولا ريب في ان سقوط الثلج قد عقد الامور » ولكن ذوبانه اليوم ؛ 
سيعيد الأمور الى نصابها الصحيح . ولكن لا بالنسبة الى سوردو ؛ فان 
ما اخشاه ؛ ان يكون الوقت قد تأخر لاصلاح الوضع بالنسبة لسوردو . 


واذا تمكنا من الصمود اليوم ؛ دون ان نضطر الى خوض الممركة فقد 
ننجح فى الموضوع كله غدا »؛ بما يتوفر لدينا من رجال وعتاد . اجل فى 
وسعنا أن نقوم بالمهمة . وقد لا يكون اتمامنا لها على الوجه الصحيح » أو 
كما كان يجب ان يكون ؛ ولكن العملية ستتم حتما . كل ما نحتاج اليه ان 
لا نحارب اليوم . اما اذا حاربنا اليوم » فليكن الله فى عوننا . 


ولا اعرف مكانا نستطيع ان نقيم فيه الآن خيرا من هذا . واذا تح ركنا 

الان فكل ما نفعله اننا سنترك آثازا تدل عليئا . وليسن هذا المكان بأسوامن 
سواه »؛ اما اذا ساءت الامور الى اقصى حد ممكن » فهناك ثلائة سبل 
للخلاص من هذا المكان ) وعلينا على كل حال ان ننتظر حلول الظلام » 
وحيثما كنا ني هذه الجبال » كان في وسعي ان اصل الى الجسر لانسفه 
عند الفحر . ولا ادري ما الذي اقلقني حول هذا الموضوع فى البدابة . ان 
الموضوع سهل للغابة . وكل ما آمله ان تصل الطائرات في الوقت المناسب. 
اجل هذا كل ما آمله . نغدا » بوم سينتشر فيه الغبار على الطريق . 


اما اليوم » فاما ان بكون من الابام الممتعة أو البليدة . ولنشكر الله » ان 
تلك الفئة من الفرسان » قد مضت بعيدا عن هذه الناحية . ولا اعتقد مع. 
ذلك انهم لو جاءوا فسسيسسير ون على الطريق المعهودة . انهم سيعتقدون ان 
زميلهم توقف ودار على نفسه » ثم بتابعون اثر بابلو . ولا ادري ابن ذهب 
الختزير العحوز لا ريب أنه سيكون ماهرا فى اخفاء الاثر 4 ولا ريب فى 


يرف 


ان ذلك الجواد » صنع له المعجزات . على كل حال ؛ عليه أن بعني بنفسه؛ 
وهو خبير بهذه الامور منذ امد طويل . أما انا فلا استطيع الركون اليه . 
افترض أن من الاجدر استخدام هذه الصخور بدلا من بناء مكان ثابت 
لها . فقد تضطر الى الحفر » ثم بأتون فيمسكون بك أو تأتي الطائرات 
فتراك . وى وسع هذه الصخور ان تكرن صالحة لاستخدام المدفسع 
الرشاش ؛ ضاف الى هذا انني لن استطيع النقاء هنا لمواصلة الغتال » 
فعلي أن اغادر المكان مع متفجراتي » وسآخذ انسيلمو معي . ومن يستطيع 
البقاء هنا لحمانتنا ونحن نمضي لاداء المهمة ؟ 
وفجأة راى الفجري بندفع من وراء الصخور . وكان بسير سيرامتراخيا 
وهتف مرحا .. هولا .. رويرتو . 
وحبا وراء الصخرة ألى المكان الذي كان بقبع فيه روبرت قرب المدفع 
ب تبعت أثر الارنبين »؛ وامسكت بهما على الثلج وهما بمارسان عمل 
الحححة : 
عدوفر كلك ؟ 
هناك فرسان بطوفون بالجبال . 
با اللححيم » وهل راأبتهم ؟. 
هناك احدهم عددنا فى المعمسكر » جاء تناول افطاره . 

7 1 
ظئنت انني سمعت صوت عيار أاري . هل جاء من هنا . 
أجل من هنا . عبر مركزك . 
با أي من رجحل مسكين تعيس الحظ . 


طرفل 


أو لم تكن غجريا لقتلتك . 

لا يا روبرتو » لا تقل هذا . انا اسف . الذنب ذنب الارنبين . سمعت 
صوت الذكر ؛ قبيل الفجر ؛ بركض على الثلج . لا تستطيع أن تتصور 
الحالة التي وجدتهما عليها . ومضيت نحو الصوت » ولكنهما كانا قد مفيا 
وتبعت اثرهما على الثلج » ثم وجدتهما معا فذبحتهما . ارانت ما اثقلهما . 
تصور ما تستطيع بيلار أن تفعله بهما . انا اسف با رويرتو . سف 
كأسفك . وهل قتل الفارس ؟ 

تا حل 

وانت قتلنه ؟ 

نه لعج ... 

لا ريب فى انك ظاهرة غريبة حقيقية . 


أذهب الى الممسكر ؛ وخد الارنبين معك » وهات لنا شيا تأكله ٠‏ 


ثم وضع بده على الارنبين وقال .. جقا ان فيهما لحما كثيرا . 

لحم كثير .. لم ان في حياتي ما بضاهيهما بدانة . 

أذن أمض وعد مسرعا بالفطور » واطلب من بيلار بعض الوثائق التي 
اعطيتها لها . ظ 

ارجو ان لا تكون غاضبا مني با روبرتو . 

انني لست بغاضب . ولكئني ثائر لانك تركت مركزك . افترض انهم 
كانوا جماعة من الفرسان . 

با للشيطان ! حقا انك عاقل . 

اسمع . ليس في وسعك » ان تترك مركزك مرة ثانية . ابدا . وانا لا 
اكون هازلا عندما اتحدث عن القتل . 

طبعا لا . ثم شيء آخر . ان فرصة الارتبين لن تحل ثانية » انها لن 
تقع ثانية فى حياة اي انسان. 

ب هياء وعد بسسرعة . 


خا 


والتقط الفجري ارئبيه ومضى بين الصخور » وتطلع روبرت عبر الضيق . 
الى المنحدر العميق . وطاف غراب فوق راسه ثم هبط على احدى 
الاشجار ٠‏ وطاف غراب ئان وهقبطل قرب رفيفه ؛ وتطلع روبرتث اليهما 
بهدوء وثكال لنفسه ؛ هذان حارساي ٠.‏ وماداما هادثين » فهذا يمني 

أن كل شيء هادىء . 


وهذا الفجري » لا ريب في أنه لا بصلح لشيء مطلقا . فهو غير متطور 
سياسيا ؛ ولا بحس بأي نظام » وليس في وسع الانسان أن بتكل عليه بأي 
شيء من الاشياء ٠‏ ولكنني في حاجة اليه غدأً ٠‏ وفي امكاني ان استخدمه 
دأ . ومن الغريب حقا ان تجد غجربا بشترك في حرب ٠‏ أذ من الواجب 
ان يستئنوا منها كالممارضين عن وعي وادراك » أو كالناقصين عقليا او بدنيا 
فهم لا بصلحون لشيء . لكن المعارضين وعيا لم ستئنوا من هذه الحرب 
التن لى كد منهااحد وانما دهمت الجميع بصورة متساوية . وها هي 
تواجه الآن مثل هذا « الطاقم » المتكاسل . 


وعاد أوغسطين وبربمتيفو » بحملان مجموعة كبيرة من الاغصان الصفيرة 
وسرعان م اقام روبرت ستار١‏ واقيا للمدفع الرشاش )؛) ستارا نقيه من 
الرؤية من الجو ؛ وببدو طبيعيا للناظر اليه من الغابة . وبين لهما ابن 
يجب أن بقف الرجل مهما عاليا فى الصخور الى اليمين » بحيث بتمكن 
سن رؤءة حميم المنطقة الواقعة أمامه الى البمين وان شف الى اليسسان 
ليث سسسيطن على المنبطح الواقع تحت الصخور الشاهقة ل 


. وقال روبرت .. لا تطلق النار » اذا رايت شخصا بأني من هله الناحيية 
وأشار الى اليسار » وانما دحرج صخرة صغيرة كانذار » واشر لنا هكذا 
بعندقيتك .. ورفع البندفية فوق رأسه . واغمل هله الاشارة بالسسية 
الى عدد الرجال حركة من البندقية لكل رجل » واذا كانوا مشاة فوجه 
فوهة البندقية الى الارض . وهكذا لا تطلق النار من مكانك الا اذا سمعت 
نا رالمدفع الرشاش ٠‏ وعندما تطلق الئار من مكان عال ؛ صوب على ر كبتي 
الخصم . واذا سمعتني اصفر بهذه الصافرة مرتين ؛ ناهبط مختفا 
وراء الصخور » وتعال » الى مكان المدفع الرشاش . 
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قال بريمتيفو وهو بحمل البندقية .. لقد فهمت انها اشارة بسيطة . 

ارسل اولا الصخرة الصغيرة كانذار .. وبين الاتجاه والعدد وتأكد 
من ان احدا لا برأك . 

فقال بر بمتيفو . . حسلنا .. واذا تمكلت من قذف قنبلة ؟ 

220 الرشاش . فقد بحاول الفرسان 
المجيء بحثا عن ر فيقهم ولا بحاولون الدخول . وقد يقتفون آثر بابلو . نحن 
لا نريد خوض المعركة اذا تمكنا من تجنبها نعلينا أن تحاول كل سبيل 
لتجنبها . والان هيا الى مكانك . 


وقال بر دمتيفو 57 حاضر .. ثم مضى بيتسسلق الصخور حاملا غدارته . 


وقال روبرت .. وانت با اوغسطين . ٠.‏ اتعرف ششيئا عن المدفع ؟ 
أعرف تعيسة »© وتحديك الهدف » واطلاق النار ولا شيء غير هذا . 
متأكدا من أنهم سيأتون الى الممر المؤدي أل الكهف . 

احل .. وعلى اي مدى بقع هذا ؟ 

عند تلك الصخرة .. واذا كان معهم ضابط »© فاقتله اولا © ثم ادر 
النار على الآخرين . وتحرك ببطء » فالحركة بسيطة . وسأعلم فيرنائدو ؛ 
ان لا تطلق اكثر من ست طلقات في كل مرة . لان نيران المدفع تميل الى 
الارتفاع . ولذا وجه هدفك كل مرة الى رجل ثم انتقل منه الى آخر . 
واذا كان هدفك فارسا » فاستهدف بطثه . 

حنهمتنا. 

فى نفس الوقت »© بوضع العتاد فيه . 

هنا الى اليسار على الصخور ؛ حيث استطيع ان ارى وان أحمسي 
حناحك الابسر بهذا المافع الاوتوماتيكي الصفير . سأقف هنا . فاذا 


كال 


جاءوا امكننا أن نقيم مذبحة . ولكن لا تطلق النار حتى بقتربوا من المكان 
الذي حددته لك . 


اعتقد اننا سنقيم مذبحة . 

ولكنني ارجو ان لا يأتوا . 

- لو لم يكن ئمة موضوع الجسر . لذبحناهم هنا ومضينا عن هذهالجبال 

أن مثل هذه المذبحة لا تؤدي الى شيء » ولا تحقق غرضا . اما الجبر 
فجزء من خطة عامة للفوز بالحرب . اما مثل هذه المذبحة فشيء عارض 
ليس الا . شيء لا قيمة له . 

س ماذا تعني لا شيء ؟ أن كل فاشي يقتل » بعني نقص فاشي فى الممركة 

أجل » ولكننا عن طريق الجسر قد نحتل سيغوفيا ؛ وهي عاصمة 
مقاطعة . فكر بهذا . ستكون اول عاصمة نحتلها . 

اتؤمن بهذا حقا ؟ اتعتقد اننا سنتمكن من احتلال سيغوفيا ؟ 

أجل . ان احتلالها ممكن » اذا نسف الجسر بطريقة صحيحة . 

ب أود أن تقع المذبحة هنا » وان ننسف الجسر انضا. 

سدو أن شهيتك مفتوحة تماما . 


وكان روبرت يرقب الغرابين طيلة الوقت . وراى أن احدهما كان يرقب 
شيئًا » ثم نعق وطار . اما الثاني فقد ظل فى مكانه على الشجرة . وتطلع 
روبرت الى المكان الذي يقف فيه بربمتيفو فوق الصخور فرآه يرقب الارض 
نحته دون أن بعمل ابة اشارة ٠‏ وهد روبرت بده ففتح القفل عن المدفع 
الرشاش » وتأكد من تعبئته . كان الغراب لا بزال على الشجرة اما 
الثاني ؛ فدار دورة واسعة فوق الثلوج ثم عاد الى مكانه . وكانت الثلوج 
تتهاوى من اوراق الاشجار تحت وطأة اشعة الشمس والريح الدافئة . 


وقال روبرت 6.6 لقد أعددت لك مذبحة صباح غد 8 فمن الضروري أن 
نزبل من الوحود ؛ المركز الموحود عند الطاحونة . 


ركان 


انعا فحتهك.. 
وكذلك المركز اثثاني عند الكوخ تحت الجسر ٠‏ 
انا على استعداد لهذا او ذاك أو لكليهما معا . 


إن بمكنك أن تقوم بالعمليتين فى آن واحد . اذ انهما يجب أن تتما في 
وفت وأحاد : 

اذن فعلي ان اكون بأمن منهما ٠‏ كم وددت ان أقرم بعمل فى هذه 
الحرب منذ امد طويل . وقد :صبحنا اقرب الى التمفن بفضل بابلو وكمله 


دو لي ان التعمية اصبحت رائعة ٠‏ 

لا اريد اغصانا » وائما اريد شحر نين صغيرتين نزرعهما هذا وهناك 
حتى ببدو الكان طبيعيا اكثر فاكثر . ولبس ثمة أشجار كثيرة هنا تجمله 
بدو طبيعيا. 


سآني لك بشسجرتين ٠‏ 

اتطمهما حيدا من جذعهما ) حتى لا يبدو الجذع ٠‏ 

وسمع روبرت صوت الفاس يقطع فى الغابة الوائعة خلفه . ونظر الى 
بر نمتيفو فى مكانه المرتفع فوق الصخور » والى اشجار الصنوبر في الاسفل 
هر الفرجة . ما زال احد الفرابين فى مكانه ؛ وسرعان ما سمع هدير أول 
طائره تمترب ٠‏ فرفع رأسه الى السدماء » ورآها تحلق على ارتفاع عال »؛ 
الخير ان ننبطح : هذه طائرة الاستطلاع الثانية البوم 


انا 


لفد مرت كدام سسيء 5 
١ 5 3 ٠ 1‏ 000 دوره 

لاربب فى انها كانت قادمة من سيغو فيا ٠‏ فالحلم لسيء ينتظر 

هناك 1 ش 1 1 ٠‏ 

» وان كان هديرها 
: :. : فوق الحبال ؛ وان كان هدير 
واختفت الطائرة عن النظر الآن : دو ب 
يزال سمع ٠‏ 


مأ ت ىا اب بطمر م. مكانه دون أن عه 
فع تارأ ؛ رأى الفراب نط من ف 
و عندما رفع رويرت راسهة لغر 


ل 


افد 


همس روبرت جوردان في اذن أوغسطين ان اهبط الى الارض »؛ ثم اثار 
بيده الى السيلمو طالبا اليه الهبوط ؛ وكان هذا ؛ بندفع خارجا من الفحوة 
وهو بحمل شجرة صنوبر على كتفه وكأنها شجرة عيد الميلاد . وراى 
الرجل بلنّي إسجرته وراء صخرةثم يختفي عن النظر وراء الصخور » واخذ 
روبرت بتطلع الى الفراغ القالم باتجاه الغابة © فلم بر شينًا ولم بسمع 
شيمًا » ولكنه احس بيخفقان نؤاده ؛ وسرعان ما سمع حجرا بضرب على 
حجر . وأبصر بصخرة صغيرة تتهادى . وأدار راسه الى اليمين ورفع 
عينيه » فرأى بندقية برلمتيفو ترتفع وتنخفض بشكل افقي أربع مرات . 
ولم بعد برى شيمًا الا الارض البيضاء امامه وقد بانت عليها اثار الجياد 
تحلق في دائرة ؛ والاشجار تمتد وراءها . 


وقال هامسا في اذن اوغسطين .٠‏ الفرسان . 


ونطلع اوغسطين اليه : واتسعت عيناه وهو ينظر اليه . وراى روبرت 
أن العرق يتصبب من الرجل ٠‏ فحد بده ووضعها على كتغه . وكانت بده لا 
تزال في موضعها عندما رايا الفرسان الاربعة بخرجون من الغابة ؛ وشعر 


الى 


بعضلات اوغسطين تنكمش تحت راحته . 


الارض . وجاء الثلائة الآخرون وراءه وقد انتشروا على شكل مروحة عبر 
الاشجار . كانوا يقتفون الاثار بعنابة . واحس روبرت بفؤاده يخفق بعنف 
وهو منبطح » برأقبهم من وراء المدفع الرشاش . 


ومضى الفارس المتقدم فى الطريق الى النقطة التي دار فيها بابلو نتم 
توقف . واقترب منه الثلاثة الباقون وتوقفوأ . 


ورأى روبرت جوردان » وجوههم بوضوح » وبنادمهم الاوتوماتيكية ؛ 
والجياد التي تصبب العرق منها ؛ وملابس النافاريين العسكرية الي 
وحاجبيه المعقوفين وانفه الذي يشبه انف الصقر وذقئه الطويلة . 


واشار القائد بيده الى الفجوة التي وضع فيها المدفع ») وغرز روبرت 
كوعيه فى الارض وتطلع من وراء فوهة المدفع الى الرجال الاربعة وقد وقفوا 
بجيادهم فوق الثلج . وكان ثلاثة منهم بحملون بنادقهسم الاوتوماتيكية 
بايدبهم . أما الرابع 4 فقد وضعها في. جيب السرج : 


واخذ روبرت بحدث نفسه »؛ انه لم برهم قط على هذا الشكل ؛ ومن 
كل هذه السانة القريية لقد .راق الكتيريى تقهم فى "لاني ولكن: لسن 
مسافات بعيدة . ولم بحدث قط ان رآهم في هذا الشكل الا في القطارات 
.٠‏ ووضع بده على الزناد الآن » وقال ستموت انت فى هذه اللحظة » 
وسيموت رفيقك والثالث والرابع » وكلكم في شرخ الشباب . ولكن حسسنا 
تفعلون لو وفرتم على انفسكم هذه الميتة . احل وفروها على انفسكم . 


وأحس باوغسطين الى حانيه وقد جاءته نوبة من السسعال ٠‏ ولكنه سيطر 
فلج !و خدها ف ا حلعها :+ بوسر فاق ما راق قالد المئر نه تابن كرييه 


يذن 


الى 
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ورفع روبرت عينيه الى بريمتيفو ) فلم بر ابة اشارة » وانما وقف هادا 


وارتفع رأس انسيلمو من وراء احدى الصخور » فأشار اليه روبرت ان 
بنهض من مكانه . واخذ الرجل المجوز يقفز من مكان الى اخر حتى وصل 
لى جانب المدفع وقال .. انهم كثيرون . 

لم نعد بحاحة الى الاشجار . فقد أنتهينا من التعمية . ومن الخطر 
ان نقوم برراعة الاشجار الآن »؛ فقد بعود هؤلاء الرجال .. وبالطبع هم 
ليسوأ شديدي الغباء , 


وقال .. على كل حال : كانت التعمية ناحخة . 
فقال اوغسسطين . . أجل ؛ وعلى الفاشيين تنصب اللمنة . كان في وسعنا 
ان نقتل اربعة منهم . أرابت با السيلمو ؟ 


أجل لقد رانت ٠‏ 


ونال روبرت لانسيلمو ‏ عليك ان تذهب الى مركزك امس أو أي مركر 
كالامس . وقد تاخرنا كثير! حتى الآن . ابق في مكانك حتى بهبط الظلام: 
ثم تعال فنرسل آخبر يحل محلك . 
وماذا افعل بالآثار التي اتركها ! 
انزل من الطربق الاسفل عندما يذوب الثلج . وبالطبع ستكونالطريق 
مغطاة بالوحول من الثلوج الذائية 5 ولا خطر ؛ اذا كانت على الثلج آثار 


لمراقبة الطريق . 


لملا 


لاغرانجا لاستفهم عن السسيارات التي مرت ليلة امس . كما ادبر امر ارسال 
من براقب الطريق اليوم بدلا مني على غرار ما علمتنيه بالامس . وفي وسع 
هذا الرجل أن بعود اليك بتقريره اللبلة » بينما استطيع انا ان أمضي ثانية 
الى لاغرانجا لآني بالتقر بر 5 

أولا تخش ان تقابل الفرسان فى طريقك ؟ 

أنا لا اخاذهم اذأ ذاب الثلح . 

وهل هاك في لاغرانجا من سستطيع اداء هذه المهمة ؟ 


اجل . لهذه المهمة فقط . انها امراة . ان ثمة عددا كبيرا من النساء 
الموثوقات فى لاغرانجا . 


وال أوغسطين ‏ انا اصدق ما بقول . بل واعرفه » واعرف الكثيرات 
اللاي بمكن استخدامهن في اهداف اخرى . اتريد مني ان اذهب الى هناك؟ 


لا » دع الرجل العجوز بذهب . فأنت تعرف كيف تطلق المدفع 
الرشاش . ولم بنته النهار بعد . 


سأذهب فور ذوبان الثلج . وهاهو الثلج يذوب بسرعة . 


وقال روبرت بسأل اوغسطين .. ما رابك ؟ هل يستطيعون القبض 
على بابلو ؟ 


ان بابلو في منتهى الذكاء . وهل فى وسع الصيادين الامساك بومل 
حكيم دون استخدام كلاب الاثر ؟ 


أحيانا. 
اماانا رق قله لل آنه الآن القائة مها كان طلمه رو تكن خا سن بات 
سلما مات كثيرون غيرهة . 


اليالا 


انه اذكى مما تتصوز . 

ب ولكن لم تبد عليه ابة كفاءة هنا . 

لو لم يكن كفوًا لمات ليلة امس . ببدو لي انك لا تفهم السياسة انها 
الانكليزي ؛ ولا تعرف شيئا عن حرب الانصار . ففي السياسة وحرب 
الانصار » ان اهم ما بحتاج اليه الانسان هو الاستمرار فى البقاء . انظر 
كيف استطاع أن بستمر فى الوجود ليلة امس » على الرغم من الاهانات 
الكثيرة التي تلفاها مني ومنك . 

وشعر روبرت بالامتعاض من الحديث عن بابلو ؛ على هذا النحو ؛ لا 
سيما وان الرحل » قد عاد الى العمل فى الحركة . فقد كان هو بدرك تمام 
الادراك ما عليه بابلو من ذكاء . اذ كان بابلو »؛ هو الذي ادرك على التو ؛ ما 
بنطوي عليه امر تدمير الجسر من اخطاء . وقد البعثت ملاحظته عن 
كراهية » ولكنها كانت في محلها تماما . فقد كانت جزءا من حديث طويل 
بعد احهاد . 

ونظر :روبرت الى انسيلمو وقال .. وهل ستذهب الى لاغرانجا في 
وضح النهار ؟ ظ ١‏ 
لا بأس في ذلك » وبالطبع لن تعزف امامي حوقة موسيقية . 

وقال اوغسطين .. وان يحمل جرساً في عنقه ؛ او بحمل رانة في بده. 
وكيفاف ستذهب؟ 

ساصعد واهبط فى الغابة الى ان اصل . 

ولكن اذا وقعت فى أبديهم ؟ 

تفحى أوراتن : 

كلنا نحمل اوراقا مثلك . ولكن عليك ان تأكل الاوراق المفلوطة سرعة. 
وضرب انسيلمو بيده على الجيب الموجود فى صدر سترته وقال .. كم 
تصورت انني سأرغم على ذلك ؛ ومع ذلك ؛ لم ارغب يوما ما في ان ابتلع 
ورا 


6١ 


فغال روبرت ‏ بحب أن تحمل قليلا من الخردل » لتسستسيغْ طعمها معه 
وهكذا لا بقع الانسان في أي خطا عند الضرورة . 


وخيل لروبرت ؛ انهم يكثرون من الحديث الآن . وقال اوفسطين .. 
اسمع با رويرتو يقولون ان الحكومة تتجه بسرعة الى اليمين كل يوم . 
ففي الجمهورية عداو! عن استعمال كلمة الرفيق ؛ واخذوا ا 
السئيور » والسئيورة . اولا تستطيغ ان تحول جيوبك من اليمين الى 
اليسار . 


فقال روبرت .. عندما تميل الجمهورية كثيرا الى اليمين » سأحمل 
أوراقها فى حيبي الخلفي ثم اخيطها في الوسط . 


وقال أوغسطين . . حتى لا تخرج عن قميعسك . فهل يقدز لنا ان نكسب 
هذه الحرب وان نخسر الثورة ؟ 

لا . ولكمنا اذا لم تكسب هذه الحرب »فلن تكون ثمة ثورة أو جمهورية 
ولا انت او انا » بل السادة العظام . 

وقال انسيلمو .. وهذا رابي . تحب ان نريح هذه الحرب اولا . 
وال إوغسطي ن -- وبعد أن نربح الحرب نقتل الفوضوبين والشيوعيين 
ومن على شاكلتهم » ول ثيقى الا على الجمهوزبين الطبيين . 


فقال انسيلمو ‏ يجب ان نربح هذه الحرب دون ان-نقتل اجدا . اذ 
علينا أن ا بسهم الجميع في المنافع بقدر جهودهم 
قال اوفط م طلينا أن نكتل الكتير ين ...ا اجل كبري .+ 

لا : بحب ان لا نقتل أحدا ؛ حة حتى القاده ٠‏ بل بحب أن ن تصلحهم بالعمل 
اعرف العمل الذي سئكلهم اليه . 

فقال روبرت <وردان , سأله له .. أي عمل ؟ 
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55 مهنتان من اروع اهن ٠‏ 
ب مأ موسا 1 
فو ضع اوغسظين قليلا من الثاج 4 فمه »© وتطلع ذلن الارض العراء التي 


الفجري القذر ؟ 
ب الففز مى الطائرات بلا مظلات : هذا بالنسسة الى من نعني بامرهم ٠‏ 
فقال السسلمو أن هذه الطر بقة فى الحدنث مخزبة ٠‏ أذذ ان نس نستطيع 
اقأنة خمهورنة عل هذا التدق + 


وقال رويرت بهدوء و ومع ذلك » فانت تعرف لم لم نقدلهم 8 

احل . اجل . ولكني كنت اشعر بالشبق لقتلهم تماما كالفرس الثبقة 

كنت أرى العرق يتصبب منك . وظننتك خائفا . 

احل . الخوف »© والشبق . وليس ثمة ما هو اقوى من الشبق في 
هذه الحياه . 


ل 
بالقتل : والقعل واجب احيانا » ولكن ابماننا يختلف عن ايمانهم . اما انت 
.. با رويرت ؛ فلم تفسد روحك بهذا التفكير .. انك لم تشعر بشعورهم 


مم 0 


وانت معهم في الجيال أو فى عسميرا »؛ ولا في ايسترامادورا ٠.6‏ ولافى 
أي مكان آخر . 


ولكن لم هذه الفلسفات عن التاريخ .. اعترف بانك أصبحت تحت 
الفتل كالآخرين »؛ كالجنود ؛ الدين بتطوعون في الجندية » اما انسيلمو » فلا 
بحب القتل لانه صياد لا جندي . ولكن لا تجعل منه مثلا اعلى أنضا . 
فالصيادون بقتلون الحيوانات والجنود يقتلون الرجال . ولا تكذب على 
نفسك . أو تحاول ان تكتب رسالة ادبية عن الموضوع . ان فكرة القتل 
تراودك منذمدة الان . ولا تفكر بانسيلمو ابضا » فهو مسيحي ) بل هو 
مسيحي نادر فى بلاد كاثوليكية . 


اما بالنسبة الى اوغسطين ؛ فقد ظلئته خائها . الخوف الذي بسبق 
العمل . اذن فقد كان البق لا الخوف . ومن المحتمل انه قد يتبجم الان 
فالخوف كان قائما على اي حال . وقد شعر به تحت بدي ٠‏ ومن الخير 
ان نقف الانسان عن الكلام . 


وقال لانسيلمو .. انظر اذا كان الفجري قد جاءنا بالطعام . ولا تتركه 


التي جاء بها ؛ فارسل بطلب كمية اخرى . فانا جائع . 


9 
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كان الصباح من الايام المتأخرة فى شهر أبار » وكانت السدماء زرقاء 
صافية والربح الدافئة تهب على اكتاف روبرت جوردأن © واخذ الثلج 
بذوب بسرعة » بينما جلس الجميع بتناولون طعام افطارهم . وكانت بيلار 
تد اعدت لهم شطائر كبيرة من اللحم والجبن مع قطع كبيرة من البصل ٠‏ 
والخذ روبرت بتناول قطعا كبيرة من البصل ٠.‏ 


وقال اوغسطين وقد امتلا فمه بالطعام .. سشعث منك رائحة » تصل 
انى انز ك"الفاسيين ٠‏ 


باللحم والدبن والبصل ٠‏ 


وام يكن قد شعر قط بالجوع كما شعر اليوم . وملا فمه بحرعة كبيرة 
من النبيذ ثم ابتلعها . وسرعان ما ملأ فمه بجرعة ثانية صبها في حلقه ) 


واقال ١‏ وعسطين وهو ناوله شطيرة آاخرى .. الا تريد هذه الشطيرة 
انفكا 


لإ » اشكرك . كلها انت . 


ون 


- لا استطيع . فما ألفت الاكل في الصباح قعل . 
الا تريدهاحقا؟ 
. خذها. 


وتناولها روبرت منه ؛ ووضهها في حضنه ؛ ثم اخذ راسا من البصل 
راخل بقطع منه شرالم سغيرة بمديته ؛'يضعها واخل الشطك و , 

وفال اوغسطين ‏ اتأكل البصل دائما في الفطور ؟ 

اذا توفر لي . 

- وهل ياكل الجميع في بلادك البصل ؟ 

لا ؛ انهم بكرهونه هناك . 

بسرني هذا ٠‏ فعد كنت اعتبر امريكا دالما » بلادا متمدنة 
- وللاذا تىره البصل ؟ 


آأكره رائحته . لا شيء ألا راتحته ٠‏ والا فهو علدي كالورد تماها ,. 


٠ 


وقطب روبرت حاحبيه وقال .. كالورد ! قويا كالورد ؟ الورد» ورد 
والبصل بصل . 

8 ريب فى أن البصل قد بدا يؤثر على عقلك . انتبه . 

الشدل عي 

نظف فمك بالنبيذ . انك غريب يا الكليزي . والفرق كبير بيك 
وسِن الديناميتي الاخير الذي كان تعمل معنا . 

هناك فرق وحيد ليسن الا . 

هل لك فى ان نقوله ؟ 


أنني حلي وهو ميت . 


وشضرع روبرت لفكر ؛ ما هذا الذي حدث له ؛ وماذا دهاه ؟ هل هده 
عي الطريقة في الحديث ؟ وهل بحملك الطعام سعيدا ؟ ماذا ؟ هل 


ىا ت 
0 


ليان 


من البصل ؟ هل هذا كل ما بعنيه لك الآن ؟ انه لم يكن يمني لك شيئًا . 
ورها شقن مدن الوك 

وقال لاوغسطين .. لا . لقد كان ذلك الرجل » انسانا . تألم اشد الال 

وانت ؛ الم تتألم ؟ 

بالا القي انان فلببيل العا :. 

وانا كذلك . فهناك من بتألمون كثيرا » وهناك من لا بتألم ابدا : اما 
انا فاتالم قليلا . 

ب ولكنني اشعر بالألم بالنسبة الى الآخرين . 

هذه شيمة حميع الناس الطيبين , 

دااما لنفشئ فلا اناك إلا القليل .: 

هيبيل انت متزوج ؟ 

0 

تاتسل : 

هناك شيء غريب . فمنذ اللحظة الاولى التي حلت فيها عندنا » 
ابعدتها بيلآر عنا جميعا بفلظة وقسوة »© وكأنها تميش. فى دير للراهبات 
ثم تأتي انت © فتقدمها اليك كهدية . ماذا.تفهم من هذا! 

ليس الأمر كما تصورت . 

- اذن كيف كان الوضع ! 


ون 


لقد عهدت بها الي لأعني بها . 

وهل العنابة » ان تتمتع بها طيلة الليل ؟ 

هذامن حسن حظي . 

- يا لها من طريقة للرعابة بانسان . 

الا تستطيع ان تفهم أن بوسع الانسسان أن بعني بآخر على هذا النحر ؟ 

ب ولكن كان فى وسع أي منا أن بقدم لها هذا النوع من الرعابة . 

دعنا لا نخوض فى هذا الحددث . فانا احبها جديا . 

-اتحبها جديا ! 

لا شيء اكثر <دبة من حبي لها . 

وماذا بمد ؟ بعد أن ننتهي من الحسر ؟ 

سآخذها معي . 

_ اذن » بجحب ان لا بتحدث أى منا عن هذا الموضوع » وان نرجو لكما 
حظا سعيدا. ِ 


وتناول اوغسطين زق الخمر وامتص حجرعة كبيرة ثم ناولها الى روبرت 
وقال .. نقطة اخرى با انكليزي ..؟ 

ت«فسل هيا تزرنك : 

لقد كنت احبها كثيرا ايضا . 

ووضع روبرت جوردان بده على كتفه .. وقال اوغسطين .. أجل لقد 
احبستها » اكثر مما يستطيع انسان أن يتصور . 

في وسعي أن اتصور . 

لقد تركت فى نفسي اثرا لا يمحى قط .. 

استطيع ان اتصور . 

ب اسمع . انني احدثك بمنتهى الجد ٠‏ 


ينانا 


قينا كناك : 

انني لم المسها قط . ولم بقع بيذنا اي شيء ؛ ومع ذلك ؛ اكاد اعبدها 
اسمع با انكليزي . لا تستهزىء بها » ولا تعتبرها عاهرة » لانها تنام معك. 

عا اساعتئ” نهسا :: 


انا اصدقك . ولكن ما اريده هو أن تعنى بها اكثر واكثر . ليس فى 
وسعك أن تفهم ما كانت ستغدو عليه الفتاة لو لم تقع الثورة . فعليك 
نسؤولية كبيرة .للد عانكا الفناة كيزا :الها لببيت مثلنا + 


سأتروجها. 

لا .لا. ليست ثمة من حاجة للزواج في ظل الثورة .. ولكن © قد 
دكون فى هذا بعض الخير . 

ائني عازم على الزواج منها ؛ فانا احبها كثيرا . 


فيما بعد . عندما تصبح الظروف مواتية . المهم هو ان تتوافر لديك 
اليوية. 


ب النية متوافرة لدى . 


ب أسمع . انني اتحدث كثيرا عن موضوع لا حق لي في الحديث عنه أو 
التدخل فيه » ولكن » قل لي » اعر فت الكثيرات فى هذه البلاد ! 


عرفت بعضهن . 

من العاهرات ؟ 
بعضهن لم بكن عاهرات . 
كسم عددهن ؟ 

لا آادري . 

وهل نمت معهن ! 


ذام؟ 


ا 

اع 

ولا ايها اهنا + 
نالما منها فسن كتيراءما تقتل ق هذه اللاد لنؤافع من هذا التوع . 

<ا ايد ان اتتقارنانان الراقع نهو الندى حملن تقبو هن الرهعيات 
فلح. نفتفم فعلا ا الوقت . وعلينا أن نحارب قدا . ما بالئسة البن 
تالآمن نين كننن الاهدية اما ,التسية ال ماري ولى زقاننا قد ليقن كل 
حياتنا هذبن اليومين . 


ولا ريب في أن بوما وليلة ؛ وقت قصير '. 

ب الحل روفن ان لقا الاخين: والليلة السائفة :: 

اسمع . اذا كان في وسعي ان اساعدك . 

حال + اللتمون للحي نواعم 

ب اذا كان في وسعي ان اعمل شيئًا لك 4 أو لذات الشعر المقصوص .. 
ده 

ب حا فهناك القليل » مما ستطيع الانسان أن بعمله لآخر ٠‏ 

ولأ هناك الكتير » 

ماذاة 


ينها :لخدف البوم ركه بالنعية |لن اكير 431 اند تقناك اباط 
اوامري حتنى ولو بدت لك خطأ 


ب لقد وضعت ثقتي فيك ولا سيما بعد حادث الفرسان وابعاد الحواد . 


الذنا 


هذه امور لا تستحق الذكر . فانت ترى اننا نعمل لشيء واحد وهو أن 
57 العوف وو اكيت هذه الخوت ذ فكل اخر لالحدوق ركه بهذا 
ستواحه عملا كبير الاهمبة وصادقها . وسنخوض معركة . وقي مثل هذه 
القركة بعتا أن حوافر :النظام د نولا تكو معط الاموى:نوائما كما داق 
ظاهرها . والنظام لا بنبع الا من الثقة والاطمئنان . 


وبسق اوغسطين على الارض وقال : « بحب ان نفصل بين موضوع ماريا 
وبين الامور الاخزى . فعليك انت وماريأ ان تفيدا من الوقت المتوافر لكماء 
كانسانين . واذا كان فى وسعي ان اساعدك ؛: فأنا تحت تصرفك . أما 
بالنسية'الى موضوع الغد » فساطيعك طاعة عمياء . واذا كان من الضروري 
ان بدوت الانسان في سبيل معركة الفد : فانه يعضي الى اموت بقلب فرح . 

وهذا ما اشعر به انا ؛ أما ان اسمعه منك ؛ فهذا ما تغمر قلبسي 
بالسرور ٠‏ 

وشيء آخر » فهذا الانسان الواقف في امرتفع واشار 'لى بر تمتيفقوبت 
انسان بمكن الركون اليه والاعتماد عليه . أما بيلار » فهي اكثر مما نتصور. 
وكذلك الرجل العحوز اتسيلمو . واندريه وابلاديو » وهما من النوع 
الهادىء » ولكن الموثوق . اما فيرناندو ؛ فلا اعرف رايك فيه . كنه انقل 
من الزئيق . وهو ببعث الملل في نفس الانسان » ولكنه مقاتل وينفذ ما 
بؤمربه. 


مه فنحن سعداء 5 


لا . ولكن بيئنا عنصرين » الفجري وبابلو . أما عصابة بابلو فأحسن 
من جماعتنا بكثير بنفس النسبة التي نتفوق فيها نحن على روث الماعر . 
عاقة الا نون عل ا واه 
ب اجل . ولكن كلت اود لو وقعت المعركة اليوم . 
وانا انضا . فأنا راغب فى الانتهاء من الموضوع . ولكنه أم نتم اليوم 
وق ا ان اندر نه سكين نان ١‏ 
مرفكا : 
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ولكنك مرح الآن با انكليزي . 

-أخحل . 

وأنا كذلك على الرغم من تعلقي بماريا . 

ت أو تعسواف او ؟ 

د 

ولا انا ادري . ربما كان السسبب اشراق النهار الآن . 

من بدري : أو لعله اقترابنا من ساعة العمل . 

اعتقد أن هذا.هو السبب . ولكننا لن نخوض المعركة اليوم اتدل 
بجب أن نتجنبها بكل ثمن وهذا امر نى منتهى الأهمية . 


وسحع وهو يتحدت كينا .الها سات بعد علو عا موت الريم الث 
بصفي ؛ متطلعا الى بربمتيفو فى مرتفعه . وخيل اليه انه سمع الصوت 
وبذل روبرت غانة حهده لينصت ٠‏ ثم عاد بسمع الصوت الخافنت قادما 


احصل قط على ماربا ؛ فسأعود الى العاهرات كما كنت سابقا . 


وقال روبرت ٠١‏ اغلق فمك 3 
ماذا حدث ؟ 


ووضع روبرت بده على فمه ومضى بصغي . وجاء الصوت من جديد . 
كان خافتا وبعيدا . ولكنه لم بخطىء فيه الآن . انه صوت الاسلحة 
الاوتوماتيكية بكل دقة . وكان الصوت بتوالى وكأنه اطلاق صواريخ الالعاب 
النارية من مكسان بعيد . 


وتطلع روبرت الى بريمتيفو فرآه برفع راسه آلان ووجهه نجه نحسوه؛ 


بض 


7000 


وقد وضع بءة أةى'؟' 
/ على ذله ٠‏ واشا 0و بمشة 2 بشع 

7 2 ٠ لل‎ 

دمت ذ/ ١!إ‏ حأ ) |! الكا' ألم نه 


وقال 5 0 
١‏ 1 0 ظ 1 سوردو ٠‏ 
8 فلنمض لمساعدته 58 أجمع الرجال 
: حال . وهيا. 


5 4 9 


له 


تاه 


تطلع روبرت الى المكان الذي يقف فيه بردمتيفو في مركزه ؛ وهو بحمل 
بندفية وبشير بها ٠‏ وأحنى روبرت راسه © ولكن بريمتيفو ظل بثمير ؛ 


اجل ولكن .. 

د مهناك ونان سا و قتع لان ها بدنج بك اعت الل رار ته 

وكان انسيلهو يقف الى جانبه فقال للرجل العجوز .. قف انت مع 
أو غسطين عند المدفع الرشاش »؛ وعليه ان لا بطلق النار الى ان بتأكد من ان 


كما عملنا فى المرة الاولى . واذا تحتم عليه ان يطلق النار فامسك بقوالم 
المدفع الرشاش ؛ وسلم اليه امشاط العتاد . 


مض 


ف.ها بعك . 

واغدك في خرن م فنشيئاً من البلل الذي تخلفه الثلوج. 
وتطلع ألى ما حوله ؛ فراى غابات الصئوير الشاسعة الفسسيحة : والجيال 
انتي ترتفع وراءها . ووصل الى جانب بريمتيفو وراء صخرتين ضخمتين 
لسنلا أ 0 ١‏ 

32 مسي ء 


واضحى السمهع اطلاق النار بو ضوح : وعددما حال صر 6 3 الاإراضي 
الفسيحة المنسطة أمامه : حيث تر تفع الجبال وراءها : راى حماعة من 
الفر سيان لخر حو هن لد ن الاشحار ولعدر ول رضي الثلحية ٠.‏ صاعد بن هَ 


ن من انب 


الحيل 6 اتحاه اللاق النار : وايعينو بالصسف المردوج- من أ لخالة وهم 
006 لم بد خاون الغانة البعيدة ٠‏ 


بهذا مستخيل . لفد كنت اتوقع هذا طيلة الصباح . 

بت ل 0 

- ولكن السب أنْ ساعد هم ٠‏ ليبس فى ونشعنا ان نثر كهم أو حك هم دون 
مساعلة ! أنهم رفاكد 5 

والفى روبر ت بده على كتف الردل وقال . ليس فى وسعنا ان تفعل 
ا 0 كا ى امتطامتةا نا تأر ت لحفلة واحده: . 

جمناك شرق لأو صدول اليهم من 00 د ومدعنا أن 505 6 تلك 
الطرتق مع الحياد والمد فعين 8 المدفع الا ك. . ل ومدفعك . 8 آنذاك ُْ وسعنأ 


أن تساعد سم 5 
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ع أسمع ٠‏ 

55 همذا ما استمع اليه 5 

كان اللاق النار مستمرأ ل موحات متعافبة ٠‏ ثم سمعوا صمدوكث انفحار 
القنابل اليدوبة ممزوجة مع نيران الرشاشات . 


وددكت لحية بر د دمتيفو الميضاء ثر نعد مدن أأعة عقصبتب 3 وك شفتاه تهتران 5 
ورقيته ترتحف 5 وبان انفه الافطس المستوي وعيئناه العميفتان 6 وحهه 
لقص زهو نكرل ين انجائع الك ! انها عه :. 

بأو "انق قد انيدو و ريق السك اعون ماده و ادااانا تيك 

فى وسعنا ان نداهمهم من الوراء . دع أربعة منا بذهبون مع الحياد . 

وماذا بحدث بعد ذلك ؟ ماذاأ بحدث بعد أن نداهمهم من الوراء ؟ 

- نضم الى سوردو ٠.‏ 

ت تمك فقاو الطلن لد «السسمون ا عنا وال الكوان عونا :: 


وكانت السماء عالية لا غيوم فيها والشوسنس المحر قه تلفح ظهر بهما ٠وكان‏ 
الثلج قد تسشساقط حسعة عن اوراق اشحار الصدوير ٠‏ وأخذت الصخور 


التي كانت قبل قليل تددو مبتلة من مياه الثلوج تجف بسسرعة فى الشمس 
الدافئنة. 


وقال روبرت وه غلك أن تحعتهل الددمة ٠‏ فكثيرا ما بقع مثل لما 
فى الحروب ٠‏ 
ب ولكن اليسنى فى وسعئا ان تفعل شيئًا ؟ خقا ؟ الا تستطيم أن توفدني 


مع رحل آخر ومعنا المدنع الصغير ؟ 
سيكون مثل هذا الانفاد عدم الحدوى .. احل لا فقائدة حتى ولو 


- 
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ذهبئنا <ميعنا ل 2 


وراى صقرا سير مع الرداح طائر! فوق الغابات » واشتد صوت اطلاق 
النار ؛ ودوي القنابل اليدوبة .. وقال بردمتيفو ‏ عليهم اللعنة. . وانهالت 
الدموع من عينيه 6.6 آه با الله ٠‏ نا عذراء 6.6 عليهم اللعنة . 


ب هدىء من روعك . ستحاربهم بعد قليل . ها قد جاءت المراذ . 


كانت بيلار ترتقي الصخور صاعدة اليهما » وظل بريمتيفو 4 سسب 
وبشتم كلما انطلقت دفعة من الرصاص ؛ تحمل الرياح صوتها . وصعد 
روبرت ؛ ليساعد بيلار على الصعود ؛ وقال . . ماذا حدث با امراة , 

خذ منظارك .. اذن فقد داهموا سوردو . 

ل 

يا لسموردو المسكيم 
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كانت تتنفس بصعوبة » وقد امسكت بد روبرت بيديها » تشدها ؛ وهي 
تنظر الى البعيد . وقالت .. كيف تبدو المعركة ؟ 

داسيدلة ٠.‏ سيئلة هذا . 

لفد وقع فى الفخ : 

تف اعتمد ذلنك . 

ستكين .هه الاتريب فق أن ١‏ الساد نالصي : 

ت زانهديتا , 

مسسكين . لقد جاء رافاليل وحدثني عن قصة الفرسان الذين انوا 
فماذا حدث ؟ 

كانت دورية وجزءا مان سربية . 


ذف 


أومأ لها الى المكا: ن الذى لختفي فيه امدنع الرشاش ؛ حيث بدا احد حذاني 


اوخسطين ٠‏ خارحا من وراء غطاء التعمية 8 
وثالت ببلار حت قال لي الغدري انهم أ فتردوا ال الدد الذى أضابت 
ذوهة المد فع صدر كاند الدورية ٠‏ ا له من شعب ٠‏ كان منطارك 06 الكهف. 
ب وهل حرمت متاعك واعددنه ؟ِ 


أعددت كل ما بمكن اخذه . هل هناك انباء عن نادلو 
كان بسسبق الفرسان بأربعين دفيقة . وقد أقتفوا اثره . 


ولظرت البه.وقد قلت حبيتها ..وكانت لاتزال تمبناق بيده اتنفرن 
منها ؛ وقالت . . لن بروه فى حياتهم .. والان بصدد سوردو ؛ الا نستطيع 
ان نفعل شعتنا؟ 
ة شيء. 
با للمسكين . كنت احبه كثيرا . هل انت واثق انهم طوقوه . 
باعل ااي 
اكثر من الذين كانوا هنا ؟ 1 
كانت فنّة كاملة في طريقها اأيه , 
أنصت .. أسمع .. مدسكين سدوردو !! 


واخذا بصغيان الى اطلاق النار 6. وثقال روبرت .٠‏ لقد اراد بر دمتيهو 
أن لمضسسي الى هناك . 


فقالت بيلار للرجل المننسط الوحه .. هل انت مجدون ؟ اي نوع مسن 
الثاين لعن يدرلنا هلين ؟ 


2 اأردت مسساعد7هم ١‏ 
أبة مساعدة ؟ مغامرة محئونة ٠.‏ الا تعتقد أنك ستموت سرعة هنا 
دون الحاحة الى رحلات لا جحدوى منها . 


يقن 


وتطلع اليها ووبرت جوردان . الى وجهها الاسمر »؛ بوجنتيها اللسين 
نشبهان وجنات الهنود ؛ وعينيها السوداوين الواسعتين » ونمها الضاحك٠‏ 
وشسننها الدلينا :الذابقلة + 


وقالت لبردمتيفو ‏ عليك ان تسلك سلوك الرجال . الرجال الكبار ٠‏ 
وأنثت تحمل مثل هذا الشعر الأقشست + 

لا تهزئي بي . اذا كان الرجل بملك قلبا صغيرا وخيالا صغيرا .. 
عن الموت مع الاغراب . اما بالنسبة الى الخيال » فان الفجري يملك خيالا 


فقال برمتيفو ‏ لو رابت الوضع ؛ لما قلت انها قصة . كانت لحظة 


ابة حراجة ! جاء بعض الفرسان الى هنا ؛ ثم مضوا . وكلكم تريدون 
ان تأخذوا لانفسكم دور اللطولة . لا ربب فى أن هذا الوضع © هو الذي 
انق قا الى غينذا الكسل. .: 

او ليس موضوع سوردو حرجا ايضا ؟ كان بريمتيفو بشعر بالألم كلما 
وصلت الى اذنيه اصوات الرصاص . فهو بريد احد امرين اما ان بيمضي 
الى المعركة ؛ أو تنسحب بيلار تاركة اياه وشأنه . 


لاتطاق . 


احل لمساعدة اولئك الرجال المفتقرين الى عنصر الرجولة ..'واذا لم 
دكن ثمة ما اراه » فانا ماضية . 

وسمع روبرت آنذاك صوت طائرة فى كد السماء . كانت على ارتفاع عال) 
وبدت وكأنها طائرة الاستطلاع الاولى التي رآها فى الصباح . انها الان في 


مض )0 


طريق العودة من الخطوط ؛ وهي تتجه الى المنطقة الجرلية التي بقع فيها 
اهجوم على ابل سوردو . 


وفالت بيلار ‏ هذه هي طائرة الشؤم . افي وسعها ان ترى ما بلدور 
هناك ؟ 


فغال روبرت ‏ حتما .. الا اذا كان ملاحوها من العمبان .. 


وظلوا برقبون الطائرة وهي تمضي في طريقها على ذلك الارتفاع الهائل في 
وهج الشمس . انها فادمة من ناحية اليسار » وكان في وسعهم أن بروا 
فراشتيها تشقان في اشعة الشمس المنعكسة عليهما . 


وقال روبرت .. اهبطا الى الارض . 


وسرعان ما كانت الطائرة تحلق فوقهم وراوا ظلها على الارض ؛ واشتد 
دوبها حتى وصل الذروهة 78 ورأوها تحتفي عن انظارهم 4 لتعود م<لفة في 
دأثرة واسعة ؛ فوق المنطقة الجبلية العالية ؛ ثم تختفي باتجاه سيفو فيا . 
0 9 : 
وتطلع روبرت الى بيلار ٠‏ كان العرق يتصبب من جبهتها » وهي تهز 
راسها » وتعض على شفتها السفلى باسنانها : 


وقالت .. لكل انسان ما يخافه . ولا اخاف الا من هذه . 
وقال بر.متيفو هازئا .. لعل عدوى خوفي لم نسسر اليك ؟ 


بالطعام والنبيذ . فهل تحتاج شيئًا آخر . 

لا » لا احتاج شيئًا في هذه اللحظة . ابن الآخرون ؟ 

أن قوتك الاحتياطية سليمة عند الجياد . لقد تم اخفاء كل شيء 
وتم اعداذ كل شسيء للرحيل . وماريا تقف الى جانب حاحِيانك , 
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اذا قدر وجاءت الطائرات: ؛ فدعيها تظل داخل الكهف . 


فقالت بيلار'.. امرك ما سيدي الانكليزي . اما غجربك ؛ فقد بعثت 
به ليجمع لنا بعض الفطر ؛ لنطبخه مع الارنبين . فهناك الان الكثير من 
التلة + توقل تحال الوران انومعدا نان اكل'الازلبيق الود دلا دن اد 
نتركهما للغد او بعده . 

ت أعتقد ان.من الخين ان تأكلهما البوع: .+ 


صدره ؛ واخذت تداعب شعر رأسه بيدها وقالت . . با لك من انكليزي '' 
سأبعث اليك بماريا »؛ تحمل الطعام بعد ان بنتهي اعداده . 


وتوقف اطلاق النار من المكان المرتفع » باستثناء بعض العيارات الناربة 


فقال روبرت .. لا . على ضوء الاصوات التي سمعناها نستطيع ان 
تقول » أن ألهجوم قد وقع » وقد صد . ولكن في وسعنا ان نقول ان 
المهاجمين قد طوقوهم . وقد اركن المهاجمون الان الى الراحة ؛ في انتظار 
وضول الطائرات»» 


وقالت بيلار لبريمتيفو ‏ الا تفهم با هذا انني ثم اكق اقصد أهانتك ؟ 
اجل . ولكني تعودت على ما هو أاسوا من هذا منك . فلك لسان سام. 
ولكن عليك أن نتحفظي فى كلامك فلقد كان سوردو زميلا طيبا لي . 


فقالت بيلار ‏ اولم يكن زميلا لي ابضا : أسمع ؛ يا هذا . ليس في وسع 
الانسان فى ايام الحروب ان بتحدث بما شعر به . فتكفينا الآن مشاكلنا . 
لنبحث فى مشاكل الآخرين ٠‏ 


وخيم أأوحوم على بر«متيفو . 
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لاعداد الطعام : 


وقال روبرت .. هل اتيت بالوثالق ؟ 


شف 
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كانت الساعة قد بلغت الثالثة بعد الظهر عندما جاءت الطائرات ثانية . 
وكان الثلج قد اختفى تماما » وغدت الصخور حامية'من اشعة الشمس . 
وكانت السحب قد اختفت من السسماء . وجلس روبرت جوردان فوق 
الصخور » ولهيب الشمس » بلفح ظهره » يقرا الرمائل التي كانت في جيب 
الفارس القتيل . وكان برفع رأسه من ؤقت الى آخر ؛ فيتوقف عن القراءة 
وبتطلع الى الارض الفضاء القائمة امام الغابة » ثم بنظر الى المرتفع البعيد؛ 
وبعود بنظره بعد ذلك الى الرسائل . ولم يبد آي اثر للفرسان من جديد . 
وكانت رصاصة عابرة بسمع صداها من وقت الى آخر من اتجاه معسكر أبل 
سوردو . ولكن هذه الرصاصات كانت فرادى . 


وتبين له من دراسة أوراق الفارس » انه بنتمي الى تافالا فى نافار ٠»‏ 
ويبلغ الواحدة والعشرين من عمره . وهو غير متزوج © وبممل والده 
حدادا . أما الكتيبة التي بنتمي اليها فهي كتيبة الفرسان التاسعة وهذا 
ما ادهش رويبرت ؛» اذ كان بعتقد أن هذه الكتيبة تعمل فى الشمال . وتمين 
له ايضا ان الشاب كان قد أصيب بجراح في معركة ايرون فى مطلع الحرب. 


وراح روبرت بفكر »© فلمله كان قد رأى هذا الغلام » بركض ف الشوارع 


زففا 


اا لجان و بعلن ايلود وان لان لأ يقال فب تروك ارجا 
اذى نود فتله. 


وكانت الرسائل الاولى التي قراها ذات طابع رسمي » وقد كتبت بعنابة 
شديدة ؛ وتعالج الاحداث المحلية » وقد بعثت بها شفيقة الشاب من تافالاء 
تنلفه ان كل شيء على ما برام ؛ وأن وألده بخير : وان والدنه كشانها 
دائما » وأن كانت تشكو احيانا من ظهرها »؛ واعريت عن املها فى ان تكون 
بخير ؛ وان لا يكون معرضا للخطر » وان بكون سعيدا باذائه لواجبه قِ 
تحرير اسبانيا من الوحوش الماركسيين . ثم سردت له اسماء ابناء تافالا 
الذين قتلوا أو جرحوا حراحا بالغة مندذ كتبت آليه آخر مرة . وذكرت 
اسماء عشرة قتلو؟ . وهذه نسبة كبيرة بالنسبة الى بلدة صغيرة كتافالا. 


وكانت الرسالة تتضمن الكثير من التعبد والديانة » فقد صلت للقديس 
وبقدرته على منع العيارات. النارية من الوصول الى قلبه . وانهت رسالتها 
بالتأكد على انها دالما شقيقته المحبة كونشا . 


وكانت هذه الرسالة قد تلونت سعض الدماء ) فضهها الى. اوراق الشاب 
العسكرية » ثم فتح رسالة اخرى . وكانت من خطيبة الشاب » وقد 
لضمنت عبارات مجنونة هسستيرية » تهلن القلق غليه وعلى سلامته . وبعد 
أنى أنتهى زوبرت من الرسالة ضمها الى الاوراق الاخرى ووضهعها كلها في 
جيب سرواله الخلفي . وشعر بالعزوف عن قراءة الرسائل الاخرى ٠‏ 


وقال بحدث نفسه ؛ لا ريب أنني ثمث بما فيه الكفابة اليوم ٠‏ 


وقال بريمتيفو يسأله : ماذا كنت تقرا ؟ 


الوثائق والرسائل التي وجدناها مع الفارس الذي قتلناه هذا 
الصباح » اتربد ان تراها ؟ 
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- لا اعرف القراءة . افيها شيء مهم ! 
لا . كلها رسائل شخصية . 


- وكيف تسير الأمور في مسقط راسه ؟ هل في وسعك ان تحكم على 
الاوضاعمن الرسائل؟ 


يبدو أنها تسير سيرا عاديا . وقد خسرت بلدته العديد من شبابها . 


ت والى أى بلدة ينتمي ؟ 
- تافلا . 


وفال بحدث نفسه . . لا بأس »؛ انا آسف ؛ أذا كان هذا القول بصلح 
الامور ولكنه لا بصلحها . . اذن فائرك الامور تجري في اعنتها 6 


ولكن هل في وسعه أن بترك الامور تسير على هذا النحو من السهولة .. 
كم عدد الذين قتلتهم حتى الان ؟.. لا ادري 5 اتعتفد ان من حقك انتقتل 
أي انسان 1لا .. ولكن هذا واجب . وكم من الذين قتلتهم كانوا حقا من 
الفاشيين ؟ لا ريب في انهم فليلون . ولكنهم بمتون على كل حال الى قوة 
العدو التي نحاربها . ولكنك تحب اهل ثافار اكثر من ابة مقاطعة اخرى 
في اسبانيا . اجل ؛ ومع ذلك فانت تقتلهم . واذا كنت لا تصدق ذلك ؛ 
فاهبط الى المعسكر . او لا تعرف ان هن الخطا ان بقثل الانسان شخصا 
آخر . اجل . ولكنك مع:ذلك تلجا الى الفتل . اجل . ومع ذلك » فانت 
ما زلت تؤمن بان قضيتك عادلة . أجل , 


اجل انها عادلة .. وهو يشهر بالاعتزاز لعدالتها . فأنا اوسن بالشمب 
وبحقه فى ان بحكم نفسه كما بشاء . ولكن عاليك ان لا تؤمن بالقتل . واذا 
فدر عليك ان تقتل » فيجب ان تفعل ذلك كواجب دون ان تؤمن به . اما 
اذا كنت تؤمن به » فكل شيء بكون خاطنا . 


ولكن كم عدد الذين تعتقد انك قتلتهم حا ؟ لا ادري ؛ فانا لا احفظ 
سجلا . ولكن فكر ؛ كم عددهم ؟اجل . كم عددهم ؟ ليس في وسعك ان 


و 


نتأد من الرقم ؛ فعند نسفك اي قطار » تقتل الكثيرين ؛ ولكنك لا.تعرف 
الرقم ؛ ولكنك واثق من عدد ما اكبر من عشرين . ومن بين هؤلاء العشرين 
كم كان عدد الفاششيين . آئنان على الاقل . اذ تحتم علي ان اطلق النار 
عليهما غندما الخذناهما اسيرين فى عسنيرا + وبالظيغ لم تكترث: بذلك ؟ لا 
ولكنك لم نكن مسرورا منه ايضا . لا . وقد قررت ان لا تفعلها ثالية . 
وقد تنحنبت حتى ألان قتل غير المسلحين ٠‏ 


مسف + لتحدته فيه 2 ١‏ الجدر وو الاتقفيل ان تعر واه اليه اعسن م 
انها نسيء أليك والى عملك .. ولكن نفسه أخذت ترد عليه قائلة ٠‏ أسمع 
ال : أنك تقوم بعمل خطير في هذه الآونة وعليك ان تكون متاهيا لنعهم 
دائما . لذا يجب ان ابقيك دائما محتفظا بقوة تفكيرك ..فاذا لم تكن محتفظا 
نقوة تفكيرك : فليس لك من حق فى ان تفعل ما تفعله » اذ ان كل ما تفعله 
لا بعدو ان بكون من الجرائم » وليس من حق انسان ان بنترع حيساة 
السكاة آخر هآ كان عمله هذا تحول دون وفوع ما بسوء الآخرين ٠‏ 
ولذا كن ضرعا ولا كدت لل الفسات.: 


ولكنني ان استمر فى محاولة حساب من قتلت من الناس . وكأنه سجل 
أيضا أن السى . 


فقالت له لفسه . . لا . ليس من حقك ان تنسى شسيئا ؛ وليس من حفك 
ان تغلق عينيك على اي شيء منه ؛ ولا من حقك أن تنساه او تخفف من 


فقال للفسيه 55 اغلمي ففاكة ++ اعد غدوت كشير5 الغرودر و فردث 
عليه قائلة ؛ وليس من حقك انضا ان تخدع نفسك ٠.‏ 


تقال لها ها 6 فكر ا “لك على تضالحك > وهل سبي حي أن 
احب ماريا؟ 


يفن 


فردت عليه نفسه تقول ... اجل » حتى ولو لم يكن هناك مأ بدعى 


وراحب نفسه تساله ؛ ولكن متى كانت لك هذه لفاهيم ؟ لم تكن لديك 
ابدا وان تستطيع ان تحملها ايضا . فأنت لست بالماركسي الصادق » وهذا 
شيء تعرفه . فأنت نؤمن بالحرية والمساواة والاخاء : وتؤمن بالحياة 
والحرية والبحث عن السعادة . فلا تتعب نفسك بالاغراف في البحث عن 
الجدليات . فهي قد تصلح لغيرك ولكنها لا تصلح لك . وعليك ان نعر فها 
لئلا تكون غرا كالولد الرضيع . وقد تجاهلت الكثير من مفاهيمك رغية 
منك ىْ اكتساب الحرب اولا . اذان خسارة الحرب تؤدي الى ضياع 
الكثير من هذه المفاهيم 5 


فهناك الكثير مما تؤمن به والكثير مما لا تؤمن به . ظ 


وشيء آخر . لا تخدع نفسك بالحديث عن الحب ٠‏ فالموضوع لا يتعدى 
تنعمك بشيء حرم منه الاخرون . وانت لم تحس بمثل هذا الشعور من 
قبل » ولكنك تشعر به الآان فعلا قتك بماريا سواء امتدت اليوم وجزءا من 
الفد فحسب » او امتدت الى اجل يعبد ؛ هي اهم ما يمكن ان بقع لانسان 
وستحد اناسا بتحدثون دائما عن عدم وجود ما نسمى بالحب ؛ لمجرد أنهم 
لا ستطيعون ان نجعلوا منه جزءا من حياتهم . ولكنني اؤكد لك انهحقيقي 
وانه موحود فيك 6 وانك سعيد الحظ » حتى ولو مت فى الفد . 


كس ولس ب رسو ار 0 
الذي بلذ للانسان أن بخوض فيه . انه الموضوع الذي يؤثره اصدفاونا 
اي 1 تسوء الاوضاع حما © فهم بربدون أن 
0 دشسيء ما وأن بموتوا . فعقولهم فى منتهى الغرابة . أجل انها في 

منتهى الغرابة . على كل حال لقد اجتزنا النهار اليوم الها عن السافة 


الا 


تقرب من الثالثئة ف يها الينا الطعام ان عاحلا وان 1 
يطلفون النار على مقر سوردو ؛ و 
سنتظرون وصول نجدات جديدة 
هبوط الظلام . 


جلا . انهم ما زالوا 
هذا بعني انهم قد نجحوا في تطويقه وانهم 
٠‏ لكن عليهم ان يقوموا بالهجوم قتبسل 


واني لأكاد اجهل الوضع عند سوردو . على أي حال ؛ انه ليس بالوضع 
السان ابذاا نولا .ويب اننا أو تهنا دروو ف تلك الشكلة بسبب موضوع 
الحياد أو آخل لعد وضعناه فى مأزق بصعب الخروج منه ٠.‏ اعتقد أن 
بوسعي أن امضي في الخطة على ما برام . وكل منا عليك هو أن تنفك الموضوع 
مرة ؛ وان تتجرا نتتيجج . ولكن اليس من الأسراف أن بواصل الانسات 
القتال فى الوقت الذي بستطيع فيه ذا ها طوق » أن يستسام ؛ نحن 
محصورون !! هذا هو النداء المفرع الرهيب فى هذه !ا! 
كربو بمدعة الاقدار! دوو لوقه او فيز لخن وهال 1ايي ين 
محظوظا ٠‏ وبالطبع لن يكون سوردو سعيدا على هذا النحو . ولن نكون 


سعداء نحن اذا ما طو قنا أنضا ٠‏ 


ب . اذ ان 


كانت الساعة قد بلغت الثالثة ٠‏ وسمم هديرأ من بعيد ؛ وعندما رفع : 
راسه كانت الطائرات قد حلقت فى السماء . 


"224 


-المفه وات 


1 


كان ايل سوردو يقائل على رابية . ولم يكن بحب هذا التل ولكنه كان 
مرغما على خوض غمار المعركة عليه . فقد وجد عندما دوهم » اله خير 
مكان يمكن أن يلجا اليه » فمضى اليه خببا على ظهر جواده » وقد ثقل 
المدفع على ظهره » بيئما اثقلت الحمولة من القنابل اليدوبة وامشاطالعتاد 
ظهر الجواد وكان جواكين واغناسيو »© بتوقفان ويطلقان النار ليعطياه 
الفرصة لينصب مدفعه الرشاش فى وضع بمكنه من استخدامه . 


ركان القلع لا زرال يفظن الأرض انذاك توه التلع الذي دمن طلتهب 
حياتهم » وعندما اصيب جواده ؛ واخذ يعرج فى مشيته ) رهو بصعدالجزء 
الباقي هن القمة ؛ كان سوردو قد امسك بعنانه فوق كتفه واخذ بتسلق 
الجبل » والرصاص بتطابر من حوله » غندما يسقط غلى الصخور . وهو 
بحمل الكيسين على ظهره ويمسك بعرف الجواد . ثم اطلق النار علسى 
الحصان بيد خبيرة في المكان الذي أراده » فوقع الحصان فى الثغرة بين 
صخرتين . ونصب سوردو مدفعه الرشاش فوق الجواد . واطلق دفعتين 
منه على مطارديه من الفرسان »© فارغمهم على محاولة المثور على مخبا 
بقيهم من رصاصه . واحس سوردو بقشعريرة فى ظهره دون أن يعرف 
سبمها . ولكن لما وصل آخر رجاله الخمسة الى الرابية » زالت الفشعريرة 


2/4 


وأخذ بوفر ما بملكه من امشاط العتاد حتى يحتاج اليها . 


وكان حوادان قد نفقا على المنحدر ؛ ونفق الثلاثة الباقون على ألرابية . 
ولم ا ال 
عندما حاولوا امتطاءه عاري الظهر فى الحظيرة عند الممسكر : عندما بدا 
أطلاق النار . 


وكان بين الرجال الخمسة الذين تحكنوا من الوصول الى الرابية ثلاثة من 
الجر حى . وأصيب سوردو بجرح فى بطن ساقه وفى مكانين فى ذراعه الاسر 
واحس بالعطش الجدند : وبدات جراحه تتصلب ؛ وشعر بألم شددىد فى 
ذواعة . :وثنشن بسداع كتديد الضاء وعدي سكين ميظرا وفسسول 
الطائرات » خطرت بباله نكتة تفال عادة بالاسانية وهي « أن على الانسا 
ان يتناول اموت وكانه قرص من الاسبرين » . ولكنه لم يضحك على هذه 
النكتة عاليا . وقطب جبينه عندما احس بالالم فى راسه ؛ وفى ذراعه عندما 
بحركها . واخذ ينظر الى من بقي من رجاله . ش 


الرجال الخمسة منتشرين وكانهم نقاط فى نجمة خماسية الاضلع 
وقدحفروا الارض بأرجلهم وابديهم »واقاموا متاريس من الترابوالححارة 
وشرعوأ ‏ صلون بين هذه المتارس سسياج من الاستحكامات اقاموه مسن 
الطين والحجارة ايضا . واستخدم جواكين خوذته الفولاذية في 
الحفر ونقل الطمى . 


وكان قد حصل على هذه الحوذه فى الغارة أ لني قاموا بها على القطار » 
وفى الخوذة ؛ ثقب من عيار ناري ؛ وكان الجميع بهزأون منه لانه يحتفظ 
بهاء ققام تسد الثقب ٠‏ بقطعة من الخشب 5 


وعندما بدا اطلاق النار . وضع الخوذة على راسه . وانزلها عليه ) 
ومضى في تلك الرحلة الشاقة المتعبة » التي اضناها ازيز الرصاص ودوي 
الانفجارات ؛ بصعد الرابية مع رفاقه : واحس بثقل الخوذة على راسه » 
ولكنه احتفظ بها ولم بعمل على الخلاص منها ؛ نأفاد منها الآن فى عملية 


اانا 


سوردو تقول له بصوتة العميق 3 لقد نفعتك اخيرا في عمل من الاعمال 8 

فقال حواكيّن : وقد امتلا ذمه بالجفاف النابع من الخوف والذي بفوق 
عادة المطش الماحم عن المعركة .. حانفظط على مركزك ؛ وحصمين نفسك ٠.‏ 
ويستكزق الرابع سما + 


وتطلع سدورد قن الأرانية عو اموس تود كان احيسة القرينان 
مختفيا وراء صخرة بواسل اعمال القئاصة » وقال للفتى الذى مان 
يعنية كل الحم و ند فال .اذا تترل"؟ [ ْ 

والنفت احد الرجال : وكان مشغولا في عملية الحفر والبناء ؛ وبداه 
تعملان فى وضع صخرة فى مكانها المناسب فى استحكاماته ... وقال الفلام 
. . ماذا كانت الكلمة الاخيرة ؟. 


فقال حواكين .. الرابح حتما ٠‏ 
فقا [الرحل .. اللعنة. 


وقال خراكن م هناك حكبة طديزعية اخري فذ عون كدر متلاحا لهذا 


ندملة عن ازاتفيشن راكبا عن رككيك: . 


لا على ركنا الآن 8 


وقال آخر .. اسمع ابها الشيوعي . اتعرف ان لباسيوتاريا ولدا فى 
مش لعمرك ؛ بعثئت به الى روسيا منذ بدء الجركة ؟ 


فقال حواكين . . انها اكذوبة . 


وقال رفيقه .. ماذا تعني انها اكذوبة . لقد حدثني بها الد اميتي ذو 
الاسم الغربب .. انه من ا!حزب ايضا . فلماذا يكزب ؟ 


ليلا 


فرد جواكين .. انها اكذوبة . لا يمن لباسيوناريا ان تفمل ذلك . وان 
تحفي ولدها فى روسيا لتبعده عن الحرب ٠‏ 


وفال أحد الرحال 55 كم ودذدت ء كنت في رومميا 1 اولا لمكن لهذه 
الباسيوناريا ان تبعث بي من هنا الى روسيا ابها الثسيوعي ؟: 


كال آخر زرو ان النافيين دفار نامس نا . 


ورد جواكين .. لا تقل مئل هذا القول . 


من الطمي .. لن برى احد منا مغيب الشمس هذه اإليلة . 


وكان ابل سوردو غارقا فى أفكاره .٠6‏ أن هذا المر تفع على شكل فرحة 
أو على شكل ندي فتاه لا حلمة له ؛ او على شكل فوهة بركان ٠‏ ومضى 
لحدث نفسه ٠.ولكنك‏ لم نر قط في حياتك بركانا ٠‏ ولن تراه . اذن فهذه 
الرابية فرحة لا اكثر ولا أقثل ؛ واترك البراكين جانبا . لقد فات الوقت 
للحديث عن البراكين . 

ونظر بعناية الى الحواد الذي جعل منه متراسا ) وسمع دفقة قوبة من 
الرصاص تنصب من وراء أاحد الحلاميد الصخربة 35 على الحواد 5 وشرع 
بنظر من الزاوية القائمة بين الجواد وبين الصخرة ؛ فرأى ثلاث حثث على 
اللدافع الرشاشة الخفيفة ؛ فاضطر مع رفاقه الى تحطيم هذا الهجوم 
بعذف سيل من القنابل اليدوية . وكانت هناك جثث اخرى لم بستطع 
رؤيتها على ال<وانب الاخرى من منحدر الرابية . وليس ثمة مكان ستطيع 
ان نفذ اليه الفاشيون منه . وادرك انه طالما ظل لديه العتاد والقنابال 
اليدوية وأربعة من الرحال فلن ستطيع الفاشيون الوصول البه ؛ الإ اذا 
جاءوا بمدفع هاون . ولم بكن بعرف اذا كانوا قد بعثوا الى لاغرانجا ؛ 


ميلا 


يطلبون مدفعا . ومن المحتمل ان لا بكونوا قد فعلوا ذلك ٠‏ ولكن الطائرات 
الاستطلاع فوق روؤوسهم . 


ومضى سوردو بهجس للنفسه »؛ لا رنب فى أن هذه الرابية قرحة : ونحن 
صد يدها . ولكننا قتلنا عددأ كبيرا منهم : عندما ششذوا ه<ورمهم علينا . 
كيف خيل اليهم أن بوسعهم مداهمتنا على هذا النحو ٠.‏ أن اسلحتهم 
الحديثة » تجعلهم بفقدون عقولهم بالاغراق بالثقة فيها . وهو واثق من انه 
قتل الضابط الشاب الذي قاد الهجوم » فقد رآه بتدحرج من منتصف 
الزائية الى سستدها #ترقد انمتن مليهراشيلة بلوورة ب 


ولازيب انهم شجغان ؛ ولكنهم على جانب كبير من النباء والبلادة . آما 
الآن فاعتفد ان عقلهم. سير دعهم عن محاولة الهجوم من <ديد الى ان تمل 
الطائرات أو بصل اليهم مدفع هاون . والهاون هو الشيء الطبيعي المألرف 
لكنه عندما تصور الطائرات قادمة » رأى نفسه عاريا أمامها ؛ وكأنها نزعت 
عنه ملابسه .. ومضى بحدث لفسّة .. ولكن لم بأتون بالطالرات وني 
وسسعهم أن بخرحونا من مواقعنا بمدفع هاون . ولكن الفاشيين بعنزون 
بطائراتهم وسيأتون بها حتما ؛ تماما كما كأنوا معتزين باسلحتهم 
الاوتوماتيكية فاندفعوا يقومون بذلك الهجوم الذي بنطوي على الغباء . 
اولا حتمل ان يكونوا فى انتظار الطائرات ومدفع الهاون فى آن واحد . 


واطلق احد رجاله عيارا ناريا اتبعه بثان بسرعة .. فقال له سوردو . 


فقال الرجل .. حاول احد اولاد الزانية ان يصل الى ذلك الحلمود . 
وهل وصل ؟ 

لالان الفاسق عاد الى مكانه . 

وقال الرجل الذي وضع ذتنه فى الطلمى 57 ان بيلار هي عاهرة العواهر 


اليا 


فهي عرف اننأ نووت هنا 8 
فرد عليه سوردو .. ليس في وسعها أن تعول لنا فيا . ماذا تسستطيع 
ان تعمل ١!‏ 
دياع ذا لاا العلاتميي الخلف:.. 
كيف . أنهم منتشرون حول رابية .. فكيف تداهمهم من الخلف ؟ ان 
وثال <وأكين تَ ولكن اذا تمكنا من الصوود حددى هبو مل الطلام 75 


فعال الرجل ذو الذفن المدفونة فى الطمى ... واذا جاء عيد الميسلاد 

وقال له ثان .. واذأ كان لعمتك خصيتان فانها تصبح عمك .. ابعث في 
طلب باسيوناريا . !نها الوحيدة التي تستطيع مساعدتنا . 

فرد جواكين ., انالا اصدق قصة ولدها . واذا وجد حها فى موسكو؛ 


فهو بدرس حتما الطيران أو شيئًا من هذا القبيل . 


لا ؛ انه بختفي هناك طلبا للسلامة . 


وقال ثان .. لا انه بدرس الحدليات . وقد كانت باسيونارباتك هناك . 
كما كان ليستر وموديستو وغيرهما . وهذا مسا حدثني به الرجل ذو 
الاسم الغرسب . 


لماذا لا بساعدوننا الآن . على هؤلاء المدلسين الروس ان سساعدونا الان 


واطلق الرحل رصاصة اخرى وقال 5-7 لقد أخطاته ثانية 8 


لدينا ماء على هذه الرابية 8 


لمي 


ذفال الر<دل ؛ وعهمو دحك بده يزق من الخمر ان سوردو . . خذ هذه ) 
واغسل فمك بها 5 انها العدوز : لا ربب انك شديد العطعس الان من اثر 
جراخك : 


فقال سوردو .. ليشرب الجميع. منها . 


نقال 'ساتحها :لان" ابذا الام بوتفاول جرعة كبيرة :ثم ناولها الن 
من بجانبه . 

وقال الرجل ذو الذقن المدفونة .. متى تعتقد با سوردو ان الطائرات 
شتعييل *؟ 

فى أي وقت ؛ كان من المنتظر أن تصل قبل هذا الوقت . 

وهل تعتقد ان اولاد الزانية سيعودون الى الهجوم ؟ 

اذا جاءت الطائرات . 


ولم بشعر بالحاجة الى الحديث عن مدفع الهاون » فسيعر فون ذلك 


رأناه بالامس ٠.‏ 


وكان راسه قد ثقل »؛ وتصلبت ذراعه » حتى بانت ابة حركة تؤلها ٠‏ 
وتطلع الى السماء الزرقاء المشرقة الصافية وهو يرفع زفق الخمر يده 
السليمة . انه فى الثانية والخمسين »© وقد ادرك ان هذه هي المرة الاخيرة 
التي برى السماء فيها. 

ولم يكن سوردو خائفا من الموت » ولكنه تضايق » من ان يحصل ذللكعلى 
هذه الرابية » التي يرى انها مكان لا بصلح لان يموت فيه الانسان . ومفى 
بفكر .. آه لو استطعنا النحاة .. او تمكنا من حملهم غلى اللحاق بنا في 


آنا (©1) 


الوادي ؛ او من الاندفاع الى الطريق . أما هذه القرحة في قمة الجمل ؛ 
نعلينا إن نفيد منها الى أقصى ما نستطيع ؛ وقد افدنا منها فعلا حتى الان 


دلو عرف كم بعي التاريخ من الرجال الذين اضطروا الى استخدام تمم 
الروابي الموت فيها » لما عرته هذه المعرفة ؛ لآن الانسان فى مثل هذه 
الظروف التي بجتازها هو الان » لا يتائر كثيرا بما بقع للاخرين الذين 
وجدوا بى ظروف ممائلة » تماما كالارملة ألتي لا يعزيها ادراكها ان ازواجا 
محبوبين لاخربات قد ماتوا ابضا . ومن الصعب على الانسان ان بتقيل 
موته ؛ سواء اكان بخاف الموت 'و لا بخافه . وقد قبل سوردو حفيقة 
الوت لكن هذا التقبل » كان بخلو من كل حلاوة على الرغم من اعوامه 
الاننين والخمسين وجراحه الثلاثة ) ووقوعه فى شراك التطويق . 


وهزء بالوت : ولكنه عبمن الخمر ) ثم تطلع الى الافق البعيد . وقال 
ل 4 ؛ اذا كان لا بد من الموت © فليمت » ولكنه بكرهه . 


وهو لا بخشى الموت ؛ اذ ليست لبه آبة صورة واضدة عنه . ماالحياة 
فلم تكن تعدو حقلا من القمح تذروه الرباح » على سفح جبل عال . اجل 
ان الحياة كالصفر الذي يحلق فى كبد السماء . وليست الحياة الا جرة من 
الماء ؛ في جو قاتم تذروه الرباح من كل جانب . وما الحياة الا جواد نحت 
سافيك ) وغدارة في حضنك وامامك الجبل والوادي والجدول والاثجار . 


واعاد سوردو زق الخمر واحنى راسه شاكرا . وانبطع الى الامام وربت 


على كتف الحواد الميت حي ثاحراقت ألررصاصة حلده ٠‏ اله ما زال 0 | 


رائحة الشعر المحترق . وفكر بالطريقة الناجحة التي امسك بها بعرف 
الجواد » فى هذا المكان والعيارات النارنة تنهال عليه من كل جانب : واطلق 
عليه رصاصة فى نقطة التقاطع بين الخطين الواصلين؛ بين العيئين والاذنين. 
ثم تذكر كيف حعل من جسد هذا الدواد متراسه . 


وكان ابل سوردو مستلفيا الان على حانبه السدليم 3 بتطاع الق السماء ٠‏ 


الننا 


وقد حمت الصخرة رأسه ؛ بيئما اقامت حثة الحواد ستارا أمام حسده . 
وكان الالم من جراحه بكاذ بعصره ؛ لا سيما عندما تصدر منه ائة حركة , 


وقال الرحل المنببطح الى حجانيه 05 بماذا تفكر أبها العحوز 0 
ل شسيء 5 ولكني استربح بعض الشيء 1 


1 


نم »؛ فستفيق عندما يأتون . 

وسمعوا صوتا بنادي من المنحدر قائلا 537 أسمعوا انها اللمسوص 2 
استسلموا الان قبل أن تمز قكم الطائرات . 

فقال سوردو .. ماذا بقول الرحل ؟ 

ونقل اليه جواأكين ما قاله : وانكفأ سوردو الى جانبه ورفع نفسه قليلا 
بحيث اصبح وراء المدفع تماما . وقال .. ربما لا تأتي الطائرات . فلا 
تردوا عليهم » ولا تطلقوا النار . وقد ندفعهم الى مهاجمتنا ثانية . 

لا » اعطني مسدسا كبيرأ . من بحمل مسدسا كبيرا ؟ 

هاكه. 

اعطني المسدس .. وتناوله بيده ؛ واطلق عيارا واحدا » قرب الجواد 
م انتظر قليلا » واطلق اربعة عيارات اخرى فى فترات غير منتظمة . ثم 
انتظر قليلا حتى عد الى السستين ؛: واطلق العيار الاخير فى جسم الحصان . 
افواهكم ؛ ولا تطلقوا طلقة واحدة . 


ولم برد عليه احد . 
اسمعوا 537 واستسسلموا » قبل ان نهز فكم ٠‏ 
وهمس سوردو ٠.6‏ أنهم ستفروننا 00 


م2 


وبينما كان براقب من موضعه رإى احد الفاشيين يرفع راسه ذوق 
صخره . ولم نصدر طلقة عن الرابية ٠‏ فعاد الراس يهبط وراء صحرته . 
وانتظر ايل سوردو بعض الوقت ولكن لم بقع اي تطور جديد . والتفت 
الى رفاقه الذين براقبون قطاعات الرايبة كلها » فلم بتلقٌ من احدهسم 
ابة اشارة .. 


وهمس قائلا .. لا تتحركوا .. 


وطلع الصوت ثانية .. با أبناء العاهرة الكسرى ٠٠‏ أبها الخنازير الحمر 
٠٠‏ با معتندين على امهاتكم ؛ با شاربين حليب آبالكم . . 

وخيل لسوردو ان هذه الاهانات خير من الاسبرين .. كم اهانة ممع 
أيضا.. هل سيكونون من الحمقى . 


وتوقف ألصوت ثانية ومضت ثلاث دقائق دون أن يسمعوا شيئًا جديدا 
ثم راوا الرجل القابع وراء الصخرة القريبة » التي تبعد عن مكانهم نحوا من 
مالة باردة ؛ برفع رأاسه وبطلق النار ٠‏ ورأى رحلا آخر بنطلق من المكان 
الذق كاد فينه الى الضحرة الترية ايكون بحالب رقيقة : 


وتطلع سوردو الى رفاقه » فأشاروا اليه بانهم لا يرون آبة حركة . 
وابتسم سوردو وهز رأسه . لااريب فى انها احسن من الاسيرين 3 واننظر 
وهو بعر بالسعادة كالصياد . 
هل تصدق ؟ 

لاأدرى . 

ففال اارجل ؛ وهو ضابط الفريق .. انه منطفي . فهم مطوقون .وليسس 

ولم بفه الرجل الثاني بكلمة . 

وفال الضائط سساله 5 مارابك ؟ 


4م 


هل رادت ابة حركة بعد الطلقاث . 

وار 
كان على الطائرات أن تصل قبل ساعة . 

وسرعان ما انضم الى الرجلين ضابط:آخر وراء الجلمود . 

وقال الضابط الاول .. ما رابك با باكو ؟ 

وكان الضابط الثاني بتنفس بصعوبة من ارتقاله الجبل راكضا .. 
قال + امنقد الفا خف 7 
جماعة من لموتى ٠‏ 

لقد قمنا حتى الان باكثر مما بثير الهزء والسخرية . آلا ترى ذلك 
المنحدر 7 

واشار الضابط الى جثث القتلى المنتشرة على سفع الرابية . 

وقال الضابط الثاني ٠ه‏ وماذا حدث لمدافم الهاون 0 

كان عليها ان تكون هنا قبل ساعة » ان لم يكن اكثر . 

اذن انتظر 6 فقد كفانا ما قمئا به من عناء وبلادة حتى الآن . 
راسه في الجلمود وه انها اللصوص »ايها الخئازير الحمر »© ايها الحبناء : 


وتطلع الضابط الثاني الى الجندي الواقف بجانبه وهز راسه . 


ووقف الضابط الاول ونده على مسدسه بسب ويشتم »© فلا بيسمع ردا 
ثم خرج عن الصخرة ووقف فى المراء وهو بقول .. اطلقوا النار اهما 
الجبناء ؛ اذا كنتم احياء .. اطلقوا النار على رجل لا يخاف أي أحمر 
خرج من بطن عاهرة ٠‏ 
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وكانت الجملة طويلة » فاحمر وجه الضابط قبل ان بكملها .. اما 
طويل الشفتين . 


وكان الضابط الاول هو الذي اصدر أمره بالهجوم الاول » وكان الملازم 
القتيل صديقا لهذا الضابط الثاني الذي بدعى باكو بيريندو . 

ومضى الرئيس يقول .. هؤلاء الخنازير هم الذين فتلوا شفيقي وأمي.. 
وعاد بصرخ وهو بكاد تفحر من الفيظ 537 انها الحمر ؛ أبها ال<مناء 8 
ووقف الرئيس الآن عاريا تماما واطلق عيارا من مسدسه ؛ على الحواد. 
الذي بقع سوردو وراءه ؛ فاصاب الطمى على بعد خمس عشرة باردة من 
الجواد . واطلق عيارا ناريا ثانيا اصاب الصخرة . 

ووقف الرئيس يتطلع الى الرابية ؛ بيئما اخذ اللملازم بير بندو بتطلع الى 
جئة صديقه اللملازم الثاني تحت القمة ؛ أما الجندي » فأخذ دنظر الى 
الارض بين قدميه » ثم رفع راسه الى الرئيس . 

وقال الرئيس .. ليس هناك من رجل حي على ألرابية .. امض ايها 
الجندي وانظر ل الى 


وخفض الجندي رأسه ) ولم بحر حوابا . 
وعاد الرئيس بهتف 5 أو لا تسمعني ؟ 
م اجل » :با سيدي الرئيس . 

ب اذن هيا الى الرابية ؛ الا تنسمعني 

ب أجل يسا رئيس . 

ب إذن لم لا تذهب .! 

- لانني لا اريد بسارئيسي . 


ووضع الرئيس فوهة مسدسه فى ظهر الرجل وصرح 0 الا تريد 0 
الا تربدان تذهب؟ 


0 


فقال الحندي . . انا خائف با رئيسي . 

واعتقد الملازم بير يندو ؛ وهو برقب وجه الرئيس وعينيه ؛ انه سيقتل 
الجندي فورا فقال .. ايها الرئيس مورا ! 

عم ابا ملازم بيرنادؤ ؟ 

من المحتمل أن يكون الجندي على حق . 

امن حقه ان بقول انه خائف؟؟ امن حقه أنيقول انه لا يريد اطاعة الامر؟ 

لا . ولكنه قد بكون على حق فى انها م<رد خدعة . 

ب لقد ماتوأ جميعا . الا تسمعني اقول انهم قد ماتوا ! 

اذا كنت تعني رفاقنا على منحدر الرابية » فأنا اوافقك . 

لا تكن مجنونا با با؟ . اتعتقد أنك الوحيد الذي احب حوليان 7 
اؤكد لك ان الحمر قل ماتوا . انظر !! 


ووقف على قدميه ثم وضع بديه على الصخر ورفع نفسه عليه وصرح. . 
اطلقوا النار علي ؛ اقتلوني ! 

وكان ابل سوردو م بضحك ورأء حواده 050 

وانطلق الصوت ثائية .: انها الحمر » انها الرعاع .. اقتلوني ! اطلقوا 
الجارعاتى: 


ورآه سوردو نشف ذوق ١‏ لحلمود 6 لم راى ضابطا آخر بقف قرب 
الصخرة . بيئما بقف الجندي من الناحية الاخرى . وظل برقب ما امامه ؛ 
وقد غمره السرور 35 وقال لنفسه .. اطلقوا النار علي ؛ اقتلوني ٠‏ 


وهبط الرئيس مورا من الصخرة .. وقال .. هل صدقتني با باكو ؟ 
0 
اللعنة .. ليس بيئنا الا الحمقى والجبناء . 


وكان الجندي قد اختفى من جديد وراء الصخرة ) وهبط اللازم بجانبه 


4 


وعاد الرئيس ؛ الى شتائمه وسبابه » دون ان بترك تعبيرا من السساب 
في الاسبانية لم يستخدمه . اما الملازم » فكان كاثوليكيا تقيا . وكذلك ثأن 
الجندي . وكان كلاهما بعتبران السباب خطيئة ؛ بعترفان للفسس اذا 
اقترفاها لينالا الغفران . 


وعندما أقعى الرجلان وراء الصخرة ؛ قصما كل ما بربطهما برئيسهما: 
اذ.لم برغا في ان بتحمل ضميراهما وزر هذه الشتائم التي بنهال بها فى 
بوم كهذا قد يموتان فيه . وخيل للجندي ان مثل هذه السباب جالئب 
الشؤم ؛ لا سيما وانه يقحم اسم العذراء فى سبابه الذي تفوق فيه على 
سباب الحمر . 

وكان الملازم بربندو غارقاً فى افكاره . نصديقه جوليان قد مات . وها 
هي جئته على المنحدر ؛ وهذا الانسان الكافر » بنطلق فى سسابه » وثتائمه 
ليجلب لهم جميعا سوء الحظ 


وتوقف الرئيس الآن عن شتائمه والتفت الى اللازم بيربندو وقد بدت 


عيلأه غربتين كل الفرابة 537 وقال 5 داكو ٠.٠.‏ ستصغعل أنا وأنت الول: 


الرابية . 


لن أصعد . 
فعال الرئيس وقد اشهر مسدسه ثانية .. ماذا ؟ 
وفكر الملازم .. انه بكره هؤلاء الذين يشهرون المسدسات . انهم لا 
ستطيعون أصدار أي أمر دون التلوبح بمسدساتهم . 
وقال بيريندو .. سأذهب اذا امرتني » رغما عني ومع الاحدجاج . 
فقال الرئيس .. اذن سأمضي وحيدا ؛ فرائحة الحبن قوية هنا . 


ورفع الرجل مسدسه في بده » وشرع بخطو صاعدا المنحدر . ووقف 
نفسه © وهو ينظر ألى الامام الى الحواد الميت . واخذ ابل سوردو برقب 
الرئيس وهو بصعد الرابية . 


وفكر سوردو 0 اذن فالنتيحة لا تعدو رحلا واحدا .6 ولكنه كما بدو 


ذضنا 


الى الامام .. هذا الرجل من نصيبي » وسأحمله معه فى رزحلتي . اجل 
انه سيسافر معي .. تعال أيها المسافر الرفيق .. تعال بخطواتك الواسعة 
.٠‏ اسرع .٠‏ تقال قابل النهانة .. واصل سيرك .: واسرع خطوك .٠‏ 
تعال كما :سير دون تمهل .. لا تتوقف وتتطلع الى رفاقك .. حسنا 
تفعل .. لا تتظر الى الخلف .. واصل السسير وعيناك الى الامام .. انظر 
اليه ان له شاربا .. ما رأنك فيه ؟ 1آه .. انه بحهل رتبة رئيس .. انظر 
الى كميه .. ان له وجه انكليزي .. انظر اليه .. ان له وحها احمر ») 
وشعرا اشقر وعينين زرقاوبين .. انه لا بضع شيمًا على راسه .. وشاربه 
اشقر .. وعيناه زرقاوان .. أن فى عينيه عيبا .. آه . أقترب .. ابها 
الرفيق المسافر .. خذها ابها الرفيق . 


وقد انكفأ على ذراعه اليسرى ٠.‏ أما بده اليمنى التي تحمل المسدس »؛ فقد 
السفح. 

موقعه الاول تحت النيران ) وسمع صوت سوردو الأجش وهو بصرخ على 
الرافة انها اللضوس + اطلقوا الدار على ! افخلوان دو !! 


ومضى ابل سوردو ؛ يضحك وبيضحك وراء مدفعه الرشاش »© وأاحس 
بأن رأسه كاد بنفحر من الضحك .. وعاد بصرخ ثانية .. اقتلوني أبها 
اللصوص .. وسيحاول قتل الضابط الآخر » عندما برك مكانه وراء 
الصخرة .. فعليه أن بتركها .. اذ ليس فى وسعه أن بتولى القيادة وهو في 
مكانه .. اذن فسيكون فرسسة سالئفة له . 


سوردو فلم تسمعها ٠‏ والما كان يرقب المنحدر ونفكر » مخافة ان سمكن 
الضابط من النحاة 5 علي ان أسدد النار عايه والى أمامه . وأحد بدك 


7ك 


بلمه الى السسماء .٠‏ فتطلع الى العلى ورأى ثلاث طائرات ٠‏ 


وفي تلك اللحظة )؛ خرج الملازم 0 من وراء صحرته » وهرول الى 
مكانه الآمن وراء المدفع الرشاشسش ٠‏ وام لرهم انل سوردو فعد كان برا فب 
الطاثرات . 

وقال أبل سوردو لجواكين .. ساعدني في سحب هذا .. وجر جواكين 


وكانت الطائرات تهونو بثبات .. وفي كل لحظة برتفع هديرها ) وبتسع 
ححييها. 


وكال سداد رادو 5 استلقوا على ظهرركم لتطلة ١‏ النار عليها 5 اطلقوا 
النار امامها عندما تاتي . 


وقالن سموردة 0.. اغنا يود 6.6 ضع المد فع على كتف الغلام 0 وأنت 
بأ جواكين . . اجلس هناك ولا تتجرك .. اهبط اكثر .. 

واستلقى على ظهره يرقب الطائرات وهي تعترب .. وقال .٠‏ وأنت 
رأ ك . 


وكان جواكين بحدث نفسه .. ١‏ تقول با سيوناريا ان من الافضمل 
أن .. “ .. وانتقل من ذلك الى القول وهو برى الشلؤّوت تقترب .. نحية 
ا ؛ انها المذراء 4 ' بورك 0 معك : وطوبى لك ين النسساء نايك 
٠‏ صلي لنا معشر الخاطنين فى ساعة مواننا 6" آمين و٠‏ وعساد 
0 .. « أنها م أنا آسف النى اغضيتك .. وانت با من احمه 


واصلي البه")" . 


وسمع دوي أنفجارات تمر وراء اذنيه » واحس بحرارة فوهة المدفع على 
كتفه 3 وعاد الدوى نصم أذنيه 1 وواصل اغتاسيو الإمماك بالمد فع وشده 
الى الذلف سلما كانت حرارته تحرف ظهر د ٠‏ 


الف 


وكل ما أستطاع ان بذكره فى ساعة الموت 4 هه كلمة « آميسن 
أحل آمين ٠٠6‏ أمين .٠6‏ اما الآخرون فنواصلو اطلاق النار 5 


وبدات القنابل تنهال على قمة ا'رابية وتمالت الانفجارات ©» وتحطمت 
الصخور .. وعادت الطائرات ثلاث مرات تقذف بحممها ٠‏ ولكن لم ببق 
ا<د على الرابية بحس بمجيئها .. وقامت الطائرات ؛ بآخر عملية انقضاض 
واصلت القمة وابلا من نيران مدافعها الرشاشة ومضت الطائرات فى 
طريقها وقد شكلت رقم (9) . ١‏ 


وواصل اللازم بيريندو : اطلاق نيرانه 'لشديدة على الرآبية » ثم دفع 
باحدى دورياته ) الى نقطة تستطيع ان تقذف منها بالقنايل اليدوية على 
القمة . وبالطبع كان لا بريد ان بتعرض للخطر من جراء وحودٍ احدهم حيا 
في القجة . فألقى باريع قنابل بدوية على الحطام المتبقي من الرجال العتلى 
والجياد الميتة ؛ فكسرت الصخور وحطمتها شر تحطيم :ثم تقدم الى القمة 
ليلقي بنظرة على الموقع . 


ولم يكن احد حيا على القمة سوى الغلام جواكين ؛ الذي كان فاقدا 
لوعيه نحت وطأة حثة اغناسيو ؛ وكانت الدماء تنرف من أنفه واذنيه . 
وكان قد فقد الوعي فلم بشعر بشيء منذ وجد نفسه فجاة فى قلب دوي 
المعركة وهديرها » ولكن نفسسه تعالى الآن ؛ فرسم اللازم بيريندو شارة 
الصليب على صدره واطلق رصاصة من مسدسه على مؤخرة راس الغلام ؛ 
فقضت عليه ؛ تماما كما فعل سوردو مع الجواد . 


ووقف اللازم على ثمة الرابية ورمى ببصره ألى السفح »؛ الى القتلى من 
رجاله » ثم راح نظره الى المكان الذي ددات منه مطاردة سوردو ورحاله . 
وبعد أن لاحظ نفرق قواته ؛ اصدر امره بربط جئث القتلى من رجاله الى 
الخيل ؛ لنقلها الى لاغرانجا . 


وقال .. خذوا ذلك الرجل الذى بضع بدبه على المدفع الرشاش »؛ فلا 


6 ؟ 


بد أنه سوردو . وهو تين امو جودين سئا .. ولكن 1 افطموا راسة 
ولفوه فى وشاح .. وبعد أن فكر لحظة واحدة عاد بقول . وفى وسعكم ان 


ومشى هابطا الىالمكان الذي توجد فيه حثة صديقه اللملازم الذي فقتل 
في الهحوم الاول ؛ ونظر اليه دون ان بامسسه .. ثم قال بحدث نفسيه .. 


وبعد ان رسم شارة الصليب » على مطره ثانية » اخذ بهيطل الحمل وهو 


. بصسلي على روح صديقه الراحل . ولم برغب فى البقاء 'حظة واحدة ليرى 
أن كان مده زه قل نفذوا أوامره بحذافيرها ٠‏ 


1ك 


5206-2 
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وبعد ان مضت الطائرات عن ميدان المعركة ») سمع روبرت جوردان 
وبريمتيفو صوت الرصاص بنطلق من جديد ؛ فكاد فؤاده بففز من صدره. 
الطائرات الثلاث وهي تنكفىء بعيدا فى السماء . 


وقال روبرت حوردان تحدث نفسه 00 من المحتمل أن تكون الطائرات 
الى حدود الموت ولكنها لا تقتلك . 


ولء لا؟ ان الطائرات لا تقتل احدا . 


وسرعان ما توقف اطلاق النار بصورة نهائية » ولم بعد بسمع صوت 
طلقة واحدة . فان صوت طلقة مسدس اللازم بير يددو لم تصل الى اذنيه 


ولم بتأئر عندما توقف أطلاق النار للمرة الاولى . ولكن لا استمر الهدوء 
سيطر عليه شعور من الخوف . وسمع بعد قليل الفحار القنابل اليدوية 


ل 


فعاوده الأمل . واخيرا عاد الهدوء من جدبد .. وظل مدة طوللة ؛ 
فادرك ان كل شيء قد انتهى . 

وحاءت ماربا من المعسكر ؛ تحمل الطعام ) من الارانب المطبوخة ؛والفطر 
وكيسسا من الخبز » وزقا من الخمر ») وبعض الصحاف » وكاسين واربع 
ملاعق . وتوقفت عند المدفع فوضعت صحنين لاوغسطين وابلاديو الذي 
كان قد حل محل انسيلمو ») الذي مضى فى مهمته » وملات هما قدحين 


0 


وراقبها روبرت وهي تصهد اليه ؛ فى مركز مراقبته ؛ وقد حملت الكيس 
على ظهرها ؛ والعكست اشعة الشمس على شعرها القصير . وسرعان ما 
هبط ليساعدها على ارتقاء مما تبقى من الصخور الماقية وقالت تساله 
وقد بدا الخوف فى عينيها .. ماذا صنعت الطائرات ؟ 

_لقد قصفت ثقناباها سوردو . 

وكان ول بدأ الشسسا الطعام له ولرذيقه ) فقعالت .. أما زالت المعركة 
داندره ١‏ 

د( ) عبد التوت : 

آه .. وعضت بنواجذها على شفتها وتطلعت الى الامام » الى المرتفع 
وفال بر توتيقو ب ليست لدي شهية للطعام ٠‏ 

بحب ان تاكل على كل حال . 

0 استطيع ان ازدرد لعمة واحدة ١‏ 


لم كل شنينا . 


فرد بريمتيفو ‏ لفد سلبني موضوع سوردو كل شهية . كل انت ) 
فليست لدي رغبة فى الطمام . 


-4 
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أبها العدوز ... بحب.ان تحافظ على قواك . 


ف حوفه وسرعان ما أزدرده ٠‏ وملا صحنه بالطعام وأاخذ ناكل 3 


وتطلع روبرت جوردان الى ماربا » وهز راسه . وحلست بحانيه رو ضعت 
ذراعها حول كتفه . وكان كل منهما يعرف حقيقة مشاعر رفيقه ٠‏ وجلس 
رويرتث جوردان » بزدرد طعامه 4 معجحما بالفطر ؛ ومحتسيا النبيذ بشثراهه 


تظلي هنا » با صبية اذا شئت ؟ 


411 يجب أن اغود الى بيلاذ . 

فى وسعك أن تظلي هنا ٠.‏ فلا اعتقد ان شيئا سيحدث الآن . 
لا : يجب أن اعود الى بيلار ؛ فهي تعظني .. 

ب ماذا؛ 


اذن امضي ألى عظانك 537 وربت على راسها فاتسهت ثانية : وقالت 
لريست .د اوري كيتاي لسار ؟ 


لا با ابنتي 6ه وأدركت ماريا كما أادرك روبرت أنه ليسم بعد الفي 
طبيعته المرحة . 


هون عليك أبها المدوز .. 


اسمعي با ابنتي .. اثني لا اخشى الموت .. ولكن لن نتركهم بواجهون 
الموت وحدهم هكذاأ ... 


فقال زودرت .. لم كن لنا خيار في ذلك . 
امرك :لتك ب بلكو 


1 


نم يكن لنا خيار فى ذلك ٠‏ ومن الخير أن لا نعود الآن الى الحدمث 
فى هذا.. 

أجل .. ولكن أن بظلوا وحيدين دون ان نساعدهم .. 

من الافضل أن نترك هذا الحديث .٠‏ والآن اذهبي با صبية الىعظانتك 


ورآها وهي تنزل الصخور 0 الم جلس الى نفسه بفكر ويتطلع ابن 
الحال العالية. 


لقد تحدث اليه بريمتيفو ولكنه لم برد عليه . وكانت.الشمس حازة :فلم 
بعبئا بحرارتها بينما جلس فى مكانه يرقب سفوح الجبال » والمسافات 
الطوبلة من اشجار الصنوبر الممتدة عليها . ومضت ساعة . وكانت الشمس 
قد انتقلت الى الناحية اليسرى منه ؛ عندما رآهم » فوق قمة المنحدر ؛ 
فالتفط منظاره . 


وبدت الجياد صغيرة ودقيقة ؛ عندما ظهر الفارسان الاولان في جمه 
النحدر . ثم راى اربعة فرسان آخرين انتشروا على الجبال » ثم راى 
وراءهم عددا كبيرا من ألفرسان والجياد يسيرون فى رتل طويل . وبيكما. 
كان يراقبهم شعر بالعرق بتصبب منه . وكأن هناك رجل بسير في مقدمة 
الرتل . وتلت ذلك جياد لا حصر لها » لا فرسان لها » وفى ذيل الرتل 
فارسان . ثم جاء الجرحى ؛ وقد سار بجانيهم فرسان آخرون ٠‏ وانتهى 
الرتل بعدد آخر من الفرسان . 


ورآهم روبرت جوردان بلحدرون .. ثم يختفون بين الاشجار . ولم 
ستطع روبرت تمييز الاوشحة التي كانت تضم رؤوس سوردو ورفاقه 
ولا المدفع الرشاش الذي كان بستخدمه . 


ولم بشعر الملازم بيريندو » الذي كان سسير في مقدمة الرتل ؛ بأنة 
كان بفكر فيهما عمله .. أو ليس قطع الرؤوس من الاعمال المقناهية في 
الوحشية . ولكنه بريد أن بقيم الدليل ؛ وان يعرف القتلى . وقال بحدث 


6٠ 


يفي 


ا 0 . فمن بدري! 
0 0 قظع الرؤوس قد تعحبهم » فبيئهم من بحب مثل هذا العمل . ومن 
المحتمل ان ببعثوا بائرؤوس المقطوعة كلها الى بورغوس أنه عمل متوحش . 
وكانت الطائرات فى منتهى الفسدوة والبطش . مع انه كان في وسعنا أن 
ننتهي من العملية كلها : بمدفع واحد من مدافع الهاون » ودون أن نمنى 
هاون .. ولكن دع عنك هذا الحديث .. انك تبني لنفسك جيشا . 
وستكون عما قريب بحاحة الى مدفع جبلي ٠.‏ 


وراح فكره الى صديقه جوليان » الذي مات على الرابية »؛ والذي ربطت 
حئته الآن الى احد الجياد » التي تسير فى المقدمة »؛ والتي بلغت الان حدود 
الغانة لتخوض في ظلامها » تاركة ضوء الشمس الساطع وراءها على الحبل 
5" وسرعان ما شرع نصلي على روحه ٠‏ 


وقال .. « طوباك .. ناأم بسوع .. انت رمز حياتنا وآمالنا واحلامنا 


ومضى بواصل صلاته » والجياد تضرب بحوافرها فروع الصنوبر 
تسلل من اعمدة احدى الكاتدرائيات . 


واجتتاز الفابة ليصل الى الطريق الصفراء الممتدة الى لاغرانجا . وارتفمت 
محابة من الغبار ؛ من حواخر الجياد » ففطت الموتى والاحياء على حد مواء 


وهنا رآهم انسيلمو بمرون به . فعد الموتى والجرحى ؛ وتعرف على 
بندقية سوردو » الاوتوماتيكية . ولم بير ما تنطوي عليه تلك الاوشحة 
المحزومة » الموضوعة على ظهور الحياد »؛ ولكنه فى طريق العودة )مر 
بالارض ألتي حارب عليها سوردو فادرك لتوه ما تضمه تلك الاوشحة . 
وبعد أن عد القتلي مضي فى طريقه الى معسكر يابلو . 


ا (151) 


ومضى السميلهن السميزر وحددا ف اطلام 4 فأحس.ن بحو ف «لسدان البسيق 
وزاذه . كليا لنية ودماه الفدوات التي تركتها العنايل ف الأوض :+ وكان 
مذا الخوف نابعا عن أثر العنايل تفسيها ٠‏ وعمارآد على الرأبية 5-5 ومصى 
نه التسير لينقل الانباء الى رفاقه . واخذ وهو في الطربق ؛ بصلي على 


أرواح سوردو ورفاقه . ولقد كانت هذه هي المرة الاولى التي بصلي فيها 
منل بدأت الحركة . 


ولم ستطع أن بحول بين فكره » وبين ما بتوقع حدوثه في اليوم التالي. . 
ومضى بخاطب نفسه .. ولكن لم التفكير » وسأنفذ ما بقوله لي الانكليزى 
وعلى الشكل الذي بحدده لي . ولكن بجب ان اظل ترنيا مده وات لأردو 
ان تكون تعليماته دقيقة واضحة » اذ انني لا استطيع اللحيطانة عزن تفي 
نحت وطأة القنابل الهابطة من الجو . . واني لابتهل اليك يا رب ان تساعدني 
غدا ؛ لاسلك سلوك الرجل الصامد فى هذه الساعات الاخيرة .. ساعدنى 
با رب على تفهم احتياجات اليوم .. ساعدني يا رب على السيطرة على 
حركات ساقي » حتى لا افر عندما تحين الساعة .. ساعدني يارب . 
على أن اكون رجلا فى ميدان المعركة .. ولا كنت قد ابتهلت اليك با رب .. 
طالبا هذا العون » فأرجو أن تمنحني اياه » وائقا من انني ما كنت لاطلبه 
أو لم يكن الامر جدا » ومن انني لناطلب شيئًا آخر منك فيما بعد . 


واحس بشهور من الراحة يغمره بعد هذه الصلاة ؛ وهو بسير منفردا في 
حلكة الايل ٠‏ وغدا واثقا من انه سيسلك سلوكا رائعاً عندما تحين ساعة 
المعركة .٠‏ وبدا بهبط الآن من المنطقة الجبلية العالية .. وعاد بصلسي 
لارواح سوردو ورفاقه ؛ وسرعان ما وصل الى مركز الخفارة الاعلى عندما 
سمع صوت فيرناددو بلنتهره .. 


نكال روه اتمظاا جر اللسولهو : 
عه م ا 
هل عرفتم ما حل سوردو ؟ 


5 


وهل كان هناك ؟ 

وام لا . لقد ذهب الى الرابية ؛ بعد عودة الفرسان . 

هل قال لكم 0 

لقد قال لنا كل شيء .. بالهم من وحوش هؤلاء الفاشيون . يحب أن 
نقضي على كل هؤلاء الوحوش فى اسبانيا . فهم يفتقرون الى كل مفاهيم 
الكرامة. 


واقظلية الله جميئه فى الظلام . وقيل ساعة » لم بكن بتصور قط ان 
فى وسعه أن نب من حديد . . با له من اعجوبة هذا الانسان » فير ناندو 


طائراتهم واسلحتهم الاونوماتيكية 4 ودباباتهم ومدأفعهم 4 وان ا 
الكرامة . 
تماما . انا سعيد اوافقتك . 


7 ليه رس 1 


رك 


5 


ووجد أنسيلمو ؛ روبرت جالسا الى المالدة داخل الكهف » وامامه بابلو. 
وكان بينهما وعاء امتلا بالخمر » وأمام كل منهما كأس مترعة . وراى ان 
روبرت بحمل قلمه بيده » وقد اخرج دفتره امامه . أما بيلار ومارا فكانتا 
فى مؤخرة الكهف . ولم بكن انسيلمو بعرف أن بيلار ؛ احتفظت بالفتاة 
هناك لتحول بينها وبين سماع منا يتحدث به الرجلان » وخيل اليه.ان من 
الغرابة بمكان » ان لا تكون بيلار معهما على المائدة . 


ورفع روبرت بصره عندما دخل انسيلمو ؛ بعد أن رفع الستارة عسن 
مدخل الكهف . أما بابلو ) فقد ظل محملقا ببصره الى الامام » بتطلع الى 
وعاء الخمر دون أن براه 5 

وقال انسيلمو ‏ لقد اتيت من الطريق العلوي .. 

فعال روبرت .. اخبرنا بابلو كل شيء . 


كان هناك ستة من القتلى على الحبل » وقد قطعوا رؤوسهم ٠.‏ وقد 
راتهم في الظلام 5 


تاحني روبرت راسه . وجلس بابلو في مكانه لا بسسس ببنت شفة . ولم 


606 


| يبد على وجهه أي تعبير » وائما ظلت عيناه تحملقان في وعاء الخمر » وكأله . 
نكال ورودف غوروان الاتسلفوت اخلس/ 


وجلس الرجل العجوز الى المائدة » ومد رويرت يده فحمل زجاجة 
الويسكي التي كان قد اهداه اباها سوردو . كانت الزجاجة لا تزال ملأى 
حتى نصفها . ومد روبرت بده فتناول قدحا » وصب من الزجاجة فيه ثم 
ناولة لاتتسليوة قائلا :. اشري هذا انها الفحود :+ 


ورفع بابلو بصره عن وعاء الخمر ؛ وتطلع الى وجه اتسيلمو وهو بحد 
الوسكي ثم عاد الى نظرته الذاهلة . 


واحس انسيلمو وهو ببتلع الويسكي بشيء بحرق انفه وعينيه وفمه ) 
ثم احس بدفء لذيذ فى معدته . ومسح شفتيه بمؤخرة بده ٠.٠6‏ وتطلع الى 
د ظيها بو وامية له رويزك قلاعا تانااء 


ولم بحس انسيلمو بالنار تحر قه هذه المرة ) وانما احس بالدفء الشديد 
بتضاءف . وتطلع المجوز الى الزجاجة ثانية .. فقال روبرت .. البقية 
للغد . . ماذا حدث على الطريق أبها المحوز ؟ 

كانت هناك حركة ضخمة . وقد دونتها كلها كما علمثني . وقد اوكلت 
امر المراقبة الى امراةً من جماعتنا » وساعود اليها لآخذ تقريرها . 

ب وهل رابت مدافع مضادة للدبابات ؟ هذه المدافع التي تحملها عجلات 
ولها نوهات طوللة ؟ 

حل مرت اربع شاحنات على الطريق »؛ في كل منها مدع من هذا 
النوع وقد غطوها بافصان الصنوبر . وفي كل شاحنة ستة رجال ) ومع 
كل منهم بندفيته . ظ 


2 


اربعة مدافع! 

ع اقل الى 4 بوغاذ امل عل الطويق أنها؟ 

وشرع أنسيلمو ينقل اليه كل :ما رآه على الطريق » من البدابة حتى 
النهابة » منبتعينا بذاكرية الممثارة » وه الذاكرة الت يحمت علبها كل من 
«جهلون القراءة والكتابة » وفى غضون ذلك ؛ مد بابلو بده فملأ لنقسه قدحا 


من المنطقة الحملية » حيث قاتل ابل سوردو .٠.‏ ثم ذكر له عدد الجحرحى 
الذين رآهم وعدد الفتلى .٠6‏ ومضى تقول 6. وكانت هناك ربطات لم 
اعرف محتوياتها اولا © ولكنني عر فتها فيما“ بعد . لقد كانت الرؤوس . 
كانت القوة سرية من ألخيالة » لم ببق فيها الا ضابط واحد ٠‏ ولم نكن 
الضائط الذي رآبناه فى الصباح . عندما وصلوا الى هنا . لا رسف ان 
ذاك قد قتل . وقد رابت بين القتلى ضابطين » ورايت مدفع سوردو 
الرشاش .. هذا كل شيء . 

يكفي .. ولكن قل لي » من سبق له من جماعتنا ؛ أن مر بالخطوط . 

ب اأندرية وإبلاديو . 

م ابهما الانضل ؟ 

اذا لم بكن بحمل شيئًا وكان حذرا » فانه يستطيع الوصول في ثلاث 
ساعات . أما نحن فقد سلكنا طريقا اطول © ولكنها اكثر أمنا سسسب 
ما نحمله . 


00 


لعالدن ذال من عام كنت 


ب حتى ولا انت ايضا؟ 


وفال رودا بحدث نفسه .. هذا هو القرار © لو قال أنه يستطيمع 
القمام بالرحلة بكل تأكيد » لا توانى عن ارساله . 

ب اذن هل فى وسع أندربه ان بصل الى هناك بنفس سرعتك ؟ 

قد بكون أسرع مني » فهو اكثر شسبابا . 

ب ولكن بحب أن تصل هذه الرسالة الى هناك . 

ب أذا لم بحدث له شيء فسيصل . اما أذا حدث شيء » فان ما بحدث 
سيكون فى مقر قائد الفرقة . 

انه لن بفهم أي شيء عن الفرق؛ . فطلما كان هذا الموضوع بربكني . 
ب ولكنه سيعثر عليه في مقر قائد الفرقة . 

طبعا أنها المحوز ٠.‏ أنه المكان الذى اختاره الحنرال . انه المكان الذي 


وقال انسيلمو » وقد بدا الاعياء عليه بحيث ظهر بليدا لا يفهم الكلمات. . 
اذن ابن هذا المكان ؟. ان الاصطلاحات تربكه فهو بخلط بين الكتائبوالفرق 
والفيالق . لقد كان اولا الارتال ») قم جاءت الكتائب فالالوية قم 
ظهرت الفرق . 


لا 


وقال روبرت .. على رسلك ايها العجوز .. وقد تبين لرويرت أن 
انسيلمو اذا كان عاجزا عن الفهم » فسيعجز اندربه نذلك . ومضى تقول 
.. أن هذا المكان ؛ هو المقر الذي اختاره الجنرال لقيادة فرقته . والفرقة 
تتألف من لوائين . ؤقد يكون المكان كهفا او نفقا او ملجا .. على اندريه ان 
بسأل عن الجنرال .. وعن مقره ؛ وعلى الدربه أن بسلم الرسالة الى 
الجنرال او الى رئيس اركان حربه ابو ألى شخص آخر سأكتب اسمه . 
00 واحد من الثلاثة هناك خدنا ؛ُ حت ذا كان الآخران قد مضيا 
للتفتيش على استعدادات الهجوم . افهمت الان ؟ 

خرن 7 

نت أذن استدع اندربه » وساأكتب الرسالة الآن ؛ واختمها بهذا الخدم .. 
واخرج ختمه الرسمي ٠.‏ وقال .. !نهم يحترمون هذا الختم .. استدع 
اندربه ومأشرح له ايضا .. يجب أن بذهب سرعة » ولكن عليه ان بفهم اولا 

ب اذا كنت انا قذ فهفت © اتسيفهم هتما ."ولكن يجب أن تو شي له 
ايضاحا كافيا » فموضوع الفرق واركان الحرب لغز بالنسية الينا . لقد 
كنت دائما أمضي الى مكان معين . الى بيت مثلا . ففي نافاسيرادا » 
كانت القيادة فى فندق عتيق . أما فى غواداراما ؛ فهي فى بيت تحيط به 
ةا 7 


فقال روبرت .. اها بالنسبة الى هذا الجنرال ) فستكون فى مكان قريب 
من الخطوط . ولا ريب فى انه مكان تحت الارض لوقابته من الطائرات , 
وسيشمكن اندربه من العثور عليه بسهولة اذا سأل ؛ واذا عرف كيف يسأل 
وعليه اولا ان بكشف معن الرسالة الني سحملها . ولكن اهمض الآن وابحث 
فنه ) اذا يجب ان تضبل هذه الرسالة بسرفة اسه 4ادا 

وحرج اسعلمو هه وشرغ روبرث دون فى دفتره ٠‏ 

لقال بابلو وهو لا يزال بتطلع الى الوغاء .. أسمع با انكليزي ؛ 

ففال روبرث دون أن برفع راسه .. انني اكتب الآن . 

فعاد بابلو بقول .. اسمع با انكليزي . لا حاجة بك الى اليأس . فبدون 


04 
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لديا الكثير .. لقد اعجبت بصنواب احكامك اليوم با انكليزي . واعتقد 
ان لدرك :دماغ كنيرة:ة .الك" اذك عتئ: + :ؤلذا نقد .وفعت لقت نيك + 


وظل رودت يحص شكيرم ق تلويره الن كران :مازلا أن رضدية و 
اقل ها شك هن الننار اين الندية انه رخاو ق] قناقة المقول عن ادوع 
موضحا ؛ أن السبب لا بعود الى خوفه من خطر مهمته ٠‏ واكنه بريد ان 
ببسط له ا'حقائق كاملة . 


وعاد بابلو بقول .. با انكليزى ' 
ب أنني اكتبه الآن. . 


وخيل آليه أن واحبه بدعوه الى ارسال صورتين من التقرير . ولكن اذا 
بعث برحلين »© من رجاله » ثقص العدد اللازم للمهمة .. ومضى بحدث 
نفسه .. ترى لماذا هذا الهجوم ؟ انه قد بكون هجوما بقصد الحيلولة دون 
هجوم معاد .. او انه قد يستهدف سحب هذه الفرق المعادية الى هذه 
الجبهة من جبهة اخرى . وقد تكون الغابة منه الجيء بطائرات العدو من 
الشمال .. ومن المحتمل أن لا تكون القيادة العامة تتوقع له النجاح . ما 
بدربني ؟ على كل حال » هذا تقريري الى مولز . انني ان انسف الجسر 
قبل ان سدا الهجوم . فالاوامر لدي واضحة . واذا توقف الهجوم ولم 
بحدث » لن انسف شيمًا . ولكن علي ان احتفظ هنا بأقل عدد سمكن من 
الرجال » بكفي لتنفيذ الاوامس . 


وفال نتتال اناق + :هاذا لك ؟ 
قلت ائني ائق فيك با انكليزي . 


زكر ووواف وا كنف تمن لو انهه الي :اللقة لمشيس رهضي 
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وهكذا ثم تلك الليلة» اغداد كل ما تحب اغداده . وقد اصدر رويرت 
أوامره كلها . ومضى إندريه فى مهمته منذ ثلاث ساعات . وعرف كل انسان 
واحبه فى الصباح .. وهو لا ندري .. هل بدا الهجوم مع الفجر »© او 
لا بدا . . لكنه يعتقد أنه سييدا . . بهذا كان نحدث نفسنه © وهو بعود من 

المركز العلوي حيث مضى بتحدث الى بربمتيفو . 


تملك صلاحية ألغائه . أما اوأمر الإلعاء شيحب أن تصدر عن مدذرنك 8 
وليس ثمة محال ؛ فى أبقاظ احد من نومه فى مدردد »؛ وحتى اذا استيقظواء 
فانهم لن ستطيهوا التفكير تحت وطأة النهاس الشديد .. وكان علي ان 
افك تقر برى الن غواز قبن هذا الو قت ول ,كيف كان فى امكانى أن 
ولكن ما قصة كل هذه الطائرات الفاشية ؟ 


لك 


ولكن الا بحتمل أن بكون الفاشيون بحاولون تفطية هحوم آخر بشئونهة 
فى كوادالاحارا . فهناك كما هو المعروف : قوات ابطالية كبيرة محتشدةق 
سوريا وق سيفونيزا ؛ بالاضافة الى تلك العاملة فى الشمال . وليس فى 
وسعهم ان بشنوا هحومين كبيرين فى آن واحد » أذ بفتفرون الى الجنود 
والى المعدات اللازمهة .. هذا مستديرل 6.66 أذن فلا رنب فى انها خدعة . 


ولكننا نعرف عدد القوات الابطالية التي نزلت الى البر فى قادش فى هذا 
الشهر والشهر الذي سبقه .. وقد يحاول الفاشيون الكر من جدبد فى 
كوادالاجارا » في خطة#لا ننطوي على السخف كخطتهم السابقة . وفيوسعهم 
أن توما بيجع تالجم باك 6 نقذ انيمه شاندن هذا الاحكيان. بودن 
اقعرفوا اكثبر من الاحطء .فق امرة الصائفة + وكان الفتجرء فى مجمرعة 
فاشلا » ولكنهم لم ستخدموا نفس القوات التي استخدموها في هجوم 
ارغاندا ؛ على طريق مدريد ‏ فالانسيا . اذن لم لم بحاولوا هذا الهجوم فى 
سيق الواقك: ... ل تمق العرك ؟! 1 


انظر الى الممجزة السابقة . وعليك اما ان تنسف هذا الجسر فى الصباح 
أو لا تنسفه . وقد تنسفه فى بوم آخر أو لا تنسفه ابدا » فقد تضطر الى 
نتن عير اقرغ واه لبت الذى تكزىذع والها نفك الأؤاموه :ا ادن 


والاوامر لديك الآن واضحة كل الوضوم 5 احل انها واضحة .. ولكن 
لا تجزع ولا تخف .. أذان عدوى الخوف قد تنتقل الى من بعملون معك. 


دمفر ده ال العمة » ليرى احسادذا بلا رووس . هل كان هذا المنظر بعحبك 
لو وقعت عبن عليه ! لقد اثر عليك هذا ؛ أجل لقد اثر عليك 1 وقد تائرت 


حل 


الوم اكين مسن هر ” ٠.‏ وهع ذلك فِقّد سلكت حتى الآن سلوكا ممتازا , لعد 
سلكت حتى الان على ما برام . 


ومضى بضحك .. انك تصلح معيد! للاسبانية فى جامعة مونتانا". ولا 
ريب فى انك نتقن هذا العمل . ولكن لا تفكر » بانك شيء غريب . فأنت 
لم تعض بعيدا فى عملك هذا .. وهل تذكر دوران .. الذي لم يتلق اى 
تدريب عسكري ؛ وكان ملحنا موسيقيا قبل بدء الحركة .. وقد غدا الآن 
قانلدا ممتازا ٠٠‏ فمد كان من السنهل غلى دوران أن تتعلم كما تتعلم لاعب 
الشطرئج خل احجية ..... وانت ٠‏ لقد درست فن الخرب مبل كنت صييا ؛ 
وكان جدك قد فنك دروسا عن الحرب الاهلية الامربكية .. 1ه لقد 
تذكرت دوران : وكم بكون رالعا لو رأبته من جديد .. لا ريب فى انك 
ستراه في جيلورد بعد ان تنتهي من موضوع الجسر هذا .. آخل بعد ان 
تنتهي ٠‏ لترى ما حققه من اعمال . 


أجل سأراه فى جيلورد ؛ بعد ان انتهي . ولكن لا تخدع نفسك » انك 
ستنجز عملك ونتقنه » دون أن تخدع نفسك . وقد لا ترى دوران ثانية. , 
ولكن هل رؤية دوران أمر مهم .. دع عنك هذه الخيالات ولا تتملق بمثل 
هصله التفاهمات , 


ثم دع عنك هذه العزلة البطولية ايضا ؛ فنحن لسنا بحاحة الى رجال 
بحملون مثل هذه الافكار في هذه الجبال . لقد حارب جدك اربع سنئوات 
في الحرب الاهلية » وهاانت تنهي السسنة الاولى من حربك هنا الآن . وما 
زال أمامك ررقت طويلن تتشبية' ؛ بوانت لالق تماما لهذا النمل .م وهتاك 
ماربا معك الان . لقد تم. لك كل شيء . فعليك ان لا تحمل القلق رائدك . 
نما قيمة احتكاك بسيط بين عصابة من الثائرين وسرية من الفرسان ؟ انها 
لا شيء في مقياس الحروب . وماذا بضيرك اذا كانوا قد قطعوا الرؤّوس؟ 
فهل بزعحك هذا ؟ بحب ان لا تهتم به مطلقا . 


اخ 


كان الهنود الحور بقطعون اارؤوس أبضا عندما كان جدك بحارب فى 
الحرب الاهلية . او لا تذكر الخزانة الموجودة فى مكتب والدك » وما فيها 
من اثار تلك الحرب من رؤوس للسهام ؛ ورباش كانت على الهنود الحمر ؛ 
واقواس وغير ذلك من وسائل الحرب البدائية عند الهذود . 


لاذا تتذكر هذه الاشياء ؟ كاناعليك ان تذكر اشياء اخرى اكثر دقة 
وعهلية . او لا تذكر سيف جدك الابيض الدسقيل فى غمده : وقد رق طرفه 
من كثرة استعهاله . أو تذكر بادقية جدك ومسدسه . لقد كان هذا 
المسدس أروع ما امسكت به بدك من سلاح ؛ على الرغم من قدمه واهتراء 


)) ماسورته (( 


وكان في وسعك دائلما ؛ أن تأخذ المسدس من الدرج وان تمسك به فيقول 


لك حدك .. أمسكه بحر به وانطلاق 55 ولكن لم بكن فى وسعك ان تلهو 
نه لأنه كان سلاحا خطيرا . ١‏ 


واكتانتالث حدك ذات مرة ؛ اذا كان قد قتل انسمانا بهذا المسسدس فكان 
رده بالادحاب . وعندما سألته ان بحدد الوقت ؛ قال « فى حرب الدورة 
وبعدها» . فقلت لحدك .. أولا تروي لي القصة با جدي ؟ قال : لا بهمني 


الحدنث عنها نبا روبرت 


ناذا لقال الاك الفنينه نوفا اللسلامن #:وعلاف اال بريغلك من ارسق 
ومضيت مع الجثمان الى مقره الاخير ؛ ثم رجعت الى البيت : اعاد لك 
تاف اللتحنين السلا وهو شرل بس اللنكد بأ روف بر بد لعفب اذ 
بالمسسلدهني ب أن الواحب كان ب<تم. علي الاحتفاظ به ؛ ولكن والدك كان بعتز 
به فهو من مخلفات أبيه الذي استخدمه فى حروبه . اله من سلاح . لقد 
حرييه ارلالة دوعي كزان :مالعا للالدت سهان : ظ 


الا تنذكر انك أاعدت المسدس الى موضعه في الدرج » و لكذنك عدت فحملته 
عندما مضبت مع احد رفاقك الى الهضمة التي لا بنقطع. الثلج عنها ابدا . 


وفيها مس تدمع لديز 00ت أو لا لكان انك ارت المسيد هن 5 فت على طرف 


)1 


البحيرة نتطلع الى صورتك فى الماء وانت تدهل المسدس ؛ ثم اسفطته في 
الاء . إترى الدوائر التي احدنها سقوطه .. وقال لك صاحبك .. | 
اعرف يا بوب » لماذاقذفت بالمسدس .. فرددت عليه قائلا من الخير ان 
لا تتحدث عن هذا الموضوع ثانية . 


ا 00 حدك ؛ لو عاش الآن : وعرف ما فعلته باساحته التى 
لين منها ألا سسيفه ٠.‏ لقد كا ن حدك حندبا من خيرة الحنود وهذا 


آه. .كم اود لو كان جدي هنافى مكانى .. ولكن | قد التقى انه كملة غد: 
هذا اذا صم١‏ لها اجو ا د ا لي د + سيت 
هناك مثل هذه الحياة .. ولكنني اود الحديث اليه . فهناك الكثير من 
المسائل التي اود سوّاله عنها ٠.‏ ومن حقي ان اسأله عنها الآن ؛ بعد ان 
اصبحت أقوم بنفسي بما كان يقوم به من عمل . ولا ربب عندي في انه لن 
بكترث اذا ما سألته الان . اما من قبل فلم بكن لي حق فى مثل هذه الامئلة 
وقد كنت افهم » ان لا برد علي ؛ لانه لا يعرفئي . اما الآن فسنصبح 
صديفين حتما .. آه كم بودي أو تحدثت اليه الان وسألته المشورة . حتى 
ولو لم اسأله المشورة ؛ فاني ارغب فى الحددث اليه .. ولعل من العار ؛ ان 
تكون مثل هذه القفزات فى الزمن بين رجلين .. مسن طراز كطرازي 


وبننما مقنى: روات ق مل هذه الأفكان 4 اذرك 76انه 1ذا عدو الفا 
جده : فانهما معا ؛ سينزعجان من حضور والده هذا اللقاء .. ولكن من 
حق كل انسان أن بحضر هذا اللعاء ؛ وان كان مثل هذا الحق أمر سسيء 
الغانة .. ثم راح بقول .. وانني أذهم هذه الحقيقة : ولكنني لا اوافق 
عليها .. فقد نحدث تأخير في موعد اللقاء .. |<ل :تحب ان تحدث . وهذا 
ماأفهمه ..اجل .. ولكنك مشغول بنفسك الى الحد الذي لا تستطيع 


١ 


آه ؛ با للجحيم ؛ كم كنت اود ان بكون جدي هنا . ولو لمدة ساعة على 


1 


الاقل . ولعله قد بعث لي بما احمله من مواهب عن طريقى ذلك اإرحل © 
الذي اساء استعمال البندقية . ولعل هذا هو الإتصال الوحيد الذي قام 
بيئلا.. ولكن لم لا نطول الزمن فاتعلم منه اشياء كثيره غير الذي 5-6 
من ذاك .. ثم ذلك الخوف الذى شعر به جدي فى البدانه ٠‏ قبل أن بقشفي 
تلك السنوات الاربع في القتال ؛ قد انتقل عبر ذلك الوسيط ؛ لكن العصارة 
الطيبة من شهاعته قد انتقلت الي أنضا عن طريق ذلك الحبان . 


وانني لن انسى ما شعرت به من ألم عندما عرفت انه جبان .. اجل 
فلقد حجنت من جبان »؛ أما هو » فلم بحىء من حبان . لقد كان حبانا وهذا 
اسوا ما بمكن للانسسان ان يتصف به من صفات . ولو لم بتكن جمانا لصمد 
لتلك المرأة ؛ ولم بدعها تخدعه .. ترى كيف كنت سأكون » لو تزوج امرأة 
مختلفة .. هذا شيء لن اعرفه قط .. ولكن لم كل هذا الحديث الان ؛ 
عن المصارة الطيبة وما شابه ذلك » قبل ان تنتهي من مهمتك فى الغد . 
لا تتمحل الامور با هذا .. وانتظر حتى الفد » لترى آبة عصارة تملكها حا 


ان جورج كاسترو لم بكن قائدا بارزأ من قادة الفرسان ؛ بل لم يكن رجلا 
ذكيا بالمرة .. ولكنه كان قادرا على الخلاص من الورطات دائما .. واخيرا 
وقعفي ورطة وام بستطع النجاة منها منها . أما فيل شير بدان ففد كان ر<لا 
اكاك ناز عيب الطابر ارقارم لاخر لواطتي 30 اد أروع 


في انه لم سمح به قط 4 ولعله لم بسسمع ابدا بجون موسبي . اما 
المر نطانيؤن فقد سمموا بهما حتما » اذ انهم كإنوا اكثر اهتماها باحداث 
حرينا الاهلية من غيرهم من الاوروبيين . ولقد قال كاركون : ان في وسعي 


0 


في ذلك . وقال لي ابضا ؛ ان ني رسعي دخول الكلية العسكرية التابعة 
الديش. الاحهر ... لا ادري ا برى جدي في هذا الملوضوع ) وهو الجد 
الذي لم بشنازل قل في حياتة ) أن تجلس مع اى ددمر قراطي على مائدة 
وأحلة . 


حسسمنا انني لا اريد ان أكون حددبا . وهذا ما اعرفه تماما . اذن فانترك 
هذا الموضوع بصورة نهائية . وكل ما أربده هو ان نكسب هذه الحرب 
0 لاعتقد أن ن الحنود الممتازين حدما لا بدرلحون لأى شيء آخر ابدا 1 
كن هل هذا هرو |! رأي الصحيح ف لندرس حياة تابليون ووللعتون 
8 1 تنفكءن ترديد هذه السخافات ؟ 


ومن عادة عقلك » ان بكون رفيقا طيبا .. فما شانه الليلة . . لقد كان 
طيبا فقط © عندما كنت تتحدث عن 1 ٠.‏ ولكن حدبثك عن والدك ) 
قذف بك بعيدا فى مهامه الفكر .. لقد فهمت قضية والدك ؛ وقد غفرت 
لكل قم ع لعفت عله ؛ واللازان تفدل عن ' 


من الخير أن ١‏ تفكر ابدا .٠‏ وعهما قر دب سمتكون مع ماربا : وستدو قف 
عن التفكير . وهذا خير حل -الآن .. وعندما تركز تفكيرك على موضوع 
من الأواضيع ؛ فانك لا تتوكقف اندا 55 ومن الخير أن لا تفكر اردا 


ولكن لم لا تفترض ان الطائرات عندما تقذف بحممها ستحطم تلك المدافع 
المضادة للدبابات » ونمضي دبابات غولز فى طريقها تشقه امام الابطال من 


وحدات اللواء الرابع عشر » ووحدات لواء دوران » فتحتل قواتئا ميغوفيا 
500 


ولكن عليك ان تنسف الجسر غدا . ولن بكون هناك تأحيل في موضوعه 
لت انكارك الاخيرة #هي الضورة الحقينية لجو نف كما هر ٠.‏ 
وعليك ان تنسف الحسر مهما حدث لاندزيه . 


1 


وعددما عاودته هده الفكرة ٠‏ وهو بقطع الجزء الاخير من الطريق » شعر 
باأراحة تعاوده .. فقد ا<تمى مله ذاك الشعور بالقلق » وعدم التاكد من 
الموعد » الذي لازمه منذ بعث باندريه الى غولز حاملا اليه تقردره . وقد 
اصبح واثقا الآن ان الوليمة المقررة الغد تكفي .. وقال لنفسه .. من 
الخير للانسان ان كون واثقا دائما , 


مل 7( 


أفاة 


واجدمعا في الفراش ثانية ؛ وكانت الساعة متاخرة في الليلة الاخيرة . 
وكات ماربا تكاد تلنصق به ؛ وقد أحس بنعومة جسدها وهي تلمس جسده 
كما شعر بثدبيها الناهدين وكأنهما تلان صغيران ببرزان فرق السهل 
الفسيح المنبسط ؛ ويفصل بيئهما واد ؛ بيئما بمتد وراءهما ريف فسيح 
هو عنقها ؛ الذي الصق شفتيه به : بقبله ذات اليمين وذات الشمال . 
وكان يستلقي الى جانبها هادنا دون إن بفكر بشيء » فربتت على راسه 
نؤدها »+ روهي تقول .ها اذا تله شعومة د بوويرائق عن الت اشكلة .ي 
فنا لا اريد ان أخيب املك الليلة ؛ ولكنني اشعر بمفض شديد وآلم كبير 
ومرازلة امنوة أي افيته لك الليلة . 


5-5 وكن المأغص والآلم موحودان دائما ٠‏ لا 3 ارنبتي . هذا لا لهم 3 فلن 
تعول يا السسدبا لك 


كوعنا ارد 0 


الح حاتت لغشن . 


يل 


احل ولكنني خحلة 1 واعتقد أن هذا الالم ناجم عما فول[4ه إي |/ 
لامما حدث بيني ودينئك 5 


وحوين 
اتركي هذا 5 

لا اريد الحديث فيه . ولكنني اشعر بأني عاحزة عن ارضاتك الليله : 
فأردت الاعتذار اليك . 

أسمعي با ارنبتي »© تمر جميع هذه الأمور ؛ ولا سقى مئها انة مشكنة 
.. ولكنه فكر قليلا .. وخيل اليه ان ما قالته ليس بالفال الطيب فى الليلة 
الإخيرة .. واحسس بالخجل من نفسيه .. وعاد بقول .. نامي الى جانبي 
با ارنبتي » انئي احبك » سواءٌ كنت ننامين الى جانبي فى هداأة الليل : 
أو كنا نمارس عنادة الجب معا . 

ولكئني <<اة حدا » فقد ظئنت أنه سبيحدث لنا الليلة » ما حدث لنا 
على الحيل »© عندما كنا عند سوردو . 

ماذا تعنين ؛ ليسس الهم ا فأنا احدك هكذا ) 
كما لو كنا تعبد الحب معا . اذ:ز ا ل فزن ليو 
ل بعض المعرفة . 


فقال وقد استرخى بحسمه واركن وجنته الى كتفها ووضع ذراعه 
اليبسرى تحت راسها .. لا » أن خير ما نفعله » هو ان لا نتحدث عن 
الفد »وعم اقم اللا تعن فق هذا ان تددر هوفرع ختنارتنا #بولا 
موضوع ما سنفعله غدا . هل أنت خائفة ؟ 

خائفة ؟ انا دائما خائفة . ولكنني الآن اخاف عليك كثيرا . حتى ابن 
بت لا اخشى شينًا على نفسبي . 


بمخاطر كثيرة الوا من هذه المخاطر د 5 
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واحسن فجاة بالرغبة فى الاذعان لغير الواقع فعال .. دعينا نتحدث عن 
مدريد وعن حياتنا فى مدريد . 


حسسنا .. ولكن أنا آسفة با روبرتو » إنني خيبت ظنك الليلة . ١١‏ 


سل 


وردت على رأسها وقبلها ) ثم استلقى مسترخيا الى جانيها وهو بصغي 
الى هدأة الليل .. وقال نحدث نفسه . ا الو و 
وعليك ان تترك كل مدخر فى نفسك للغد : فأنت في حاجة اليه الغد ٠‏ احل 
ستكون بحاجة الى كل شيء غدا .. فمن هو ذاك الذي قذف ببذرته على 
الارض فى التوراة ؟ انه يونان . ولكن كيف انتهى يونان . انا لا اذكر. انني 
دوعت شيما آخر عن دوثان 7 


وعاد يذعن من حديد » وهو بحس بالرغبة الحارقة فى الاذعان مسق 
٠‏ الواقع ؛ وكأنه خاضع لشعور جنسي عارم بدعوه الى قبول أي شيء ؛ فى 
الوقت الذي لا بحس فيه الا بما بنطوي عليه القنول من لذة .. وقال . 
أسمعي با حديبتي . .. لقد كنت افكر تلك الليلة فى مدريد .. وكيف ملمضي 
اليها ؛ وأتركك فى الفندق » لأمضي فاقابل الروس في الفندق . ولكن هذا 
مدال »© فأن اتركك في أي فندق . 

ولكن لم ( ؟ 


51 لانني سأعني بك 3 لن تر كك أردا ٠‏ وسأمضي معك الى سيقو برداد 
للحصول على بعض الاوراق ؛ ثم نذهب لنبتاع بعض اللملابس الضرورية . 
عابي ان فرق وسو أن عفنا + 


لا ؛ انها كثيرة ؛ وسنمضي معا لشمرائها 5 من احود الانواع : وستددين: ‏ 
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انه في ميدان كلاو . ستكون دائما فى الغرفة معا فى الفندق . ففيها 

زر أبعي وغلعة طلا .ا سمة البياش نوق القرقة ما سان بان 6 
وخزانتان : اضع في أحداهما ملابسي ؛ وتضعين فى الاخرى ملابسك . 
وللغرفة نوافذ طويلة واسعة ؛ اما في الخارج فالشوارع حيث يوجد الربيع 
واعرف أماكن طيبة نستطيع ان نأكل فيها أحسن الطعام باسعار السوق 
السوداء . واعرف حوانيت لا يزأل فيها النبيذ والوبسكي . وبالطبع ؛ 
سنحشد في غر فتنا الكثير مما يؤكل »؛ وكذلك الويسكي » وبمض الشراب 
لك ؛ لنأكل ونشرب عندما نريد . 


اكيت 


الوسكي الذي لا تسمح لي بشربه . دا لك من خنزير . 


لا »؛ سأسمح لك بأن تجربيه . ولكثه لا بصلح للنساء . 
- اذن فلن تسمح لي الا بما بصلح للنساء . اما في الفراش فساظل في 
فميص عرسي . 


ب لا » سأشثري لك بعض اردية النوم « والبيجامات » اذا كنت تؤثريئها 


دو جع يان الوح عار ل و ا ا 
وسأبتاع لك قميصا نظيفا . الا تفسل قميصك با روبرتو ؟ 

ساونا ع عي لايق راك روي ميا له الروياكن » أشي ليه لاز 
كما فعلت غند سورذو ٠‏ وسأخصل لك على الزيتون »؛ والسمك المملم ) 


قف 


هذا اذا كنت صالحة .. لاستقبالك حنسيا . 


لا تهتمي بهذا . حقا لا تهتمي به . ببدو انك اصبت بجرح آنذاك ترك 
ندبة » وهذه الندبة ؛ تسبب لك الالم ٠‏ وهذا أمر ممكن . لكنه ثيء عارض 
بور ٠.‏ ثم هناك عدد من خيرة الاطياء فى مدردد : 

ألا تعر فين الوعد ؛ بأن بعود كل شيء كما كان . 

ب اذن دعنا نتحدث عن مدريد .. ووضعت ساقيها بين ساقيه واخذت 


تمر براسها على كتفه وهي تقول .. ولكن » الن اكون بشعة بهذا الشعر 
المقصوص ؛ او لا تخجل مني هناك ؟ 


لا؛ انك جميلة . فوجهك جميل » وجسمك اجمل . وجلدك ناعم من 
لون الذهب المحروق » وسيحاول كل انسان ان يسلبك مني . 

ماذا تعني ! بأخذني منك ! لن بمسني رجل آخر حتى اموت .. 
بأخذني منك ! 

حوكن الكثيرن سحاواون » ونكرين هذا بنقسك:: 


ب سسيرون أني احبك الى الحد الذي يجعلهم بدركون ان محاولة لمسي 
اشبه ما تكون بمن بضع بده فى وعاء من. الرصاص الذانب 4 ولكن أنت ؟ 
عندما ترى الحميلات الاخريات اللائي بحملن نفس ثقافتك ؟ الن تخجل 
مسني آ 

-ابدا. وسأتروجك 

- اذا رغبت » ولكن لما كنا » لا كنيسسة لنا » فهذا امر لا بهمنا . 


ب ولكنني ريد أن نتروج 
اذا رغبت . ولكن اسمع . اذا ذهبنا الى بلد آخر »لا تزال الكنيسنة 
فيه مكانها ؛ نمبوسعنا ان نتروج هناك , 


قف 


لا تزال الكنيسة قائمة في بلادي . في وسعنا ان نتزوج هناك . فآنا لم 
سسبق لي الزواج ؛ وان تكون أمامنا أنه مشكلة . 


كا 3 


كم بسسرني انك لم نتزوج من قبل . ولكن يسسرني انك تدرك جميع 
تله لامرلا الى تون برا مها قير الى اللنت رفك اير من الخيناك.: 
وقد قالت لي بيلار : ان مثل هؤلاء الرجال تصلحون ازواحا . أما بعد 
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الآن فلن تلحق بنساء اخربات ؟ لانني اموت من غيرتي . 


ب لم تكن النساء كثيرات فى حياني : ولم اعتقد ذلك “أن لو سعى أن 


اخكسة: 

ب وربتت على وحلتيه .. وقالت .. ولكنك عرفت كثيرات . 
بعر فذهن :311 دهن 

جاأعفي يقالت لو سلان شين 

قوليه . ماهو. 

لا . من الافضل ان لا اقوله . لنعد الى الحديث عن مدريد . 
ماذا كنت تر يدبن ان تقولي ؟ 

نلا ارفتةافق أن اقولة : 

ب ربما من الافضل أ نتقوليه اذا كان هاما . 

ب وهل تظن أنه «هم ؟ 

ت احهل. 

-. ولكن كيف بوسعك أن تعرف »؛ وانت لا تعرف شيمًا عنه . 
من طريقة حدشك . 

انني لن اخفيه عنك . لقد قالت بيلار ؛ اننا سنموت جميعا غدا ؛ 


وانك تعر ف هذا كما تعر فة تعن .+ والكنك لا تكتريقا .نه +<وقد“قالت لي هذا 


نيفق 


هل قالت لك هذا ؟.. وقال بحدث نفسه .. با لها من مجنونة »ولكن 
هذه هي طديعتها الفجربة 4 وهذه هي طر بقة لسماع الشارع والحمناء 3 
انها عاهرة تؤمن بالخرافات .. دعيئنا .تحدث عن مدرلد ثالية . 

0 فانت لا تعرف شيمًا منن هد ؟ 


أبدا . ولا اريد منك ان تنطقي بمثل هذه القذارة . 


ولكنه عندما عاد الى الحديث عن مدريد هذه المرة ؛ لم بعد فى حديثه 
رئة من بصدق نفسه . كان ,كذب على فتاته وعلى نفسه فى الليلة التي 
تمسق المعركة » وكان بدرك هذا . وقد احب هذا الكذب ؛ ولكن متعة 
القيول » زالت من نفسه الآن .. وعاد بقول .. لقد فكرت في موضوع 
شعرك . وماذا نستطيع ان نععل به فهو ينور في جميع احزاء راسك . 
وانني ليلذ لي ان المسه بيدي واحبه كثيرا . اذ انه كحقل الحنطمة 


النامية في الربح . 
تين سشندك عليية: + 


ومر بيده على شعرها ؛ وتركها قلبلا فوقه . ومضى بحدثها .. ولكن في 
وسعنا أن نذهب في مدريد الى « الصلاق » ؛ وسيشذبه لك »© تماما كمسا 
بشذب شعري في الوفت الذي ينمو فيه . 

لا انه سينمو طيلة الوقت . ولكن ما عنيته ان بظل مرتبا أنيفا وهو 
في مرحلة النمو 5 

لا . ولكنه سيفغدو طوبلا حتى كتفيك . وهذا ما احبه ان بكون ٠‏ 


ت احل ٠‏ 
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واحسن بالرغية من حديد تداهمه في محاولة تصديق تفسنه . وسرعان 
ما أذعن لها . ومفسى بعول .. « وهكذا سيمتد شعرك الى كتفيك ٠و‏ تتماوج 
قْ نهانته كما 00 البسدر . وعسيكون لونه كلون الحنطة الناضحة ٠‏ أما 
وحهك ففي لون الذهب المحروق ٠‏ بيئما عيناك : برعوشهما السسودا 
الطولة ؛ بر اقتان .. فأمسك برأسك وادفعه الى الوراء : واتطلع فى 
ف زان افك أن 


د آم 
تت قُْ ل مكان 3 حياماأ وحدنا . وأ العتعد بن 2 لهو شور ك ب اتفرق؟ 
ت أرق . اذن لم سبق له ان قطع من قبل . ولكن فى سته أشهر 


تيفل الى ما تحت أذني 3 وف غضون سئة تمعد الى الحد الذي تجاه 


خالا + قولني: * 

ب ستكون فى ذلك السرير النظيف الكبير في غر فتك المشهوره ) في 
فنن قا الشيوى ؛ ونشتحلين: الى يمتها فى القراشن اوعلع الال 
النحو )ثم !قبلك هكذا .. 


وتمددا على السرير »© هادثين ؛ وقد التصق جسداهما ؛ وهما شهدان 

اليل الساجي غلى حبهما .. واصر روبرت على الحديث عن جميع تلك 
ارارق اميرك ونا با حك بحر وا 
اسمعي با ارئبتي .. اننا لن نظل فى الفندى !١‏ لى الاند : 


مله ذا 

ب فى وسعنا أن الم ا 
أمر كية تو حر بعض بعض الشفق المفروشة قبل الحركة ٠‏ وسسيكون فى و مدعي 
الحصول على احداها . وهناك مساكن حميلة نطل على الميدان وحدفته 
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الغناء سسمياحها الحديدي الحميل ؛ وممراتها » المفروشة ارضها بالحصى ) 
وملسطاتها التي تكس.وها الاعشاب ٠‏ وأشحارها الساسقة : ونافورات المياه 
فيها ام الكسدتناء فيها التي لا بد انها ازدهرت الان ٠‏ وثى وسعنا 
االتعتييق الحديقة ؛.وان نحذدف ق البحيرة اذا كان الماء قد عاد المها . 


تددو شدي ذعبية الما سا ؟ 


ب عد جههره في شهر تشرين الثاني ؛ لآن المياه كانت تشير بوضوح 
لطائرات العدو عندما؛تاتي أاقصف المدينة . وكنني اعتقد ان الماء قد عاد 
اليها الآن ؛وأآن كنت غير واثق من ذلك . وحتى لو لم بكن فيها ماء . فا فان 
في وسعنا 9 لمشي في الحدبقة بعيدا عن البحيرة . وهناك <زء منها دشيه 
الغابة تماما وقد امتلا بالاشجار من كل نوع في العالم وقد كتبت اسمازها 
عاق اوخاث علقت عليها ندل عن توعها وس : 


ب ولكنني احب أن أمضي ال الحفتها فور وصولا الى مدريد 5 ومع 
ذلك فان هذه الاشحار تمدو رائعة ؛ وستعلمني أسماءها . 


أنها ليست كالاشجار الموجودة في متحف ؛ بل هي تنمو نموا طبيعيا ؛ 
وهناك تلال فى الحديقة . وبششبه احد اجزائها ادغال افريقيا السوداء . 
وهناك 00 الكبه المستفعلة لود ِ الاكشاك العديدة معروضة 
ال دي 


ب وبينما تقوم انت بزيارة المعرض » ساشتغل انا ني اعداد شقتنا 3 2 
إن ووو الال الحصول على كادي 


طبعا فى وسفن اخل درا لمر حودة فى الفندف إذا كانت تواشعاك 1 
انها تتقن الطهي ؛ وهي نظيفة جدا . وقد اكلت هناك مع عدد من الصحفيين 


هف 


الذين تتولى الطبخ لهم ؛ ولديهم افران كهربائية فى مساكلهم . 


اذا كنت ترددها : فسسناخذها . والا فسأعئن على واحده اخرى : 
اذهب معك فى مهمات كهذه ؛ 


قد اعثر على عمل فى مدريد . وقد مضى على وقت طويل وانا بى هذا 

العمل ؛ كما اشتر كت فى الحرب منذ بدء الحركة . ومن المحتمل : أن بعهدوا 
الي الآن بعمل فى مدؤيد . انني لم اطلب منهم ذلك حتى الان . فقد كنت 
اعمل دائثما اما نى الحبهة أو في مثل هذه المهام . 


اتعر فين انني الى ان لفيتك : ما كنت أطلب شيمًا ؛ ولا اريد شيئًا ابدا , 


وام اكن افكر بأي شيء سوى بالحركة ؛» وبكسب هذه الحرب . حقا لد 


كنت طاهرا دائلما فى جميع مطامحي . وقد جاهدت كثيرا .. ولكثني الان 
احبك .. وحبي لك ؛ ببلغ حبي لكل ما نحارب من اجله . أجل احبك كما 
احب الحربة والكرامة » وحق جميع الناس فى العمل والامان من الجوع , 
انني احبك كما احببت مدريد التي دافعنا عنها » وكما احببت جميسع 
الرفاق الذين قضوا نحبهم دفاعا عنها . ولقد مات منهم الكثيرون .. اجل 
الكثيرون . وليس في وسعك أن تتصوري عددهم .. ولكئني احبك كما 
احب اكثر شيء اتعلق به فى العالم واكثر . احبك كثيرا يا ارنبتي . احبك 
اكثر مما استطيع قوله . ولكنني افصح لك الان عن حبي لانقل اليك بعضه 
لم تكن لي قط زوجة في حياتي ٠‏ وهاانت قد غدوت زوحتي » واصبحت 
سعيدا كل السعادة ٠.‏ 


- سأكون خير زوجة لك با روبرنو . طبعا لست مدربة او متعلمة »؛ 
ولكنني سأحاول ما وسعني الجهد ؛ ان اسدّ هذا النقص . فاذا عشنا فى 
هدريد ؛ فهذا خير ؛ وأن قدر لنا ان نعيش في مكان آخر » فهذا حسن 
ايضا . واذا لم بكن لنا بيت وكان في وسعي ان اصحبك ؛ فهذا أنفع وابقى 
واذا ذهمنا الى بلادك فسأتعلم الانكليزننة » واتحدث بها كما يتحدث الانكليز 
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وسأتعام عادات بلادكم ؛ فأعول كما بعملون . 

لا ربب فى انك ستكونين مضدكة . 

طبعا . سأرتكب هفوات ؛ ولكنك سترشدني ؛ ولن اعود الى الخطا 
ثانية » واذا عدت ثانية فلن اعود ثالثة . واذا كنت وحيدا فى بلادك فساطهى 
هذا اذا كانت هناك مثل هذه المدارس . 

طبعا هناك مثل هذه المدارس : ولكنك لست بحاحة اليها . 

لقد قالت لي بيلار : ان هذه المدارس موحدة فى بلادك وقد قرات عنها 
5 أحدى المحلات . وقد قالت لي انضا ان على أن اتعلم الاتكليزنة 4 وأن 
أحيدها <تى لا تخحل مثلى . 

- متى قالت لك ذلك ؟ 

اليوم ؛ عندما كنا نحزم امتعتنا . وفي الحال اخذت تحدثني عما بحب 
أن أفعله لأغدو زوحتك ٠‏ 


وقال روبرت لنفسه ... لا ربب فى الها تريد الذهاب الى مدريد انها. , 
لم عاد سساأل ماربا ,. وماذا قالت لك أنضا ؟ 

ب قالت ان علي ان أعني بجحسدي ) وأهدتم بقوامي وكأني مصارعة ثيران 
واتالك ناك هذا اام فى كني الأعيلة:: 

حقا أنه موضوع مهم 4 ولكنه أن يقلقك لعدة سنئين قادمة 5 


ولا+ نقد كالى أن :النميثة تداع النناء الاسيانبات الحاة .»قثن 
حدنتني انها كانت في بوم ما في مثل قوامي ؛ ولكن النساء آنذاك لم بكن 
بعر فن التمارين الرناضية 5 وقد علمتني التمارين الني لحب ان أذوم بها ؛ 
كما لصحتني بعدم الاكثار من الاكل 4 وارشدنني الى الاطعمة التي نحب أنَ 
لا آكلها 8 وكلى سسيت كل ذلك ؛ وعلي ان أعود ألى سؤالها 8 


00 


عليك ان لا تاكلي البطاطا . 


أحل البطاطا ؛ والامور المقلية . وعندما حدثتها عن هذا الألم )نمحدنني 
بتحمله ؤان لا اخبرك عنه . ولكنني اخبرتك لانني لا اربد قط ان اكذب 


عليك . ولانني خفت ان تعتقد انني لا اشاركك لذتك ؛ على الندو الذي 


شاركتك أباها عندما كنا على الحدل . 


أحمًا ؟ انني خحلة منك : وعلى استعداد لعمل ما تنشتهيه . لقد 
حدثتني بيلار عن أشياء يمكن للمراة أن تعولها ازوحها . 

ليس ثمة من حاحة لعمل أي شيء . فما نعوله 6 تعمله معا) و(<حتفظط 
نه معأ . وكل ما احبه منك هو ان تنامي الى جانبي ؛ وان المسك بيدي ) 
وان احس حقا انك نعي ,. وعددما تصسحين فادرد ) سسيكون لنا كل شي ء 


ولكن اليست لدبك من ضرورات استطيع ان البيها لك ؟ تقد 
أوضحت لي ذلك ٠.‏ 


له سنئلبي ضر وراتنا معا ٠.‏ فليست لدي ضرورات منفصلة عنك 8 
هذا افضل لي . ولكن عليك ان تفهم دائما انني على استعداد لتلبية 
جميع رغباتك . وعليك ايضا أن تبلغني ما تريد فأنا جاهلة ؛ ولم افهم 
الكثيق مما علمتنيه . ٠‏ كنت خحلة من ان اعيد عليها السدؤال ؛ وهي تتمتع 


بحكمة عظيمة . 


ولكنني احاول ان اتعلم كل ما بمت الى الزواج في يوم واحد ونحن 
اخطائي لاني احبك . ومن امحتمل » انني قد اعي بعض ما قالته بصورة 
خاطئة » لا سيما وان بعض ما قالته كان كثير التعقيد . 


الف 5 


ب وماذا قالت لك انضا؟ 


لقد قالت لي اشياء كثيرة لم اعد اذكرها . قالت ان بوسعي ان احدئك 
عما فمله الوحوش بي ٠‏ اذاعدت لتذكره ؛ لانك رجل طيب : ولانك اصحت 
تفهم كل شيء . ولكنها استطردت ان من الافضل ان لا أتحدث عنه الإ اذا 
عاودتني السويداء . لان الحديث قد بغفف مما أشعر به. 


وهل لاا زلت تش عر ن بهذه !١‏ لسو نداء.؟ 


لا :انني اشعر ؛ وكأنها لم تقع لي ابدا . وذلك منذ اللحظة الاولى 
التي احتمعت فيها اليك : لكنني لا زلت أحس بالالم على والدي . ولكن 
الانسان تعر ض دائما لمثل هذه الامور . وقد صممت ٠‏ اعتزازا مني بك ٠‏ 
ان ابلفقك كما بحب أن تعر فه . كنت دائما اناضل . وكان رحلان على الاقل 
بجدمعان علي حتى يستطيها أن بفعلا بي شيئًا . احدهما بجلس علي راسي 
وبمك بدى . .:#اينن ١‏ تيك ذ/© خرصا على كبربائك . 1 


أن كبر بائي معك .. دع عنك هذا الحديث . 


57 نني أتحدث به اليك حتى لا تفقد كبرياءك فى زوجتك ٠‏ ثم هناك 

شيء آخر ماي ال 

أمى سيده فاضله وكاثوليكية تقية ؛ ولكنهم قتاوها مع أني ؛ سسب ميو له 

السياسية : فقد كان حمهوربا . وقد رأنتهما بفتلان معا ؛ وسمعت والدي 

هتف .. تحيأ الجمهورية .. وهم بطلقون عليه النار بعد أن اوقفوه على 
جدار مسالخ اله زمه 


و« وهتفت أمي عندما اوقفوها فى نفس المكان ..» بعيش زوحي الذي 
كان رئيسسا لبلدية القربة . وكنت اتمنى لو قتلوني أنضا : وكنت اعتزم ان 
اهتف بدوري » تحيا الجمهورية » وبحيا والدي .. ولكنهم لم بقتلوني 
وانما فعلوا بي ما فعلوه بدلا من القتل . 


1 


لابه ادوم مها وقه» وحقك ا الدموة لفون اسفن .رون مانا 
ان أبكي 5 ولم استطع ان الإحظطل شيما مما دور <ولنا ؛ ولم يكن أمامي ألا 
صورة ابي وامي وقد وقفا على الجدار : ولم اكن أسمع الا صوت امي وهي 
ار حا رو ر يوي ني هذه لقره وى قا هذا افر وير 
رأسي : كهتاف لا فطع لان امي لم تكن <مهورية ولم تكن لتهتف تحيا 
الحعوورينة #اروالما تيحف يهياة ابن اللي تازه ه بوالذى لطاع على وجو 


ولكنها قالت ما قالته بصوت عال وكأنه الزعيق » ثم اطلقوا عليها النار 
فقتلوها . وحاولت ان اصل اليها ؛ ولكنهم كانوأ قد أحكموا وثاقنا حميعا 
فلم اتمكن . وقد قام رجال الحرس الوطني باطلاق النار ؛ وظلوا واقفين 
بنتظرون صدور الامر اليهم باطلاق النار على آخرين ؛ وككن الفالانج . 
ابعدونا ؛ وتركوا رجال الحرس في مواضعهم » كما تركوا القتلى في اماكنهم؛ 
وكنا صفا طويلا من النساء والفتيات » وقد شددنا الى بعضنا بحبال 
ربطوها فى ابدينا ؛» ومروا بنا في الشوارع الى الميدان » حيث وففنا أمام 
حانوت الحلاق . 


وتطلع الينا رجلان من الفلانح » وقال احدهما .. هذه ابنة رئيس 
البلدية ٠١"‏ لدأ بها ٠٠١‏ 


وجوه من بمسكون بي » ولم اكن اعرف احدا منهم . وخيل آلي انني مريضة 
ف عبادة طبيب للاسئان 1 وان عددا من الاطباء حيط لي وكلهم مدان 
المجانين . ولم استطع ان اميز نفسي بسبب ما كنت أحسس به من حزن ؛ 
اننى لم اعرف شعورأ آخر الا الحرن . 


1غ 


بر دع احدى الضفيرتين كاد بخله 5 ثم جلفقهانووساه , ورأترأسي بضفيرة 
منها . ألا تستطيع ان تامس الندبة باصيعك ؟ 


فقال روبرت .. اليس من الافضل أن تكفي عن هذا الكلام ؟ 

هذا ليس بشيء اذا ما قيس بما وقع لي فيما بعد . ولكنني لن 
أددنك عن الامور السبينة التي حلت ي . وضحك الرحدل ) بعل أن فطع 
ضهيرتي بموساه . ثم وقف أمامي وضربني فى وجهي وهو بقول .. هذه 
طريقتنا فى تحويل الحمراوات الى راهبات . وسيعلمك هذا كيف ستتحدين 
مع ادورانك من العمال 8 نا عروس المسسييح 4 المسيح الاحمر ٠.‏ 


وضربني ثانية وثالثة في وجهي بالضغيرتين © ثم وضعهما قي فمي ْ 
وربطهما حول عنقي ليجعل منهما انشيوطة » والجميع بضحكون .. وعندما 
رأنتهم بضحكون .. شرعت ابكي » اذ كان الدمع دد تحمد في عينيّ حتى 
تلك اللحفة . 


وشرع الرجل بمر ١‏ بكلابة » على رأسي من جميع نواحيه واطرافه 
ووراء اذني » وانا انظر الى نفسي فى المرآة » ولا اصعق ما بقومؤن به 4 
وابكي ثم أبكي »؛ ولا من مشفق ولا من معين » فاديز رأسي فرزعا. 

وبعد أن فرغ الرجل من عمله » تناول زحجإجة من « اليود » من ال فب» 
وكانوا قد قتلوا الحلاق ؛ لانه عضو في ثقابة » واخذ بضع ٠‏ اليود » على 
راسي فاشعر بالنار تحر قئي . وبعد ان فرغ شرع بكتب على راسي باليود 
حروف (11.10 .[1) بشكل بارز » بيئما كنت آنا قد توقفت عن البكاء » ال 
تجمد فؤادي مما حل بي وبامي وأبي . 

وعندما انتهى من الكتابة ؛ عاد الفالانجي الى الوراء ليفحص نتيجة 
عمله .٠‏ وعاد فوضع زجاجة « اليود » وتناول الكلابة ؛ وقال .. هابوا 


يفف 


غيرها .. ثم اخر<وني من حانوت الحلاق وهم بمسكون بذراعي » وكدت 
اعثر ب<ثة الحلاق |القاة على الباب : وكدت اصطدم بصديقتي غراسيا ٠‏ 
التي كانوا بمسكون بها ليدخلوها الى الحانوت . وعندما راتني لم تعر فني 
لأول وهلة ؛ وعندما عر فتني صرخت ؛ وظللت اسمع صراخها طيلة 
الوقت الذي كانوا بدفعونني فيه الى الميدان ثم عبرت السلم الى قاعة 
المدينة والى مكتب والدي حيث قذفوا بي على الاريكة . وشرعوا بعملون 
بي تلك العملية السيئة . ظ 


فقال روبرت وقد ضمها الى صدره برقة وعنابة »؛ وقد غمره شعور من 
الكراهية .. با ارنبتي لا تتحدثي اكثر مما تحدثت . لا تقولي لي شيا 
فقد بلغت الكراهية عندي ذروتها الآن . 


وكانت متصلبة بين ذراعيه وقد جمدت اطرافها وقالت .. لا لن اتحدث 
عن هذه القضية ثانية . ولكنهم فى منتهى الوحشية 2 وكم اود لو سمحت 


' لي بقتل بعضهم معك . وكل ما قصدته من سردي الفسة عليك آنني 


ارذت ان تشعر بالكبرياء لانني زوجتك »© ولتفهم كل شيء . 

كم بسرني انك حدثتني هذا الحديث ففي الغد » اذا ساعدنا الحظ 
سنقتل عددا كميرا منهم . 

ولكن هل ستقتل من الفلائج ؟ انهم هم الذين عملوا معي كل هذا . 


ان الفلانج لا بحاويون . وانما يقتلون في المؤخرة . وفي الممركة لا بقائل 


ولكن اليس في وسعنا أن نقتلهم باأي شكل من الاشكال ؟ اريد ان اقتل 


عددا مثهم . 
لقد قتلت منهم عددا ؛ وسنقتل أبضا . احل كنا نقتلهم فى القطارات. 
أود ان اذهب معك الى احد القطارات . وكنت محئونة تقرسا فى 
حبادث القطار ؛ الذي انقذتني منه بيلار . هل اخبرتك كيف كنت ! 


رق (4؟) 


0 احل . ارحوك ان تكفي عن هذا الحدىيث 8 


شيا آخر بجب ان أحدثك عنه . اجل تحب ان احدثك عنه . فقد تمتنم 
ترغب فى الزواج مني ١‏ 


5 سسا نز واج ٠‏ 


المحتمل انني لن احمل منك ابدا ولدا أو بنتا » فعد ذكرت لي بيلار ؛ ان 
من المستحيل ان احمل بعد أن وقع لي ما وقع . 


الطبيب هه الذي بقرر هذا الموضوع وحده . ثم اني لا اربد ان آتي بطفل 


ولكنني احب ان احمل لك ولدآا وبنتا 3 وكيف بمكن ان بكون للعالم 


ائني احبك © اتسمعين ؟ والان يجب أن ثنام با ارئبة . أذ يجب على 
ان استيقظ قبل الفجر بمدة طويلة » والفجر بأتي باكرا فى هذا الشهر . 


أذن فلا شير مما حدثتك به .. وهل في وسعنا ان نتزوج ؟ 


اننا متزوجان الان . وانت زوجتي . ولكن هيا نامي با ارلبتي ؛ 
فالوقت ضيق الان . 


-اجل . 
اذن سأنام وسافكر فى هذا اذا استيقظت . 


لق 


ف * © وو قط مسد فت ندم 


وانا كذلك . 
أسعدتث مناء با روي 7 


أسمدعدت نا 5 3 زو حذي 9 


وبدا بسمعها نتنفس بانتفلام وهدوء ؛ وعرفت انها راحت فى سباتعميق 
اما هو فلم بطف النوم بجفنيه ؛ وان ظل حريصا على ان لا يوقظها بحركة 
تصدر منه . وتصور الحزء الذي لم تسرده عليه من قصتها ؛ فأحسس 
باكراهية وشعر بالرضى ؛ لان الصباح سيأتي له بمن يقتله من هؤلاء 
الوحوش .. ولكنه سرعان ما اخذ يؤكد على نفسه وحوب امتناعها عن 
الاشتراك في القتل . 


ولكن هل في وسعي ان امتنع عن الاشتراك بعد ما سمعت منها ما سمعت؟ 
وأنا اغراف اننا ارتكنا معهم. انضا يعض الاعمال الخيفة ..ولكننا كنا غير 
متلق ١‏ الجا عطي 4 «تجل مرك بالود الفى كان مطابق ايت وتعتميع: :ده والدين 
بقومون بهذه الاعمال منهم » هم آخر الزهرات التي انتحتها ثقافتهم .احل 
انهم زهرات الفروسية الاسمانية . ما أعظم هذا الشعب في ماضيه . 
واكنةنسرعاق ,ما اتكدن الى آنناء الموافر من امتتتعال كورقين وبيزارة 
ومينينديز دي افيلا الى أن وصل الى هنريك ليستر وبابلو . ولكنه مع 
ذلك شعب رالع . وليس احسين من هذا الشعب ..ومن يستطيع ان 
نقويه ؟ لني لأ:انوية أذ إن الومكة اكرات لف" فالقهم “عدي الففران د 
سر نيعا .. بالقيران. فكرة بولغ فيه . كيدل المبالفة.. 
والففرأن فكرة مسيحية : ولم تكن اسبانيا فى يوم من ايامها بالبلد المسيحي 
فقد كان لها دالوا الصنم الذي تعرده داخل الكنيسة .. وهذا هو السبب 
الذى حدا بهم الى الإعتداء على عذارى اعداتهم : لانهم 'ا بر يدون الا عذراء 
واعدة وابولاً وق أن ولاه الظاهرة امدق بحدورا فى التمعبيت الدني 
الحريض نواد ترس انناو تمي زرو تنما بك اقمع الايفاة فسن 


الكئيسة لان الكتمسية غات حزءا من الحكرمة 0 وهده 86 نظار هم رمن للتعفن 


)0 


فاسنانيا هي الملاد الوحيدة التي لم صل الاصلاح اليها ؛ وها هو الشعب 


هذا موضوع يستحق التفكير ؛ وهو خليق بأن بقلقك »؛ وان ببعد 
تفكيرك ؛ عن عملك . انه اسلم عاقبة من التظاهر .. با لله ؛ كم اغرق في 
التظاهر هذه الليلة .. وكانت بيلار ؛ تتظاهر طيلة النهار . احل .. فماذا 
دحدث لو قتلوا غدا ؟., وماذا بهم طاما أنهم سينفذون مهمة الحسر على 
أتم وجه ؟ هذا هو كل ما بجب ان يفعلوه في الفد . 


واكنها نهمة أيضا . فليس في وسع الانسان ان بقوم بمثل هذه الامور 
دانما . ولكن هل من المفروض أن تعيش الى ابد الابدين . ولربما الحصرت 
حياتي كلها فى هذه الابام الثلائة التي عشتها . ولو كان هذا حقا » كم كان 
بودي لو قضينا الليلة الاخيرة فى شكل مغاير . ولكن الليالي الاخيرة ليست 
طيبة ابدا . وكل شيء في آخره بصبح سيئًا .. ولكن الكلمات الاخيرة “قد 
تكون طيية احيانا .أو لم تكن عبارة « بحيا زوجي الذي كان رئيسا 
لملدية هذه اللدة » عبارة رالعة . 


أنه بعرف انها كانت عبارة رائعة ؛ فقد سرى فى جسسمه تيار كالكهرباء 
عندما سمعها 57 واتحنى على ماربا بقملها فلم تستيقظط 6 وهمس في 
أذنها بالاتكليزئة قائلا ..واود ان اتزوجك با ارنبتي .. فانا أشعر بالاءدزاز 
باسرتك ». 


شف 


1 


واكتظ فندق جيلورد في مدريد في تلك الليلة نفسها . بالناس . ووقفت 
سيارة عند مدخل الفندق : وهبط منها رجل برتدي حذاء ركوب أسود ؛ ؛ 
وسروالا من سراويل الركوب » وجاكيتة رمادية ؛ ورد تحية الحارسين 
الواقفين في الباب » وحيا رجل البوليسس البسري الذي كان جالسا الى 
مكتب موظف الاستعلامات . ثم استقلى المعنفد . وكان هناك حارسان في 
الداخل يجلسان الى مقعدين وقد رفها بصريهما » عندما مر بهما الرجل 
القصير متجها الى باب المصعد . وكانت مهمتهما ان بفتشا جيوب كل من 
لا بعر فانه ليبحثا عما اذا كان بحمل مندسنا » ليطليا اليه وضعه عند 
موظف الاستعلامات . ولكنهما كانا بمرفان هذا الرجل القصير الذي مر 
بهما ؛ ولم بنظرا اليه . 


وعندما دخل الى الشقة الثي بعيش فيهافي جيلؤرد » وجلا انها نكتظة 
بالناس . فقد كان هناك عدد كبير مئهم قفون وبحلسون هنا وهئاك » 
وبتحدثون وكأنهم ف اي فاعة » وكان الرجال والنسساء بشربون «الفودكا» 
والويسكي والصودا والجعة من الاقداح المترعة المنتشرة على الصحاف . 
وكان اربعة من الرجال برتدون البزة المسكرية . بينما كان الآخرون في 
ملابس عادية تتألف معظمها من الجاكيتاتٍ الجلدية » اما النساء فكان 


هف 


معظمهن في ازباء عادبة بيئما لبست واحدة فقط » الزى العسكرى . 

وعندما وصل كاركوف الى الغرفة »؛ مضى فورا الى المرأة التي تلبس 
الزي العسكرى فأحنى رأسه لها وصافحها . انها زوحته . وقد حدثها 
اختفى مافى عينيه من علائم الغطرسة . ولكن هذه العلائم عادت اليه عندما 
رأى وحجه عشيقفته ذات الشتعر الاسمر والوحه التوافق الى الحب : ومضى 
تنظر أليه عندما مضى الى عشيقته بل ظلت واقفة مع ضابط اسباني طويل 
القامة حميل الصوره ؛ تتحدثان بالاسسانية . 


وقال كاركوف للفتاة .. ان جبيبك العظيم » بدا بميل الى البدانة .وها 
نحن ندخل العام الثاني من الحرب » واخذ ابطالنا بميلون الى البدانة . 


فهالت الفتاة وهي تبتسم 57 بالك من انسسمان بشع » تفار من سلحفاة.. 
هل فى استطاعتي أن امضي معك الى الهجوم فى الفد ٠‏ 
كل انسان بعرف بالهجوم .. لا تحاول ان تكون غامها . ان دولوريس 


فقال كاركوف ‏ أذهبي مع من تشاثين ٠‏ أنا أن آحذك ٠‏ 
وعاد بلتفت ألى الفتاة وقول حادا .. ولكن قولي » من ابلفك ذلك ؟ 
فقالت بكل جد رششيارة ٠.‏ 


وسمع صوت رجل متوسط القامة ذى وجه شاحب .. كاركوف ! هل 
: سمعت الانباء السارة ؟ 


ومضئى كاركوف الى الرجل فقال هذا له .. لقند سمعت بها الآن » قبل 
عشر دقائق . انها انباء رالعة . قضى الفاشيون طيلة النهار ؛ بحاربوق 


يلف 


بعضهم البعض عند سيغوفيا . وقد اضطروا لاخماد الفتنة الى استعمال 
الإسلحة الاوتوماتيكية والمدافع الزششسائة 8 وبعد الطهر بعثوأ بالطائرات 
لتقذدف قواتهم تحممها 5 


١ متنا‎ 


ناجل ٠‏ وكد حاءت لنا دو لورسس نفسها دهذه الانناء . كانت هنا تحمل 
هذه الانباء ) ورأنت على وحهها علانم الفرح الطاغي 9 وكان فى وسعك أن 


وقال كاركوف .. الوجه العظيم .. 

مد آة لو شهعتها .ع كانث الانماء اشيرق منها والضوء شع منها وكأنه 
لا يمت الى هذا العالم ٠‏ وفي وسعك ان تحكم على الصدق في قولها مسن 
العظيم الذي بجمع بين الاشفاق والعطف والصدق . ان الطيبة والصدق 


للاأرفستيا الآ قبل أن ننسى مقدمتها الرائلعة . 


أسمع ان هذه المرأة » لا بصح المراح فى موضوعها ؛ حتى ولا من السان 
وحههما. 


ت ذلك الصوت العظيم . ذلك الوحده ١‏ لعظيم 5 | لقم ألقحة 5 ولكن لا 
تضع وفتك فى التحدث الي » أذهب واكتب ما نشاء . 


فقال كاركو ف .. اعتقد ان من الخير أن تكتبها الان .. واطاعه الرحل 
فابدنع م 06 كأسه من الفودكا وخرجح من الغرفة 3 


د 


ومضى كاركو ف الى رجحل آخر فى نحو الثامنة والاربعين من عمره »وكان 
قصير القامة ؛ بدينا » ويبدو على وجهه اأرح ؛ مع عينين شاحبتين »وشعر 


الرجل في ملابسه العسكرية . وهو من اصل مجري وبتولى قيادة احدى 
الفرق . 


وقال كاركوف سسأل الرجل 6.6 هل كنت هنا عندما جاءت دولوريس ؟ 
اعيل:: 

ب ماذا روث ؟ 

ماقا ع :شكال لازامو الفاقمين:. انها قهنة رائقة ان هت :: 
فقتل جميع الصحفيين ومعظم الموحودين فى هذه الغرفة ولا سيما ذلك 
الالماني الدمساس الذي بدعو نفسه ريتشارد ٠‏ ومن الواحب اعدام كل من 
أمر باسناد قيادة كتيبة الى هذاآ الانسان . ولريما كان من الواحب اعدامنا 
انا وانك ارضا .<وهذا ممكن .+ ولكن لا تقترحة:. 

أنني لا احب الخوض فى موضوع كهذا ٠.‏ أتعر ف أنذلك الامرركي الذي 
بأتي احيانا الى هنا ؛ موجود هناك . لاا ريب انك تعرفه » جوردان » الذي 
يعمل مع مجموعة الفدائيين . انه هناك » فى المكان الذي بقال ان الممل 


فقال الجنرال .. أذن فسيبعث بتقرير هذا المساء . الهم لا بحبوثني 
هناك » والا فاني أمضي لاعرف لك الدقيقة . أنه تعمل مع مولز فى هذا 
الموضوع » اليس كذلك ؟ لا ربب فى أنك سترى غواز غدا ؟ 
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ابعد عن طربقه حتى سير الهدوم سيرأ مرضيا . أنه يكرهكم ايها 
الزناديق كما اكرهكم أنا ) وان كان يتميز عني بهدوء الطبع . 

_- ولكن بد دد هذا ٠‏ 

335 رمما كان الفاشيون بعومون دمناوراأت 35 ستررى اذا كان قُِ سبع 0 
ان بحولهم على المناورة . على كل حال بحب أن تحرب غولر حظه . فمقد 
سيق لنا ان جربنا حظنا فى كوادالاجارا . 


غضب الحنرال .. وقال .. اذن فقد انتقل الحددث الي ؛ وتناولئي » أن 
هذه الهمسات والوشوشات لا تنتهي ابدأ . وفى وسع الإنسان اذا اغلق 
فمه ان بئقذ اللاد : ولكنه لا تغلعه . 


كنت لا تؤمن بالشعب ٠.‏ 


فقال كاركوف .. هل قررت هذا ؛ سأمضي الى النوم . 


ومفضى كاركوف ؛ تاركا القاعة الملأى بالدخان والشائلعات والهمسات ؛ 
الحاشد ما زالت تصل الى آذنيه » فاغلق الباب وفتح النافذة .. ولم 
بحاول نزع ملاسه لأنه كان فى الساغة الثانية سيستقل السيارة الى 


مولز فى هحومه . 


3غغغ2 


لاف 


كانت الساعة قد بلفت الثانية صباحا ؛ عندما ابقظته بيلار . وعندما 
لسددة بد المرأة »؛ خيل اليه انها بد ماربا فاستدار الها وقال .. « رمسا 
ارنة ؛ . ثم هرت المرأة كثفه بيدها الكميرة » واستيقظ فجأة » فوضع 
بده على مفبض مسدممه »؛ الذي أمده فورا بالطمانينة والثقة . 


وراى سلار فى حلكة الدجى »؛ وتطلع الى ساعته ؛ فرأى انها الثانية .,. 
وقال ماذا دهاك با امرأة ؟ 

ب لفعد ذهب بابو . 

وارتدى روبرت سراويله وحذاءه . ولم تكن ماربا قد افاقت بعد .. 
وكسال ««متسى: ١‏ 

منئل نحو من ساعة ., 


ب وماذا أنضا ؟ 


مه فين .اذ ؟ 


0 أدري . تعال انظر . 


فى 


وسارا فى ظلمة الليل الى مدخل الكهف »؛ ودلفا اليه . ومضى روبرت 
حوردان خلفها » فى هذا الحو العابق برائحة النائمين فى الكهف ) وهو بضيء 
مصباحه الكهر بائي » حتى لا ندوس بقدميه احد النائمين . وافاق انسيلمو 
فقال .. هل حان الوقت ؟ 


فرد عليه روبرت ل ٠‏ واصل النوم ٠‏ 


بقية الكهف سستار أقامته من « البطانيات » . وشم رويرت : رائحة العرق 
الحاف وهر تحلس على ارين 3 وبنظر فى داخل الكشسون 3 ورأى شها 
طوبلا في كل من الكيسسين بمتد من الرأس الى الققر . ومد رويرت يدد ) 
داخل الكيس الاول » فرأاى ان صندوق المتفحرات الخشبى قد اختفى كما 
اختفت عللة السيكار التي تضم المفر قعات . وكذلك احتفى الميدوفق 
الذي نضم الكسولات والفتائل . 

ومكد روبرت بده 6 لكيس الثاني 4 فوحد انه لا وال مليكا بالمتفحرات. 
ولم تنقص منه الا رزمة واحده : 


ووقف مستديرا بوجهه الى المراة . وكان بحس بفراغ فى صدره ) يشعر 
به كل انسان برى بانه قد اوقظ قبل الاوان » وهو نوع من الشعور بالكارنة 
ولكنه تضاعف معه عشرات المرات .. وقال .. هل هذا ما تسمينه حرامة 
حاجات الانسان ٠.‏ 


فقالت سيلار ‏ لقد نمثت وقد وضعت راسي على الكيسين »؛ وردي 
(امسدهوسا . 

اذن فقد نمت حيدأ ٠‏ 

ل واسمع » لقد استيقظ في الليل ؛ فقلت له وو أن تعضنى نا نابلق ؟ 
فقال . . ذاهب الى الخارج لاقضي حاجة با امرأة .. وعدت الى النوم . 
وعندما افقت ثانية لم ادر كم مر من الوقت ؛ وخيل الي انه قد مضى الى 
الحياد ليطمثن عليها كعادته .. وعندما لم بعد ) احسست بالعلق ؛ فمددت 
بدى الى الكيسسين احسسسهما » فرانت الفراغ © واتيت اليك . 
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مها لس 


ا 
- هناك طريقان . 
من في المركز العلوي ؟ 


ته ابلاديو ٠‏ 


ولم يقل روبرت شيا الى ان وصلا المرج » حيث كانت الجياد ؛ فوحجد 
ثلاثة منها ؛ اما المهر الكبير ؛ والمهر الاشهب فقد اختفيا . 


كم مضى ) من الوقت فى رابك منذ تركك ؟ 


ب لابد ساعة . 


أذن ما وقع قد وقع 5 سأعود لآخذ ما تبقى في الكيسين واعود الى 
النوم. 

ب سأحرسهما . 

نس تحر سيلهما !! لفد حرستهما مرة .. وفى هذا الكفائة . 

م أسمع يا انكليزي » انني اشعر تجاه هذا الموضوع تماما كما تشعر انت 


وليس ثمة من شيء استطيع ان ن أعمله » لاعيد اليك ها فقدتة » واتردد في 
عمله ٠‏ وليس ثمة من ضرورة لاهانتي ٠‏ لقد خدعنا بابلو معا وخانئا . 


وهنا ادرك روبرت » انه لا ستطيع ان بكون فاسيا معها ؛ وانه لا يستطيع 
الآن نحو من ساعتين أو يزيد . 
ووضع بده على كتفها وقال .. لا بأس يا بيلار ؛ ان ما أخذه ليس بالامر 


الى 


الهم . وسابتكر طريقة تعوض عليئا ما فقدناه . 
عدون ماذا انل ؟ 
ي هل كان مااخذه و هاما من عملية تفحيرك ؟ 


اجل . ولكن هناك وسائل اخرى لاكمال التفجير . قولي لي الم بكن 
عند بابلو كبسسولات وفتائل ؟ لا ربب انهم قد اعطوه مثل هذه ٠‏ 


لقد اخذها . وقد بحثت عنها مرة فلم احدها . لقد اخذها . 


لا ريب فى أنه ذهب من طريق آخر ٠‏ 

على أي حال » سأذهب فقد خدعتك سلاهتي . 

لا ؛ اذهبي ونامي » وسلبدا سيرنا فى ألرابعة . 
ومضى معها الى الكهف فحمل الكيسسين معا بيديه » حتى لا سقط من 
الشقين أي شيء . وقالت .. دعني اخيطهما . 


ب قبل أن نسسير .. اسمعي لقد حملتهما لا خوفا منك ؛ ولكن تأكدا مني 
حتى انام . 


يجتب ان يكونا معي باكرا .+ لاختيطهها- 
ت متكوناة ملف باكر وين نافي فلبلة..: 
لا 8 لقد الحقت بك وبالحمهورية الاذى 5 


فقال لها برقة .. اذهبي ونامي قايلا .. 


ظ5)ظ 


1 


كان ألفاشيون بحتلون قمة الجبل هنا . وامام هذا الجبل ؛ واد لا بحتله 
أحد : ولسنى فيه الا مركز خفارة فاشى ٠‏ أقاموه في مخزن الغلال في احد 
اأزارع وحصدوه ؛ كما حصنوا الابنية اللحاوزة للمخزن . وقام اندريه فى 
طريقه الى غولز حاملا رسالة روبرت جوردان بدورة كبيرة حول هذا المركز 
لتحسية: . وكان بعرف بو<ود سلك متصبل ببندقية : تطلق النار اذا 
56 او ف الظلام ٠‏ ومر فوفه : ثم عبر الحدول 
العفير الذي تحيط به اشجار الدور » الني اهتزت اوراقها مع الربح . 
رصاع دبك فى المزرعة ؛ وتطلع اندربه عبر جذوع اشجار الحور ٠‏ فراى 
نورأ شعث من احدى نوافط المزرعة . وكان الليل هادئا وصافيا. فترك 


اندرنة اتجدول ومضى يعبر المرج . 


وكانت هناك اربعة من أكياس القشش في المرج ؛ ما زالت في مكانها مند دار 
القتال مه كل لجو هن ن عام ٠‏ 0 تحمل أ 0 :. الفر نعين أل لساني و اعلحن 
الرغم م: ن مرور أربعة قصدول ن الفاشنين. ! ِ ادكو ( ع الى حاحة الها ء 
سلما كان الجمهور:نون معو 0 باشماء أخرى ٠‏ 

و مصى أندر :4 غدل ومو ف طرنقه 56 ان الفاشيين دواكون كل شديء 4 

: 70 35 8 يا -- 0 
الحنط والتبون والعش . 5 له تسا م حك أليهم ضر : نك قاصوة 6 العفد ٠و‏ 


111 


اجل سنثار لسوردو فى الصباح .. با لهم من قسساة » غلاظ القلرب . 


انه بريد ان بسلم الرسالة وبعود للاشتراك في الهجوم فى الصباح ٠‏ أد 
بر بك حما ان لعو ل أو أنه تظاهر بهذه الرغية ١‏ وكان قد أحس شعبور 
احتمالات صباح الفد بهدوء ؛ فهذا ما يجب ان بقع . لقد اقترع الى جانب 
الاشتراك فى العملية : وعليه ان بشترك فيها . وكان القضاء على سوردو 
علبي ل زشادوااماعيد البو ليف 


بوم العيد في القرية »؛ فيرى ان السنماء تمطر بشدة ؛ مما يشير الى الغاء 
الاحكفالات والندى لعو حفلة مجتارعة الشيران.+ 


كان بحب مصارعة الثيران وهو طفل . وكان يتوق الى مشاهدتهادائما 
والى اللحظة التي بقف فيها فى الساحة العامة ؛ فى الشمس الدافئة ٠‏ وقد 
القت منافذها : لينزل اليها الثور من المكان المحص.ور فيه . وكان بتطلع 
بحماس وسرور ؛ الى اللحظة التي برى فيها 'لثور خارجا من محبسه : 
وسمع فيها صوت قرونه وهي تضرب هنا وهناك . وقد رفع رأسه . 
وانسعت فوهتا انفه ؛ وارتفعت اذناه ؛ وحملقت عيناه جائلة في ما حوله . 


احل كان يرقب طيلة العام ؛ دنو تلك اللحظة التي يرى فيها الدور ؛ 
بخرج الى الحلبة : ببحث عن الانسان الذي يختاره لهاجمته . وها هو 
بحسن وقد أصدر الاتكليزي أمره بالمضي بالرسالة 0 بنفسن شعور الارتياح: 
عندما ستيقظ فى سباح ذلك أليوم فيرى ان المطر قد نحول دون الحفله. 
التي قذ تعر ضص فيها لفضبه قرو القون ٠:‏ 


5/ 


ولكنه كان دائما من الشجهان ن ؛ في تحدي الثيران » في القرية . كغيره 
من أبناتها ؛ ولم بكن | ليتأخر عن حضور أبة حفلة من الحفلات فى قريته. 
وان كان لا برغب فى الاشتراك فى حفلات القرى الاخرى . و5 أن داميت] 
تردث حتى بهاحمه الدور فيبتعد عن طريقه فى اللحظة الاخيره . وكان 
ل ا : لانقاذ ) ه. ن لقع تحت 
وطلأة قر 
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وانه ليذكر ؛ انه شد مرة الثور من ذبله » لبعده عن أنسان أوقعه أرضيا . 
واخذ يلوي ذيله شدة ؛ حتى رفع الثور راسه عن الش.خص. ٠‏ وإدذار نفسه 
لمهاجمته : ففر من طريقه ) وهو ددور مع الثور ؛ ولا يزأل ممسنكا بذيله 
<تى اجتمع الناس على الثور فعتلوه بمداهم . وكان دالما ٠‏ وسط النقع 
والحرارة » والهياج والصراخ »؛ في طليعة الرجال الذين بهاحمون الثور »: 
وبمسكون بقرونه وبعضون اذنيه . 


وانه ليذكر أن ابناء قريته كانوا بنظرون اليه دائما نظرة التجلة والاحترام 
وكانوا بتوقعون منه فى كل عام ان يبلي البلاء الحسن فى قتال الثور وصراعه 
2 ولكنه بعد ان تنتهي المعركة » وسقط الديوان قتبلا ؛ وقد اثآخنته 
الجراح »؛ كان اندريه يسير فى الحلبة » وقد احنى هامته خجلا من عضه 
اذن الثور » مع الاعتزاز بالدور الذي مثله كرحل كامل ٠٠‏ وكان دمضي 
الى نافورة الماء ليغسل بديه ووجهه » نتلتف حوله النسوة يربتن على 
كتفه هاتفات بحياته . 


وكان أندريه بحس بالخجل منهن » فيبعدهن عنه ؛ وبفسل بديه وذراعه 
وهدبته » ثم تناول من احدى الفتيات قليلا من الخمر » بديرها في فمه 
ليغسسله من طعم اذن الثور ثم يلقي بما في فمه من الخمر على ارض الشارع؛ 
قبل ان بتناول جرعة كبيرة منه 

حقا ؛ لقد كان بطل الحلبة ؛ ولم يكن ليتقاعس عن المعركة ؛ فى اي عام . 
لكن شعور الارتياح كان بغمره دائما ؛ عندما بهطل المطر 4 فتاغى 
الحفلة في ذلك العام . 


01 


رحد ”وعدم سين ارده 


اي بيب 


ومضى بددث نفسة .. ولكن يجب أن اعود ؛ أجل بحب ان اعسود 
لأشترك فى عولية الجسر والمركزين فاخي ابلاديو هناك ٠.‏ وهو من دمسي 
ولحمي . وهناك انسيلمو وبردمتيفو وفيرناندو واوغسطين ورافائيل ؛ مع 
ان هذا الاخير هازل لا جاد » وهناك أبضا المراتان وبابلو والانكليزي . لكن 
الاخير » ليس له حساب »© فهو اجنبي وخاضع للأوامر التي بتلقاها .. 
انهم كلهم على استعداد لخوض المعركة © ومن المستحيل علي » ان انجو 
منها بفضل هذه الرسالة .. ولذا دحب ان اسلم الرسالة بسرعة » ثم أعود 
بأقصى ما بمكنني من العجلة » لاشترك في الهجوم . ومن العار علي ان لا 
اشترك فيه سسب هذه الرسالة .. قساف الى هذا » انني سأشعر بالغ 
المتعة من قتل عدد من الفاشيين ©» فقد مضى علينا عهد طويل » لم تقتل 
فيه احدا متهم . ولا ريب فى ان الغد سيكون من الاعمال الاهرة المحدوده 
فالغد بوم من الايام الحديرة بالذكر .. فمتى بأتي الهّد واكون قد عدت 
الى حماعتي . 


وكان الآن » قد تلق المنحدر العميق الذي بؤدي الى خطوط الحمهور بين 
وأحس بطائر من طيور الحدل ؛ برتفع عن الارض من بين قدميه » فشعر 
بخوف زائد . كانت مفاجاة الحركة هي التي ارعبته . فكيف بسع هذه 
الطيور ان تخفق باحنحتها بمثل هذه السرعة ٠‏ لا ريب في انها تفرخ الآن ) 
وقد اصصيكت ترنيا عن ابو قنها:.. هالوم تكن التعزاب) لو قيطت علاية يان 
المكان » فأعود فى الغد » وآخذ البيوض ؛ واضعها تحت احدى الدجاحات» 
لتفرخ وتنمو .. فهل أسمل عينيها . 


وهل تطيعني نفسي على القيام بمثل هذا العمل ؛ بها. ان اكون قد 
ربيتها . فى وسعي أن اقص اجنحتها أو اربط رجليها . ولو لم تكن الحرب 
تائمة » لمضيت مع ابلاديو الى ذلك الجدول القائم قرب المركز انفاشي 
لنصيد السمك منه . واني لاذكر اننا صدنا مرة عددا كميرا من هذا السمك 
الصغير فى بوم واحد . ولو مضينا بعد الانتهاء من عملية الجسر الى حبال 
فروةوس. > نوقاةاقمر ون الأبياك السغيرة + كاوه نالمش الى 
غربدوس فهناك الحياة ممتعة في الصيف والخريف ؛ ولكنها مضنية فى 
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الشتاء القارس 8 ولكن علدما بحل الشتاء ) فقد تلكون الحرب قد انتهت» 


ولو لم بكن أبي جمهوريا » لكنت أنا وابلاديو الآن جنديين في الجيش 
الفاشي . ولا بجد الجندي الفاشي عنتا او مشقة ؛ فعليه ان بطيع الاوامر» 
وقد بحيا أو بموت »2 فالنتيجة واحدة . ومن الاسهل على الانسان ان 
بعيش فى ظل نظام » بدلا من ان بحاربه . 


ولكن هذا القتال غير المنظم ؛ يحمل الانسان مسؤولية ثفيلة . وفي ومع 
الانسان اذا كان من النوع القلق ؛ ان يشتد قلقه » وابلاديو بفكر اكثر 
مني بكثير © وهو من النوع القلق . أما انا فأومن حقا بقضيتنا ولذا فلا 


واعتقد اننا ولدنا في عهد مليء بالمصاعب والمشقات . ولا ريب في ان 
الاوقات الماضية كانت خيرا من وقتنا . وقد لا بشعر الواحد منا بالالم » 
لاننا تعودنا عليه . فالئاس الذين بحسون بالآلام لا بصلحون لمثل هذه 
الاجواء التي نعيش فيها . ولكن الوقت قد حان للقرارات القاسية المعبة. 
وقد هاجمنا الفاشيون وهم الذين ارغمونا على اتخاذ القرار . اننا نحارب 
لنعيش .. ولكن كم اود لو تركت علامة على تلك الشجرة وعدت في التهار 
لجمع تلك البيوض . فأنا ميال الى مثل هذه الاشياء الصغيرة . 


ولكنك لا تملك بيتا ولا حديقة . وليست لك عائلة ؛ سوى هذا الاخ الذي 
بمضي غدا الى المعركة » وانت لا تملك شيئًا آلا الرباح والشمس والمعدة 
الخاوية . أما الربح فخفيضة اليوم ؛ وأما الشمسس فلا وجود لها ٠‏ وفي 
جيبك اربع قنابل بدوبة ولكنها لا نصلح لشبيء الا لالقالها . وعلى ظهرك 
غدارة » ولكنها لا تصلح الا لاطلاق النار ٠‏ وفي جيبك رسالة ؛ ولكن عليك 
أن نسلمها ٠‏ وجسدك مليء بالقاذورات التي بيجب ان لبرزها » والبول 
الذي يجب أن تخرجه ٠‏ انك لا شيء »؛ الا ما تقدمه ٠‏ وانث ظاهرة من 


فيك 


وكلىالزع دمن تعييه هلا الأتكان الشافئة :فته كاق: ادر ال مين 
ا مطر قد بحول دون حفلة المصارعة . وامامه الآن قوم المركز الحكومي الذي 
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اسدلقى روبرت جوردان في الفراش الى حانب الفتاة ماربا التي كانت لا 
تزال نغط فى نومها العميق . وكان قد ادار لها ظهره . واحس بجدسمها 
اللدن الطويل ملتصقا به ؛ فخيل اليه ان الحياة كلها سخرية .. واخذ 
بعنف نفسه .. وبقول .. الا تذكر انلك عندما رايته للمرة الاولى » قلت 
انفسك ان خيانته ستبدا عندما بشرع في التظاهر بالصداقة . با لك من 
انسان مخبول .. على كل » ما فات مات ) وعليك ان لا تفكر في هذا الآن 1 


هل بمكن أن يكون بابلو قد اخفاها فى مكان ما » أو قذف بها بعيدا ؟ لا . 
هذا مستحيل . ثم هل في وسعك ان تعثر عليها فى الظلام . كان في وسعه 
أن بخفيها . لقد اخذ معه بعض المتفجرات . با له من وغد سافل قذر . 
دا له من عفونة نتنة . الم نكن في وسعه انسفن © دون ان باخذ ما اخذ ؟ 
ولماذا كنت من الحماقة على ذلك النحو ؛ الذى اترك فيه هذه امواد فى عهدة 
هذه المرأة ؟ با له من وغمد مخادع ذكي .. وحبان قذر . 


- 


وخارع بدك لقسيك .. ولكن علام الفمحديج ) لل الأمور بسسناطة 34 كان 
علنك أن تغعامر 34 وقد غامرت 5 وكانت النتيحة انك حدعت , ادل لعد 


خدعت ) على كل حال ؛ عايك ان تبقي راسك مر فوعا ) وان تطرد الغضب 


1] 


١:ج‏ اف تمت ندعم 


عنك © وان نتوقف عن العويل على هذا الشكل . فقد مضى بما اخذه .. 


لعد مضى الخدرنر الفذر إلى الححيم 5 وفي وسعك ان تصلم الأمور ٠‏ 
وهذا واحبك الآن .. لاذا لا تعود الى جدك تسسالة رأنه ؟ 


ولكن اللعنة على حدك وعلى هذه اللاد المخادعة الملمونة وعلى كل ساني 
فيها بحارب الى جانب اي من الفريقين ٠‏ وليمض كل شيء الى الجحيم . 
أجل لتنصب اللغنة عليهم جميعا : لارغو وبربيتو وأسينسيو ومياجا 
ورو<و وغيرهم ؛ عليهم اللعنة جميعا حتى الموت . واللعنة على جميع هذه 
البلاد التي لا تعرف الا الفش والخداع . اللمنة على انانية اهلها وحبهم 
لذاتهم وغرورهم وخياناتهم . ليذهبوا جميعا الى الجحيم . ايذهبوا قبلان 
نموت من أجلهم : أو بهد أن نموت . اجل عليهم اللعنة حتى بموتوا وبمضوا 
الى الجحيم : ليلهن الله بابلو » فهر بمثلهم كلهم » وليشفق الله على الشمب 
الاسباني ؛ فكل من يتولى قيادتهم سيلمنهم . انهم لم بعرفوا شخصا طيبا 
بحكمهم منذ الفي سنة الا بابلو ايغلينوياس » اما الآخرون فكانوا بسوموتهم 
الخسف دائما . ليتنا نعرف »© كيف كان سيسيلك هذا الانسان لو عاش 
في هذه الحرب ؟ واني لاذكر الوضع في لارغو .. كان دود وتي قائدا ممتازاء 
وقد قتله رجاله فى ساحة البلدة » لانه اراد منهم ان بهجموا . لقد قتلوه؛ 
فى منتهى النظام الذي يسود الفوضى عادة . با لهم من خنازير جبناء . 
ليذهبوا الى الجحيم وعليهم اللعنة . وبابلو هذا الذي مضى الآن بحاجياتي 
.. ليذهب الى اعماق الجحيم .. ولكن لا؛ فهو الذي خدعنا . وهذا 
شانهم دائما من اام كورتيز حتى عهد مياجا الحالي . أو لم تر ما فعله 
مياجا بكليبر . انه خنزير أناني اصلع . أن رأسه كالبيضة . واللمنة على 
جميع الخنازير المجانين والانانيين والمخادعين الذين حكموا اسبانيا » وقادوا 
جيوشها . اللعنة على الجميع باستثناء الشعب » ولكن حذار من هذا 
الشعب انضا عندما تسلم السلطة . 


١ 


وبدأ فيه بهدأ شيما فشيمًا : عذدما غالى في سسابه وشتائمه »؛ واخدذ 
بنشر ازدراءه واحتكاره شكل واسع شمل الكثيربن ظئما وحيفا » حتى 
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انه هو لم بعد بصدق نفسه .. واذا كان حمًا فلماذا جئت الى هنا ؟ انه 
ليبس صحيحا » وهو يعرف هذا تماما .. انظر الى جميع الناس الطيبين »؛ 
والخيرين أنه لا ستطيع ان بكون غير منصف . انه بكره الاححاف كما 
بكره الفسوة .. وظل مستلقيا فى مكانه والغضب بعمي عقله ؛ حتى اخذ 
جلي عنه شيئا فشسيئا : وغدا غضمه الان عازن 6«مدليةا لتتاردا يان 
كالرجل الذي انتهى من عملية جنسسية مع امراة لا بحبها . 


وانت ابتها الارنسة المسكيئنة ٠.٠6‏ لو تكلمت لضربتك وألنت نالمة . با لأر حل 


وكان بضمها الى صدره الان . وهو مستلق الى حوارها 2 وقد ضهها 
اليه ؛ ووضع ذقنه على كتفها » وشرع يفكر فى الطريقة التي يجب ان بعمل 
عا كله بعتاعلية. ان مول 


وقال بحدث نفسه .. أن الوضع أم بعد سيئًا للغابة . اجل انه ليس 
قشل 8 ولكن منذ الان سيقوم باحتذاء حذوه كل من بحد نفسه فى ورطة 
كالووظة الت و تيه فيها : ولكن القيرك الأول ان ببوفر ا دك : 
وكيف تخلص متها . هذا هو الشرط ٠‏ اما أذا لم يسمعوا بها فكيف يمكن 
لهم أن يتعلموها 2 وعدد الرحال معنا قليل ؛ ولكن هذا لا بشلمني ارندا 
وفي وسعي أن أنفذ موضوع الجسر بهذا العدد القليل من الرجال .. با 
لله كم انا سعيد لانني تغلبت على غضبي . لقد كنت لا أكاد استطيع التنفس 
كالانسان فى عاصفة .. والغفضب متعة لا نستطيع ان نتمتع بها . 


وقال بهمس على كتف ماربا .. لقد اعددت كل شيء با حلوة . طبعا 
انك لم تزعحي نفسك بأي شيء منه . وانت ما زلت تجهلين كل ما حدث. 


الى 


اقوله كهدبة عرس اليك 0 ولكن اليست الراحة التي نعمت بها فى هذه 
الليلة ؛ جديرة بان تمضي بلا ثمن ؟ لقد نمت نوما هادئا .. انظري اذا كان 
حلوة . نامي با حبيبتي . انني لن او قظك . وهذا كل ما استطيع ان افعله 


وظل. مسنتلقيا الى خانتها » وهو تحسن تتنفسها العميق 4 ويد نات 
فؤأدها : متطلعا بين آونة واخرى الى الساعة فى بسراه . 


0" 
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عندما وصل اندريه : الى المركز » اطلق الهتاف المعتاد بالتحدي . وكان 
في امكانه ان دمر حول المركز دون أن بشعر به أي انسان ؛ لعدم وحود خط 
دفاعي كامل ؛ ولكنه رأى أن من الخير ان بنتهي من الموضوع فورا ..وكان 
اندربه قد هتف .. تحية أبها المتطوع ..': 


و مسسهع صوت زناد المندقية تحرك : وانطلق عيار ناري 8 وهطمط 
اندريه براسه الى الارض .. وصرخ .. لا تطلقوا النار با رفاق 000 


والطلق ضوع من«ؤواء اسار تقول وم ل عدوي ١‏ 


اومان انت؟ 


وهل تحمل بندقية وعتادها ! 


اجل ؛ بار<ل . 


6 


ود معد ج ركيم لح نه 2 اتسيهة 


ليس في وسعنا ان نقبل رجلا لا يبحمل بندقية وعتادا ؛ وليس في 
وسعنا ان نقبل اكثر من ثلائة رجال ٠‏ 


وسمعهم بتحدثون من وراء الحاجز ؛ ولكنه لم يفهم من حديثهم شينًا . 
وعاد الصوت ننطلق ثانيا .. كم عددكم ' 

قلت اني شخص واحد . انا واحد ©» بحق الاله . 

وعادوا تحدثون وراء الحاحز ثانية ٠‏ لم سمع الصوت يفول 8 أسبمع 
ابهاالفاشي . 

وصرخ أندريه .. اسمعوا ؛ انا وحيد . وعاقل كل العقل واللعنة على 
جميع الاعيان فأنا وحيد . دعوني أدخل . 

وسبمع أحدهم بتحدث ويضحك ثم بقول . . انه تحدث كالمسيحيين . 

فرد عليه آخر يقول .. ان افضل طريقة ان نقذفه بقنبلة . 

فصرخ اندريه .. لا . هذا خطأ فاضح . ان الموضوع هام . دعوني 
ادخسل ٠.‏ 
الحربية . وقد تكون هذه الرحلات احيانا خيرا من مهام غغيرها » ولكنها 
على الفالب ما تكون سيئة . 

فصرخ اندربه .. كم مرة يجب ان اكرر القول بأني وحيد . 


اذن » اذا كنت وحيدا » قف » وارفع بندقيتك فوق راسك . 
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ووقف اندريه » ورفع غدارته فوق رأسه ) بيديه الاثنتين 5 


- اذن ؛ ادخل الان السلك » وتأكد ان المدفع الرشاش مسلط عليك . 


بقول .. احتاج الى بدي للمرور عبر الاسلاك . 
فهتف به الصوت آمرا .. دع بدبك مر فوعتين . 
وصرح أندربه .٠‏ ولكن الشريط قد امسك بي . 
وقال صوت .. كان من الاسهل لو قذفئاه بقنبلة . 


وقال صوت ان .. دعه بقذف بندقيته . انه لن يستطيع المرور مسن 
ذلك المكان وبداه مرفوعتان .. استعمل عقلك . 


فعال الصوت الاول .. ان جميع الفاشيين متشابهون . انهم بطلبون 
شرطاائر آخر. 

فصرخ أندريه .. اسمعوا » انا لست فاشيا ولكني مناضل من عصابة 
بابلو . قتلنا من الفاشيين اكثر مما قتل التيفوس منهم . 

وقال الرجل 4 الذي يبدو عليه انه آمر المركز .. لم اسمع قط بعصابة 


بابلو »© ولا بطر س أو بولس أو غيرهما من القددسين والحواريين »2 أو 
عصاباتهم . ضع بند قيتك على كتفك واستخدم بدبك في المرور من الشربط . 


"وقال الرجل الثاني .. قبل ان تنطلق نيران المدفع الرشاش عليك . 
فصرخ اندريه .. انكم لستم بالودودين . 
وكان مشغولا فى شق طريقه عبر الاسلاك , 
وسمع صوتا يفول .. ودودون ! اننا فى حرب با رجل . 
هذا ما بدا لي الآن . 
ب ماذا بقول ؟ 
وسمع اندربه صو تالرزناد ثانية . فصرخ .. لاشيء . لم اقل شيا . 
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لا تطلق النار قبل ان انتهي من هذه الاسلاك . 
لا تتحدث بالسوء عن اسلاكنا ؛ والا قذفئاك بقنبلة . 


فصرخ اندربه .. با له من سلك رائع . انه له في بيت خلاء . با له من 
سلك جميل . سأكون معكم بعد قليل با اخوان . 


وسمع الصوت يقول .. اقذفوه بقنبلة فهذه هي الطريقة المعقولة لمعالجة 


هملد' امو ضو 


فصرخ اندربه وقد تممره العرق ؛ اذ كان يدرك ان حامل نظرية القنبلا 
ستطيع ان بقذف بها فى كل لحظة .. اسمعوا با اخوان ؛ انا لسست 


بالانسان المهم . 
تقال لفن الرصل :د آنا فاتك + 


ورد اندربه ‏ انك على حق .. وكان الان شق طريقه فى الطوق الثالث 
الهم بأبة صورة من الصور . ولكن الموضوع مهم وخطير . 


فقال نفس الرجل .. ليس هناك ما هو اخطر من الحرية . اتعتقد أن 
ثمة ما هو اخطر من الحرية ؟ 
لا بارجل . 


وادرك انه قد وصل الان الى جماعة المجانين من ذوي الاوشحة الحمراء 
والسسوداء ثم هتف نصوتكت عال . تحيا الحربة 8 


فردوا عليه .. تحيا النقابات الفوضوية » وتحيا الحربة . 


وقال الرجل صاحب فكرة القنبلة .. انه من اتباع مذهبنا » وقد كدنا 
نقتله بهذه القنبلة . 


وتطلع الرجل الى القنبلة اليدوية في بده » وقد بلغ التأثر منه مبلغا كبيرأ 
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عندما رأى اندريه يتسلق الحاجز . وعندما تلقاه الرجل بعناق حار وقبله 
ذات اليمين وذات الشمال في وجنتيه . ثم قال .. انا سعيد ؛ لان شيئًا 
لم بحدث لك ابها الاخ . انا سعيد جدا . 

فقا لرجل .. انا الآمر هنا . ارني اوراقك . 

وانتفل الى حفرة ؛ واخذ بتطلع في الاوراق » على ضوء شمعة . وراى 


وفمها أسمه وعمره وطوله »6 ومكان ولادته ؛ كما رأى رسسالة روبرت وقد 
إغلفت وختمت . 


وفال الآمر » وهو بعيد اليه اوراقه وه لعد رايت كل هذه العلامات » 
وماذآأ بررعون هناك ؟ 

ب أل لبطليخ ٠.١6‏ وهذا ما بعر فه الجميع ٠‏ 

- لماذا؟ هل انت من هناك ؟ 

- صف لي جوزيه ريلكون . 


أنه ذو راس حليق »؛ وبطن كبير » فى عين واحدة . 
ف أذن فاوراقك صحيحة .. ولكن قل لي ماذا تعمل في ذلك الحانب ؟ 


كان والدي قد اقام فى فيلاكاستين قبل بدء الحركة . هناك وراء 


للف 


الجبال فى السهل . وهئاك داهمتنا الحركة . ومنذ ذلك الحين » والا 


وقال آمر المركز بسأله ٠‏ وكيف الوضع في بلاد الفاشيين ؟ 


فقال اندر به .. لقد فعت نامشاكا - وال ,. وقد مات ساءاأت 
2 2 أ دوم و 9 اي 
كثيرة على الطريق »© وابادوا عصيابة سدوردو . 


وقال الردل باستنكار و. وهن هو سوردو هذا ؟ 
قائد احسن عصابة فى الجبال كلها . 


وقال الآمر ... بجب أن تأتوا جميعا الى الجمهورية » وتنضهوا الى 
الجيش فهناك الكثير من اعمال المصابات السخيفة هذه . بجب ان تأتوا 
العمناناك قالغا نفك ها عتميب الحاحة الها 

بهدوء . ولم يتألم من كل ما تبع ذلك من تحقيقات عن الهوبة وما شابه ذلك 
وقد وحد أن من المألوف تماما ان مثل هذا الرحل قد لا بفهههم ولا بعرف 
بتوقع أنضا أن تسير كل هذه الاجراءات سطدء ولكنه اراد ان ذهب انه 
فقال .. اسمع ابها الرفيق .. من الممكن .ان بكون كل ما تقوله حقا . ولكن 
لدى اوامر بان اسلم هذه الرسالة الى الجنرال الذي يقود الفرقة الخامسة 
الوقت متأخرا هذه الليلة ؛ ودحب ان أعود . 


حااق هحوم ؟ ماذا تعرف عن الهحوم ؟ 


أمضي من هناك . ذهل لك أن تبعث بي ال قائدك الذي ومن لي واسطة 
للنقل لأمضي بها الى هناك ؟ عل لك ان تبعث معي احد رجالك الإن الى 
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قالدك حت لا كون فى تخي ؟ 
انني لا اثق بكل ما تقول . كان من الافضل لو قتلناك عندما اقترنت 
بن الأميلاكة الاي 
لقد رأبت أوراقي أبها اأرفيق ٠‏ وقد أوضحت لك مهوهتي ٠‏ 


في الامكان نزوير الاوراف . وفي وسع اي فاشي أن بخترع مهمة كهذه 
ناذه فيك بكسن :الى القالك.. 


فقال اندريه ب حسنا . اذن هيا بنا ولنسمرع . 


أسمع با سالشيز . سمتتولى القيادة في غيابي فأذ متتعرفا واحبك 
كما اعرفه . وأنا سأتولى نقل هذأ الرفيق المزعوم الى القالد . 


وشرعا بهبطان الخندق الضحل القائم وراء قمة التل . وشم أندربه في 
لللام الروائح الكربهة النبعثة من براز الدانعين عن هذا التل .. انه لم 
يحب هؤلاء الناس الذين لا يختلفون عن اطفال خطرين وقذرين ووسخين, 
ومفتقرين الى النظام وجهلاء وسمحاء »واكنهم. خطرون دالما لانهم صلحون 
ولونكل الذريه تحمل انه آر التساسية مفدة ,. بامتتتاء انحتف البياة 
جمهوري وقد سمع هؤلاء الناس بتحدثون اكثر من مرة » وقد خيل اليه 
ان ما يتحدثون منه جميل ورائع »؛ ولكنه لا بحبهم 5 فليس من الحرية في 
شيء . أن لا يدفن الانسان ما ببرزه من غالط . وليس هناك من حيوان 
اكثر ميلا الى الحرية من القط »؛ وكنه بدفن برازه دائما . ان القط هر 
خير حيسوان فوضموي والى ان شعلموا ذلك من القط فلا سدتطيسيع ان 
بحترمهم , 


فغدارتك! 


أجل ٠‏ ولم لا احولها ! 
الى 


اعطنيها في وسعك أن تقداني باطلاق النار على ظهرى 8 
اذا يناذا اقتلك.؟ 


لا سستطيع المرء أن بعرف . فانا لا اثق بانسان . اعطني الغدارة ٠‏ 


هذا خير وابقى .. فقد اصبحت أكثر امنا الان . 


رف 


ا 


0 رولرت حوردان بزال مسنتلقيا الى حانب الهفتاه »؛ وهو بتطلع 
الى ساعته ؛ فيرى ألوقت بمر ببطء لا نكاد بلاحظه » لان ساعته كانت 
ان يضبط مرور الثواني » من مراقبته لحركة عقرب الدقائق . وكان راس 
الفناد نحت ذثنه . وعندما ادار رأسه ليرى الساعة أحس شعرها 
اأعغصر ص 4 ناحمس حده فشعر دما فيه من نعومة وحيوية 8 واحذ رغ 
و<اتماء على شعرها فسحس بفراغ لمتد من خلفه الى حميع أطراف <سمه 
وسعد راسيه وأغمض عينيه » وهو بنصت الى صوت حركة الساعة بيئما 
كان ضضم ماربا سنا فشيما الى: صدره 1 ولم كن راغما فى ابقاظها ») ولكن 
هتبيه وراء أذنها ٠‏ ثم أاحد شتقل بهما على عنقها وهو لجسن المعومة حلدها 
وحلتيها وعلى دائرة أذنها 4 واحس بلسمانه برتحف 8 واخذدت الرعدة 
عفر بي الساعة وما تحر كان 1 وأدار راسها اليه ودع شفتيه عاسسئ 
شفشيها ٠‏ واخند بحر كهما بثعومة ورقفة ٠‏ وادار للاسسيسييةه الها ُ 
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فاحس برعدة تسمري في أوصالها . وسرعان ما صدرت علها تنهدة عميقة؛ 
فقالت .. لم بعد هناك السم 


عانا ازنية! 


لا . لا تتكلم . 

يا ارنيتي . 

لا . لا تتكليسم ٠.‏ 
وسرعان ما اصبحا حسدا واحدا . بينما اخذ عقريا الساعة تحركان 
وادركا معا ان لس فى وسع اي شيء ان بحدث لاحدهما دون ان بحدث 
الى الاخر » وأن ليسنى هناك ما بمكن ان بحدث ؛ الا ما حدث » ويحدث 
الان . وآأن هذا هو كل شيء .وسيظل كل شسيء : وانه كان كل شسيء في 
المافمي » وسيظل كل شميء بالنسبة لهما فى المستقبل ايضا ٠٠‏ وتحقق لهما 
ما بريدان وما اراداه ؛ وفا سير يدانه .. الان .. اج ليالان ؛ الآن ؛ ولا 
غير الان.. 

وقال لها . . 1ه نا ماريا ؛ احبك 35 واشكرك على هذا .. 

فقالت ماربا ...لا تتكلم .. من الخير ان لا تتكلم . 

0 

ب باارستي ٠.٠‏ 

وامسكت به تضمه الى صدرها ؛ وادارت عنه وحهها فقال بلعومة . 
ماذا هل تألمت با ارنبتي ؟ 

لاء ولكني شاكرة ؛ لانني حلقت في النعيم مرة ثانية . 

وعادا يستلقيان الى جانب بعضهما ؛ وروبرت دالب على النظر الى 


26 )م( 


ساعته .. وقال : لقد كان حظنا رالعا ٠٠‏ 
اجل ٠‏ فنحن انسانان محظوظان ٠‏ 
أولم سق وقت للنوم 1 
لا . ان العملية ستيدا! حالا الان . 
أذن ما دمنا سنستيقظ » فلنمض لنأتي بشيء ناكله . 
نا سينا . 
- فل لي اتشعر بقلق من إي شيء ؟ 
مداو اي 
حفاآ 
لا . ليس الان . 
لفترة قصيرة 
ل . لقد اعنتني ما فيه الكفارة . 
لقد كان ما عملناه من اجلي 


لا من احلنا معا . فليس هناك من انسان لوخيه . هيا با ارئبة . 


وكان عقله ؛ وهو رفيقه الامثل ؛ قد بدا بعمل الآن ؛ لقد استعملت كلمة 
ا و ا 0 
كل مكان ؛ عند الهنود ؛ وعند الاغريق وفى سان وان ن دي لا ؛كروز .. ان 
لم التشاؤم ؛ وقد كانا فى النعيم . وهل بستطيع ان بنكر انه النعيم ؛ الا 
اذا لان جاهلا :نأو الا اذا ود.ان. ينكر كل شيع ) حتى ؤوران الاراقن نول 
الشمس او وود كواكب اخرى . 


الك 


ومضى بفكر .٠‏ با لنا من جهلاء » بما شع حقا .٠‏ آه كم كنت اود ان 
احيا مدة اطول ؛ بدلا من الموت اليوم »© فقد. تعلمت الكثير من حقائقالحياة 
فى هذه الابام الازبعة . اجل لت تعلمت فيها اكثر من أي وفت مضى .وكم 
اود لو اصبحت عجوزا ؛ وعرفت الدماة حقا ٠‏ لا ادري » اذا كان الاإسان 
بستمر فى التعلم ؛ أو ان هناك حدودا للمعرفة يتوقف عندها الانسان . 
كثيرا ما خيل الي انني اعرف اثسياء كثيرة » بيئما انا لا اعرف عنها شيئا 
ابدا . كم وددت لو طال بنا الزمن . 

وقال لها بالانكليزية اخيرا .. لقد علمتني كثيرا با حلوة . 

ماذا قلت ؟ 

قلت اني تعءلمت الكثئر ملك . 


ماذا تعني .. انك انت المثقف . 


ثقافة .. اقد عاد ألى التفكير .. انه لا بعرف الا مبادىء الثقافة . 
مبادلها البسيطة الضئيلة .. واذا منت الان » فالخسارة في انني قد بدات 
اعرف بعض الاشسياء . لا ادري اذا كان سبب:اقبالك على التعلم . انك. 
مغرق فى الاحساس بقصر الوقت . ومع ذلك فليس ثمة هناك ؛ ما يدعى 
بقصر الوقت . وعليك ان تدرك هذا . وقد كنت طيلة حياتك مذ جِئت الى 
هذه البلاد تعيش فى هذه الحبال . وانسيلمو هو اقدم اصدقائي . واني 
لاعرنه خيرا مما اعرف شارل او شاب أو ناي أو مادك ؛ مع انني اعر فهم 
طيبا جميعا . واوفسطين بلسانه السليط اخ لي ؛ مع اني لم بكن لي اخ 
من قبل . وما ماربا الا حبيبتي الحقيقية وزوجتي . ولم تكن لي حبيبة 
حفيقية من قبل . ولم تكن لي زوجة . انها ابضا اختي »؛ وام تكن لي اخت 
من قبل . ونهي ابنتي ؛ولن يكون لي إبنة ابدا . انني اكره ان اترك حياة 
اكو لقان 


وعاد تقول لاريا ٠.٠6‏ انذي اجد الدياة ممتعة . 
وكانت تجلس الى خانيه على السرير :وقد تشنابكت بداها خول ركتيها 
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ورايا شخصا يرفع الستارة عن مدخل الكهف وبصيصا من الثور بتسرب 
الى الخارج . كان الليل لا يزال داجيا ؛ ولم تكن تباشير الصباح قد لاحت 
بعد » سوى أن النهوم قد تضاءلت .. ولاريب في أن الفجر قد بدا يقترب 
وقالت ماربا .. رويرتو ! 

انعم شاحاءة 

سنكون معا فى مهل اليوم اليس كذلك ؟ 

بعد البداية . 

اذن فلن نكون مفا عد البدابة . 

لا . ستكونين مع الجياد . 

الا استطيع ان اكسون معك ؟ 

الا. فلدي عمل ؛ لا بستطيم غيري ان بقوم به . وسأكون قلقا عليك. 
ب ولكنك ستعود سراها بعد انجازه ؟ 

اجل ساعود بسرفة كبيرة . تعالي با حلوة ولناكل شيئًا . 
وسريرك ؟ 

أفلقيه » اذا كان هذا برضيك . 

آنه يرضنيني . 

سأساعدك . 


لا دعني اقوم بالممل وحدي ٠‏ 


وشمرعت تعد السرير » بينما التقط روبرت الكيسين بمنابة مخافة ان 
بنتثر منهما شيء ؛ من الخر قين اللذين عملهما بابلو ؛ ومضى الى الكهف . 


وكانت الساعة قد قاربت الثالثة عندما دلف اليالكهف , 
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كانوا يقفون جميعا امام النار التي تشعلها ماربا . وقد اعدت بيلار القهرة 
ولم تكن قد عادت ألى الفراش ابدا منذ ابقظت روبرت ؛ وها هي الآنتخيط 
الخروق في كيسي جوردان . وانمكس لهيب النار على وجهها .00 

وقالت تخاطب فيرناندو ... خذ كمية اخرى من الحساء . لا باس اذا 
امتلات معدتك . وليس هناك من طبيب لأجراء مملية جراحية آذا اصبت 
بانتفاخ . 


فقال اوغسطين .. لا تتحدثي على هذا النحو با امراة . ان لسانك 
اسلط من لسان اكبر العاهرات . 


وكانهذا بتكىء على المدفع الرشاش » وقد امتلات جيوبه بالقناب البدوية 
وفد تدلت على كتفيه امشاط العتاد . وكان بدخن لفافة من التبغ وقد 
أمسك بقدح من القهوة في أحدى بدبه . 


وقالت بيلار تخاطبه .. انك مخزن متنقل من السلاح . لن تستطيع 
السير مائلة باردة بكل ما تحمله . 


00 


وقال فيرناندو .. ولكن هناك الصعود الى المركز » قبل البدء بالهبوط . 
سارتقي هذه المسافة كالمار . 

وتطلع الى ابلادبو وقال .. وماذا حل باخيك ؟ آه ؛ لقد فر اخوك الثهير 
وكان ابلادبو التكىء بلقسية الى الحدار .. فقال .. اغلق فمك . 


كان متوتر الإعصاب حاد المزاج قبل الشروع في العمل . وانتقل مسن 
الجدار الى المائدة ؛ حيث شرع يملا جيوبه بالقنابل اليدوية . 


واقترب روبرت منه ؛ وتناول اربع قنابل بدوبة ؛ ثلاثا منها من طراز 
ميلز » وقال بخاطب أبلاديو... من ابن اتيتم بهذه القنابل ؟ 

من ابن ؟ من الجمهورية . لقد جاء بها الرجل العجوز . 

وما رابك فيها؟ 

ب ان الواحدة منها » تعادل ثروة بكاملها . 

وقال انسيلمو .. لقد حت بها با الكليزي .. ستون في كل كيس بزن 
وفال روبرت لسيلار و٠‏ وهل استخدمتم هذه القنابل ؟ 

ماذا تعني استخدمناها ؟ لقد كانت السلاح الذي اعتمده بابلو ني 


مداهمة مركز أوتيرو . 


ونظر روبرت الى وجه بيلار فى ضوء النار » فراى نظرتها الفرببة ..و قالت 
المراة .. دع عنك هذا الحديث فليس من الخير ان نتحدث به . 
وقال روبرت .. وهل كانت تلفدر دائلما معكم ؟ 


فرد ابلاديو .. دائما ؛ ولم بحدث ان توقفت احداها عن الانفحار . 


كف 


ب وهل يتم انفجارها بسرعة ١‏ 

دنفنفانة الرس "لك إلا :+ الهااسوينة الاتقشال , 

ب وهاده ؟.. وامسك بقنيلة من طراز آخر . . 

فرد ابلاديو .. انها نفاية .. انفجار بدون شظابا . . 
ولكن هل تنفجر دالما ؟ 


فقالت بيلار .. ماذا تعني دائما .. ليس هناك من كلمة دالما ؛ لا في 
عتادنا ولا في عتادهم . 


ولكنكم قلتم ان الاخرى تنفحر دائما ؟ 


فردت بيلار .. انا لم اقل هذا . لقد سالت غيري . أما انا فقد رات 
كلمة دائما غير موجودة احيانا . 
با آمراأة 5 

- وكيف في وسعك ان تقول انها انفجرت كلها ؟ لقد كان بابلو هو الذي 
قذف بها . فانت لم تقتل احدا في أوتيرو . 

وقال اوغسطين .. با له من ابن اكبر عاهرة ! 

فقالت بيلار بحدة .. دعك من هذا .. ومضت تقول .. أنها متشابهة 
كلها با انكليزي . ولكن المفضنة منها اسهل تناولا وعملا . 


وخيل لروبرت أن من الخير ان بستخدم من النوعين © ولكن المسسئن 
أسر واكثر امنا . 


وفال اوغسطين 55 وهل ستقذ ف بالقنابل با انكليزي ؟ 


ولسم لذ ٠‏ 
وجلس روبرت » وشرع بفكر ؛ وهو بخرج القنابل ؛ وخيل اليه ان 
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التي وضعها فى الليل »؛ ستحيل تنفيذها ؛ وأنه كان بخدع نفسسه . فقد 
قضى عليهم منذ هاجم الفرسان سوردو » كما قضي على سوردو منذ توقف 
الثلج عن النزول من السماء . هذه حقيقة لا ستطيع ان بنكرها . فكيف 
بضع خطة شهر أنه عاجز عن تنفيذها . لقد ادرك الآن ان الخطة الي 
ان بقتحم المركزين معا بهذه القوة الضئيلة من الرجال . قد يكون فى وسعه؛ 


فمن المستحيل محاولة اقتحام المركزين . وقد ادرك بابلر هذه الامتحالة 

منذ امد بعيد . . ومضى روبرت بفكر .. واعتقد انه كان دالما بضع خطته 
على اساس عدم الاشتراك معهم ؛ ولكله حزم أمره بود مهاجمة سوردو . 
ومضى بحدث نفسه : ليس في وسعك ان تضع خطة عملية على اساس 
توقع حدوث المعجزات . وقد بكون في وسعك ان تقتلهم جميعا . ولكن 
الجسر لن بنسف فى هذه الحالة . أجل ستضحي ببيلار »6 وانسيلمو 
واوغسطين وبريمتيفو وابلادبو وهذا الفجري الذي لا بنفع شيمًا وفيرناندو 
ولن تتمكن من نسف ألجسر . فهل تحدث العجزة » وبتلقى غولز رسالتك 
من أندريه وبأمنر بوقف الهجوم . اما اذا لم تحدث . فان اوامرك ستقفضي 
عليهم جميها ؛ ومعهم ماريا ابضا .. اجل ستقتلها باوامرك . اولا تستطيع 
اخراحها هن هذه القضية !.. اللعنة على بابلو .. 


ف لااشدن :2 القشيية قر #اللقو ف صواة سنواف:هولقن الوؤبيكن 
من الافضل بدلا من قضاء ألليل مع فتاتك ») أن تطوف بالجبال طيلة الليل) 
مع المراة بحثا عن الرجال »؛ للاشستراك معك في العمل . أجل كان هذا هو 
الافضل ولكن اذا حدث لك شيء فلن بنسف الجسر ؛ وهذا ما حال بينك 
وبين الذهاب . ولم بكن في وسعك ؛ ان تبعث برسول آخر ؛ لانك لا تريد 
ان تجازف برجل اخر ) تفقد . كان عليك ان تحتفظ بون معك . وأن تضع 


هذ 


خطتك على اساس عددهم . 


ولكن خطتك فاشلة . انها فاشلة لاا ريب 4 لقد كانت من هلوسات الليل؛ 
التفكير فى الليل لا تصلح مطلقا فى الصباح . وهكذا فانت تعرف الان أن 
خطتك مقضي عليها بالفضل . 


كمشكلته هذه . لاريب في ان موزبي قد واجه مثل هذه المشاكل » بل أكثر 
ولماذا التشاؤم .. عليك ان تضع خطتك على أساس ثابت .. ولكن انظر. . 
كيف مضت الامور حتى الآن .. لقد كانت خاطئة منذ البدابة . 


ورفع نظره عن المائدة فرأى ماريا ترنو اليه وهي تبتسم ؛ فعاد يقطب 
جبينه واختار اربع نايل اخرى وضعها في حيبه .. ومضى يفكر . .اليس 
فى وسعك أن تر فع « كبسولات » التفجير وان تستعملها . لكن التجزئة قد 
لا تجدي نفعا ابدا . انها ستاتي فورا مع التفجير . ولكني لا اعتقد انها لن 
تحدث .. وانا واثئق من هذا . 


لم هذا التردد » وكل هذا الشك .. ألم تكن تحدث نفسك ليلة أمسس 
وتنحدث الى حدك »© وتتهم اباك بالجين .. اذن عليك ان تكون اكثر ثقة 
بنفسك الآن . 


وقطب جبيئه » وهو ينظر الى ماربا ثالية ) ولكن تقطيبته لم تكن اكثر 
من محرد عحركة ظاهرة .. انها تفكر بانك انسان رائع »© بينها انت بدات 
نجبن .., ولكن الا تذكر النعيم بالامس . لقد كانت افكارك رالعة .. فالى 
الححيم بكل هذه المخاوف .. 

خذ الامور ببساطة ولا تفضب .. فهناك سبل للخلاص من كل ازمة . 
وعليك ان تقضي على نواجذك الان . ولكن لا تنكر وجود كل شيء » لجرد 
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انك توشك أن تفقده ٠‏ ولا تكن كالشهمان الذي > لسر ظهره ©) واخذ بحاول 
أن نعض نفسه . ٠‏ فظهرك لم بكسر بعد . ٠‏ ولماذا لا تنتلر ان بحل بكالاذى 
قبل ان تشرع وو في الكاء .. اجل اننظر حتى سدا القتال . ثم اغضب . 
نهنذاك محال فس سيت الغضب في المعركة ٠‏ وقد لكون نافها لك اه 


وحناءت بلار اليه تحمل الكبمن قالتك . ٠‏ أقد غدا الان ثاتا 507 وهذه 
القنايل _- سااة ٠.‏ بأ با انكليرى ٠‏ وي وسوك ان تلق بها . 

ب وكف تشعر بن با امراة ؟ 

فتطلعت اليه ومهرت راسسها واتستفت ثم قالت .٠6‏ عاسسللا .. وك 
شعورك انت ) وأنت على وشك البذء بالمعركة ؟ 

تافهن اليب إنلةا.» 


هذا ما احس به أناابضا. 


وقالت تهمس اليه . . في وسع ماريا وحدها ان تمسك بالجياد . وليس 
بي من حاجة الى البقاء معها . ستحجلها وهي جياد فرسان ؛ معتادة على 
اطلاق النار . سأمضي انا الى المركز الاسفل 6 فأقوم بالواجب الذي كان 
من المفرو ض أن يقوم به بابلو .٠‏ وهكذا بزيد عددنا وا<دا . 


حسسئا .. ظنلت انك لا ترغبي, غبين فى ذلك , 

داش باك امير ال 

ها ا حول .. 

د وهناك شيء آخر با الكليزي .٠‏ في ذلك الشيء المتعلق بالكف : 

أي شيء تعلق بالكف ؟ 

- لا . اصغ الي . لا تفضب ابها الولد الصغير .. بالنسية الى الكف ؛ 
وهو من سخافات الفجر التي اهتم بها . ليبس هناك من شيء من هذا النوع 

دعى عنك هذه الاقوال . 
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فردت عليه بقسوة مشوبة بالحب . . لا . انها مجرد سخافة ليس الا .. 
ولا بجدر بك ان تكون قلقًا فى يوم المعركة . 

هاا مسق 

لا با انكليزي . انك في منتهى القلق » وهناك ما يبرر ذلك . ولكن كل 
شيء سيتم على ما برام . ولا .ربب فى اننا خلقنا من اجل هذا . 


فقال روبرت .. لست فى حاجة الى مفوض (قوميسار) سياسي يرثدني 


باالكليري .. 


احل اعرف ذلك . ولكئني وددت ان ابلفك ذلك . فلا تقلق ) ومنقوم 
بالعمل على احسن ما يرام ٠‏ 00 


حوللا لأطمااء سيتتين كل شنن 2 كما تروع... 

وقالت بيلار ‏ ومتى نشرع في السير ؟ 

وتطلع روبرت الى ساعته وقال .. في ابة لحظة . 

وسلم احد الكيسين لانسيلمو وهو يقول .. كيف تشعر ابها المجوز أ 


وكان هذا بنقل رسما وضعه له روبرث .. فقال : حسنا حتى الآن 0 
انظر الى بدي .. انهما ثابنتان , 


فقال روبرث .. في وسعي دائما ان احافظ على ثبات بدي . مد اصبعك 


ومد اتسميلمو أصبعة . كان الاصبع يرتفد . فتطلع الى رويرت وهز رأمه 
ومد رويرت أصبعه وقال .. واصيعمي كذلك . دائما . هذا امر مالوف 
فقال فير نائدو .. اما انا فلا .. ومد اصبعه الايمن .. ثم الإيسر . 
وقال اونمسطين لفيرنائدو .. افي وسعك ان تبصق ؟ 


2) 


وبصق فيرناندو بصقة كبيرة على ارض الكهف ثم مسحها بقدمه . 
وقالت بيلار .. يا لك من بفل قذر .. ابصق بالنار اذا اردت ان تبرهن 


وال فيرناندو .. ما كنت لابصق على ارض الكهف لو لم نكن على وشك 
مغادرته با سلار ٠‏ 


فرذت عليه بيلار .. كن حر بيصا أبن ت تبصق اليوم 


٠‏ فقد تبصق في مكان 
لن تتركه. 


وقال اوغسطين . . انها تتكلم كقطة سوداء .. 


بتاك لان رن لحن ار 

وثال روبرت سال ابلاديو ٠.٠6‏ وابن الغجري ؟ 
ب مع الجياد ٠.‏ فى وسعك أن تراه من مدخل الكهف 
وكيف هوآ 


وقالت بيلار .. اسمع با انكليزي .. فرفع روبرت راسه اليها ؛ ورآها 
وذ فتحت فمها ؛ وبانت فى عينيها نظرة من عدم التصديق ٠‏ وسارع بيده 
الى مسدسه بلتقطه . وكان بابلو ؛ بقف وقد رفع طرف الستارة عنمدخل 


أحل آنا ٠١‏ ودخل ال الكهف و.٠‏ ثم قال 00 هالو ٠.‏ نا الكايزي ١ه‏ 
لحري 


ف 


وقال روبرت .. ولكن ماذا فعلت باداة الانفجار والكبسولات والفتائل 
وغيرها من المعدات . 


قذفت بها من المضيق الى النهر . ولكني عثرت على طريقة للتفجير ! 

فعال روبرت 3 وقد وحدت انا عين الطر بفة 1 

وقال بالق + الدع تراب نتن االو 
فمه بمؤخرهة بده . 

وقالت بيلار 6.٠6‏ وماذا دهاك ؟ 

فقال .. لا شيء . لقد عدت . 
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لا شيء .. كانت لحظة ضعف . وقد ذهبت ؛ ولكنني عدت . 

والتغت الى روبرت وقال .. اسمع أثني فى دخيلة نفسي لست جبانا . 

وتال رودرت تحدث نفسسه .. ولكنك فى طوبتك اسوا من الجبان ؛ ومع 
ذلك فانا سعيد بعودتك با ابن العاهرة . 

وقال بابلو ٠.6٠6‏ لم استطع ان احصل على أكثر من خمسة رجال ٠.‏ ولد 
ظللت ممتطيا صهوة الحواد ) مف تركت هذا المكان . كنت اعرف ان تسعة 
لا نكفون للعمل . فقد فهمت ذلك » عندما سرح الانكليزي العملية ليلةامس 
ان العدد لا كفي . فهناك سبعة جنود وعريف في المركز الامفل .ولنفترض 

وتطلع روبرت الان 6 وقال 57 وعندما نر كتكم خيل الي انك ستدرك 
استحالةالقيام بالعمل » فتهدل عنه . وبعد أن قذفت بالمعدات فى النهر ) 
عدت نفكرت في المو ضوع بطريقة أخرى ٠‏ 
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اليدوية ستندز العمل . ولا تهمني تلك المواد الآن . 

- لا . انا لم اعمل شسيئًا من اجلك . فانت رمز للفال السيء . فكل ما 
أصابنا من شركان سسيك وليست قضية سوردو بتويدكة ٠.‏ ولكن بمد ان 
قذفت المواد فى النهر : وجدت نفسي و<يدا .. 


فقالت يلار الى كانت امك 33 


ولهذا مضيت الى الاخرين ؛ لاجعل العملية ممكنة . وقد اتيت باكبر 
عدد ممكن 1 وقد تركتهم عدد القمة : لانحددث اليك أولا ٠‏ وهم لعتقدون 
أنني القالد . 


فقالت بيلار .. انك القائد اذا اردت . 


ونظر اليها بابلو ؛ ولم بقل شيئًا : نم مضى بتحدث بهدوء . لقد اطلت 
التفكير منذ حادث مسوردواء واني لاعتقد انه اذا فدر لنا ان نووت ؛ فيجحب 
ان نموت معا . اما انت با الكليزي »© فأنا اكرهك : لانك جتنا بكل 


هده الشرور ٠‏ 


وقال فيرناندو وقد انتفخت جيوبه بالقنابل اليدوبة 6 وعلقت امشاط 
العتاد على كتفيه : وهو لا يزال بمسح ما تبقى من صحنه من الحساء 
بكسرة من الخبز .. ولكن با بابلو » الا تعتقد أن العملية متنجم ؟ لقد قلت 
قبل ليلتين » انها ناجحة . 


وقالت يلار لماريا 55 اعطني .قايلا من الحساء 57 ثم تالعت الى بادلو 
واقالت :.. وعكذا عدت: : 
جا اخ اننا امراف ظ 
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: افا ةط :صم انهه سسعسسط 


فقال لها باباو بسرعة .. ان الانسان بعد مثل هذا العمل يشعر بفراغ 
ووحده لا سستطيع احتمالها ٠‏ 

الك لا تستطيع احتمالها ربع ساعة . 

- وانا ارحب بك . أولم تسمعني !رحب بك اول مرة 7 اشرب قهونتك 
ودعنا نمضي . . لقد مللت من هذه المسرحية ,. 

فقال بابلو . . اهذه هي القهوة ؟ 

مو طبعا: 

اذن اعفني قليلا منها با ماربا . . كيف حالك ؟ 

على مابرام ٠‏ اتربد بعض الحساء ؟ 

فقاك بيلار ‏ لقد شنق سلفك بهوذا الاسخربوطي نفسه . 

فرد ابلو ٠٠لا‏ تحدثيني على هذا النحو با امراة . الم تري ؟ لقد عدت. 
فلا تنحدثي عن بهوذا وامثاله . لقد عدت . 

رقفلت بيلار تسأله 8 وكيف ترى هؤلاء الرجال الذين اتيت بهم ؟ اهم 
خليقون بان تأتي بهم ؟ 

-لابأس بهم! 

- لارب أنهم صالحون ولكن باداء 5 الهم على استعداد للووت بالطر بقة 


التيتريديلهم أن بموتوا فيها. 


:رفع بابلو راسه أليها » ونظر في عينيها . ولم بعد نظره عنها هذه المرة) 
بل الل يتطلع اليها ) ذهالت بود ظاهر .. أنت .. افترض ان الانسان اذا 
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كان بتمتع بميزة من الزايا فانه لا بفقدها بسرعة : وسيظل منها شيء فيه 
فقال باباو .. انا على !تم الاهبة لكل ما بتمخض عنه النهار . 


فردت بيلار .. أنني اصدقك ©»)مادمت قد عدت .. ولكنك عدت 
كثيسرأ با رح<ل ٠.‏ . 


دعنا لسسير ٠‏ 


أغاة 


وارتقوا في <لكة الذجى التل ؛ صعدا عبر الاشجار : الى الممر الضيقفي 
القمة : وكانوأ <ميعا مشقلين بها بحواونه 4 ولذا ففد كان ارتقاؤهم بطيئا. 
وكانت الحياد أبضا محملة بالاعباء على اسرحتها . 


وقالت بيلار ٠.6‏ ف وسعنا أن نخفف من هده الاعماء » اذا أقتضت 
الضرورة » أما اذا تمكنا من نقلها كلها : كان في امكاننا ان نقيم منها معسكرا 
وسال رويرت <دوردان 28 وأنن بقية العتاد ١‏ 


ع باد عام 


وأحس وبرت بشقل ما تدملة ءا ى ظهره ٠.‏ وى حيو به الملأى بالقنال 
اليدوية : 4 ؛ وبمسماسة الشدود الى فخذه 3 وأمشاك العتاد لبند قيته 
1 الاوتومانيكية فى جيوب سرواله 3 وكان ن لا يرال بتذوق طمم القهر ة في فمه: 1 
وف بمناه بند قيته ا 


وقال بابلو الذي سير خلفه تماما في الظلام .. اسمع با انكليزي ' 
تعمايا دعل ٍ ظ 
ن الز ان الذين انيت بهم شتمدارن! كن 00 ناححة 2 تقل لق 
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شيا يشبط من عزالمهم . 


- حسسنا ؛ ولكن يجب إن تنجمع العملية . 
ب فقال بابلو ب ان معهم خمسة حياد . 


ب حسمنا ؛ سنجمع الجياد الى بعضها . 
1 

وطافت الأفكار بمخيلة روبرت حوردان فقال دحدث نفسه .. لا أعتقد 
لك مررت بمرحلة الهدابة الكاملة في طريقك الى طرطوس با بابلو . ولكن 
في تطوببك قديسا. 


الاسفل تماما كما كان سوردو سيفعل : وسأقطع السلك واعود الشنئ 
الجسر كما هو متفق عليه . 


قبل عر دقائق » فلم العودة أليه من جديد الآن . . 


ومضى بابلو يقول . . هناك امكان فى ان نتمكن من الوصول الى غربدوس 
وقد فكرت طوبلا فى هذا الموضوع . 

وقال روبرت بحدث نفسنه .. لاريب عندي فى أن شيئًا آخر قد ومض 
في فكرك فى اللحظة الاخيرة .٠٠‏ وقد تكشفت لك روّبا جديدة » ولكنك لن 
تستطيع أن تقنعني بانني مدعو الى الذهاب معكم الى غريدوس . لابا 
بابلو . لا تطلب الي ان اصدقك اكثر من اللزوم . 


وكان روبرت » منذ عودة بابلو ؛ واعلانه وحود ألر حال الخمسة : قد 
شعر بتحسن في معنوياته . ولم بكن بؤمن بالحظ » ولذا لم يؤمن بأن 


طالفه فد بحسن ؛ وألما اعتقد بان سين الامور كلها قد بدا فى الاتجاه نحو 


إلن: 


الاصلح وان العملية اضحت ممكنة . وبدلا من ذلك الشعور الاكيد بالفششل 
الذي كان بشمره من قبل : اخذ بحس الان بالامل والثقة يتسربان الى 
نفسه تماما كما تسرب الهواء الى اطار بواسطة منفاخ بعليء .. وسرعان 
ما اخذت هذه الثقة تتحول الى سلبية الفهم ؛ التي تتحول غالبا الى 
سعادة حقيقية قبل بدء العمل . ظ 


وكانت الموهبة العظيمة فيه » والتي تصلح لهذه الحرب : قدرته على 
عدم تجاهل الامور وأنما احتقار النتائج السيئة مهما كانت . وقد تحطمت 
هذه الموهبة من حراء تبعيته للآخر بن أو اضطراره للقيام باعمال أسي 
تخطيطها » او وضعها . اذ ان العاقبة السيئة وهي الفشل » فى مثل هذه 
الانسان نفسه حتى بتجاهله . فهو بعرف ان لا قيمة له ؛ وان الموت لا 
قيمته ؛ ولكنه كان بعرف فى قرارة نفسه ان هذا الوضع استئناء وشذوذ. 
فكل ما نملكه حصنا عليه . وكان من حسن طالعي انني قد حفقته . ومن 
المحتمل انني حصلت عليه لانني لم انشده ابدا . وليس في وسع انسان ان 
الان » مع هذا الصباح ؛ وعلينا فى هذه اللحظة ان نعود الى عملنا . 


ومضى لحدث نفسهة . . ويسرني انك قد استعدت شيئا كنت تفقده امدا 
من الزمن . لقد اخجلتني ؛ بعملك هذا فترة من الوقت »© ذلك لاني كنت 
انت »© ولم بكن لدي قدرة على الحكم عليك . اجل لقد كنا جميعا في وضع 
سيء © أنت وأنا . فتعال الآن ا 0 مصاب بازدواج ؛ 
الشخصية ٠‏ ولنكن منفردين » الان لقد عدت الى طبيعتك . ولكن عليك 
إن كك باذ طلة انهاه م ولييس ل بويمطة ان ندل شتا لجباعيةة 
الا بابقائها بميدة عن المعركة التي تخوضها انت . وسيكون هناك مدد وافر 


يلك 


00 الك اكرام 0 
لجي خلك ٠‏ أذ ن فلا تفكر فيها مطلقا : ْ 


وعندما وصل بتفكيرة الى هذا ا'حد ؛ انتظر وصول ماريا مع يلار 


ورافائيل و والجياد . وقال لها .. هي با حلوة . . كيف ألت ؟ ا 

انا بخير ياروبرتو. ّْ 
ملعك تير ا لو ير ليام 

4 

- كنت اؤثر أن اكون معك .. ظ 

/ ٠ 

وول اعد الجياد » فرد عليه جواد آحر من الثفرة الواتمة وراء ْ 

الفسيكون :و فين الصهيل . ١‏ 

/ 

000000 د الجديدة فى الظلام .واندفع مربعا ٠‏ 

ليلحق ساباو . وكان الرجال على صهواتها. . 1 : 1 كْ 


فقال روبرت .. تحية , 
٠‏ فردوا في ظلمة اليل .. تحية . . 

ولم يستطع تعييز وجوههم ب 
وقال بابلو .. هذا هو الانكليزي اوماد ٠‏ انه الاوامتوير 


ولم ينبس احدهم ببنت شفة .. ثم قال احدهم . فااها اناك 
ديودهيا لخر رهما توت + 


وقال آخر .. هل اتيت بكمية اخرى من القنابل اليدوبة ؟ 
كمية كبيرة : وستتزودون بها عندما نترك الجياد 0 


001 


فقال ثالث 26 اذن دعنا سير ٠‏ لفد مضى ب لساب 2 
وقال أخر ٠.٠6‏ هولا 55 بيلار ٠‏ 


». ا 3 إل » 
فعالت بيلزار بصوت - ليف 
اهبا الرافن:: 


أم. 

فقال الرجل .. على احسدن ما برام 
م --5 0 
وقالت بيلار ٠‏ ماذا تركب ؟ 


ب الما رام 
ب دواد بابلاو آلاة : ٠‏ أنه حصان راع 


و : الخير ان نظل 
: هيا بنا » دعونا سير . فليس من الخير ان 
وقال رحل آخر .. بع أ عو 
نهمس هلا . 


وقالت بيلار .. وكيف انت با ابليكيو ؟ 
ظ اة » فامامنا عمل كثير 
فقال بفظاظة . . وكيف بمكن أن أكون ؟ هيا يا امرأة 


5 . 3 أ 5 
امتطى بابلو الحصان الكبير .. وقال اغلقوأ افواهكم والحقوا بي 
00 1 بع ىنا فة الحا .. 
وسأًقودكم الى المكان الذي تتركون فيه الجياد 


6غغ)ظ 


٠ 
هك‎ 


الارقى + روعو التطوط :الثاق: باتع ها يكن لرعل ازيل © يتطق 
بوضع صحي ممتاز » وبعر ف البلاد خير معرفة تمكنه من السير في حلكة 
الظلا, . ولكنه لا وصل الى الخطوط الجمهورية » اخذت حركته تبعلىء 


وكان في امكانه من الناحية النظربة ؛ ان ببرز جواز المرور الذي اعطاه 
آباه روبرت جوردان والمختوم بختم القيادة العامة » والرسالة التي بحملها؛ 
والتي تحمل نفس الختم » لكي يمر عبر الخطوط بمنتهى السرعة الممكنة؛ 
الى المكان الذي بقصده ؛ ولكنه قابل اول ما قابل » قائد الفئة في الخط 
الامامي » الذي نظر الى موضوع الرسالة كلها بعين الشك والرببة . 
وكان قد سار مع قائد الفئة الى مقر قائد السرية » الذي كان حلاقا 
قبل ابد الحركة»دوالذى أعتفل حمانا عتما سمغ رفوع مهمقة : 
وقد شتم هذا القائد ؛ قائد الفئة لبلادته ؛ وربت على ظهر اندريه 4 وقدم 
له كأسا من الكونياك الرديء © وقال لد انه هو كان بتمنى لو أصبح مسن 


لنت 


رجال العصابات . وسرعان ما ابقظ مساعده وسلمه قيادة السربة ؛وبعث ‏ 
بتابعه ليوقظ له الجندي المولج بالدراجة الناربة . وقرر غوميز » وهو لسم 
هذا الضابط ؛ ان بأخذ اندربه بنفسه الى مقر قيادة الكتيبتين »* ليسرع 
في مهمته » وراحا بعد ان استقلا الدراجة النارية ؛ يقطعان الطريق الني 
تحيط بها الاشجار : الى ان وصلا الى مقر القيادة في البلدة القريبة ؛ حيث 
وجدا حارسا بغط فى نومه ٠‏ أمام بيت عتيق مهدم ؛ وعندماافاق الحارس 
ليؤدي التحية لفوميز كان هذا يدفعه بيده ويدخل مع اندربه الى غرفة 
كبير؟ غطيت جدرانها بالخرائط حيث وجدا ضابطا غلب النعاس عليه 
بجلس الى مكتب عليه مصباح وجهازا هاتف ؛ ونسخة من الصحيفة اليومية 


وتطلع الضابط ألي غوميز وقال .. ما الذي اتى بك الى هنا ؟ الم تسمع 
فقال غوميز .. يجب ان ارى المقدم فورا . 

وهي تهبط الطريق . انتريد ان تنصب عليئا القذائف ؟ 

أبقظ المقدم » فالموضوع في منتهى الخطورة . 

قلت لك أنه ناثم : من هو هذا اللص ؛ الذي جنئت به معك ؟ 

انه من مناضلي المصابات . بعمل فى الجانب الآخر من الخطوط »؛ 
وبحمل رسالة فى منتهى الاهمية الى الجنرال غولز » الذي بتولى قيادة 
السماء. 

لا اعرف انسانا باسم الجنرال غولز » او هجوما سيقع فى الفد . خذ هذا 
الرياضي وعد به الى سربتك . 
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أذهب عليك اللعنة . 


إبقظ المقدم ابها الوغد الفاشي ؛ والا قتاتك , 


فقال الضابط .. هدىء من روعك . انكم حميعا معششر الخلاقين » ا 
شاد يدو الهياج 1 ا 


'ودأ ىاندريه الكراعية تتجلى في اوضح صورها فى وجه غوميز .. 1 
وفا| وه اقظا 4ه .ى ْ 


وهتف الضابط بصوت يشوبه الاحتقار .. المراسلة ! ١‏ 
وجاء جندي الى الباب وادى التحية ثم خرج . 


1 ٠ 
. ريب في أنه سيكون مسرورا من رؤيتك‎ 


فقال غوميز للضابط .. لا ربب في أن الضباط من آمثالك »© هم الذين ْ 
بدولون بيننا وبين كسب هذه الحرب . ' 


ولم كترث به الضابط . ومضى يقرأ فى صحيفته . وقال وكأنه بحدث | 
كه جنا واس سهينة دري ! 


ففال له غوميز .. لاذا لا تقرا « الدسيت » ؟ انها صحيفتك المفضلة .., 
وكانت هذه الصحيفة هي لسسان حال الحزب الكاثوليكي المحافظ فى مدريد 
تيل الع كنة + 


وفال الضابط دون أن برفع بصره .. لا تنس الني رئيسك » وان لتقرير 


مني عنك وزنه . انني لم أقرأ فى حياتي تلك الصحيفة . فلا توجه الي 
تهما باطلة . 


فقال غوميز .. انك ما زلت نتهجأ في قراءنتك . وقد مني الجيش برجال 
من امثالك ٠.‏ أحل من أمثالك المحتر فين ٠‏ ونحن وأقوون دين الحهلاء 


44 


والاوغناد ٠‏ واكلنا سنثقف الاولين ؛ ونميك الآخربن 5 


فرد الضايط دون أن برفع بصره .. ان كلمة نطهر ؛ هي المثلى التي كان 
من الواجب عليك ان تستعولها ؛ فها هو مقال : عن حركالت تطهير. اخرى 
يفوم بها الروس المشهورون . ولا ربب في آنهم يقومون فى هذه الحقبة 
بحركات تطهير اكثر مما تقوم به شربات ١‏ الملح الانكلمزي " . 


فقال غوهيز .. مهما كانت الكلمة التي تستعملها ( فان ما دحب امتعماله 
من كلمة لامثالك هي « التصفية ») . 


التصفية ! لا ريب في انها كلمة جديدة » فيها بعض التعابير القشتالية. 


ب القتل بالرصاص . هذه قشتالية . هل فهمت ؟ 


اجل » ولكن لم ترفع صوتك ؛ فهناك آخرون غير المقدم بنامون في هذه 
دائما الى الحلاقة بيدي . أنني لم اكن ارغب في الحلاقين . 


وتطلع غوميز الى اندريه وهز راسه ؛ وقد امتلات عيناه » بتلك الرطوبة 
التي تحدث عن الفضب والكراهية معا . ولكنه هز راسه ولم بقل شيئا ؛ 
اذ اختزن ما في نفسه الى فرصة تالية في المستقيل . وكان قد اختزن فى 
مدوه الكثير ونهذة الح وتيتك الحنةاني غيلة ل الشركة وارنقالة إن 
قيادة السرية . ودخل المقدم الآن الى الغرفة فى ١‏ منامته » ؛ فوقف غوميز 
يؤدي التحجة . ْ 


وكان المقدم ميراندا » رجلا قصير القامة ؛ شاحب الوحه ؛ قضى حياته 
فى الخدمة فى الحيش ؛ وقد فقد حبه لزوحته فى مدريد :عندما فقد قدرته 
على الفقن. وهو يعمل ق خلئنة الحيكن ل «مراكتن + فالتقل الى :ترا 
الحمهورنين لانه لا يستطيع طلاق أمراته ) واششترك فى الحرب الاهلية برتبة 
مقدم . وكان طموحه أن بنتهي من هذه الدرب © وهو ما زال فى رتبته ؛ 
وقد دافع عن منطقته فأبلى فى دفاعه بلاء حسنا ؛ وكان كل ما يريده أن 
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فوم بالدفاع كل ما هوجمت هذه المنطقة ٠‏ وقد شعر بتحسن احواله 
ألصحية بسب توافر الاطعمة فى الحرب ؛ وكان لدبه مخزون ضخم من 
أملاح «الصودا» ؛ وفي مكنته أن بتناول حاجته من اقداح الويسكي كل 
مساء . اما خليلته البالفة الثالئة والمشرين من عمرها ؛ فقد حملت منه 
وهي على وشلك الوضع ٠‏ كغيرها من الفتيات اللائي اتضممن الى الجيش 
في البدابة كمتطوعات . 


وعندما دخل الغرفة . رد تحية غوميز ومد بده قائلا . . ماذا اتى بك 
با غوميز ؟ أعطني سيكارة با بيب . 

واطلعه غوميز على اوراقٌق اندر نة ورسالته»ه : ونظر المقدم في جواز المرور 
بسرعة ؛ ثم رفع رأسه ليرى صورة اندريه ؛ ويطابقها على وجهه ؛ وابتسم 
ثم احنى راسه : ثم اخذ بنظر الى رسالته بشوق . وبعد ان لمس الختم 
باصابعه وفحصه أعاد الاوراق كلها الى اندربه . وقال .. وهل الحياة 
قاسية هناك فى الجبال ! 

فقال اندريه .. لا با سيدي المقدم . 

هل ابلفوك عن اقرب نقطة قد تعثر فيها على مقر قيادة الجنرال غواز؟ 
نافاسيرادا . يا سيدي المقدم . قال لي الانكليزي انها ستكون في 
فقال المقدم ‏ أي انكليزي ؟ 

فقال المعدم ‏ من الخير أن تحمله ب غوميز معك على دراجتك .. أما 
انت نا بيب فمرهم بكتابة جواز مرور صربح الى مقر قيادة الجنرال غولز 
لاوقعه انا . أسرع واطبعه على الآلة الكاتقبة . وضع عليه ختمين .. ولا 
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ريب فى الك با فوميز تحتاج الى شراب قوي الليلة . وهذا ما يحتاجه 
الناس في ليلة الهجوم . سأعطيك شرابا قويا .. وتطلع الى اندريه وقال 
له بلطف .. اتربد شيئًا تأكله أو تشربه . 

لايا سيدي المقدم . أنا لست جائعا . وقد اعطوني بعض الكونياك في 
المركز الاخير ؛ واخشى اذا شربت اكثر أن يؤثر علي ٠‏ 

فقال المقدم بسأله .. ارايت حركة او نشاطا من العدو فى الجبهسة 
المقابلة لجبهتي ؟ 

كانت كالمعتاد با سيدي المقدم . هادئة كل الهدوء . 

وقال المقدم بسأله .. أو لم اقابلك فى سير سيديلا قبل نحو من ثلائة 
امتهفسين ؛ 

ب اجل با سيدي المقدم . 

ب هذا ما ظنئنته .. ثم ربت على كتفه وقال .. لقّد كنت مع المحوز 
انسيلمو . كيف هو ؟ 

ب انه بخير با سيدي المقدم . 

حسسنا » هذا بسعدني .. وجاء اليه الضابط بالورقة التي طبعها ) 
فقرأها ووقعها ) ثم قال لغوميز واندرنه .. عليكما ان تبادرا بالذهاب ٠‏ 
احرصا على الدراجة »© واستعملا الضوء . وان بحدث شيء من مجرد 
دراحة ناربة . تحياتي الى الرفيق الجنرال غولز . فقد اجتمعت اليه بعد 
معركة بيغوير بنوس . وبعد ان صافحهما قال .. احرصا على الاوراق ؛ 
فالريح شديدة في الطربق . 


وبعد ان خرجا » فتح خزانته » واخرج زجاجة وقدحا.. وصب لنسه 
كاسا من الوبسكي » ثم ملأه بالماء من جرة قرب الحائط . واخذ يمتص 


وقال أخيرا للضابط 7 بسرني ان غولز هو الذي سيقوم بالهجوم ' انا 
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راأسه على ذراعيه . وبعد ان وضع المقدم جهازي الهانف الى جانبي راس 
الضابط ؛ مشى الى الخزانة فملا كاسا ثائيا . وعاد الى خربطته من حديد 


واأمسك اندر نه بعوميز الذي أدار محرك الدراحة 4 وشسق الضوءعم 


صغيسرة ؛ وعندما وصلا الى مفترق الطرق » رابا مجموعة من الشاحئات 
الفارفة تهبط من الجبل . 
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اوقف باباو حواده بي الدجى : وترجل عله . وسرعان ما تبعه الماقون 
بترجلون عن جيادهم . واصغى روبرت جوردان الى قرقعة حوافر الجياد 
وصهيلها ٠‏ وشدم رائحة الفدارد تشءعءث من الحياد ومن العادمين حديثا ٠‏ 
وكان بابلاو نشف الى حانية وقد اعثت منه رالحة الخمر التي ظل طيلة ‏ 
القنابل اليدوبة با بلار بينما نربط الحياد . ٠‏ ا 


وقال روبرت هامسا .:. اوغسطين » تعال انت وانسيلهو الآن معي الى 
الجسر . أسمع ا:..مل معك راب العتاد للمدفع الرشاش . 


الجياد بمعونة برمتيفو فقال لها بنعومة .. اسمعي با امراة . 


لا شك انك نفهمين ان الهجوم أن يبدا على المركز » الى أن نسمعي موت 


د 


كم مرة بحب أن تعيد علي هذا الول ؟ لقد اصنبحت كامراة الثرثارة 
العدوز يا انكليري . 


أن ما أرمي اليه هو التأاكد لبق الا ٠‏ وبنعل ان تدمروا المو قع تنسحبون 
الى الجسر ٠‏ وتقيوون غطاء واقيا من الثار على الطريق ؛ على جناحي الاسر 


لقد فهمت هذا من المرة الاولى التي شرحت لي فيها الخطة .٠.‏ فسر 
فى مهمتك . 


قندلة : حتى سدا القصف ألحوى 5 


لا توتهني اكثر 8 لقد فهمت كل هذا مذ ككنافى معسكر سوردو ٠.‏ 

ومضى رويرت الى بابلو » وكان هذا يريط الجياد وسمعه يفول د لفك 
كممت افواه الحياد التي يؤثر عليها الفرع ففط . أما هذه فد ربطتها »؛ 
بحيث تكفي جرة من الحبل لاطلاق سراحها . 

تنما : 


وسأفهم الفتاة والفحري 04 كف تعملون مع الحياد 5 وكان رحانه 


وقال روبرت ٠٠‏ هل فهمت كل شيء ؟ 


فرد بابلو ‏ اجل . علينا ان ندمر الموقع : ونقطع اسلاك الهاتف » لم 
ننسحب باتجاه الجسر » للقي عليه غطاء من النار ؛ حتى تكون قد نسفته . 


على ان لا سدا اى شيء . حتى بدابة القصف الحوي . 


ب هذأ مسا سيةع ٠٠.٠‏ 
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آذن اتمنى لكم حظا-سعيدا . 


وثكال بابلو هامسما ٠.6‏ وأنت ستقوم بتفطيتنا بالمدفع الرشاش ٠‏ والمدفع 
الصفير ؛ اثناء تراجعنا . اليس كذلك . با الكليزي ؟ 

هذا اول شيء : 

أذن فلم بعد هناك شيء . ولكن عليك ان تكون شديد الحرص في تلك 
اللحظة با انكليزي ؛ ليس من السهل ان تقوم بهذا الا أذا كنت حريصا 
انحل السر سن - | 

سأ قوم انا باطلاق النار من المدفع الرشاش ٠.‏ 

وهل أنت خبير به ؟ اذ انني لا ارغب فى أن اموت على بدي اوغسطين 
الذي بمتلىء بطنه بالنوايا الطيبة . 

انني واسع التجربة والخبرة به . وهذا قول حق . واذا قدر 
لاوغسطين أن بطلق النار من أحد المد فعين فسأتأكد بنفسي 3 من ان نيرأنه 
ستكون فوق رؤوسكم . 

اذن لم سق شيء .. وعاد بقول بنعومة وهمس .. ما زلنا بحاحة 
الى بعض الحياد . 

منذ المره الاولى ٠‏ ثم قال روبرت 57 سأسير على قدمي 8 فالحياد من 


فال بابلو بنعومة .. لا . سيكون لك حواد نا اتليزي . وسيكون 
لكل منا حواده 8 


فقال روبرت .. هذا شأنك . على كل حال بحب ان لا تحسب حسابي. 
'و لديك عتاد كاف لمدفعك الرشاش الحديد ؟ 

اجل : كل ما يمكن للفارس ان بحمله . ولم اطلق منه الا اربع عيارات 
لاجربه . وقد جربته امم في الجبال المالية . 


0 


نحبد الاختفاء . 


وقال روبرت <وردان لنفسة .. لا ادري ماذا بخطط هذا الوغد .٠و‏ لكنني 
على ثقة من انني اغر فيه علق كل نكال و هذا اشدانة لبد تفتاتن + وشكرا 
لله » انني لا اعرف هؤلاء الرجال الجدد . 


ومد رويرت بده أليهة بصافحهة وهو تقول .. تحية نا بابار 6 وتماسالت 


وكان روبرت بنتظر عندما مد بده ليصافحه ؛ انه سيلمس شيما كالثعبان 
أو الأفعى . ولم يكن بعرف حقيقة بد بابلو . ولكن بابلو امسك بيده بقوة » 
وضغط عليها بشدة » فرد عليه بقوة مثلها . كانت بد بابلو طيبة فى الظلام» 
وأحس روبرت عندما امسك بها بشعور غريب بنتابه ذلك الصباح . فمن 
الواحب ان نكون حلفاء الان . والمضافحة دائما من شأن الحلفاء » هذا اذا 
نقبيله . وبقينا أن جميع الحلفاء ؛ هم على هذه الشائلة ؛ بكرهون بعفو, 
البعضض + اتن يباو وجل قريب على الخال + ْ 


وقال روبرت وهو بشد بد بابلو .. تحية با بابلو . لا تخف . فسأؤمن 


ير سفني انني اخذدت اشسياءك .. كانت مجرد مغااطة . 
ولكنك انيت بما نحتاج اليه . 


- انا ا احمل ضغينة تجاهك في موضوع الجسر با انكليزي ٠‏ فقد بدات 
ارى نهاية ظافرة له. 


وقالت بيلار . وقد ظهرت فجاة الى جانبهما في الظلام .. ماذأ تفعلان 1 


1غ 


1 
ْ 


امخس 9 ساد 


:جد عدخ ند _دحتاك» 


لقد اصحتما عشيقين . هذا كل ما كنتما تفتقران اليه .. هيا يا انكليزي 

واختصر وداعك » قبل ان بسرق هذا ما تبقى من متفجراتك . 

انت لا تفهميئني با امرأة . ولكئني والانكليزي » نفهم بعضنا بعضا . 
فقالت سلار :لا ستطيع انسان ان بفهمك حتى الله ٠‏ ٠٠و‏ حتى امك . 

ولا انا ابضا .. هيا با انكليزي ؛ ودع حبيبتك ؛ وامض فى طريقك ؛ والا 


فقال روبرت ,.. أمه ال 
فلا يدري احد الى متى يدوم تصميمهم . فمعك رجلان لا اشتربهما بفرش 
وحمل روبرت جرابه الى ظهره » ومضى بانجاه الحياد ببحث عن ماريا . 
وقال ٠.٠6‏ وداعا با حلوة .. سارآك قرسا . 
1 واحس بشيء غير واقعي » بساوره © وكأنه يقف امام قطار على وشمك 
فقالت ماربا با .. وداعا با رويرتو .. واحرص على نفسك ٠.‏ 

طبما واحنى راسه ليقبها فتدحوج الجراب على تخسر زاسةة 
٠‏ حي اماما با ش 
وضال ..لاتبكي 6.6 

500 فمن المتوقع ان تشتد المعركة. 
ب لا . ولكن عند سربعا . 


وو م 


ولم يكن روبرت جوردان » قد احس بما بحس به الان من شاب »2 منذ 


اه 00 «- لي 4 
استقل الفطار لاول مره 2 )0 ريد أودج ا( ماضيا الى المدرسة 8 كان خائفا 


وعندما وصل الى المحطة » ورفع موظف القطار السام » قبه والده وهو 
بقول « ليرعٌ الله ما بيننا ونحن بعيدان عن بعضنا » . لقد كان ابوه رجلا 
متدبنا للغاية ؛ وكان ينطق بهذه الاقوال » فى منتهى البساطة والاخلاص . 1 


وراى روبرت وفد امتلات عينا والده وشواربه بالدموع ؛ فاحتار روبرت 
من هذه الصلاة ؛ ومن هذه المواطف ؛ ومن تلك القبلة الوداعية التي زوده ش 


ها والدة 6 واحدن رلجاة: )انه اكين امن سلنة. كدير 6 اكير ين والدوء | 
الذى رنى لحالته . 1 


وعندما نحرك القطار ) وقف في مؤخرة العربة ٠‏ يرقب امحطة » واخذ 
خزآن الماء بتضاءل امامه شيئا فشيئًا الى ان اصبحت المحطة كلها بما فيها 
نفطة صغيرة فى ألافق . وسمع عامل الفرملة يقول .. ببدو با بوب ان 
والدك قد تأثر كثيرا لفراقك . ظ 


فقال وهو ينظر الى اعمدة البرق » تمر به مسرعة .. اجل .. از 
فقال العامل .. اولا يزعجك الذهاب الى المدرسة با بوب ؟ ١‏ 
8 


افد كان صادقا في قوله آنذاك » وقد احسنٌ الآن » في هذه اللحظة من ظ 
الفراق ؛ بنفس الاحساس الذي شعر به فى المحطة ؛ وراى نفسه فتيا من 
جديد .. أجل لقد احس بالشباب بتدفق فى عروقه » وشعر بشيء مسن ظ 
الخجل والتردد ؛ وهو بودع ماريا » تماما ؛ كما يفمل الصبي عندما يودع ظ 
فاته ) فلا بدري اذا كان من واجبه ان يقملها اولا . وسرعان فاعرف ان 


لا 


الوداع لم يكن العامل فى هذا الحياء والخحل ؛ وانما كان االقاء الذي سيمفغي 
اليه » فالوداع لا بعدو ان بكون جزءا من اللقاء الذي بنتظره . 
وقال لنفسه .. ها قد عدت الى افكارك من جديد .. ولكني افترض 


لنفسه ... هيا . هيا .. ما زأل الوقت مبكرا على طفولتك الثانية . 


وقال لمارنا .. ودإعا با حلوة » وداعا با ارنية ! 

ومصى الى حيث يقفا السيلمو واوغسطين »© وقال لهما ٠.٠.‏ هيا و. 
وحمل انسيلمو حمله الثقيل » بينما كان اوغسطين قد وضم حمله الثقيل 
ومدفعه الرشاش بتكىء على شجرة بجانبه . 

وبدا الثلائة يهبطون التل . 

وقال فيرناندو 57 عندما رآهم بمرون به بين الاشجار 2 أسسعد تم مساء 

ففال روبرت .. اسعدت مساء نا فيرناندو . 

وقال أوغسسطين ٠.٠٠‏ وحظ سعيد فى كل ما تعمله ٠‏ 

فقال فير ناندو ٠.٠.‏ شكرا اما دون رويرتو ..: 

وهمس اوغسطين . . لاربب فى ان ذلك الانسان ظاهرة طبيعية فالمة 
متسهسا . 

ففال روبرت .. انك صادق .. هل باستطاعتي,ان اسامدك ! اك 
مثقل بالاعباء كالحصان . 


وقال انسيلمو .. لا ترفعا صوتيكما . فمئذ الآن ؛ اقصرا حدبثكما على 


ل 


وأخذوا بسيرون بحرص بالغ » وانسيلمو فى المقدمة » بتبعه اوغسطين » 
نروبرت : ألذي كان ينقل خطوه بحرص بالغ ؛ مستخدما بده اليسرى فى 
الاتكاء على جذوع الاشجار ؛ حتى وصلوا الى النقطة القالمة فوق الجسر»: 
حيث كان روريرتكت حوردان 4 والسيلمو بر قمان الطريق في اليوم الاول 4 

وتوقف انسيلمو عند شجرة صنوبر ؛ وامسك بممصصم روبرت حوردان؛ 
وهمس بصوت خفيض لا بكاد بسمعه روبرت .. انظر لقد اشعل النار فى 
وعاله النحاسي . ١‏ 

كانت هناك شعلة من النار » عند نقطة التقاء الجسر بالطريق .. 


وقال السسيلموق :: لقد كنا نر قبهم من هذه النقطة : وعاد يمسك بمعصم 
روبرت ؛ وينحني معه الى الارض ؛ ليلمس ؛ جذع شجرة وهو بقول . . 
لفد تركت هذه الاشارة ؛ عندما كنت ترافب الطريق ف المرة الماضية .والى 
أليمين ؛ بوجد المكان الذي اردت ان تنصمب نيه المدفع الرشاش. . 

نكي هنال ظ ا 


ب هعسلا , 


وانزلوا ما يحملونه وراء جدع الشسجرة . ولحق الرجلان بانسيلمو ؛ الى ١‏ 


المنبسط الذي توجد فيه بعض الفروع من شمجيرات الصنوبر . وقال 
انسيلمو .. انه هنا . هنا تماما . 5 ْ 


وقال روبرت هامسا في اذن اوغسطين. .. من هذه النقطة عندما بطلع 
الضوه » سترى جزءاً من الطريق » ومدخل الجسر من هذه الناحية ؛ ثم 
ترى الجسر كله وجزءاً من الطريق من الجانب الآخْر ؛ قبل ان:تلنفت حول 
المنمهلف وراء الصخور . - 0 1 ْ 


وام بحر أوغسطين جوابا .. ومضى روبرت يقول .. وعليك ان تنبطم 
هنا ) وأن تطلق النار على كل من يأتي صاعدا او هابطا » بيئما نعد نحن 


٠١ النفجرات‎ 


0# 


وا ادك يل 0 ” 9 هسه 5577 


وسأل اوقشطن ٠ه‏ وابن ذلك الضوء الظاهر ! 


نهمس روبرت .. انه في ملاذ الحارس فى هذا الطرف من الجسر . 
ومن سيعالج موضوع الحارسين ؟ 

أنا والرجل المجوز : كما قلت لك. واذأ لم نستطع ؛ فعليك ان 
تطلق النار على ملاذيهما ؛ أو عليهما اذا راتهما . 

اجل . لقد انهمتني ذلك . 

ب وبعد الانفحار » عددما تصل جماعة بابلو » الى تلك الزاوية ؛ عليسك 


ان تطلق النار فوق رؤوسهم » عندما يظهرون »؛ حتى لا يصل اليهم أي 
أعداء. هل فهمت ؟! 


لم لا ؟ انه كما قلت ليلة أمس ٠‏ 
الديك سؤال ؟ 


ا . معي حرابان . في وسعي أن احملهما من المكان العلوي. وأن آتسي 


ولكن لا تقم بحفر أي شيء . وعليك ان تظل مختفيا تماما كما كنا 
علد القكمة. 


لا . سآتي بالطمى فيهما والدنيا لا تزال مظلمة . وسترى بنفنك . 
لن نظهرا ابدا عندما اثبتهما فى الارض . 
ع أنك قريب جدا . وستظهر الكومة التي نعترم اقامتها عند طلوع النهار 


سأهبط الى مكان قريب ؛ مع مدفمي الرشاش الصغير . اما العجوز) 
فنسيعير المضيق الان الى الناحية الاخرى ليكون على استعداد للملاذ الآخر 
ان الملاذ بتحه الى الناحية الاخرى ٠‏ 


اذن لقد انتهينا » تحية يا انكليزي . الديك بعض الطباق ؟ 


ل 


لا تستطيع أن تدخن هنا . أن المكان قريب حداأ . 

لد , لن ادخن . ولكن اضع اللفافة فى فمي . وأدخنها فيما بعد . 

وناوله روبرت علبة لفائفه ٠.‏ فتناول منها ثلانا ٠‏ وضعها فى فلنسدوته ٠‏ 
ثم شرع بضع كل شيء ف المكان الذي يريده .. ثم قال . . اهناك شيء آخر؟ 

وتركه انسيلمو وروبرت فى:مكانه » وعادا الى حيث تركا متاعهما . 

وهمس روبرت .. أي مكان افضل لنترك هذه الحاجيات فيه . 


اعتقد أن هذا هو المكان الافضل . ولكن هل تستطيع التأكد من أصابة 
الحارس بمد فعك الصغير من هذا المكان ؟ 


اهذا هو المكان الذي كنا فيه في ذلك اليوم ؟ 

اجل هذه هي الشجرة عينها . وقد وضعت فيها علامة بمطواتي . 

وأحس روبرت جوردان من جديد » بذلك الشعور من الاعادة والتكرار 
بعماوده 4 وكان مصدر الشعور فى هذه ألمرة محر ذ السؤال الذي وحهه الى 
الذي اعاد السؤال عن الحرس ؛ مع انه يعرف الرد عليه 


وفال روبرت .. أله قريب جدا ؛ بل اقرب من اللزوم » ولكن الضوء 
شف وراءنا ٠‏ فالمكان مناسب حدا . 


ب اذن فسامضي الآن لعبور المضييق » ولاتخذ مركزي في الطرف الاخر 
ثم قال : اسمح لي با الكليزي ؛ حتى لا يقع أي خطأ . مخافة أن لا 
اكون ليدا. 


فل ©)هماذا! 
ب مجرد التكرار » حتى لا اع فى خطأ , 
هندما أطلق انا النار » تطلقها انت . وعندما بقضى غلى رجلك » اعبر 


6] 


الجسر الي . وستكون معدات التفجير هناك ؛ وتنفذ انت ما اطلله منك ؛ 
فى وضع المتفدرات . سأفهمك كل شيء » فأكمل التفجير انت كما علمتك. 
واحرض على ان بكون العمل متقنا . 

لقد غدا كل شيء واضحا لي . وانا اذكر كل شيء . اذن فسأذهب 
الآن . حافظ على ان يروك عندما بطلع النهار » با انكليزي . 


وعندما تطلق النار ؛ تريث برهة »؛ وتأكد من اصابتك للرجل . لا تفكر 
يه كزخل وانما كود كن ولا اتطلق النان عل كل «يقات فيه “بل علق نتلة 
معينة. . اذ!.كان يواجهك فاستهدف منتضف بطنه . واذا كان وجهه الى 
الناحية الاخرى ؛ فاطلق.النار على وسط ظهره . اسمع ابها الرجل العجوز 
عندها اطلق النان > اذا كان وسلك حخالتنا 6 سقف فتل: ان برك أن 
شبطح . اطلق النار تلك اللحظة . اما اذا ظل جالسا فاطلق عليه النار ولا 
تننظ #"بولكن ناكد :+ ارت ان يانه حمنين.يارة 3 وات "نيا 
ماهر ولن تجد مشكلة . 

ت انفد أ امرك بحا فرشا 


وطافت فكرة في راس روبرت .. لقد سره أنه تذكر موضوع الامر . 
فهذا الموضوع نساعده كثيرأ ؛ اذ ينقذ العجوز من بعض متاعبه .. ومضى 
بقول لنفسه .. آمل ان الامر سيساعده . فقد نسيت ما حدثني به عن 
مواضوع القتل فى ذلك التو : 


الى اللقاء القريب با انكليزي . 


وتذكر روبرثت وداع والده فى المحطة والدموع فى عيليه ) ولم لسن 
سلت شفة .. ولكنه عاد شول .. وهل مسحت الزيت عن بندقيتك ابها 
العجوز .. <تى لا برتفع صوتها . 


.جع 


اجل في الكهف . . لقد نظفتها تمامأ ؛ 


ومضى العجوز ؛ بين الاشجار .. وانبطح روبرت على أرض الغابة ٠‏ 
واخذ بنصت الى اول تأمة بين فروع الصنوير ؛ من الرباح التي ستهب مع 
الفجر . واخذ بجرب حركة مدفعه الصفير © ثم شرع بنفخ فى فوهته ؛ 
واحس بالزيت على لسانه . ووضع البندقية على ذراعه ٠.‏ واخرجالعيارات 
فوضعها فى منديل اخرجه من جيبه . واخس بحس كل طلقة بيده من 
ميغ جوانبها > .وبدغلها في مكانها باصابعة ف الشط ٠.‏ .وثقل الشنط في 
بده ؛ فوضعه داخل البندقية . وانيطم على بطنه وراء الشجرة ؛ وقد 
حمل البندفية فى ذراعه ؛برقب الضوء المنبعث من الطريق .. وظل روبرت 
جوردان بننظر طلوع النهار , 


6.5 


ب 


كان أندريه في غضون ذلك كله ؛ بسارع في طريقه الى مقر قيادة غولر ؛ 
وقد استقل الدراجة الناربة مع غوميز . ولقيا في الطريق دوربة خفارة ؛ 
فاطلم غوميز أفرادها على جواز المرور الموقع من المقدم ميراندا ؛ فسمحوا 
لهما بالمرور » على ان تسير الدراجة بلا ضوء . 


وواصلت الدراجة سيرها صاعدة مع الطريق ؛ بينما كانت الشاحلات 
هابطة دون ان تضىء انوارها في قافلة طويلة . وكان ثمة بعض الشاحنات 
الصاعدة اضا » وقد اثارت جميعها سحبا كثيفة من النقغ . حتى تعذر 
على اندريه أن بسرى . 


واحتاز غوميز شاحنة صاعدة » فثانية » فثالثة » بينما كانت اللساحنات 
الهابطة تسمير الى شماله . ومر غوميز بعدد من السيارات الصفيرة : 
وسسميارات الإسعاف »© وسيارات اركان الخحرب ؛ والسيارات المدرعة . 
ووصلا الى ووربة جديدة » في مكان وقع فيه اصظدام ؛ بين شاحنتين ) 
أذ وقفت الامامية فجأة فجاءت الثانية وصدمتها من مؤخرتها » وحظمته ؛ 
ونثرت ما تحمله من صناديق العتاد على الطريق .وتو قفت منات الميارات 
في خط طويل ؛ الى ان يتم اخراج الشاحنة المحطمة عن الطريق . وكان 


رانف 


هناك ضابط » يركض صاعدا مع الطريق » وهو يبحمل مصباحه الكهر بائي 
بيده ؛ بحذر السيارات من المضي في سيرها وبأمرها بالوقوفا » بينما 
الشاحنات مستهرة فى المجحيء 5 


وأمسك أحد رجال الدورية بجواز المرور الذي بحمله غوميز ؛ بنظر فيه؛ 
ثم مضى عندما راى سيارة الى الجانب الاخر من الطريق » نطلب الى 1 
سائقها . أن بنقل الى الدورية الاولى ما حدث »؛ وأن بطلب اليها وقف 
سير الشاحنات الى أن نتم الخلاص من هذه المشكلة . وعاد الجذدي وهو : 
بحمل الجواز بيده ؛ وصرخ بسائق السيارة التي تبعثرت صناديق العتاد / 
منها قائلا ,. اترك كل شيء » بحق الاله » حتى ننظف الطربق » وواصل / 
العيكن ‏ 

لقد توقف جهاز الارسال معي . , 


لعنة الله على جهاز ارسالك »؛ اكمل السير . : 


١ . 2‏ : / 
فعال السائق ١"‏ ولكنها لا تسير ةوه 
اذن أطلب الى السيارة الامامية ان تسحبك » حتى نخرج السيارة : 
الهمشمة من الطريق . ْ 
ووقف السالق جامدا في مكانه .. فهتف به الجندي ؛ وجواز المرور ما 


زال فى بده دون ان ينظر اليه .. هيا » تحرك .. 


وفال غومير ٠‏ وأورافي 6 جواز مروري .. لحن فى مهمة مستعجلة , 
ب خذ حواز مرورك الى الجحيم 1 
ومد الجندي بده بالجوان اليه ؛ وركض الى الجانب الاخر من الطريق ؛ 
حيث كانت هناك سيارة هابطة .. وقال لسائقها .. عندما تصل الى مفترق 
ب ولكن أوامري .. 
تألفنة الله:هلن او امرك :4 امل كنا اقول . 


.م 


وإدار السائق محرك سيارته ) ومضئ يغذ سيره ؤ فى الطريق ؛ وقك لفه 


وعاد غوميز يدير محرك دراحته » فانطلقت بهما ألان ن مسمرعة 4 فى الجز 
الخالي من الطريق بعد السيارة المهشمة . ومضيا بصعدان الجبل .كانت 
السيارات الهابطة تسير وخدها الان ؛ وغذت الدراجة سيرها الى ان 
احقت بالشاحنات التي كانت قد مرث قبل وقوع الحادث . 


ومرت الدراجة باربع سيارات مصفحة ؛ وبعدد من الشاحنات التي تقل 
الجنود , وكان هؤلاء الجنود بملاون السيارات ؛ وقد خيم عليهم الصمت 
تبعث بئورها فراى على ضوئها الجنود بخوذاتهم الفولاذية » بحملسون 
البنادق بشكل افقي » وقد اتحهت مدافعهم الرشاشة الى السماء . وراى 
على ملامح الجنود » آثار الاسى »© أذ أنهم بعر فون وحدهم انهم سرون الى 
الهجوم » فكان كل وأحد منهم » بفكر فى مشاكله ألخاصة .. ولكن هذا 
التفكير سينتهي حدما عندما ببدا القضف الحوي » وبشبرع في الهجوم . 


واستمر اندربه ©» بمر بهذه الشاحنات واحدة آثر اخرى »© وهو سبق 
سيارة القيادة .. وشرع اندربه بحدث نفسه .. با له من جيش » وبا لها 
من معدات ؛ ومن قوات آلية . انظر الى هؤلاء الناس »© الهم حيشس 
الحمهوربة . الظر أليهم ٠‏ انهم فى شاحنة وراء شاحنة ٠‏ لباسهم وعد 
وخوذهم الفولاذية واحدة ») ومدافعهم الرشاشة نتحه الى السماء لقابلة 
الطائرات عند محيئها , هذا هو الحيش العظيم الذي اقامته الجمهورية ٠‏ 


ورأى سيارات اخرى ؛ لختلف عن سابقتها » وكلها » نمضي فى طر بها 
صاعدة الحمل ؛ والدراحة تنطلق بهما مارة بهذه السيارات » وادرك أن 
ركوبه لهذه الدراجة قد مكنه من رؤبة اشياء ما كان بتوقع ف حياته ان 
براها . وايقن الان انه لن بستطيع المودة هذه الليلة الى رفاقه للاشتراك 


اه 


ابة استعدادات من هذا النوع للهحوم ٠.‏ وقد اعجب بقوة هذا الجحيش 
وضحامتة. 


ووصلت الدراجة الى قمة الجبل ؛ واضطر الى الهبوط عنها ؛ والسير 1 
الى جوارها . وبعد ان مرا بالقمة : كان هناك منعطف ٠‏ ومكان تستطيع : 
السيارات ان دور فيه على نفسها : ورايا بناء ضخما تنبعث منه بعض ا 
الاضواء . وقال غوميز .. دعنا نمضي الى هناك لنسأل عن مقر القيادة. . ٍ 
ووصلا الى مكان يقف فيه حارسان أمام باب مغلق فى البناء . واركنغوميز إ! 
الدراجة الى الحائط : عندما رابا » جندي مراسلة من راكبي الدراجات 
النارية ؛ بخرج من الباب المفلق ؛ وهو مرتد ملابس من الجلد ؛ وعلى كتفه 
حقيبة رسائل ؛ والى جانبه مسدس «١‏ موزر » ومفى الجندي الى دراجته 
فاستقلها ومضى صاعدا فى الطريق . 


1 

وتحدث غوميز الى احد الحارسين . فقال .. انا الرئيس غوميز من 
الكتيبة الخامسة والستين . هل في وسعك ان تدلني على مقر قيادة ْ 
الحنرأل غولز الذي بقود الفرقة الخامسة والثلاثين ؟ ُ 
فقال الحارس .. انها ليست هنا . : 
- اذن ما هذا المكان ؟ ا 
القيادة . 
+ أبة قيادة ؟ اش 
القيادة. ' 
- قمادة ماذا ؟ ش 


لماذا تسأل كل هذه الاسملة ! ظ 


- انا الرئيس روجيليو غوميز قائد السرية الاولى في الكنيبة الخامسة 
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وفتح الحارس الباب قليلا . وقال ٠:‏ استدعو عريف الحرس ؟ . 


ووصلت قّ تلك االحظة سيارة كمير د من سيارات الفيادة واستدارت 
منجهة الى البناء الضخم الذي يقف غوميز واندربه » فى مدخله : فى اتنظار 


وخرج من السيارة رجل ضخم الجسم » كبير السن ؛ يضع على راسه 
« بيربه » من الخاكي . وعليه معطف »؛ وفى بده حقيبة خرائط ؛ والى 
جانبه مسدس »؛ ومعه رجلان في زي ذمباط اللواء الاجلبي . 


وكان بتحدث بالفرنسية التي لا بفهمها اندربة © ولا بفهم غوميز منها الا 
بضع كلمات 5 ونخاطب سائقه : طالما ابعاد اللسيارة عن المدخل 4 وندلها 
الى اللهنا 5 


وعندما وصل الى الباب مع الضابطين الآخرين » رأى غوميز وجها 


بوضوح فى الضوء فعر فه اذ سبق له أن رآه فى بعض الاجتماعات السياسية 


وقرا له بعض امقالات المترجمة من الفرنسية فى صحيفة الجمهورية . اجل 
لقد عر فه غوميز بحاحبيه الكثين ) وعيئيه الرماديتين »© وذقنه المزدو<ة . 
وعرف فيه الشخصية الثورية الفرنسية المعاصرة والعظيمة التي قادت 


عصيان الاسطول الفرنسي في البحر الإسود . وكان غوميز يعرف مكانة 


هذا الرحل فى اللواء الدولي ) وبعرف أنه بعلم تماما مقر فيادة غورلر . 
فيمستطيع ارشاذه أليه . ولم بكن قد عر ف ها صنعه الزمن والفثل والمرارة 
فى الداخل وفى السياسة ابضا » والطموح الفاشل بهذا الرجل : وأن مجرد 


سؤاله » قد بكون امرأ خطيرا كل الخطورة . ولما كان بجهل كل شيء عمن 


ذلك ؛ فقد تقدم اليه ) ؤادى التحية وقال ؛ ايها الرفيق ماسارت » اننا 
نحمل رسالة هامة الى الجنرال غواز . فهل لك أن ترشدنا الى مقر قيادته 
ان الرسالة فى منتهى الإهمية والالحاف . 


وتطلع الرجل الطويل الفخم » الى غومييز »© وأخذ نفخصه ينظره 


٠05 


وقال لغوميز بلهجة اهل كاتالونيا .. ماذا معك ابها الرفيق .. ؟ وادار 


نظره بصورة خاطفة الى اندربه ثم عاد الى غوميز . ِ 
معنا رسالة الى الجنرال غولز ؛ يجب أن نسلهها فى مقر قيادته ابها ا 


اقيق :داسارت: :. : 


ومن أبن حاءت الرسالة ؟ ْ 
هق وناغ الخطرل القاكتي ةن ْ 
ل 


ومد اندر نه ماسارت بده 4 فتناول الرسالة والاوراق الاحرى 4 وتطلع 
البها ثم وضعهافي جيبه . وقال لعريف الحرس ؛ اعتقلهما معا . وفتشهما | 
ثم ابعث بهما الي عندما اطلبهما . ١‏ 


ونقنى بانيارت دغل البناء القكه و الربييالة 1ق بحيية:.: زْ 
وقام رجال الحرس بتفتيش غوميز واندريه في غرفة الحرس الخارجية د! 


وقال غوميز .. ماذا دها ذلك الرجل ؟ 
فقال الحارس . . انه مجنون . 
فقال غوميز .. لا . أنه شخصية سياسية ذات أهمية بالفة . انه رئيس 
القومسيارين السياسيين للكتالب الدولية . 
ش 
فقال عريف الحر س .٠‏ ومع ذلك فهو محلون . وماذا تعملون وراء 
الخطوط الفاشية ؟ 
هذا الرفيق من مناضلي العصابات هناك . انه يبحمل رسالة السى 
المربوطة بالشريط . انها من الجرح الاول الذي اصبت به فى غواداراما . 


فقال العريف .. لا تخف سيكون كل شيء في هذا الدرج . لماذا لم 
تسألني عن مكان وحود وار ؟ 
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لقد حاولنا . وقدا سألت الحارس واستدعاك . 

ولكن جاء آنذاك ذا كاارجل المجنون ) فسألته . يجب ان لا يساله 
انسان عن اي شيء . اما مكان غولز فهو صعدا في هذه الطربق على مسافة 
ثلائة كيلومترات من هنا الى اليمين » في صخور الفابة . 

الا تستطيع ان تسسمح لنا بالذهاب اليه الآن ؟ 

لا . سيكلفني ذلك راسي . بجب أن آخذكما الى المحئون . ثم لا تنس 
أن رسالتكما معه الآن . 

الا تستطيع ان تملع أي انسسان ؟ 

أحل 6 استطيع ان ابلغ أول مسوٌول آرأة 5 فالكل بعر ف أنه محدون. 

كلت انظر اليه دائما على اله شخصية عظيمة بمثل أمداد فرلسسا . 

قد بكون مجدا فى ذاته . ولكله مجنون . وهوابته قتسل الناس 
بالرصاص . 

ان ذلك العجوز بقتل من الناس اكثر من الطاعون . ولكنه لا بقتل 
الفاشيين كما نفتلهم . انما ببحث عن الاشكال الفربية من التروتسكيين 
والمنحر فين وغبرهم : 


ولم ستطع اندربه ان بفهم شيا من كل هذا . 


ومضى العريف بقول .. وعندما كنا في انسكوربال » قتلنا له عددا كبيرا 
من الناس . كنا فريق الرمابة له . ولم بكن فى وسع رجال الافواج ان 
يقتلوا زملاءهم . ولا سيما الفرئسيين . ولتجنب المصاعب ) كنا نحن نقوم 
ناذاء عله الميجة م قله تذلن :دو اتسين بو حكني )1 وروعالاتمن حداف 
الاشكال والجنسسيات . دالما لاسباب سياسية . أنه مجنون . وهو مطهر 
اكثر مدن السسالفر سسان ؟ 


آام 


ولكن ارحو ا ن تبلغ أحد الناس بقصة هذه الرسالة ؟ 

طبعا . بكل تأكيد . فانا اعرف كل رجل في هانين الكتيبتين : وكل 
شكد. ن بمر بنا هنا . وانا اعرف حتى الروس منهم ؛ معان القليلين منهم 
العر ذو ن الاسبانية . وسئحول بين هذا المجنون وبين ) قتل الامسانيين 


والكن الالنة . ٌ 
لا تخشنٌ على اارسالة ايها اأرفيق . فنحن نعرف كيف نتعامل معه 
انه خطر مع جماعته . وندن نفهمه تماما الآن . 
وانطلق صوت اندربه ماسارت من الداخل شول ٠‏ ادخل السجيئين . 
وسالهما العريف ب اتريدان شرابا ؟ 
ونئاول العريف زجاجة من اليانسون من خزانة ؛ وشرب كل من غوميز 
واندربه والعريف ثم دعاهما الى الدخول » فدلفوا من غرفة الحرس » وقد 
التهبت احشاؤهم من دفء الشراب : إلى الفرفة الني بجلس فيها مامارات 


وراء مكتب كبير » وقد نشر أمامه خربطته : وحمل قلمه الاحمر والازرق ٠‏ 
بيده . وكان المنظر جديدا ابضا بالنسمة ألى اندرته » بالاضافة الى المناظر 2 


الجديدة الكثيرة التي زآها تلك الليلة . ولكنه شرع بهدىء من روع نفسه» 
خطر .. ولكن الرسالة ممدتعجلة وقد طلب اليه الانكليزي ابصالها سرعة» 


رما و قدا المجود عبان مما راتوا لازي 2119 فن المتجيل ” 


وكال ماسارت 35 :قفا سيدا 5 


وهنا قال فوميز .. وقد اكسبه الشراب قوة وجرأة وغضبا ... اسمع 
ظ 0 م ل 0 


الملل 


فقال ماسارت .. اغلق فمك . اننا لسنا فى اجتماع . 


وقال غوميز 20 واكن الفضبة قَْ منتهى الخطوره وتتطلب السرعة انها 


وكان العريف والجندي يرقبان الشهد ببالغ الاهتمام واللذة » وكانسه 
فصل من مسرحية » راباها عدة مرات ؛ ولكن فى وسعهما ان بتدملا 
مشساهدة بعض مناظرها الرائعة مرارا وتكرارا . 

وفال ماسارت 5 كل شسيء على <انب كبير من الاهمية والخطورة 5 
واخذ دنظر اليهما الان » وفي بده قلمه . ثم قال .. وكيف عرفتهما أن 
غولز هنا ؟ الا تعر فان الخطورة في ان بصل انسسان ليسأل عن جنرال فرد) 
بوشك ان بقوم بهجوم ؟ وكيف كان في وسعكما ان تعرفا ان هذا الجنرال 
موحود هنا الان ؟ 0 


فبدا الدذربه حديثه قاللا .,. ابها الرفيق الحنرال 537 ولم يصحح اندريه 
ماسارتث خطأه فى امداق هذه الرتبة عابه . . لقد اعطيت هذه الرسالة في 


فقال ماسارت ,. من الحانب الثاني هن الخاوط ؟ ١<ل‏ لعد سمعته 
قول الك جنت من الخطوط الفاشية 

ومضى اندريه بقول .. وقد سسلمنيها انها الرفيق الجنرال »؛ انكليزي 
ددعى روبيرتو ) جاء اليئا ليهمل كديناميتي »© وليقوم بنسف الجسر ٠‏ 
هل فهمت ؟ 

فقال ماسارت .., اكمل قصتك .. وقد استعمل تصبير قصة ؛ وكأنه 
بود أن تقول اكذورتك او تلفيقك او اخدرامك ٠‏ 

حسنا ابها الر فيق الجنرال , لقد طلب الي الانكليزي ان احمل الرمالة 
الي الجنرال غولز بمنتهى السرعة . ويقوم الجنرال بهجوم اليرم في هذه 


ام 00 


الحصال ٠‏ وكل ما نر ح<وه ؛ هو أن تنقلها اليه الآن سدرعة ؛ اذا كان 
هذا يرضيك ابها الرفيق الجنرال . 

وهز ماسارت رأسه ٠‏ وكان بتطلع الان الى اندريه دون أن براه . 

انه يفكر بغواز تفكيرأ هو مزيج من الفزع والتمجيد الذي بحس به 
الاتسان.عندما شيعم إن منافسا له فى العمل قد قتل في حادث سيارة 
مخيفة . أو ان شخصا بكرهه ولكنه لا يشك فى استقامته » قد اتهس, 
بالتزوير والفش . ولا ريب فى ان غولز هذا هو واحد منهم ابضاء اذ لا 
ريب في انه على اتصال بالفاشيين .. غولز .. هذا الذي عرفه منذ نحوا 
من عشرين عاما .. غولز :الذي استولى على قطار الذهب في ذلك الشستاء 
في سيبيريا . غولز الذي حارب ضد الكولشاك وفي بولندا » والقفقاس 
والصين ؛ واسبانيا منذ مطلع الثورة . ولكنه كان فريبا من تو كاشيفسكي » 
ومن فوروشسيلوف ايضا . ولكنه كان اقرب آلى توكاشيفسكي . ولمن أنضا؟ 
أنه قريب من كاركوف بالطبع ومن لوكاكز . ولكن المجرمين كانوا جميعا 
دائها من الدساسين والخونة . انه يكره غول . وغولز بكره غول . اذكر 
ذلك . اجل سجل هذه الحقيقة . لقد كان غواز دام الكراهية لفول . وهر 
بحب بوتز . سجل هذه النقطة ايضا . ودوفال هر رئيس اركان حربه . 
فماذا بنتج عن ذلك . وقد سمعته يقول أن كوبيك مجنون . هذا شيء 
ابت . بل موجود . والآن ما هي هذه الرسالة تصله من الخطوط الفاشة 
ولا يمكن للشجرة ان تستمر فى النمو بشكل سليم الا اذا قلمت منها 
أغصانها الذابلة ٠‏ ولكن من الواحب ان سدد الذيول قبل ان نتم التقليم . 
ولكن غولز من دون الناس جميعا .. ولكن ان بكون غولز احد الخونة . 
أنه لا بثق بانسان . أي الشيات ٠‏ حتى زوحته او حتى اخيه او اقدم 
رفاقه . ابذا , ابذا , 

وقال للحرس .. خذوهما . واحرصوا عليهما .. وتطلع ا(.ريف الى 
الجندي فقد كان هذا الهدوء من المناظر المألوفة فى مسرحيات ماسارت . 


وفال غوميز .. ابها الرفيق ماسارت . لا تكن مجنونا . اصع الي ) 
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ْ 


تج طخعة ههه 


فانا ضابط مخلص ورفيق . هذه رسالة بحب ان تسسلم الى صاحبها .وقد 
جاء بها هذا الرفيق مجازفا بنفسه عبر الخطوط الفاشية » ليحملها الى 
الجنرال الرفيق غولر ." 

وقال ماسارت بصوت دمث الى رجال الحرس .. خذوههما .. انه يشعر 
بالاسى بالنسبة اليهما كبشر »؛ اذا حتمت الضرورة تصفيتهما . ولكن 
ماساة غولز هي التي تعذبه . ان يكون غولز مسن دون الناس جميعا . 
وسيحمل الرسالة الفاشية فورا الى فارلوف . لا من الافضل ان بأخدها 
الى غواز نفسه وان براقبه عندما يتسلمها . هذا ما يجب ان يفعله . 
فكيف في وسعه ان بثق بفارلوف اذا كان غولز نفسه واحدا منهم ا 


هذه نقطة يجب أن يكؤن حذرا منها . 


والتفت اندريه الى غوميز وقال وهو لا بكاد بصدق ما براه .. هل تعني 
بان لأيوتف أن تسل الرستالة ؟ 


ع اخ 8 أنه محذون 5 أسمع أنت محنون ,. محدولن .. واخذ بصرح 
انلمع انت قاتل مجذون ٠.‏ 


فقال ماسارت للدر س ٠.٠‏ خذدوهما ٠‏ أن ضميرنهما لا تعذبان مسن 
در بمتهما الكبرى ٠‏ 


وكان هناك تعبير سبق للعريف أن سمعه من قبل .. 
سر ترسري لوابافاان العتون... 
وقال أندربه ٠."‏ م مون ٠‏ 


وكانت بلادة هذا الانسان قد أثارت غضبه . فاذا كان هذا الانسان 


06 


مجنونا فيجب أن يعامل على اله مجنون ) وان تؤخد الرسالة من جيبه 
وليذهب هذا المجنون الى الجحيم . وبدا غضبه الاسبائي العتيف بشمتد 
شينا فشيمًا ؛ نابعا من هدوله الطبيمي ومزاجه الطيب ٠‏ ولاريب في انه 
يسيع أءعهى من الغضب بعد قليل . 


وهر ماسارت رأسه وهو ينظر الى خريطته » عندما اخذ.رجال الخرس؛: 
غوميز واندريه الى الخارج ٠‏ لقد طرب الحراس لسماعهما شتماله » 
ولكنهما شعرا بخيية الامل من المنظر كله . فقد سبق لهما ان رابا مناظر 
اكثر منه جمالا وروعة . ولم بكترث اندربه ماسارت بسماع الرجليسن 
شتوانه . فقّد شتمه الكثيرون فى الذهابة ٠‏ وكل ما بحسن به هو الاسف 
عليوم كبشر ٠‏ وكان دائلما بردد هذه الفكرة على نفسه »؛ لانها الفكرة 
الأخيرة التي ظلت لدبه والتي لم بكن هر مصدرها .2 . 


وجلس فى مكانه وقد تركزت عيناه وشاربه هلى الخريطة التي ام بفهمها 
قط 4 وعلى ما فيها من المقاطع الطولية والعرفمية التي تشير الى الارتفاع 
والانخفاض . انه برى الارتفاع والانخفاض ولكنه لا يعرف شيئا عنه او عن 
5 . ولكن فى امكانه فى اجتماع الفيادة العامة » الذي بحضره ونقا 
لنظام القوميسارين السياسيين كمسؤول 


عن الكتائب الاجنبية ؛ ان بضع 
بده على آبة 


نفطة فى الخربطة ؛ وان بقول , , هنا نقطة الضعف , 


وكات غول وكوبيك ؛ وهما من رجال السياسة والطموح . يوافقانه دائها 
وفيحا بعد ) يقوم رجال أم إروا الخريطة في حياتهم وانما سمعوا برقم الثل 
قبل أن بغادروا نقطة اليدابة ؛ فيتسلقوها ليجدوا الموث في التظارهم على 
منحدراتها ؛ أو ليجبروا على الوقوف تحت تهديد المدافع الرشاشة التي 
اخفيت بعنابة بين اشجار الزيتون ومن ثم التراجع عنها . واكن عندما 
كان مأاسارت بضع أصيعه على الخربطة ف مقر فيادة مولز كان ذلك 
الجدرال الاصلع » الذي امتلا راسه بالندوب ؛ صاحب الوجه الشاحب 
والفك البارز يفول .٠‏ بحب أن اقتلك يا الدريه ماسارت قبل ان اسمح 
لك بوضع اصبعك على احدى خرالهلي . وعليك اللعنة ؛ على الرجال 


4ولىل 


الكثيرين الذين قتلتهم ؛ بتدخلك في شؤون لا تعرف عنها ثسيئًا . واللعنة 
على ذلك اليوم ألففي اسسووا فيه مصانع المحاريث والقرى والتعاونيات الني 
تمثلها » والتي لا أستطيع ان المسها . فاذهب »؛ وانثر شكوكك ؛ وعذب ) 
وتدخل ؛ واذبح »؛ وأستنكر فى أي مكان نشاء : واترك قيادتي بعيدة 
عن نفوذك 


ولكنه كان أحيانا بدلا م ذلك ٠‏ نتكىء فى مقعده 3 ونقول 00 ادل انها 
الرفيق ماسارت . انني ارى نقطتك . على كل حال » انا لا اوافقك عليها, 
وفى وسعمك أن تفمل ذلك فى فضانءا حزبية ٠‏ ولكنني لا اوافقك )ا , 


وهكذا جلس اندريه ماسارت يعمل على خريطته الان في مكتبه العاري ؛ 
الا من ضوء شاحب فوق راسه ؛ وقد اسدل قبعته المسكربة على راسه 
لتغطي عينيه : متطاها الى الاوامر الموجودة لديه والمتعلقة بهجوم الفد : 
ندرسها بدتة وعنابة وكأنه ضابط صغير بحاول ان بحل مشكلة فى كلية 
من كليات اركان الحرب . أنه مشسترك في الحرب ٠‏ وهو بود في فكاره 
الجنود © ومن حقه ان سدخل وان بشكل القيادات . وهكذا جلس وقد 
وضع رسالة روبرت جوردان في حيبه بيئما كان غوميز واندربه محجوزين 
في غرفة الحرس وكان روبرت جوردان منتظرا فى الغابات فوق الجسر 
بدء الهجوم. 


ومن اللمشكوك فيه ان تختلف النتيجة ) بالنسبة اهمة اندريه ؛ لو سمع له 
ولفوميز » بالمسير دون هذه الاعاقة من اندربه ماسارت ٠‏ فلم بكي هناك في 
الجبهة من بملك الصلاحيات اللازمة لالغاء الهجوم . وكانت الترتيبسات 
قد طعت شوطا بعيدا بحيث ١‏ صبع من المنعذر وقف الهجوم في هذه اللحظة 
فهناك قوة من الاستمرار الذاتي فى كل عملية عسكرية مهما كان <جمها , 
ولكن متى أمكن التغلب على هذا الاستمرار ؛ وبدات الحركة فمن الصعب 
وقفهيا., 


وفي تلك الليلة ذاتها » وبينها كان الرجل العجوز جالسا امام خريطته ؛ 
فتح الباب ودخل كاركوف الصحفي الروسي ؛ ومعه روسيان اخران في 


ااه 


وقال كاركوف بصوته المهذب الذي ينم عن الاحتقار وهو ببتسسم .. ايها ظ 
الرفيق هابستارت: . ا 
ووقف ماسارت . انه لا بحب كاركو ف . ولكن هذا بمثل البرافك! “وهو إْ 
على اتضال.ساشر يستتالين » وهو احد الثلانة الكار:ق اسسائيا ٠.‏ وقال ٠ش‏ 
نتيا ال فق كاز كوك ٍ 
أنا لست الا مفوضا ( قوميسارا ) كما تعرف . ' 
لا . انك متواضع . فانت جنرال حقيقي . وها هي خريطتك امامك؛ ١‏ 
ب كنت مساعدا للمدفعي .. لقد كذب »© فقد كان حقا رئيسا للبحارة ظ 
ابام العصيان . ولكنه ظن الان ؛ انه كان مجرد مساعد مدفعي . 
ب ظئنت انك كنت قبطانا . بدو لي ان معلوماتي دائما خاطئة » وهذا ْ 
مابوصم به الصحفي . 
وام بشترك الروسيان الاخران في الحديث » وأنما كانا بنظران السى ظ 


الخربطة من حين الى آخر ؛ وسدبان بعض اللملاحظات بلغتهما . أما ماسارت 


وقال ماسارت وكأنه بريد أن بعيد بناء نفسة .. هن الخير ان لا نخطىء 
الانسان فى تحرى الحقائق للبرافدا .. وكان من الصعب على ماسارت أن 
تذكر عندما بتكلم كاركو ف »© الاهمية التي جاء بها الى اسبائيا بوصفه 
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مندوبا عن اللحنة لمر كز بة رع الشيو عي الفرنسي . وكان من الصعب 
عليه أن ن ذكر أيضا » انه كان بدوره من الاشسخاص الذين لا يجوز التعرض 
لهم ٠‏ اما كاركو فب :هذا فيتعرهن له ذالما © .وا ن كان تعرضه برقة ؛) وني 
الوقت الذي بر بددة . وعاد كار كو فب تقول . ٠‏ ولكنني اصلح الإخطاء عادة 
قبل أن أبعث بها الى البرافدا . فانا اتوخى الدقة دائما فى رسائلي اليها . 
قل لي با رفيق ماسارت ؛ هل سمعت شيئًا عن رمالة وردت عبر الخطوط 
الى غولز من جماعة من المناضلين العاملين وراء الخطوط فى سيغوفيا . 
فهناك رفيق اميركي بعمل هناك »؛ اسمه جوردان ؛ وكان من واجبه ان 
ببعث اليئا بتقرير . فقد وصلت انباء عن قتال دأر هناك وراء الخطوط 
الفاشية . ولا بد انه بعث برسالة الى غولز . 

فمال ماسارت .٠‏ أمر نكي .؟ واخذ بفكر .. لفد تحدث اندربه عن 
انكليزي .. اذن فهذه هي القضية . وهو قد اخطأ .. فلماذا تحدث أليه 
هذان الاحمقان ! 

فقال كاركوف وهو برئو آليه بازدراء . ا شخص أمريكي لا فيحة 
وقال ماسارت بسأله .. ابة رسالة ؟ كانت بلادة منه ان بوجه هذا 
السؤال » وقد ادرك هو خطأه . ولكن لم بكن في وسعه الاعتراف بخطئه في 
مثل هذه السرعة » وقد وجه هذا السؤال » ليوّخر على الاقل لحظة اذلاله 
وعاد كاركو ف بقول .. اعطني الرسالة ) واعطني <واز المرور معها . 
ومد ماسارت بده في جيبه ووضع الرسالة على المكتب © ونظر الى 
كاركو ف ببلاهة . حسنا لقد اخطأ » وليس فى وسعه اصلاح الخطأ »ولكنه 
لا برضى بالاذلال . , فعاد كاركو ف بقول ٠.٠‏ وحجوان المرور انضا . 
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وفتح العريف الباب ودلف الى الفرفة » ونظر سمرعة الى اندربه ماسارت 
الذي كان بتطلع اليه وكانه خنزير بري أصمبح أمام صيادية وكلابهم ٠‏ ولم 
بكن هناك اي خوف أو مسكنة على وجه ماسارتث . وانما كان هناك غفب 
وتحد . فهو بعرف أن هذه الكلاب لإا تستطيع ان تئال مله . 


وقال كاركوف .. خذ هذه الاوراق الى الرفيقين الموجودين في غرفة 
العدرس . وأرشدهما الى مقر قيادة الجنرال غولز و فهد تأخرا كثيرا . : 
ْ 


وحخرج العر يف ٠.‏ ونغار اليه ماسارت وهو تحرج 4 لم عاد بتطلع العنق 
كان درت 


أ 


وتظلعكالية بايتاوك ولع بقل شيك . 1 


وعاد كاركوف يقول .. لا تفكر بالاساءة الى العريف ابضا . فلم بكن 
هو الذي .ابلغني . وانما رابت الرجلين فى غرفة الحرس وقد تحدنا الي ط' 
| وكان يكذب في قوله ) ؛ وكم كنت آمل لو تحدث جميع الناس الي دائما : 
.. وكأن كاركوف يؤُمن بما سستطيع ان يفعله من خير لو وصل أليه كل 
انسان ؛ وتدخل فى جميع الامور فى حينها بدافع انساني . هذا هو الشيء 


وعاد شول .. اتعرف انني عندما اكون في الاتحاد السوفياتي © يكتب 
الناس الي فى البرافدا » عندما بحسون بحيف يلحق بهم حتى ولو كانوا فى 
اقاصي اذربيجان . اكنت تعرف هذا ؟ وكانوا بقولون دالما .. ان كاركوف 
تشاع ا 


والكراهية 5 ولم كن نفكر فى شمىء الآن 2 عداو اق أن كار كو ف قل أساء المه. 
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حسمنا نا كاركوف.. فعلى الرغم من قوتك . عليك أن بكون حذرا . 


ومضى كاركوف بقول . . وهذا امر آخر ٠‏ ولكنه نفس ١أمذا‏ . ومآاتحرى 
من المدى الذي لا بجوز فيه أن تمسن ايها الرفيق ماسارت . واود ان أعرف 
أيضما ١‏ اذا كان بالامكان تبديل ذلك الاسم بالنسسية الى مصنع المحاريث . 


وازاح ماسارت نظره عنه : وعاد بتطلع الى الخربطة ٠‏ 


فقال. ماسارت 5 5 انا لم اقراها ٠‏ دا رفيق كاركوف 5 
حسمسنا ساتركك الان لمشاغلك المسكرية . 


مضيا » ووقف لحظة بتطلع الى الطربق ؛ وألى قمم الجبال . التي بدات 
تلوح عليها تباشير الفجر .. وفكار بان الرحيل أصبح ضروربا . فقد 
أاوشسك الهجحوم على البدء 5 


وكان اندربه وغوميز يغذان السير بدراحتهما الناربة على الطريق ثانية: 
واخذت تلوح انوار الفجر . وعندما وصلت بهما الدراجة الى القمة ؛ رايا 
بين الغابات الدبابات تغطيها اشدار الهمنوبر ؛ والجنود منتشرين في كل 
مكان . وابصر اندريه بالرجال ٠‏ بحملون اعمدة طويلة من الخشب على 
اكتافهم ؛ كما شاهد ثلاث سيارات من: سيارات اركان الحرب ألى بمبن 
الأريق : وقد غغطيت كلها بافصان الصدوير . 


وادار غموميز الدراجة حتى وصل الى احدى هذه السيارات . فاتكأ بها 
على شجرة صنوبر ؛ وتحدث الى السائق الجالس قرب السيارة » وقد 
اركن ظهره الى شسجرة .. فقال السسائق .. سآخذكما اليه . ضع دراجتك 
بعيدة عن النظر ٠.‏ وغطها بفروع الاشجار . 


وكانت الشهمس قد رداث تلوح من وراء الاغهسان » وتبسع غو مسر واأندذر نه 
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السائق الذي كان بدعى فيسانت عبر الاشجار ؛ الى الطريق ؛ ومنها الى 
مدخل نفق صغير » ترتفع من سقفه اعمدة اللاسلكي . ووقفا فى الخارج : 


ينما دلف السالق الى الداخل ٠‏ وأعجب اندربه ببقاء النفق الذي لا بدو ا 
منه أي شيء فى الخارج ؛ بيئما كان بظهر فسسيحا تماما فى الداخل . إ 
وخرج فيسانت السائق يقول .. أن الجنرال قد خرج : حيث بشرف ْ 
على توزيع ألقوات للهجوم . وقد سلمت الرسالة الى رئيس اركان حربه : 
وقد وفع هنا . ْ 
وسلم لغوميز الغلاف الموقع » فاعطاه لاندريه الذي نظر اليه ؛ ثم طة ١‏ 
فى قميصه . وقال .. ما اسم الرجل ألذي وقع . ْ 
فمال فنسبانت ٠.٠6‏ دوفال ٠‏ ْ 
1 

حسسنا ؛ لقد كان احد الثلاثة الذين بجب ان اسلم اليهم الرسالة . 


وقال غوميز بسأل اندريه .. وهل تنتظر للحصول على رد ؟ 


ظ 
اعتقد أنه الافضل ؛ مع العلم » انني لا ادري » ابن مأعثر على الانكليزي 
وبقية الرفاق » بعد الانتهاء من عملية الجسر . 


تعالا واننظرا عندي حتى بعود الجثرال 8 وسأقدم لكما ذهوة ٠‏ ولا 


1 
ريب فى انكما جائعان . ظ 


وكانوا بمرون الان بالدبابات التي غطتها الو<ول وانمصان الاشجار ؛ 


/ 
وكانت مدافعها من عيار 0 مليمترا نتجه افقيا تحت الافصان ؛ ينما 
وقد اسندوا ظو رهم الى الاشجار ٠ ٠‏ 


فقال فيسانت .. هذه احتياط ؛ وكذلك الجنود . اما قوات الهجوم 
فهي هناك على المرتفع . 
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وقال أنذر نه 5 وهل هي قوات كميرة ٠‏ 


وجلس دوفال فى مركز القفيادة ددمل بيده الرسالة المفتوحة التي بعث 
بها روبرت <وردان بيسراه » وبتطلع الى ساعته بين ثانية واخرى »© وهر 
بقراها للمرة الرابعة » وقد احس ابالعرق بتصيب تحت ابطيه ٠‏ فدهل 
مركز أفيلا . 


وظل بواصل الاتصال بالهانف دون جدوى . فلقد تحدث الى اللوائين . 
لقد مر بهما غولز »؛ وهو فى طريقه الى مركز المراقبة ؛ فتحدث دوفال الى 
مركز المراقبة فلم بجده .. وعاد بقول على الهاتف .. أذن اعطني سرب 
الطائرات رقم واحد .. لقد تحمل فدأة المسؤولية كلها . من الخير ان 
نوقف الغارة . فليس فى وسعه ان برسل الطائرات للقيام بغارة مفاحنة 
ضد عدو بنتظر وصولها . ليس فى وسعه ان نفعل ذلك. انها عملية انتحار 
يجب ان لا تتم . يجب ان تقف . مهما حدث . وفي وسعهم أن يقتلوه اذا 
ارادوا . سيتصل بلمطار مباشرة » ويلفي عملية القصف الجوي . ولكن 
قد بكون الهدوم عملية زجرية ؟ وقد تكون الغابة منه سحب جميع هذه 
القوات المعادية الى هذه الناحية . أجل لنفترض هذا . فهم لن يخبروك 
بالغاية من الهجوم . 

وعاد بقول الى موظف الاشارة .. الغ طلب السرب رقم واحد ؛ واعطني 
مركز مراقبة الكتيبة التاسعة والستين . 

وكان لا بزال بطلب المركز ؛ عندما سمع اول صوت بدوي من الطائرات 
وفى تلك اللحظة اتصل بمركز المراقبة .. وقال غولز بهدوء .. من الطرف 
الاير ا اله 

كان شكىء على كيس من الرمل : وقد وضع قدمه على صخرة © وفي 
شفته السفلى لفافة تبغ مدلاة ؛ وقد نطلع الى السماء وهو يتحدث . انه 
برى الطائرات فى مجموعات ثلاثية تهدر فى السسماء » قادمة فى كتف الجبل ؛) 


رقف 


حيث ظهرت الشمسس من وراله . انه براها قادمة وهي تبرق فى اشعمة 
التعيدل 4 وتتعكدن على مراوحها : 


وعاد يقول بالفرنسية لان دوفال هو المتكلم .. نعم .. أخطأنا .. احل 
.. هذا شأننا دائما .. اجل .. مصيبة .. نعم .. من العار ان الرسالة 


كانت عيناه ترقبان الطائرات وقد بان الزهو فيهما . ورأى الاشارات 
الحمراء بوضوح » ثم ابصر بها تتقدم » بعزم واصرار . انها طائراننا . لقد 
وصلت محمولة على بواخر من البحر الاسود عبر مضائق مرمرة والدردنيل 
فالبحر التوسط ؛ حيث جرى تفريغها فى اليكالتي » ثم جمعت ألى بعضها 
وتم اختبارها ؛ وها هي نطير الان في مجموعات رالعة على شكل رقم 7 
وضاءة : مشرقة » في شمس الصباح » لتصب حممها على تلك التلال هناك؛ 
وتلسفها » حتى تقوم تهحومنا . 


وعرف غولز » ان الطائرات بعد ان تمر فوق رؤوسهم ؛ ستبدا فى القاء 
حممها » وآنذاك ؛ ستدوي فنابلها » ناسفة مراكز العدو © وسرعان ما 
تتعدم الدبابات ووراءها » جنوده . واذا كان الهحوم مباغتا : ففي وسعه 
أن سستمر ؛ مندفها بالسيل »© ومتوقفا لحظات للقيام باعمال التطهير ») 
والدبابات تفطي الجنود المهاجمين ؛ وهم بندفعون هابطين الجبل . هذه 
هي الطريقة التي سيسير فيها الهجوم اذا نفذ كل انسسان الاوامر المعطاة له 


هناك الرابيتان : وألدبابات المتقدمة ؛ ثم هناك لواء المشاة » على استعداد 
للزحف وراءها . وها هي الطائرات تبدا الهجوم الان . وقد نفد كل شيء 


كمتا بحب ان لفك . 


ولكنه ادرك الان ؛ بعد أن سمع رسالة جوردان » ان الرابيتين ؛ستكونان 
حاليتين ٠‏ فقد سحب الحنود منهما اأئ خنادق ضيقة أو الى الغابات 5 
واشيعود العكاو النهما يفل أن تيقب الطائزات #الاسستقال زخالة بعداقفه 
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الرشاشة واسلحته الاوتوماتيكية ؛ ومدافعه المضادة للدبابات . 


في طربقها ) تهدر بشكل مخيف 2٠‏ .لا تعمل شيئًا ) ليس فى وسعنا 
ان نعمل شيًا . فدع التفكير الان . ولنقبل الخطأ » . 


وعاد غولز يرقب الطائرات » بعينيه المزهوتين * اللتين تدركان تمام 
الادراك كيف تحب ان تسير الامور » وكيف أخذت تسير الان اتهوما 
زال بصدف ان الامور ستسسير وفق الخطة التي وضعها » والتي كان من 
الواجب ان تسير فيها ؛ وقال .. حسنا ؛ اننا نعمل حهد طاقتنا . لم 
افون الخل .. [ 


ولكن دوفال لم ستطع سماعه . فقد كان لا يزال جالسا الى المكتب وقد 
امسك بسماعة الهائف . وكان كل ما نسمعه هدير الطائرات .. وشرع 
بفكر .. أسمع هذه هي الطائرات تواصل السير » وستقوم القاذفات بصب 
حممها ألان ) وقد تلسفهم جميعا عن بكرة ابيهم . وقد نتمكن من شق 
طريقنا فى جبهتهم . ولربما حصلنا على القوات الاحتياطية التي طليناها . 
هبا .. هيا .. هيا .. وكان الدوي من العنف بحي ثلم بعد سمع افكاره. 


وكام 
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طلع الصباح » وروبرت جوردان » ما زال مسستلقيا وراء الشحرة عند 
امسفيج الل . انه بحب دائما هذه الساعة من النهار » وها هو بر قمها الإن ؛ 
واحس بشيء من الصفاء في نفسه »© وكانه جزء من الضوء البطيء الذي 
سسبق عادة شروق الشمس عندما تدأ الاشياء الصلدة في الأظلام » والفضاء 
فى الإاضاءة ) وتأخذ انوار الليل ») فى الادةرار ؛ لتختفي عندما بطلع النهار. 
ورأى جذوع الاشحار أمامه واضحة الان ؛ وقد اسود لونها ؛ بينما اضاءت 
الطريق » التي تعاوها سحاية خفيفة من الظل . وكانت ملابسه قد تيالت 
من الندى ؛ واحسسن بأرض الفابة تصيح ناعمة » ونظر أمامه » فيصر عبر 
سحابة الطل بفولاذ الحسر ؛ بقف منتصيا امامة فوق الهوة » وعلى طر فيه 
يمف اللاذان الخش.يان . 


ورأى الحارس الان بقف ف ملاذه وقد ادار له ظهره ؛ ورفع « ناقة» 
مطلقة حل در شيعه لتفسل: يخرذته:"النولاة :3 قن الح عن مد ننه 
البترولية بدفىء بدبه . وسمع روبرت صوت خرير المياه في أاوادي 
العميق » وهي تنساب بين الصخور » ثم رأى دخانا شاحبا بتصاعف د 
بحن الجلات : 


ونطلع الى ساعته واخذ بفكر .. لا ادري هل اوصل اندريه الرسالة الى 
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سيو يتب 


غولز ؟ فاذا كان من المحتوم عليئنا أن ننسف الحسسر ؛ فانني ارغب في ان 
اتنفس عميقا وان أؤخر الوقت بعض الشيء ؛ لاشعر بهذا التنفس . وعاد 
بحدث نفسه .. اتظن أنه او صلها ؟ اندريه ؟ ولو أوصلها : هل دوقفون 
الهجوم ؟ وهل دتو فر لدبهم الوقت لوقفه ؟.. لماذا القلق . اما ان يوقفوه) 
اولا بوقفوه . فليست هناك قرارات جديدة ؛ وعما قرب ستعرف كل 
شيء . واذا أفترضنا ان الهجوم قد نجح . لقد قال غولز ؛ انه سينجم . 
هناك احتمال » فقواتنا ستهبط مع الجبل . لم لا تفكر بالطريقة التي 
سننتصر فيها ؟ لقد كنت فى موقف الدفاع مدة طويلة حتى انك لم تعد 
تؤمن بنجاح الهجوم حقا . ولكن كل هذا ؛ قبل ان تتحرك جميع تلك 
القوات المعادية صعدا فى الجبل . كان هذا قبل ان تأتي كل تلك الطائرات. 
فلا نكن ساذجا . وتذكر أننا ما دمنا قادرين » على وقفهم فى اماكئنهم ) 
فنحن المنتصرون . وليس فى وسع الفاشيين أن بهاجموا بلادا اخرى » الا 
إذا انتهوا منا » ولن سستطيعوا الانتهاء منا . ولو ساعد الفرنسيون ؛ 
وفتحوأ حدودهم » ولو زودنا الامريكيون بالطائرات » فلن يستطيعوا 
الانتهاء منا . أبدا » ما دمئنا نحصل على المساعدات . فرجالنا سيقائلون 
الى الابد ) اذا توفر لهم السلاح . 


ولكن لا . لا تتوقع النصر قبل مرور عدة سئين 5 ان الهدوم لا بعدو 
تكتامن نت نثرة الير ل لخطرط القلرو! ال مطزرينا الأول الكور دن 
القوات التي مرت على الطريق . لقد قمت بواحصسك . كان من الواجب ان 
نحمل اجهزة أرسال على الموجة القصيرة من النوع الذي بحمل باليد . 
هذه الاجهزة . أذن عليك ان تراقب الان » وان تعمل ما باستطاعتك . 


/ا1ام 
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الغد ) فيتوقف على ما ستفوله اليوم . هذذه هي الطرنفة 
المالوفة طبلة العام . وهذاهما حندث اكذر من مرة فكل ما بقع فى هذه الحرب 
لا بعد. ذلك .. ولاذا كل هذا الإدعاء اليوم انار .٠‏ من حاء الان , 


رق رحلين 6 معطفيهما ) وخوذتيهما ؛ سير أن باتجاه الجسر ) وقد 
وضعا ند قيتيهما على ظهربهما . وقد وقف احدهما .عند طرف الجسر ) 
ثم اختعى فى داخل اللاذ . وما الثاني فعير الجسير © وهو بخطو بسغلء 
ونشادل . وقد نوقف قليلا على الجسر » ثم بصق الى الهوة » وعاد يستانف 
سيره الى الطرف الغريب من الجسر حيث تحدث اليه الحارس الاخر ؛ 
قبل أن نمضي عابرا الجسر ؛ بسرعة : فهو في طريقه الى الراحة ؛ والى 


ماذا » أهذا البصاق تطير ونفاؤل ؟ اذن بحب ان ابصق انا مندما اصل 


ومضى ألحارس الحديد الى داخل الملاذ وجلسس » بعد ان أسند بندقيته 
رثى رأسها حربة طولة ؛ الى الجدار . وتناول روبرت منظاره ؛ واخسد 
.تطلع لق الحارس 5 


كان بجلس متكا الى الجدار : وقد علق خوذته على مشجب . وظهر 
و<دهه وأاضحا امام روبرت . لقد كان نفس الرجل الذي ره فى الخفارة 
قبل بومين ٠‏ وكان برتدي نفس ملابسه دون ان بحلق ذقنه . كان يبدو 
عليه النعاس : وكثر من التثاؤب : ثم تناول » عللة طباق من <يسه ) 
اخرع متها لفافة © فاشعلها واخذ بيذحنها . 


وظل رويرت سندلفينا قّ مكأنلةه . وحاول التو قف عن التفكير 0 و سممع 
عصفورا صغيرا ؛ بزقرق على شحرة قرسة:منه فأخط براقبه وراى عينيه 
القتقير ين و3 نيه ! للستي عرد ل واد ب ومعوها ناا شقن مياد 
الى شجرة اخرى ؛ ثم اخذ بهبط منها الى الارض وهو بهز ذنيه . وتطلع 


08 


9 
العصفور الى روبرت ؛ ثم نشمر جناحيه » وارتفع طائرا الى شحرة بعيدة . 


وعاد روبرت بتطلع الي ملاذ الحارس ؛ ٠1‏ كم ود لو وضع المصفور فى 
جيبه ؛ ليكون رفيقا له . انه يريد ان يكون معه أي شيء حتى بلمسه . 
وفرك كوعه على جذع الشهرة ؛ ولكنه لم بجد الاحساس الذي كسان 
يتوقعه .. واخذ بحدث نفسيه .. 1ه كم أنمنى لو خرجت ارنبتي سليمة 
من هذه الورطة .. قف » لا تفكر بها الان . ولكن لم لا ؛ انك لا تمادو 
الاعراب عن الامل » وهذا من ححمقك . . أن ما آمله هو ان احسن نسف 
الحسر » وأن تنجو هي . حبسسنا . هذا كل مااريده , احجل كل مسا 
ازسدة لان 


ورجع بستلقي ؛ وال بنظر الى الافق البعيد عند الجبل . اله لا بريد 
ان بفكر ألان . وشرع يرقب طلوع النهار . انه يوم من ايام الصيف الجميلة 
وقد سارع الصيف بالمجيء فى نهاية أيار . وراى راكب دراجة نارية ؛ 
برتدي خوذة ومعطفا ) ويحمل بندقية اوتوماتيكية يعبر الجسر © ويمضي 
ممعدا فى الطريق . وراتي سيارة أسعاف ايضا تمر علي الجسر , هذا كل 
شيء . وشم رالحة الصنوبر ؛ وسسمع صوت الجدول »؛ وبان الجسسر واضحا 
امانه في ضوء الصباح , وهكدا ظل مسستلقيا في مكانه » دون ان بود 
بنذلره الى ملاذ الحارس ؛ وبدا له أن شيمًا ان يحدث فى هذا الصبساح 
الجميل © عندما سمع فجأة صوت القنابل الاولى . 


ورفع روبرت على ألفوم بندفيته الرشاشة من مكانها , وكانت ذراعه 
قد تصلبت من ثقلها . وشعر بان أصابعه لا تطاوعه , 


ووقف الحارس عندما سمع صوت القنابل 7 ورآه رويرات بمك بده الى 
تند نت ويخرع من الال :وهو يصيضي جا :وفك فى الطريق والشيفين لطم 
علبه » بتطلع الى السهاء فى الناحية التي بدات الطائرات تقذف منها حممها 


وكان الضضباب قد اختفي الآن » وواى روبرت ألرجل امامه الان واضبحا 
بتطلع الى السماء . 


06 )م( 


وأحس روبرت جوردان ؛ بنفسه يثقل شيئًا فشيئا : وكأن شيئًا بقبض 
على صدره . ثم ثبت مرفقه واخدذ بتلمس باصابعه الزناد « بالتدريج » : 
وضبط هدفه على منتصف صدر الرجل واطلق ألنار . 


ورأى الرجل »2 وقد أصابه الذهول ؛ بقع على ركبتيه ؛ بيئما اتجهت 
جبهته الى الارض ؛ بعد أن سقطت بندقيته الى الارض بجانبه ٠.‏ ورفع 
روبرت نظره عن الرجل الذي قتله » وتطلع الى الطرف الثاني من الجسر . 
لم بكن في وسعه ان يرى الحارس الثاني . فنظر الى المنحدر » حيث يعرف 
أن أوغسطين مختبىء . وسرعان ما سمع رصاصة السيلمو ) وقد ردد 
المضيق رجع صداها . وسمعه بطلق النار ثانية . 


وتوالى صوت الرصاص وهو بر من جماعة بابلو » ورأى انسيلمو بخرج 
وراء شحرة الصئوبر بحمل كلا منهما في بد واحدة »؛ وهرع متجها 
الى الطريق . 

وعندما ركض سمع أوغسطين بقول له 2 صيد حسين با انكليزي 5-7 
صيد حسن .. ومضى يعبر الجسر »© فراى انسيلمو يركض اليه وهو 
بحول بندقيته في بده وبهتف .. ليس هناك من خطأ ؛ ولكنني اجهزتعليه 
ورأى الدموع تسسيل من عيني العجوز ؛ ولحيته اليضاء ترتعد .. فقال له 
مع لفق قلت ولد اناتأرقا : 

فقال أر لسيلهو .حل با رحل .. كان من الواحب ان نقتل © وقد 
فخلنتا ٠+‏ 

وأخذ رويرت برتقي هيكل الجسر . وكان الحدبد باردا من الرطوبة 
والندق:) اقطيقد بدرعن بوعنارة ]6 واقه :اين بالشيمسق علقي بانندتهنا عل 
ظهره ) وسمع صوت خرير الماء فى الوادي وبدا العرق بتصيب منه ) ثم 
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شرع بهبط تحت الجسر » حيث انتشرت البرودة » وهتف بانسيلمو .. 
١‏ عط المتفحرات <زمة ٠‏ <زمة 5 


واخذ انسيلمو يناوله المتفجرات ٠‏ فيضهها فى المكان الذي بريده .. 
ومضى يعمل بهدوء ) يربط الاسلاك ببعضها ؛ ولا بفكر الا فى شيء واحد 
وهو النسف . كان كالطبيب الماهر ؛ يقوم بعملية جراحية دقيقة . ثم سمع 
صوت قنبلة بدوبة : تبعتها أخرى ؛ وهي ندوي مع هدير الماء . وسرعان 
ما ساد الهدوء ثانية . 


وقال لنفسه .. اللعنة .. ترى ماذا اصابهم ؟ 


كان صوت الرصاص لا يزال ينطلق على الطريق العلوي » قرب المركز 
الاعلى . ان النار شديدة ؛ فماذا حدث با ترى ؟ وكان بضع قنبلتين 
يدويتين فوق اكوام المتفجرات يربط الاسلاك حولها » وبثبتها بقوائم 
الجسر الفولاذبة . ثم هتف بانسيلمو .. لقد انتهينا من هذا الحانب الان» 
فالى الجانب الاخر . ومضى بتسلق الجسر من هيكله السفلي »© وكأنه 
طرزان » وخرج من الظلمة » والنهر بنساب تحته » ورفع عينيه فرأى 
انسيلمو » وهو بمد أليه بحزمة من المتفجرات . ونظر فى وجهه فوجد انه لا 
يبكي الان » وانما يعبر عن التفاؤل . وها هو ام ببق امامه الا الجانب هذا 
فقط وتنتهي العملية كلها » وبهوي الجسر الى الوادي السحيق كتلة 
واحدة .. وشرع بحدث نفسه .. هيا .. لا يؤثر عليك الهياج والحماس 
اكثر امن اللزوم ... اكمل العمل + كما بداته » بشكل :الع ».ولا تخاول 
الاسراع في عملك . فليس ف الامكان أن تخسر الان . ولن تستطيع قوة 
ان تحول بينك وبين نسف حزء منه الان » أجل لقد قمت بالعمل حتى 
الان كما بحب أن تقوم به . . هذا المكان بارد . وحق المسسيح انه بارد كالقبو 
الذي توضع فيه الخمر .. أنه جسر الاحلام . والرحل العحرز الان في 
مركز صهب . ولكن لا تسرع فى عملك اكثر من اللزوم . كم وددت لو 
توقف اطلاق النار الان . فماذا حدث لبيلار الان ؟ لا ررب انها فى ورطة . 
ولا ريب فى ان بعض رجال المركز » كانوا في الخارج » وهم الذين لا بزالون 
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يطلقون النار . اجل هذا بعني ان بعضهم لا زال يقاوم في الطاحونة وقد 
انخذوا من اكوام النشارة متاريس بدافعون عن انفسهم وراءها .. وما 
قضية بابلو .. ولماذا عاد الى اطلاق النار ثانية قبل فترة وجيزة.. لاريب 
في أنها سيارة قادمة او دراجة ناربة .. آمل ان لا تصل ابة سياراتمدرعة 
أو دبابات فى هذه اللحظة .. هيا اكمل عملك باسرع ما تستطيع » ولا ثرتعد 
كامراة وحلى .. ماذا حدث لك ؟ انك تحاول أن تسسرع اكثر من اللروم 5 
ولا ريب ف ان المرأة هناك » لا ترتعد كما ترتعد انت .. اجل بيلار . . انها 
فد لا ترتعد مثلك الان .. ومن المحتمل انها ترتعد ابضا . . سدو انها فى 
ورطة شديدة ايضا .. وقد ترتعد كما يرتعد أي انسان . ْ 


ورفع راسه ليتناول من جديد ما يعطيه له انسيلمو ؛ وسمع صوت 
النيران نشتد والقنابل اليدوية تنفجر .. وعادت القنابل اليدوبة تنفحر 
انية فقال لنفسه .. لقد هجموا على الطاحونة الان .. وعاد بحدث نفسه 
.٠‏ من حسن حظي أن المتفجرات معي في كتل لا في قضبان . انها اصلح 
واحسمن .. او ظلت معدات التفجير معي . ولكن ابن العاهرة قذف بها فى 
هذا النهر . اجل ذلك الوغد بابلو . . !عطني كمية اخرى با رفيق ..! ” 


ان العجوز بنفذ العمل بصورة رائعة . انه جريء ولا بخاف ثيئًا .. لقد 
كان كارها أن بقتل الحارس » وكذلك كنت أنا .. ولكن لم هذا التفكير 
الان ؛ وما زال أمامك عمل كثير . لا ريب في ان قتل السان آخر » بسندقية 
اوتوماتيكية ؛ اسهل منه ببندقية عادية . . انها الطلقة الاولى التي تحتاج 
لبها .. با له من راس مفكر عندك با جوردان .. هيا با جوردان ؛. انك 
ما زلت صغيرا .. واصغر من ذلك النهر فى منبعه .. كل شيء فى منبعه 
صغير . وهاانت قد وجدت مثواك تحت هذا الجسر .. هيا با جوردان) 
ان الآمر حد ؛ الا تفهم ؟ أنه جد . وكلما مضيت فى عملك )») كلما قلست 
خطورته .. انظر الى الجهة الثانية .. مهما حدث الان ؛ نقد نححتث ., 
سيلهار الجسر كما انهار بنو اسرائيل . 
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وصرخ .. اعطني قليلا ايها العجوز .. لقد كدنا ننتهي » فحنى الرجل 
العحوز رأسه . 


وانتهى واخذ بلف الاسلاك حول القنابل . لقد انتهى اطلاق النار على 
الطريق . واستمر بواصل عمله مع صوت النهر . ونظر الى المنحدر »فرأاى 
الماء وكانه يغلي فى الهاوية ؛ بين الصخور » وقد انتشر الزيد من اصطدامه 
بالجلاميد . ورأى سمكة تصعد من الماء بحثا عن بعض الحشرات ..وراى 
الشمس تسطع أآلان على سفع الجبل .. وهتف بانسيلمو . . اعطني ربطة 
الاسلاك الضخمة الان . 


وادرك انه انتهى » فعاد بفحص كل ما عمله ؛ ليتأكد من نحاحه .. وعاد 
بسلم ربطة الاسلاك لالسيلمو وهو بقول .. امسكها بشدة ولا ترخها . 
وصعد الى الجسر فأمسك بالربطة وركض الى الجسر وهو يمد السلك الى 
المكان الذي كان الحارس قد هوى فيه .. 


وصرخ لانسيلمو 6.٠6‏ هيا هات الجرابين 6.٠6‏ وتناول دند فيته الرشاشسة 
ووضعها على كتفه 6.0 وتطلع ألى الوراء ؛ فرأى الرجال فادمين من المركر 
العلوري .. لقد راى اربعة ملنهم فقط .. لم يكن ابلاديو معهم ٠‏ 


وركض روبرت ؛ الى أن وصل الى احدى العلامات الفارقة في الطريق ) 
فقطع السلك وسلمه الى السيلمو .. وهو بيقول .. أمسنك به وعد معي 
الى الجسر .. وعادا فثبته فى احدى القوائم » ثم قال لانسيلمو .. خذ 
السلك ثانية الى تلك العلامة » وامسكه بشيات »2 ولكن لا تشده كثيرا ؛ والا 
الفجر الجسر . 

أحل . 


دع السلك ناعما غير مشدود ولكن لا ترخه كثيرا افهمت ؟ 
اعسل : 


قف 


وكان روبرت بتطلع آنذاك الى من بقي من عصابة بيلار .كانوا قد اقتريو! 

وقال بريمتيفو .. كيف تسير العملية ؟ 

ب حسلنا . كدنا ننتهي 5 

ولم يشعر روبرت بحاجة الى سؤالهم عن وضعهم . كان الثلائة قد 
وصلوا الى طرف الطريق ؛ وكان فيرنائدو بهز راسه وهم بحاولون رفعه 

وسمعه روبرت جوردان بقول 5 صوت مخدرق .. أعطوني بندفية 
هنا .. 

لا سنصل بك الى الجياد . 

وام يسمع روبرت بفية الحديث ؛ فقد شرع بتحدث الى انسيلمو .. 
اذا حاءت الدبابات فالسفقه . ولكن عندما تصل فوفه ٠‏ اذا حاءت السيارات 
المصفحة فانسفه اذا صارت فوقه . أما المساة ؛ فيستطيع بابلو وقفهم . 

عالدن الشفة:وانت تحته:, 

- لا تهتم بي . انسفه أذا وجدت نفسك مرغما . سأئبت طرف السلك 
الآخر ثم اعود وننسفه نعا. 

ورأى انسيلمو روبرت بركض فوق الجسر وقد حمل ربطة الاسلاك فوق 
وبختفي تحته . وامسك انسيلمو بالسلك فى بده اليمنى واختفى وراءاشارة 
الطريق واخذ بتطلع باتجاه الجسر . وراى الحارس القتيل في ومط الجسر 
وراح بطوف ببصره الى الجانب الاخير منه . واخذ بصفي الى فيرناندو وهو 
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بتحدث الى بريمتيفو والفجري »؛ وبقول .. دعوني هنا .. ان الجرح 
يؤلمني كثيرا ٠.‏ والنزيف شددبد فى الداخل ٠‏ 
دعنا نحملك الى المنحدر ٠‏ ضع ذراعيك حول كتفينا ؛ وسنحمل ساقيك 
لا فائدة من ذلك . ضعوني ورأء ححر هنا . فاستطيع ان اكون مفيدآأ 
وقال بريمتيفو .. ولكن عندما نذهب . 
اتركوني هنا فلا بمكن أن اسافر بهذا الحرج . وهذا بوفر لكم حوادا. 
وانا أشعر بالراحة هنا 3 ولا ريب فى انهم سيصلون فرسا : 
فقال الفحري ف نستطيع أن نحملك الى الجبل بسهولة 3 


ولا ريب في أن الفجري كان تواقا للرحيل »© وكذلك بربمتيفو . ولكنهما 
كانا قد وصلا به ألى هنا » وشق عليهما أن بتركاه . 


ووضع الفجري بده على راسه ليشير الى المكان الذي جرح فيه وقال.. 
هنا ؛ عندما هجمنا . ظ 


تقال فبوتانةو + اتركاتن :هنا توراي اتليس الة هال الايسيئك 
بيدبه بطنه » وقد مد ساقيه ٠‏ وكان وجهه شاحبا » والمرق بتصصيب منه 

وعاد فير ناندو بقول 5068 اتركاني هنا ؛ رحاء 58 كانت عيناه مغمضتين 

فقال بربمتيفو .. خذ هذه بندقية وعيارات نارية . 

فقال فير نائدو .. أهي بند قيتي ؟ 


لا . لقد اخذتها . هذه بندقيتي . 


ركز 


كنت أفضل بندقيتي » فانا متعود عليها . 
فعال الفجري .. سآتيك بها . خذ هذه الى ان تصلك الثانية . 


وعاد فيرناندو بقول ٠٠‏ أنا في وضع طيب هنا ؛ بالنسبة للطريق والجسر 
وفتح عينيه » وتطلع الى الجسر وعاد شمضههما , 


وربت الفجري على رامه واشار الى بربمتيفو لياحق به . وثرعا بمعدان 
الجبل ؛ وقال بريمتيفو قبل ان ببتعد عله .. سنعود اليك . 


وكان فير ناندو مستندا بظهره الى طرف الجيل ؛ وامامه احدى علامات 
الطريق الفارقة . وكانت الشمس تسيطع باضعتها عليه . والى جانسسه 
بندفيته وثلاثة أمشاط من العتاد : وسقطت ذبابة على بده 4 فلم بحس بها 
مسن شدة المه . 


ولم بسمع جوايا ١ه‏ فعاد بول ٠٠‏ فير نالدو ٠٠‏ 


وفتح فيرناندو عينيه » وتطلع اليه قائلا .. كيف بسير العمل ؟ 


ب سمعدني هذأ . اذا احتجتدما الي فقولا .. وماد بشمض عيئيه . 


وعاد السيلمو ببصره الى الجسر »© فراى بد الانكليزي ترتفع بربطة 
الاسلاك » ثم رأى رأسه ووجهه . وكان العجوز بنظر فى نفس الوقت الى 
ما وراء الجسر »؛ فلعل شيئًا يصل من الطريق .. ان انسيلمو لم يمد 
بخاف شيمًا . فقد سارت الامور سيرا طبيعيا . واخذ بفكر .. لقد كنت 
اكره القتل . وقد احسست بشعور غريب عندما فتلت الحارس ولكن هذا 
قد انتهى الآن . وكيف بمكن لانكليزي ان يقول ان قتل الرجل كقشسل 
الحيوان ؟ كل حياتي التي قضيتها في الصيد » كنت اشعر دائها باحساس 


0 


من الرفعة » ولم أحس بالخطأ . اما اطلاق النار على السسان » فيبعث فى 
التق نيوو لكا لالجا لر ستل احاودي الى انور وا بز اليد 
انتهى كل شيء الان ؛ وفى وسعك أن تحاول التكفير عن اثمك الجديد ؛تماما 
؟فااستحاول التكفير عن آثانك التبابقة .+ انك الآن فى الممركة :و ليت 
أمامك آبة مشكلة . وأذا مت هذا الصباح ؛ فلا اهمية في موتك ابدا . 


وتوران نرا زنب ا امعطم مان الازاقى وق كلقي اويا كنا 
وثقيلا . وقال لنفسسه . . اذا قدر لي أن أموت : فكم وات نكون مهوتي 
سريعا . هذا كل ما أرحوه ؛ اذا تحقق لنا اليوم ما نردد 55 ولكن لا ترج 


وأصغى الى الصوت اللعيد القادم من مكان ناء . صوت المعركة تذور 
لا<حتلال المضيق »© وقال لنفسه .. حقا أنه ليوم عظيم 1 


ولم بحس بحماس . لقد انتهى الحماس ؛ وعاد الهدوء الى نفسه . 

احيى يها + اله بتك تنيلك طرفه ف يدة © :والظراك الثائ علق الحسر + 

في المتفحرات 31 َي وضعها الانكليري , أنه تعمل مع الاتكليزي ؛ الذى ما 
الاح العم دوعر ترك الأول شير كان الكل سمهو : 


ولكن ابن حماسه . لقد اختفى . انه هادىء ألان ٠.‏ والشمس تسطع 
غلى عنقه وعلى كتفيه » ورفع رأسه فرأى السهاء الزرقاء ألصافية ٠‏ ورأى 
المنحدر من الحبل فوق النهر » ولم بحس بسعادة. ولكنه لا بشعر بالوحدة 
او الفكيوت. 


وكانت سلار © 2-7 الرابية . مشطحة وراء شحرة وترقب الطرسسق 
الهائطة من المفضيق ؛ والى حانيها ثلاث بندقبات محشوة ٠‏ ناولت أحداها 
الى برنمتيفو : وهو بحلس الى حائيها ؛ ثم قالت .. اذهب وراء تلك 
الشحرة . وانت با غجحري الى تلك . هل مات ؛ 
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لا . لم بمت بعد . 

عد كان الحفل سينا ٠‏ لو كان معنا رجلان آخران لما وقع شيء . كان 
#ليه ان بزحف حول النشارة .. وهل المكان الذي تركتماه فيه مربح . 
نهز بربمتيفو رأسه . 

وقال الغجري من مكانه . . عندما بنسف الانكليزي الجسر » هل تصل 
الشظلانا بعيدا الينا هنا ؟ 

لا أدري ؛ ولكن أوغسطين بمدفعه الرشاش » اقرب الى الجسر منك. 
ولو كانت الشظايا تصل اليه لما وضعه الانكليزي هناك . 

كانها العصافير . 

فقالت بلار .. ان لك ذكربات شاعرية . كالعصافير .. اسمع با 
نجري ؛ لقد سكت سلوكا معتازا البوم ».فلا تسرك خوك بتسلط 
عليك الآن 

كل ما أردت قوله أن الشظايا اذا كانت تصل الى هنا » فساخفي 
نفسي جيدا وراء جذع الشجرة . 

لا تخف .. كم عدد الذين تتلناعم . 

ب خمسة . وهنا أننان . الا ترين واحدا على هذا الجانب ؟ انظري الى 
ارقب ذلك الموقع من قبل . 

ماذا دها الانكليزي ؟ ماذا نفعل تحت الجسر ؟ هل هو ببني جسر 


ورفعت راسها ) وصرخت الى انسيامو .. ماذا حدث للالكليزي ؟ 


فرد انسيلمو .. الصير با امراة .. انه بنهي عمله . 
ولكن باسم أكبر عاهرة .. لماذا كل هذا الوقت الطويل ؟ 
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عانقا علية عامنة ., 


ماربا .. ثم شرعت تكيل سيلا من السباب لأعمال الانكليزي الخيالية 


فصرخ انسيلمو من الطريق .. هدثئي روعك با امراة . انه بقوم بعمل 
هائل . وقد اشرف على الانتهاء منه الآن » 


فصرخت |غضب .. الى الجحيم .: أن السرعة هي المهم 1 


وفى تلك اللحظة سمعوا جميعا ») صوت اطلاق ألنار من اسفل الطريق ؛ 
حيث كان بابلو يحتفظ بالموقع الذي احتله . وتوقفت بيلار عن الشتائم 
وهي تصعي ٠.٠‏ وقالت .١ه‏ 3 6 َه ٠.٠‏ هذا ما كنت أاخشاه , 


وسمع روبرت صوت الرصاص ؛ وهو بقذف بربطة الاسلاك ؛ وبنفسه 
فوق الحسير © وعندما اصبح على الحاجز الحديدي ٠‏ سمع صوت مدفع 
عند المنعطف أنه صوت يختلف عن صوت بندقية بابلو . ووقف على قدميه : 
وشرع بسحب السلك وبمشي على طرف الجسر ٠‏ 


واخذ صوت الرصاص بعلو في اذنيه » ومضى بقترب منه . وتطلع خلفه 
الى المنعطف . انه لا برى سيارة » ولا دبابة ولا رجالا . وكانت الطريق لا 
تزال خائية عندما وصل منتصف الحسر . وعندما وصل الى ثلاثة ارباعه 
كانت الطريق لا تزال خالية » والسلك بمتد وراءه ؛ وعندما وصل ملاذ 
الحارس »؛ كانت الطريق لا تزال خالية . ووصل الى الطريق »© وكانت لا 
تزال خالية . واصبح الان مقابل الحجر الذي بقف وراءه السيلمو . 


ثم سمع صوت الشاحنة تهبط الطريق »© ولف السلك على بده وصرح 
با انسيلمو . . هيا انسف كانت الشاحنة لا تزال تهدر على الطريق © وقد 
وسطه فى الهواء ؛ كموحة هائلة تتكسر على الصخور ؛ وأاحسن يضف_ لك 
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الانفجار عندما انبطح على وجهه في الخندق . واخذت السماء تمطر 


وأحس روبرث أنه لا يرال حيا . وكانت الشاحنة قد توقفت وهرع 
'السالق والرجلان االذان استقلان السيارة معه » الى الخندق سحئون 


عمسن ملحا ٠‏ 


أما فيرناندو : فكان لا بزال متكا على طرف الطريق ؛ وهو بتنفس » وان 
كاك زر اناه ند اسكريهعا أان جاده . 

وكان انسيامو منبطحا على وجهه رراء الحجر . وقد سقطت ذراعه 
اليسرى تحت رأسه ؛ وامتدت بده اليمنى وحولها السلك لا بزال مربوطا 
بمعصمها . وهب روبرت على قدميه : وعبر الطريق وركم الى جانبه ؛ 
فتاكد من أنه قد مات . ولم بحاول ان بعرف أبن اصابته الشظية . 


وخيل ألى روبرت ان الرجل يبدو صغيرا في موته .. اجل كان صغيرا 
انيت الشهر .. واستغرب روبرت كيف كان هذا الرجل الضئيل الجسم 
بحمل كل تلك الاحمال الثقيلة . ومضى فحمل غدارة انسيلمو » والجرابين 
الفارغين تقريبا الان والبندقية الموجودة الى جانب فيرناندو . واخذيرتقي 
الحمل نحو الغابة 5 ولم دلتفت روبرت وراءه كما لم بتطلع الى الطريقوراء 
الجسر . كانوأ لا بزالون بطلقون النار وراء المنعطف » ولكن لم بعد 


وكان سشفعل سعالا حادا » وأحس اخدر فى حسمة . ووضع احدى 
الغلاقعين :اناكو يريلار:المطلحة وراد الستجرة:: 

الانفجار من الطائرات . من الافضل ان تهبطي قليلا . اما انا فسأنزل مع 
ايفنطن :لكان السحات بالق + 

وقالت بيلار . . وماذا حل بالرجل المجوز ؟ 

لقد مات . 
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مدل سكالا تعاذا+ ويج نان الأردى .» 
وقالت بيلار .. لا تنس با انكليزي أن الحسسير قد نسف . 
أنا 6 000 ا صوتك عال . فمد سدمعت صراخك وانا تحت 
اللعن اعفن لان ودرا لقاكاالنن سي .» 
وقالت بيلار » وهي تحاول أن تفهمه .. خسرنا رحلين عند الطاحونة . 
لقد رادت ذلك . هل ارنكيتم خطنا ؟ 
ت اذهب عليك اللفتة نا الكلبرى لقد كان نلاديق :قير اندو وحلين انفنا: 
عنلاذا "مني الى التجاد نوسني ان قوسي التففلة وكا رثالا مات 
عوراكن علياق ا رواتلن اكات نالل اد 
ب التهيالر ال الح + لبك للد مه ع ةد 


_لا .. با انكليزي . لقد عاد . ولقد قائل بسسالة هناك , انك لم تسمع 
شينمًا. وهو مازال بقاتل الان . ضد قوات كبيرة . الا تسمع ؟ 


تانق رزوعات: زا ابيرق د لقن كنت ماف على طول القنك ؤذاتنا 
رقن اسان اليك رارلو مو كته عاد + 

ا ل ” 
سيظر عامة 7 وكان لا تزال وائعا لدت سيطرة الالم الذي تتدول عغدللك 
الحنود الى كراهية من أن لاوا حذدودا .. لعد 0-6 بالو حدة الآن .. 


وقد مدا لكره 0 م برأه 0 ١‏ 
اا توريلة إ 56 عناك 1 8 فحاد دين © د أن عور 
7 66ذإ| نبازار ٠١‏ و م 9 ن 35 2 لس ا 2 درم 9 


لمن 


الكراهية بدا في ار وال ؛ اجل الثلج .. انه المسؤول الاول . انه الثلج الذى 
ادى الى كل هذ أنه السينت ٠.‏ ف ما وقع للاخرين .. واخذ روبرت 
ل عر ل ل ؛ كما رأنتها 
بالنسسية لنفسك ٠‏ فهذا بعني انك قد تغلبت على انانيتك .. وهذا ما يجب 

ن تفعله فى الحرب دائما ؛ حيث تلعدم النفس والانانية ٠‏ وسضسممع يلار 3 
سود ذاتيته تقول .. سوردة . 


فقال .. ماذا ؟ 


سد منداوردو ."١ه‏ 


قال روبرت .. اجل. .. على كل إنسى ما قلته . لقذ كنث مخظنا . 
انا آسف با امراة , فعليتا أن نكمل العمل الان بدقة معا .. وها هو ااجسر 
قد نسف كما تقولين . 


اجل فعليك ان تفكر في اشياء اخرى الان . 


لعم 7 سأمضي لي أوغسطين الآن ٠‏ ودعي اخكرك لحان دم 
أن ترى راس الطريق . أعط هذه النادق ١‏ 7 بر بمترهو 3 : وخدى هذه 
البندقية الرشاشة .. دعيلى اعلمك . 
سيد.ل الآن ؛ وسلمضي مان هنا . 


نغال روبرت .. رافائيل ؛ تعال معي.. هنا . حسنا . هل ترى هؤلاء 
اللدين دخر حون 00 . هناك فوق الشاحنة ؟ , لسمير وال باتحاهها . 
أصب واحدا منهم . اجلس . خذ الامر ببساطة . 


وصوب الفجري بندقيته الى ) الرحال الثلاثة ؛ وانطلقت الرصاصة »؛ لم 
تصب أبا منهم وقال روبرت . ٠‏ لفد اصبت الصخرة فوقهم . لحب أن 
تصوب قدمين الى الاسفل , الآن . بعنابة أنهم بركضون حسسنا .. اطلق. 


65 


لاسي ع دي ٠‏ ل حا فين ون 007000 3 37 #لوخخ صب لو مالم لإتساد عداصمة 


والشاحنة . ولم بتوقف الاخران ليسحباه بل عادا بهربان الى الخندق 


وقال روبرت .٠‏ لا تطلق النار عليه ٠٠‏ بل أطلقها على اطار السيارة ٠.‏ 
فاذا لم تصب الاطار اصبت الآلة . حسنا اخفض هدفك قليلا .. رائع 5 
انك تصيب على احسن ما بكون . اطلق راس خزان السيارة . انك بطل . 
ارأيت . لا تترك شيئًا بمر من تلك النقطة هناك : أرأيت ؟ 


وقال الغجري فرحا .. لاحظ » سأحطم حاجز السيارة . 


فرد روبرت .. لا . لقد اصبت السيارة ٠.‏ وفر رصاصاتك الى ان تأتي 
سيارة جديدة فى الطريق . ابدا باطلاق النار عندما تصل الى الخندق . 
حاول اصابة السائق . وآنذآك اطلقوا الئار جميعا .. ووجه هذه المرة 
كلامه الى بيلار » التي هبطت مع بريمتيفو .. واضاف .. ان مكانكم رائع 
هنا » فالمنحدر بحمي حناحكم 2 


فقالت بيلار .. هيا » اكمل مهمتك مع اوغسطين » ولا تلق محاضرة 
علي » فقد رات مناطق جبلية من قبل . 


فقالت بيلار . . اتركني » وامضي با انكليزي . عليك اللعنة وعلى اتقانك 
فنحن للسسنا في مشكلة . 


وسمعوا فى تلك اللحظة صوت الطائرات . وهي تهدر فوق روؤوسهم . 
خا جار عقر 
كانت ماربا قد قضت مع الجياد حتى الآن وقتا طوبلا » ولكن هذه 
الجياد » لم تبسثفى روحها التسلية واللمتعة . كمأ انها هي لم تبعث فى 
نفوس الجياد اي نسلية . ولم يكن في وسعها من المكان الذي تقف فيه » في 
الغابة » أن ترى الطريق او الجسر © وعندما بدا اطلاق النار » طوقت 
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بذراعيها عنق الحصان الابيض ٠‏ الذي كانت تخصه بهداباها ؛ عندما كانت 
تزور الحياد وهي فى حظيرتها عند المعسكر ٠‏ ولكن ما تحس به ماريا من 
عصسية ؛ حمل الدواد ) على ان تثور أعصابه أنضا ؛ فأخذ بهز راسه » 
وقد أتسع منخراه ؛ وهو لسمع صوت اطلاق العيارات الذارية وتفجير 
القنابل « وام تستطع ناريا »ان تقال عادلة # نبل واصئلت: العبين الله 
حول الحياد » تربت على هذا وتداعب ذاك : فتثيرها كلها . 


وارادت أن تفكر باطلاق النار ؛ لا على اساس انه أمر مفزع بل على اساس 
انه بابلو وجماعته من القادمين حديثا فى مركزهم البعيد :وبيلار مع رفاقها 
عند الاركز الآخر ؛ مبعده أفكارها عن ان بكون قد حدث شيء لروبرتو الذي 
وضعت فيه كل ثقتها ٠‏ ولكنها ام تسمتطع أن تعد فكرها عنه ) مع هذه 
الاصوات التي تصل الى اذليها من عبارات ثاربة تنطلق هنا وهناك وعلى 
الدسير ؛ ومن قنابل تنفجر بعيدأ في ميدان المعركة الدائرة عند المضيق » 
وظلت هذه الاصوات تحول بينها وبين التنفس . 


وسمعت فيما بعد صوت بيلار العالي ؛ بصرخ ببعض الشتائم والسباب 
وآم تستطع ان تفهم شيئًا .. وأخذث تفكر .٠‏ آه » يا الله ؛ لا , لا لا 
تتحدثي هكذا عنه وكانه في خطر ٠‏ ولا نسيئي لانسان : وتغومي بمخاطرات 
لا تددى ولا تنفع .. ادل لا تنستفرى أحدا ., 


وبدات تصلي اروبرت بسرعة وبصورة رتيبة ‏ كما كانت تصلي وهي في 
الملدرسة . انها تصلي بسرعة ؛ وتعد صاواتها على أصابم بدها اليسرى ؛ 
مكررة الصلاتين اللتين تعرفهما عشرات المرات . ثم انفجر الجسر ) 
واقتلع احد الجياد رباطه ؛ ومضى بين الاشجار . واعادت ماربا القبض على 
الحصان » وارجعته الى مكانه وهو برنجف ؛ وقد تصببالعرق على صدره 
وسمعت صوت عيارات نارية .. واخذت تحدث نفسها .. لا استطيع ان 
اننفس ) لا استطيع ان احتمل اكثر .. لقد جف حلقي .. وانا خائفة ) 
ولا اصلح لشيء ؛ فانا اخيف الجياد .. وها قد فر واحد منها » وعدت 
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فامسكت به . . آه يا الله انالا ادري . لا استطيع أن ا«تمل اكثر . ا رب 
احفظه لي » رحمة بيوبقلبي . فالجوهوربة شيء وأحد ؛ وان ننتصر شيء 
آخر .. ولكن بحق العذراء اعده الي من الحسر »© وسأئفدة با رب كل ما 
تطلبه مذي . فأنا لست هنا الآن » وليس هناك شيء هو انا الان . انني معه 
اعن به با رب من الي » لانه أنا » وسأنفذ لك كل شيء . وبالطبع أن يكون 
ما انفذه ضد الجمهورية .. اغفر لي با رب . فأنا مرتبكة الآن . اما اذا 
عنيت به فسأئفذ كل ماهو حق . وبأنفذ كل ما بأمرني به » وكل ما تأمرني 
به انت . أجل سأنفذه بكل ما في نفسسينا معا من قوة . ولكنني الآن لا 


استطيع الادتمال . 


و2 معت صوت بيلار برتفع ثانية ونقول ٠.٠‏ ماريا » ماريا : ان انكليز بك 
بخير » هل سمعت !.. حسنا . 


وبدات ماربا تبكي © وقد أمسكت بسسر جح الحواد بيد بها ,.٠‏ وسهفهب 
الصموت بصرخ ثانية .. فهتفث .. نلعم .. شكرا » وخلقتها العبرات .. 
وهي تقول .. شكرا . شكرأ حدا ٠‏ 
لعفي 


ناحية سيفو فيا » وهي محلقة عاليا » فضية في كبد السماء .. 


وقالت بيلار ٠*١"‏ آَ. ٠ه‏ هذه الطائرات ل الى لم يكن بنقص علينا ثلا ان 
تجيء هذه . ووضع روبرت فراعه على كتفيها وهو يرقبها وقال ..لابا 
أمراة » انها ليست قادمة من اجلنا ©.. اذلا وقت معها لتضيعه عليئا . 
هدي مسن روعك ل 

انني اكرهها 5 

وانا أنضا ٠‏ ولكن سحب أن أذهب الان الى اوغسطين ٠‏ 


وقام بدورة واسعة بين الاثمجار » والطائرات تحلق فوقه » وعلى الطريق 
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بدا يسمع نيران المدافع الرشاشة 

وهصبط روبرت سحانب أوغسطين 2 وراء المدفسم الرشاشس وكالنت 
الطائرات ما ترال تنتوافد باعداد كبيرة. 

وقال اوغسطين .. ماذا بحدث هناك ؟ ماذا يعمل بابلو ؟ ألا بعرف ان 
الجسر قد نسف . الا يدري ان ألجسر قد نسف؟ 

ربما تعذر عليه الوصول اليئا . 

ادن فلنفادر ؛ وليذهب الى الجححيم ٠‏ 

لم اسمع شيئًا منه منذ خمس دقائق . لا . هاهو . اصغ . ها هو . 
وقال روبرت جوردان .. اجل » هاهو الوغد . 

وتطلع ألى السماء » وراى مجموعات جديدة من الطائرات تمر فوق رأسه 
منه الصوت أولا . 

وقال اوغسطين بسأله .. ما رابك ؟ ما هذا الذي تسمعه ؟ 


أنه نفس الصوت حتى قبل ان انسف الجسر .. وتطلع الى مكان 

النسف فراى النهر المنساب فى الوادي تحت الجسر .. وسمع صوت 
الطائرة الاولى التي مرت من فوقهم تلقي بقذائفها هناك عند المضيق .. وما 
زالت الطائرات تنتوافد »؛ وبملا هديرها السماء » وراى حولها الطائرات 
المطاردة » تدور ونحوم . 


وقال بريمتيفو .. لا اعتقد انهم قد اجتازوا الخطوط هذا الصباح . 
واعتقد انهم عادوا الى التراجع غربا عندما رأوا هذه الطائرات . 


وال روبرت 5 أن معظم هذه الطائرات جديد : 
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كان بحسن بشعور فريب »هو شسعور الانسان الذي برى شنيذا يبدا بداية 
عادية ؛ ثم بن ينهي الى ننائج ضخمة شير فير يتوقعة :. اجل كذلك الانمان 
الذي بلقي حجرا »© فيئر الحجر في الهواء » وكانه بحدث موجة من المد . 
او كذلك الانسان الذي بطلق صونا » فيردد الصدى هذا الصوت على شكل 
هدير كهدير الرعد . او كذلك الانسان الذي بصرع رجلا ؛) فسرعان ما 
بهب أمامه عدد ضخم من الرجال »© وكلهم مسلح ومدرع بالدروع . وقد 
سر كثيرا لانه لم يكن مع غولز عند المضيق . 


وظل منبطحا فى مكانه على مقربة من أوغسطين » برقب الطائرات وهي 
تمر فوقه ؛ وبصغي الى اطلاق النار وراءه » وبلاحظ الطربق » حيث بتوقع 
فى كل لحظة أن يرى شيئا جديدا » لا بعرف كنهه . وكان لا يزال واقما 
تديت تأثير الدهشة البالفة من انه لم بقتل عند الجسر . وكان قد تقبل 
فكرة القئل والموت تمام القبول ؛ حتى انه راى في كل شيء الآن امرا غيسر 
واقعي . وعاد بحدث نفسه .. هيا ؛ ابعد عن فكرك هذه الخيالات . 
تخلص منها . فما زال امامك الكثير لتعمله اليوم . لكن هذه الافكار 
السوداء لا تبرحه . وشعر بان كل ما براه لا بعدو أن يكون حلما . 


لقد ابتلعت الكثير من هذا الدخان .. ولكن ليس هذا هو السبب .. 
فهو بحس بان كل ما مر به لا يمت الى الحقيقة بصلة © الحقيقة المطلعة ) 
.عاد بمر بنظره على الجسر الذي هوى » والحارس الذي قتل »© وانسيلمو 
الذي مات »© وفيرناندو المتكىء على حافة الطريق »؛ والسيارة الشاحنة » 
وعلى الرغم من كل ما رآه » فقد ظل هذا المنظر غير واقعي . 

وقال لنفسه .. من الخير أن تتخلص من هذا الشطر من وجودك سرعة 


.. فانت مثل هذا الانسان الذي اصيب بجراح ؛ولكنه لا بدري اين الجرح 
الذي اصيب به » وان كانت برودة الموت تسري فى اوصاله . 


ا ووو ار سترخى بعد المسؤولبة 


ع6 


و 8 ن باوغسسطين تدك بذراعه 0 ١‏ را الى ناحية 3 فتطلمع عير المضق 
ورأى دادلو 5 5 


ه 
كان باباو يركض دائرأ <ول منعطف الطريق . وراياه يتوقف قليلا 
ونتكىء على صخرة ٠١‏ ثم بطلق النار على الطريق . اجسل راى روبرت 
<وردان : باباو بجسمه القصير الضخم . وقد طارت قلنسوته عن راسه. 
وهو يتكىء على .الصخرة ؛ ويطلق النار من بند قيته الرشاشة التي اخذها 
من الفارس ٠‏ ثم رآه برحف ثانية ويستدير فيطلق دفعة ثانية من الرصاص 

ثم رآه يركض دون ان بتطلع خلفه » مستهدفا الجسر . 


وكان روبرت قد ازاح اوغسطين بيده وتسلم زناد المدفع الرشاشش الكبير 
وصوبه ألى منمطف الطريق .. وكان بابلو بدنو منهما » وظل بابلو برقب 
المنعطف فلا يرى شيا . وعندما وصل بابلو الجسر ؛ عاد فتطلع وراءه ؛ 
ورنا الى الجسر ببصره ثم هبط الى المضيق ؛ واختفى . وظل روبرت 
يرقب المنمطف فلا برى شيمًا . واقعى اوغسطين على ركبة واحدة وهو 
برى بابلو يتسلق وكأنه احد الماعز . وكان صوت اطلاق النار :قد توقف 
منذ رأبا باباو اول مرة . 


وقال روبرت نساأله و١٠‏ اترى شيئًا هناك على الرابية » على الصخور ؟ 
الا ارق شفينيا ١‏ 


وظل روبرت برقب المنعمطف ؛ وكان بعرف ان الجدار مرتفع فى تلك 
الناحية » لا 0 بر تقغيهة 4 ولكنه تحدر وراء ذلك » وفى 
وسمع أي انسان أن بدور حوله . 


واذأ كانت الامور بعيدة عن الحقيقة فىالماضي ؛ فقد غدت فحأة حقيقة 
واقعية . وبدت الحقيقة تنجلي امامه » وكأنها عدسة عاكسة تدور ألى ان 
وجدت مركزها . ورأاى آنذاك » فوهة مدفع تبدو من المتنعطف ويشعكس 
عليها ذ.وء الشمسسن ؛ فأطلق عليها النار » وابصر بالدش.ظانبا تتطابر بعه إن 
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اصطدمت بفوهة المدفم وبفولاذ الدبابة . وعادت ألدبابة الى الاختفاء ورأء 
الصخور . ثم رأى روبرت انفها بعود الى الوراء » وبرجها يستدير الى ان 
وقال اوغسطين .. انها تبدو كفار ينطلق من حجره .. انظر يا انكليزي. 
ان سائقها خائف » ولا دق بنغسه . 
فعاد اوفسطين يقول .. هذه هي الحشرة الكبيرة التي كان بابلو 
بحاربها .. اطلق النار عليها ثانية با انكليزي . 


وعادت الدبابة تطلق النار على الطريق ؛ وتنطلق نيرانها وتصيب حديد 
الجسر . انه نفس الصوت ألذي كانوا بسمعونه فى السابق . 


باالكليري؟ 

انها دبابة من النوع الصغير . 

ب حبان . لو كانت لدي زجاجة صفيرة ملاى بالكاز ») لتسلقت عليها 
واحرقتها . ماذا سيصنع يا انكليري ؟ 

وهل هذا ما بخاف منه الجنود ؟ انظر با انكليزي ؟ انه بعيد قل 
الحراس . 

ولكنه اخد يفكر . لماذا السخرية منه . فلو كنت انت في مكانه » في بلادك 
جسر بنسف ورتحطم ٠.‏ أو لا بخطر ببالك ان الالفام قد وضعت مسن 


أآذلى 


قبل » أو أن هناك شركا . طبعا ؛ هذا ما سيخيل ألبك . لقد أحسن صنعا 
حتى الان . انه ينتظر وصول نجدات ٠‏ وهو بشتبك مع العدو » مجرد 


اشتباك ليعر قله وبمنعه من الفرار ؛ وبالطبع » لا يستطيع ان يشمرح 
لك ذلك . 


واستدارت الدباية الصفيرة لتستهدف مكانا ابعد حول الزاوية . 

ورأى اوغسطين بابلو في تلك اللحظة » يخرج من حفة الهاوبة ؛ وهو 
يزحف على يدبه ورجليه » والعرق يتصبب منه .. وقال .. ها قد وصل 

دمن 

ل بابلو . 

والنفت روبرت جوردان ؛ فراى بابلو » واخذ بطلق النار على برج الدبابة 
وعادت الدبابة فالسحيت الى الوراع 4 وحمل تءلرت مدفعه الرشاشس 
على كتفه » وكان انبوبه لا بزال حار! حتى أنه احرق كتفه .. وقال .. 
احمل امشاط العتاد وبندقيتي الصغيرة .. واركض فورا . 


وركض روبرت حوردان الى الحبل غير اشحبار الصنوبر ٠‏ ووراءه 
اوفسطين بتلوه بابلو ٠٠‏ وصرخ جوردان وه بيلار ٠:٠‏ هياباامرأة : 


واخذ ثلانتهم يصعدون راكضين باسرع منا بمكنهم سفح الجبل . ولحق 
بابمو بهم .. 


وقال اوفسطين بصوت جاف .. وماذا حل برجالك ؟ 


اليه اوغسطين 6 وفال بابلو وهو ليث 05 لل ينسيا الكثير مسن الحياد ) 


فقال روبرت جوردان .. حسئا .. واخذ بفكر فى هذا الوغد القاتل .. 
ثم قال له وماذا صادفك فى طربقك ؟ 
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صادفت كل شيء » وماذأ حدث لبيلار ؟ 

ففقدت فير ناندو والاخ . 

ففال أوغسطين .٠‏ ابلاديو 5 

قال ايلو شبالة .+ توآانت ؟ 

ب فقدت انسيلمو . 

اذن فلدينا الكثير من الجياد الآن .. عدد بكفي حتى لحمل المتاع , 

وعض اوغسطين شفته وتطلع الى روبرت جوردان ثم هز رأسه . وكانت 
الدبابة تطلق نيرانها من الاسفل على الجسر وعلى الطريق ثانية . 

وهر زوبرت حوردان رأسه وقال .. ماذا حدث لك مع هذه الدبابة ؟ 
وكان لا بريد ان بتطلع الى بابلو » ولا ان يشم رائحته ؛ ولكله اراد 
اقمنا متارسس لناف المنمطف الاسفل . واخيرا عادت الى الوراء )وحمت انا 

وقال اوغسطين .. وعلى ماذا كنت تطلق النار عند المنمطف ؟ 

فتطلع اليه بابلو ) وقطب حاجبيه ثم فكر قليلا ) ولم يجب . 
امن الخير أن بفلق فمه . فالامر لا بعنيه الان . فقد قاموا بواجبهم واكثر 
احكاما اخلاقية . اذ ماذا تنتظر من قاتل . أنك تعمل مع قاتل . افلق فمك 
وقد عرفت عنه ما فيه الكفاية . فهذا ليس بالجديد بالنسبة اليك . 
ولكته » وغد سافل . 

وكان صدره ؛ كاد بضيق من الصعود ؛ ويتفجر من الركض © ورأى 
وا - 0 


أمة 


فقال بابلو . . اغلق فمك ٠‏ لفد قاتلت كثيرا اليوم وابليت بلاء حسئا . 
اسبال الانكليزي . 


وقال روبرت حوردان 2 وألان عليك أن اندو سيو القيادهة 5 فالنت 
صاحب الخطة . 

فرد بابلو ‏ عندي خطة رائعة » اذا ساعدنا الحظ قليلا » نحونا جميعا. 
وكان تنفسه قد بدا ينتظم . 

وقال اوغسطين .. وطبعا لن تقتل احدا منا . اذ انني سأقتلك الان . 
فرد بابلو .. أغلق فمك .. علي أن اهتم بمصالحك ؛ ومصالح العصابة. 
فهذه هي الحرب ولا يستطيع كل انسان ان بفعل فيها ما يششاء . 

فقال روبرت موجها حديثه الى بابلو .. قل لي ماذا واجهت هناك ؟ 
ب كل شسيء .٠‏ كان لا يزال بتنفس بصعوبة » ولكن حدبثه اصبح ثابتا 
الان » واخدذ ألعرق يتصيب من رأسه ووجهه ؛ وتطلع الى روبرت بحذر 
ليرى اذا كان حقا ودودا ثم قطب جبينه وقال .. كل شيء . اولا احتللنا 
المركز . ثم جاءت دراجة نارية ©» فدراجة ثانية » فسيسارة أسعافا . 
فسميارة شحن . ثم جاءت الدبابة وكل ذلك قبل ان تنسف الحسر ٠.‏ 
مواقفنا اذ انها كانت نسيطر على الطريق » ثم مضت ؛ فقفلت عائدا , 


وفال أوغسسطين وهو لا بزال سحث عن المقنا دل ٠٠‏ ورحالك ؟ 


غصون الاشجار : ورأى روبرت <وردان ماريا : وسرعان ما ضمهها الى 


5م 


صدره »؛ والبندقية الرشاشة تضغط الى جانيه .. وماربا تقول . 
ناروبرتر وى العثعااء 


٠.‏ أنت 


مااخل. نا ارنتون نااارني الرائنة .لان شان 
هلانت هنا حمقا ؟ 


اجل . احل . حقا . 


انه لم يكن يعرف ان هناك امرأة » وهو يخوض العركة » ولم يكن 
ليستجيب لافكاره نحوها . ولم يكن بتصور » حتى لو وخدت هذه المراة ) 
أمر حسين . انه لم يكن ليصدق نفسه . وعاد دضمها » اليه ثانية بقوة دون 
ان بنظر اليها ثم ضربها بيده ؛ حيث لم يجرؤٌ من قبل ان بضربها » وقال 
.. هيا استقلي الجواد . با حلوة . 


واخذواأ ب«لون قيول الحياد » واغاد روبرت المد فع الرشاش الى اوغسطين 
ثم حمل بندقيته الرشاشة على ظهره » واخد يفرغ جيوبه من القنابل 
اليدوبة وبضهها فى جراب السرج . وسرعان ما جاءك بيلار ؛ وقد تقطعت 
انفاسها من الصعود »© ولم تسستطع الكلام ٠‏ 


وسرهان ما استقل الجميع الجياد ؛ وكان روبرت يمتطي الجواد الاثهب 
الكبير الدي كان اول ما رآه فى بوم الفلج ٠‏ واستقلت بيلار حوادا وضعت 
تلك الاغصان عن الحواد فلن نستطيعي ان تركبي فوقها وسنسقطين . 
آخر س ٠‏ ان هذه الاغفصان ستئففنا كثيرأ ٠‏ 


وقال بأبلق .. هل تستطيعين الر كوب على هذا النحو يا امراة ؟ 
تماما » كأية بائمة حليب .. من ابن طريقنا ! 


؟ههة 


- سنهبط ؛ عبر الطريق » ثم نصعد المرتفع البعيد من الناحية الالخرى 
الى الغابة . 

- أجل با رجل » انها الطريق الوحيدة .. ومضى بابلو يقول .. في 
وسعك أن تسسير في المؤخرة يا الكليزي ٠‏ سنصعد الى مكان مرتفع بحيث 
بعد عن مدى ثيران ذلك المدفع . وسنمضي فرأدى » ثم نعود ال ىالاجتماع 
في الغابة . 

ففال روبرت ٠.٠‏ حسئنا ٠‏ 


وهبطوا عبر الاشحار ال حافة الطريق 8 وكان روبرت المسصم ل بحواده 
وراء ماربا اذ لم بكن باستطاعته ان بسير محاذيا لها بسبب الاشجار ٠‏ 


وقال لماريا 35 كوني الثانية عندما بعبرون الطريق ٠‏ فالاول نتعر ض 
لبعض الخطر ؛ اما الثاني فيكون دائما في منجاة ٠‏ وبتعرض الاخيرون 
دالوا لمن الرافين . 

فقالت مارما .. وانت ؟ 

- سأمر فجأة .. لن تكون هناك مشكلة . اما الشكلسة فسسنواجهها 
عندما نصل الى الخطوط . 

وكان بتطلع الى راس بابلو المدور وقد غطس بين: كتفيه ؛ بيئما تعلقت 


العريضتين .. وتطلمت اليه وهزت راسها . 


فغال روبرت لاريا 55 دعي بيلار تمر قبلك على الطريق . 


ونظر امامه عبر الاشجار » فراى الطريق ووراءها سفح الجبل الاخضر. 
وراى انهم قد غدوا فوق الخندق » وتحت المرتفع » الذي تنخفض الطريق 
غندة ) ماضية نهو اللجسر » ونهو الوادي ٠‏ وفال لنفسه »؛ اننا على ارتفاع 
نحو من ثمانمائة باردة فوق الجسر » وهي مسافة تجملنا فى مدى اطلاق 
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النار من مدفع « فيات » الموجود فى تلك ألدبابة الصغيرة »© اذأ كانت قد 


وقال ٠ه‏ ماربا و هيا انت وبيلار ؛ ومرا قبل ان نصل الى الطريق , 


ونظرت اليهولم تحر جوابا . ولم. بنظر اليها آلا ليتاكد من انها قد 
فهمت كلام هةه. 

فقال لها هل فهمت ..! 

واحنت رأسها بالابيجاب . 

ب هيا ؛ تحر كي | 

ب 93 ؛ أن اذهب . الافي المكان الذي بحب أن اذهب فيه . 


وفي تلك اللحظة . دق بابلو مهمازبه فى بطن جواده ؛ فمضى دنهب الارض 
فاطعا المسافة التي بقيت أمامه من المتحدر ؛ وعابرأ الطريق الى الجانب 
الاخر ولحق به الاخرون ورآهم روبرت جوردان ؛ بحتازون الطريق ؛ 
ويمضون خببا في الطريق الصاعد من الناحية الاخرى » بينما انطلقت نيران 
المدفع الرشاش من ناحية الجسر . وسرعان مسا راى الطلقات النارية 
تتسافط على الارض ؛ فيتصاهد من جراء اصطدامها غبار الثراب ٠‏ 


ونوقف الفجري أسامه قرب الطريق وراء الاشسجار الاخيرة .. وتطلع الى 
روبرت حوردان .. فقال له هذا .. هيا با رافائيل .. افر بجوادك .. 
كان الفجري بمسك بزمام حواد آخر بحمل بعض المناع ويجره وراءه . 
فقال روبرت .. اترك زمام الحواد الثاني ) وأمضس خببا بحوادك . 
وراى الفجري » برفع بده شيئا فشيئا » وبطلق سراح الجواد الثاني 


بحواده ؛ الذى أخحذت حوافره تدق الارض ٠‏ 


ع هع 
0 


وانطلقت دفعة جديدة من الرصاص ؛ وراى العيارات تنهال قرب 
الفحري وأمامه ووراءه ٠.‏ ولكنه رآه بواصل الاغاره بحواده مرتقيا المنحدر 
الاخضر ؛ واصبح في نجوة من الخطر : وراء كتف الرابية مع الاخرين ' 


وقال روبرت لنفسه .. لا استطيع ان آخذ الحصان الثاني المحمل بالمتاع 
بطلةونه . من عيار 1) مليمترا .. على كل حال ساحاول أن أمر به . 


ومضى الى الحواد الاخر فامسك به : وقاده من زمامه والجواد بركض 
خببا وراءه ؛ ثم سار نحوا من خمسين باردة عبر الاشجار . وعندها وصل 
الى نهابة الاشجار . ؛ القى بنظرة الى الطريق وراء الشاحئة ؛ باتجاهالجسر 
ورأى عددا من الناس على الحسر ووراءه ؛ وكانت المواصلات قد توقفت 
هناك على الطريق . ونطلع روبرت جوردان حوله ؛ فابصر بما اراد اخيرا؛ 
ثم قطع غصنا ذابلا من شجرة صنوبر ‏ وضرب الجواد الذي بحمل المتاع 
به . وقال .. هيا يا أبن العاهرة ؛ ثم قذفه بالفصن وهو يعبر الطريق 
الى الماحدر .. 


ومضى روبرك ثلائين قدما اخرى مرتفعا مع الطريق ) حيث بصب 
جانيها عاليا : ثم هوز <واده ) بسطنه .. وقال .. هيا ابها الحواد الفائي) 
ومضى في غارة سريعة . بهبط امنحدر . وسرعان ما غدا مكشوفا في 
الطريق التى اصبحت قاسية تحت قدميه . واحس بثقل الارض , والجواد 
نقطعها ؛ متحها الى المنحدر . وتطلع الى المكان الذي بقوم فيه الحسر ٠‏ 
فرآه الان من زاوية لم بره منها من قبل . ورأى المكان المحطم من الجمسر ؛ 
ووراءه تقف الدبابة الصغيرة ؛ ووراءها دبابة كبيرة ؛ ارتفع مدفعها الكبير 
الاصفر ؛ مضديمًا فى الشمسسن »© وكأنه مرآة .. وعاد بنظره الى الامام فرأى 
جواد المناع » وقد خف سيره ؛ ثم عاد ينظر الى الجسر فراى صفا طويلا 
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من الشاحنات . وراى الذور تصاعد من فوهة المدة فع مشسيرا الى انطلاق 
القذرفة التي سقطت قرسا منه وقد أطارت كمية كبيرة من التراب فى الهواء 


ورآهم <ميعا أمامه فى طررف ألفابة ينتظرون وصوله ٠‏ وهور حؤاده من 
توديةة فالطلق ديرولا تحن امتحدان ».وعد نظرة الى الؤزاء:» :ايض القنافة 
تنطلق 6 وأم بعد ضير فيا 3 وادما رأى نفسة تحت الدواد الاشهب 6 


تحت الجواد:وكان لها مفصلا جديذا + ليس المفضل القاك ف الورك بل فى 


ووقف الحواد ذوقه » وراى صدره بعلو ويهبط . وكان المكان الذي 
بجلس فيه مليئا بالخضرة ؛ وبين الاورافق الخضراء 0 مختلفة ؛ وعاد 
بنظره الى الماحدر » والى الطرنق والجسمر والهوة : ورأى الدبابة في مكانهاء 
وانتظر القذيفة 'لثانية . وسرعان ما انطلقت القذيفة ؛ ومع انفجارها : 
وانطلاق رائحة الدئشاميت منها » رأى الحواد الاشهب الكبير ؛ تصبيود 
ْ 0 حانيه . وكأنه حصان من خيول « السيرك » . وسرعان ما 
اخذ صف الى الدسوت الصادر عن الحواد . 


وسرعان ما كان بر مسار واوغسطين بسحمانه من ابطيه المسافة البافية 
من اللمتحدر » ورأتى مقفصل رحجلهة الجديد ؛ بحر على الارض . وانطلفت 
قذيفة الثة » فقذفاه من ابدبهما وانبطها على الارض »2 ولكنها لم تصب 
هدفها ؛وعاذا بر فعانه من <د بدك حتى وصلا به الى الملحأ الامين بين الاشحار 
حيث تقف الحياد » وتقف ماربا وبيلار وبابلو الى <واره . 


وركعت ماربا الى جانيه وهي تقول 6ه روراو : ماذا اضابك 8 
7ب ل ا 
فعالت بيلار 2 بسنشدها . أو لا تستطيع ان تركب هذا 5256 واشارت 
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الى احد الجياد وكان محملا بالمتاع وقالت .. انزلوا المناع عنه . 

ورأى روبرت جوردان »؛ بابلو وهو يهر راسه فاشار اليه .. تعال نا 
بابلو .. اسمع ؛ اقترب مني . 

ودنا الرجل ؛ وقد تصبب العرق من جبينه ؛ وشم روبرت جوردان ؛ 
رائحته القذرة منبعثة منه .٠‏ وقال باباو .. هل تشعر بألم شديد . 

- لا ؛ اعتقد ان العصب قد انقطع . أصغ الي . امض مع الجماعة , 
واتركوني ؛ فأنت ترى انني انتهيت . دعني اتحدث الى الفتاة لمنظة واحدة 
وعندما اقول لك خذها ؛ يجب ان تأخذها . انها ستحاول طبعا البقاء . 

فقال بابلو .. من الواضح ان الوقت قصير معنا . 

د طيفا. 

وعاد روبرت تقول 575 واعتقد انك اذا ذهيت الى اأجمهورية 4 كبتان 

امتعيل هفلك . 

فقال بابلو .. حدثها الان . فالوقت ضيق . وانا اسف لما وقع يا 

مادام فد وقع » فعلينا ان لا نتحدث عنه . ولكن استعمل عقلك . 
فلديك عقل كبير ؛ استعمله . 

ولم لا استعمله ؟ تحدث بسرعة الان با الكليزي , فليس لدينا وقت. 

ومضى بابلو الى أقرب شحرة ) وأاخذ برقب المنحدر © وما وراءه حتى 
الطريق . وكان بنظر الى الحصان الاشهب الكبير » وفي عينيه علائم الاسى 
وجلست بيلار وماربا الى جانب روبرت حيث اتكا الى جذع شجرة ٠.‏ 


٠6م4‎ 


لا تتكلم ٠.‏ واخذت اشعة الشمسس تنفكس على شعرها ؤوجهها الذى كان 
ببدو وكانه وجه طفل على وشك البكاء . ولكنها لم تكن تبكي . 
وانتضصت بيلار ملواتها وشفت السروال تحت الحيب 8 وازاح روبرتث 
جوردان القماش بيده وتطلع الى فخذه المهمشم ٠رأى‏ العظام وقد تناثرت. 
وتطلع ألى بيلار .. فرأى على وجهها عين الملامح التي رآها في وجه ماريا. 
وفال لميلار 8؟» أذهبي ٠‏ 


نمضت بعيدة عنهما وقد أحلت رأسها دون أن تقول شينا وذون ان 


وفال روبرت ماربا وقد أمسك بيديها الائنتين. . با حلوة .. اسمعي لن 
نذهب الى مدريد 4 


وقال .. لا » با حلوة » لا تبكي . استمعي الي . . اتنا أن نذهب الى 
مدريد آلان » ولكلني سأذهب دائما معك أيئما تذهبين . هل فهمت ؟ 


ولم تقل الفتاة شسينا 8 وانما وضعت رأسه على وحنته » وطوقت رأسه 
بدراضها : 


ومضى بقول .. اسمعي با ارنبتي 35 وكان بدرك ان الوقت من ذهب» 
وقد تصبب العرق من وجهة »© ولكنه بيجب أن نقول لها ما بريد قوله » 
ويحبأن تفهمه .. أسمعي با ارنيتي ؛ ستذهبين الآن . ولكنني معك 5 
فما دام احدنا حيا » فالاخر حي معه . هل فهمت .! 

لا »؛ ساظل معك . 

لا با ارنبتي . فما أعمله الآن » اعمله وحدي ؛ اذ لا استطيع ان اجيد 
عمله معك » ولكنك اذا ذهبت » فانا معك ايضا . الا تسستطيمين أن تغهمي 
ها اقول ؟ فحيثما بوجد احدنا ) بوجد الثاني . 
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دساظيل نفك 


بعمله كل على أنفراد ؛ وكنك اذا ذهبت » فانا معك . وانا اعرف انك 
سد د هبين الان ٠‏ لانك نا ٠‏ وسشتدذدهمين ص احلنا معا . 


اجل 3 ناذهبي من أجلي 5 أل ابش نا هذا الاقرين ٠‏ 
اذهبي من الي آذا كنت لا تستطيعين ١‏ أن نذهبي من احلك . 


بالنسية لي . 


طبعا ٠‏ من الصعب عليك ان تذهبي : ولكئني وانث شخص واحد الان 
ولم تقل شيا . 


ونظر اليها ؛ والعرق «تصبب منه بشدة » وتحدث الآن » وهو بحاول 
الفيام بشيء ؛ أصعب من كل ما عمله فى حياته او حاوله . 


ومضى نقول . . اذن فتذهمين الآن » من أجلما معا . بجب ان لا تكوني 
انانية با ارنيتي » وعليك ان تنفذي واجبك , 


فهزت ماريا رأسها . 


ولم تحر حوابا. 


وعاد شول 57 لفد بدات تدركين ٠‏ لقد رايت الان انك نهمت 7 اذن 


وام تقل الفناة شيئًا . 
ب واني شاكر لك الان . ستذهبين بسرعة ؛ وبعيدأ » فنذهب والحالة 
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هذه معا . والان ضعي بدك هنا واخفضي راسك قليلا . لا اخفضيه . هذا 
حسن . وانا اضع الان بدي هنا . حسسنا . انك طيبة للفابة . ولا تفكري 
بأي شيء آخر فانت الان تنفذين ما بحب أن تفعليه . اجل انك تطيعين 
الآن لااطيفني تعسب بل طيسساننا طني تنس الرجودة و 
ذاتك الان . اذن فانت ذاهمة من اجلنا معا » حقا . اننا نذهب معا فى ذاتك 
الان . وقد وعدتك بهذا . كريم منك أن تذهبي بل ولطيف ايضا . 


واشار براسه الى دابلو الذي كان بتطلع اليه من وراء الشجرة .. ودنا 
هذا منه . ثم اشار الى بيلار . 


وعاد بقول .. سنذهب الى مدريد مرة اخرى با ارنبة . حقا . والان 
قفي »؛ وأذهبي ونحن معا نذهب فى ذاتك . قفي . ارابت ؛ 
1 30 لآا.. وامسكت به تضمه أليها بشدة ٠‏ 


وكان بتكلم الان بهدوء واتزان 60 ولكن قٍ صوت ننم عن الارادة الصارمة 
. والامر ٠٠١9‏ وقال ٠٠٠‏ ففي .ءأنك انا الان ٠‏ انك كل ما بفي مني ٠‏ عيا ٠‏ قفي 


ولهضت إسطء وهي تبكي » وقد احلت رأسها .. ثم عادت تسقط سرعة 
الى جانبه » ولكنها سرعان ما اخذت تنهض ببطء وتثاقل عندما قال 


وكانت بيلار ؛ تمسك بها من ذراعها » وهي تقف الى جاليها . 


وقالت بيلار .. وهي نلظر اليه وتهر رأسها .. اتحتاج الى شسيء 
باالنكلبيري؟ 
لا .. وعاد تحدث ماربا .. وقول .. لن اودعك با ماربا لاننا لم 


٠ ْ 17‏ 1 ين فى غربدوس . فهيا » اذهبي الان . هيا أذهبي .. 
وكان لا يزالى يتحدث بهدوء واتزان بينما مضت بيلار مع الفتاة تمشيان .. 


لا تلتفتي الى الوراء . ضعي قدمك فى ألركاب . هل وضعته . هيا ماعديها 


١5م‏ م 


بابيلار.. ضعيها على السرج .. هيا انطلقي بالجواد الان . 


وادار راسه ؛ والعرق بتصبب منه » بنظر الى المنحدر .٠‏ ثم عاد بنظر 
الى الفتاة وهي على ظهر جوادها ؛ والى جانبها بيلار ؛ وبابلو . . وقال . . 
فيا ود اذقين (ه اذهن.. 


بابلو الجواد فانطلق » وكادت تسقط ماربا لولا أن بيلار الواقفة على مقربة 
منها » أمسكت بها ) وبدات الجياد الثلاثئة ترتفي الحبل . 


ودارت ماريا براسها وصرخت .. روبرتو .. دعني ابقى معك .. دعني! 
هيا أذعبي . 

وأبتعد الثلاثة ؛ واختفوا وراء الزاوبة » وكان قد تبلل جسده من العرق 
واخذ بتطلع الى خواء . 

ووقف أوغسطين الى جالبه . 

وقال اوغسطين وقد دنا مغه .. أتريد مني ان اطلق النار عليك نا 
انكليزي ؟ لحظة وتنتهي . 

فعال روبرت .. لا . اذهب . . انني مرتاح هنا . 

بكى اوغسطين .. وهو يقول .. الوداع با الكليزي”. 

الوداع انها العحوز . 

وعاد بنظر الى المنحدر ٠‏ لم قال .. اعتن بالفتاه 53 اتعدني. ؟ 


ليست بك حاجة الى توصيتي » فسيتحقق 'لك ما تريد .. اتريد 


فى هذه اليندقية الرشاشة بعض ألطلقات » ولذا فسأحافظ عليها , 
وليس فى وسغك ان تعطيني بعض العتاد . 


؟كم 


.- لقد نظفت لك « انبوبتها » » فقد اتسخت عندما سقطت . 
وماذا حدث للجواد الذي كان بحمل المتاع ؟ 
امسك به الفجحري ٠.‏ 


و متطى أوء غسنطين جواده الان ؛ ولكنه لم يرد أن بذهب . وانحنى قريبا 
من الشجرة التي يتكىء اليها روبرت ٠‏ 

فقال له روبرت .. هيا أمض فى طريقك با رفيق .. ففي الحروب تكثر 
مثل هذه الحوادث 

فقال اوغسطين .. ان الحرب عهر ل كفو 

اجل يا رجحل ل إلى ولكن هيا.. 

الوداع يا انكليزي .. 

-الوداع. 

وادار أوغسطين حواده 4 وهو كيل السباب والشتائم ؛ ومضى 4 وكان 
الجميع » قد اختفوا عن نظره الان . وعاد عند المنعطف ينظر وراءه ويلوح 
بيده . فرد عليه روبرت جوردان اشارته ؛ ثم اختفى هوابيضا عن 
نظلر روبرت ٠.٠‏ 

وعاد روبرت يلقي ببصره على المنحدر الاخضر » فالطريق والجسر .. 
وراح يفكر .. انني في وضع مربح الان .. ولا اعتقد ان من الخير الانبطاح 
على بطني » اذ ان الرؤية » على هذا النحو » احسن وأصلح . 

وشعر بفراغ فى نفسه »؛ وباعياء » وجفاف » من كل ما حدث . ومن 
تركهم اباه » واحس بحلقه بكاد يلتهب .. ها لم تعد له اخيرا ابة مشكلة 
.. فمهما حدث له فى الماضي من مشاكل » لم تعد له مشاكل الآن . 

لقد مضو جميعا ؛ وها هو ألان وحيدا » بسند ظهره الى شجرة ؛ وماد 
بنظره الى المنحدر الاخضر »2 وراأى الحواد الاشهب ؛ في المكان الذي قتله 


أل 


فيه أوغسطين وراح بنظر الى ما وراء الطريق من ارض مغطاة بالاشجار . 
ورنا ببصره الى الجسر والى ما وراءه » وأخذ يرقب النشاط على الجسر 
والطريق . وكان في وسعه أن برى هذا السيل الطوبل من الشاحنات على 
الطريق السفلى . وبانت له بالوانها الشاحبة عبر الاشجار . وعاد برفع 
نظره الى الطريق العليا التي تهبط منها الشاحنات . وخيل اليه ان اعدادا 
أخرى ستصل من ذلك الاتحاه , 


وقال بحدث نفسه .. لا ربب فى ان بيلار ستعنى بها كل العنابة .. 
وانت عرف ذلك . ولا ريب ان بابلو قد وضع مشروعا سليما للنجاة . والا 
لما حاول الهروب .. وعليك أن لا تهتم ببابلو .. كما ان التفكير بماريا لا 
بنفعك . حاول ان تصدق ما قلته لها . هذا احسن ما بمكن لك ان تفعله . 
ثم اليس ما قلته صحيحا ؟ من بعارض هذا الرأي ؟ اتعارضه انت ؟ انك 
لا تعارضه » لانك لا نستطيع أن تنفي وحود ما هو كائن . اذن فحافظ 
على ما تعتقده . ولا نتشاءم . والوقت قصير وقد ابعدتها عنك . فكل 
انسان يفعل ما ستطيع . وقد لا تستطيع أن تفعل شيئًا لنفسك . ولكنك. 
تنستطيع ان تفعل كل شيء للاخرين . حسسنا ؛ لقد حالفنا الحظ أياما 
اربعة . انها انام اربعة غير كاملة , لقد كان الوقت بعد الظهر عندما وطت 
هناك اول مرة » ولن تشهد ظهر اليوم . وهذا بجعلها ثلاثة ايام بلياليها . , 
كن دفيمًا .. أحل كن دقيقا . 


ومن الخير ان تهبط الان .. وان تثبت نفسك فى مكان تستطيع ان 
تؤدي عملا فيه » بدلا من ان تظل متكا على الشجرة مثل الافاقين .. لقد 
حالفك الحظ . وكان ثمة ما هو اسوا مما انت فيه . وعلى كل انسان ان 
يصل الى ما انت فيه » أن لم بكن اليوم فغدا .. وبالطبع انت لمت بخائف 
ما دمت تعرف أن عليك ما تقوم به . هل انت خائف ؟.. لا . لا . انا 
لست بخائف حقا .. ومن الخير ان العصب قد قطع . وانا لا اكاد احس 
باي شسيء وراء الكسر . ولمس الجزء الاسفل من ساقه ؛ وخيل اليه انيه 
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بلمس شيئًا آخر » لا علاقة له بجسمه , 


وعاد يتطلع الى المنحدر من جدبد ؛ وهو يفكر .. انني اكره ان اغادر 
هذا المكان »؛ وهذا كل شيء .. اجل انني اكره أن اغادره تماما » وآمل ان 


اجل لقد حاربت دفاعا عما اعتقده » طيلة العام الذي انقضى . واذا 
كبحا ]ءا اكندينا ل كل مكان ب اوالعال نشي ء زاندرة و سيعوق او لقارل 
الانسان فى سبيله » وانني ائره جدا أن اتركه 07 ولكن من حسن حظك » 
انك عشت هذه الحياة ألطيبة . لقد كانت حياتك لا تقل طيية عن حياة 
جدك » وان لم تعادلها فى طولها . وقد نعمت بحياة سعيدة مثل اي انسان 
آخر بسبب هذه الايام الاخيرة . وليس بك من حاجة الى التذمر ؛ مادهت 
قد نعمت بهذه السعادة ٠»‏ وكنت محظوظا الى هذا الحد . وكم كنت أود 
لو اتيح لي شخص انقل أليه ما تعلمته . با للمسيح » لقد تعلمت الكثير 
وبسرعة فى النهابه . اود ان اتحدث ألى كاركوف . ولكنه في مدريد . هناك 
وراء هذه الجبال » وعبر ذلك السهل الفسيم . هناك وراء تلك الصخور 
الشهب » وراء تلك الاشسحار ©») حيث نمتد المنبسط الوأسع 4 والهضصية 
الدماء فى المسلخ . ولكن هل هناك شيء صحيح ! أن كل شيء صحيح . 


ومضى دحدث نفسةه ٠.‏ خدل الأمور بسساطة الآن . ودر حول نفسك ما 
دام معك وقت .. اسمع هناك شيء واحد . هل تذكره ؟ هل تذكر بيلار 
والكف ؟ اتصدق تلك الشهوذة ؟ لا . انلك لا تصدقها . لا » رغم كل مسا 
حدث !لا . انالا أصد فها . لقد كانت تخشى ائني قد صدقتها ) ومع ذلك 
فانا لم اصدقها . لكنها تصدق نفسها . انهن برين شيا .. أو بعسسن 


مك6 


بشيء .. مثل كلب الصيد .. وما رأبك في الادراك فوق الحسي »؛ او ما 
سمونه بالحاسة السادسة ؟ وما رابك فى الغموض ؟.. انها لم تودعك . 
لانها كانت تعرف ؛ انها ان ودعتك ؛ فان ماربا لن تذهب .. آه مسن 
بيلار .. ادر نفسك الآن با جوردان .. ولكن لاذا التردد . 


وتذكر انه بحمل الزجاجة الصغيرة في جيب سرواله الخلفي ») وشرع 
نفكر .. سأتناول حرعة من السم الهائل » ثم أحاول .. ومد بده »© فلم 
بعثر على الزجاحة فى موضعها .. وهنا احدبُ بالوحدة القاتلة » فقد افتقد 
هذه الزجاجة فى موضعها .. وقال دحدث نفسه .. لقد كنت اعتمد عليها 


وا 


هل تعتقد ان بابلو قد أخذها ؟.. أوه .. لا تكن سخيفا . لا ربب فى 
انك قد اضعتها على الحسسر .. هيا با حوردان .. أدر نفسسك الآن . 


وامسك بساقه اليسرى بيديه وشدها نحو القدم بكل ما لدبه من قوة ) 
في الوقت الذي ظل متكما ألى الشجرة . وعاد ستلقي » ويشد على ساقه 
حتى لا برتفع العظم المكسور »© فيخلع حلد نخذه ؛ واخد بستدير ببطء 
على جذعه حثى اصبهت مؤخرة راسه تواجه هملخفض التل . وعاد بيسك 
بسافه المكسورة ببدبه واخذ بت دحرج والعرق يتصبب من وجهه وصدره؛ 
واقعى على مرفقيه » ومد ساقه اليسرى وراءه بيديه ) والفرق نتصيب 
الى ان اتخل موقعه . وهد بده بتحسس باصابعها فخله الاسر فشعر انه 
هلى أعدسن ما برام ٠‏ فألطرف المكسور من العظم » لم بندفع خارجا من 
الجلد » وانما ظل في مكانه فى العضل . 


واخذ بفكر .. لا ررب في ان العصب الكبير قد تخطم ») عنما انهار علية 
ذلك الحواد الكبير اللعين . فهو لا بشعر بأي الم حما » الا عندما بغير 
مواقعه . أي عندما بصطدم العظم المحطم بشسيء آخر . ارأيت 4.. أو ليس 
هذا من حسن طالعك ؟. انك لا تحتاج الى السم القاتل اذا . 

ومد بده بمسك بالبندقية الرشاشة ») واخرج المثط الموجود فيها ووضم 


0 


مشطا اخر بدلا منه أخرجه من جيبه ؛ ثم اعد الزئاد للرب ؛ وتطلع الى 


المنحدر . قد تمضي نصف ساعة قبل أن تشرع فى العمل .. على كل .. 
خذ الامور سساطة . 


وعاد بتطلع الى طرف الرابية » والى أشجار الصنوبر »© وحاول ان لا 
نفكر أبدا. 


تحته ...1آه كم أود لو جاءوا الان ؛ فانا لا اريد ؛ ان اقم فى ابة مشكلة قبل 
90 نجي ا 


ومن تعتقد انه بلقى الموت بسهولة وبسر اكثر ؟ اذلكالرجل الذي يؤُمن 
بالدين » او ذلك الذي لا يؤمن بشيء ؟ ان الدبن بهون الامور على الموتى 
كثيرأ » ولكنني لا اأشعر بأي خوف . والشيء الوحيد السيء ؛ هو ان 
يفتقد الانسان امرا . أن الموت بغدو شيئًا » عندما بطول مجيئه »© ويتألم 
الميت كثير! » وبشعر بالاذلال . . هنا يكمن حظك أرابت ؟ فانت لا تشعر 
بأي ألم أو اذلال ابدا . 


ان من الرالع انهم قد نجوا وذهبوا . ولا بهمني الموت الان ؛ ما داموا قد 
مضوا .. لقد قلت هذا من قبل .. وهو ماعئيته تماما .. ارأبت كم بكون 
المنظر مختلفا » لو كانوا مبعثرين حثثا على ذلك التل ؛ حيث يوجد الحصان 
الاشهب . أو اذا كنا جميعا محصورين هنا ننتظر مجيئهم . لا . لقند 
ذهبوا . . أجل لقد مضوا .. والان اذا قدر للهجوم ان بنجم » فماذا تريد 
ايضا ؛ لقد تحقق كل شيء . انني اربد كل شيء ؛ وسأحصل على كل ما 
اريد . واذا لم بنجح هذا الهجوم ») فسينجح هجوم آخر .. انا لم الاحظ 
متى عادت الطائرات . . با الله » لقد كان من حسن الحظ انئني اقنعتها 
بالذهاب . 


أود ان أاحدث جديى عن هذه الفتاة . أنا وآائق من أنه لم 0 مع أهله 
بتجربة كهذه التجربة التي مررت بها .. ما بدريك ؟ قد يكون اضطر الى 


/اكهم 


أن يعمل ما عملته خمسين مرة . لقد قال لي مرة .. لا .. كن رقيقا .. 
لا يستطيع انسان أن يفعل ما فعلته خمسين مرة .. حتى ولا خمس 


حدا 66 لا ربب في انها اخذت فى التورم 1 


لقد كنا نسير على احسن ما برام » عندما اصابتنا تاك القذيفة . ولكن 
من حسدن الحظ » انها لم تأت وانا تح تّالجسر أيضا . فعندما بكون ثمة 
خطأ فمن الواجب ان بحد ششيء .٠‏ لقد فضي عليك »؛ عندما صدرت 
تلك الاوامر لغولز .. وهذا ما عرفته انت » وما احست به بيلار في الغالب 
.. ولكن هذه الاوضاع سيتم تنظيمها فيما بعد .. ولا ريب في انهسم 
سيوزعون اجهزة ازسال على الموجة القصيرة .. اجل هناك اشياء كثيرة 
.. بجب أن نحصل عليها .. فمثلا ؛ كان من الواجب ان احمل ساقا 
أضافية انضا. ' ١‏ 


وقطب حبينه ؛ عندما جاءته هذه الفكرة » لان ساقه حيث تهشم العصب 
الكبير » قد تورمت » وبدأ الألم بشتد بها .. آه ليتهم بأتون آلان .. لا 
اريد أن افعل ما فعله والدي من قبل .. سأنفذ ذلك تماما » وان كنت غير 
راغب فيه .. فانا ضد الانتحار .. لماذا تفكر فى هذا .. لا تفكر على 
الاطلاق ٠٠‏ كم أود لو جاء هؤلاء البناديق .. أود كثيرا لو حاءوا . 


وكانت ساقه قد بدات تؤلمه كثيرا .. وقد بدا الالم فجأة عندما شعرت” 
رجله تتورم » مندذ تنحرك من مكانه ٠‏ أذن اليس من الافضل ان انفذ العمل 
الان . انني لا أصلح للألم . واذا نفذته » فهل تفهمني .. الى من نتحدث 
الآن ؟. . أنا لا اتحدث لانسان .٠‏ قد نتحدث الى حدك ؛ وهذا ما اخمنه.. 
لا . ليس ثمة انسان .٠‏ آه ليتهم بأتون . 


وتصمسح عاحزا عن العمل 4 وآنذاك سيقيضون علبيك ولوحهون اليك عددا 


فكه 


من الاسئلة . وينزلون بك انواع المكاره . من الافضل ان لا تسمح لهم 
بذلك .. اذن لم لا تتخلص من حباتك الان » وتنتهي من كل شيء ؟. . لانك 
ترر ند .٠‏ آهأصم 2 ليتهم بأتون الان 9 


انك لا تصلح لهذا با جوردان . لا تصلح له ابدأ . ومن 0 
ادري ولا بهمني ان أعرف الان . أما انت فلا تصلح . وهذا حق . انك 
غير صالح مطلقا .. آه .. مطلقا ل 0 
العمل الآان ؟ الا تعتقد ذلك ؟ 


لا . لآن.هناك. شيئًا تستطيع أن تفعله بعد . وما دمت تعر ف ما ستعمله؛ 
فعليك أن تفوله . وما دمت تذكر فعليك ان تنتظر .. تعال .. دعهسلم 
بأتون .. دعهم بأتون .. دعهم بأتون ! 


وقال لنفسه .. اذن فكر في انهم قد مضوا .. فكر في انهم بجتازونالان 

الغابة » ويعبرون جدولا صغيرا .. تصورهم »© بمرون بجيادهم فوق 
الاعشاب فى المرج ٠.‏ تصورهم وهم برتقون المنحدر .. فكر بهم .. وقد 
نجوا الليلة .. أجل تخيلهم بوأصلون السير طيلة الليل ٠‏ ثم بختبئون غدا 
. فكر بهم .. بحب أن نفكر بهم .. وهذا كل مأ استطيعه من تفكير 
بهم الان . 


فكر بمونتانا .. لا استطيع .. فكر بمدريد .. لا استطيع .. فكر بكأس 

مترع بالماء البارد .. حسنا .. هذا هو كل شيء .. ان الموت ككأس من 
الماء البارد . . 'أنك تكذب .. أنه لا شيء .. أنه لا شيء .. اذن هيا .. 
نفك ما اعتزرمت عليه ٠‏ نفذه ») نفذه الان .. من الخير ان تنفذه الان ., 
هيا نفذذه . لا .. بحب أن تنتظر .. ماذا انتظر ؟. انلك تعر ف ما تننظره. 
ذن فانتنظر . 


لا استطيع أن انتظر 57 اطول .. ذاذا أنتظطرت فسيغهى علي : 
ادرك ذلك » فقد شعرت بالاغماء يهاحمني ثلاث مرات ثم سرعان ما نختفي) 
حتى الان 557 ولكن هل استطيع أن استمر في ذلك 5 لا ريب فى ان نزيفا 


656 


داخليا » قد جرى معك فى فخنك ؛ في المكان الذي تقطع فيه العظم ولا 
تشماعنه الفصل + .وقذا هو سيت التورء #:وسبي هذا الشبيكتالدى 
تحس به الان .. والاغماء الذي بهاجمك .. أذن فمن الخير .. ان تنفذ 
نبتك الان . الان .. حنا هذا هو الافضل . 


ولكنك اذا استطعت ان تنتظر قليلا ؛ وان توقف اندفاعهم بعض الوقت 
او تصيب ضابطهم © فقد بكون في عملك بعض الحدوى .. احيل اذا 
استطعت ان تنفذ عملك باتقان ففي وسعك .. 


حسلئا .. واستلفى بهدوء وحاول ان يحتفظ بوعيه »© الذي بدا بتسال 
منه » كما بذوب الثلج احيانا عند منحدر الجبل .. وقرر ان يواصل البقاء 
اخيرا ختى يبصلوا .. 


ورأى أن حسن الطالع ما زال حليفا له ) فقد أبصر فى تلك اللحملة 
بالفرسان بخرجون من الغابة » وبجتازون الطريق » واخذ يراقبهم » وهم 
يرتقون المنحدر . ثم راى الجندي بقف عند الحصان الاشهب »© وبهتف 
بالضابط الذي جاء اليه .. راى الرجلين بتطلمان الى الجواد الاشهب .. 
وبالطبع فقد عرفاه . اذ فقد مع صاحبه منذ صباح اول امس . 


ورآهم روبرث هناك على المنحدر ) قريبا منه الان ؛ ثم راى الطريق 
والحسر والصف الطويبل من السيارات 50 وشعر بالتكامل بسيطر علية 6 
بيضاء وكثيرة . ولمس بيده جذع شجرة الصنوبر التى كان ينام وراءها . 


ثم أتكأ علىمر فقيه » بأسهل ما يستطيع »© وأسند فوهة اللمندقية 
الوشاشة على جذع شجرة الصنوبر . 


وعندما تعدم الضابط خببا وراء اثر جياد العصابة ©» كان سيمر على بعد 
مشر لن باردة من المكان الذي سام فيه روبرت حوردان ٠.‏ ولن تكون هناك 


2 


مشكلة فى هذه المسافة القرسة . كان الضابط هو الملازم بيريندو » وقد 
جاء من لاغرانحا عندما وصل الى مسامعهم هناك الاثباء الاولى للهجوم 
الذي وقع على المركز الاسفل . وكان قد جاء مع جماعته بسرعة » ولكنه 
اضطر الى التراجع عندما رأى الحسر مهشما والهبوط الى الوادي السحيق 
ليعود مع -جلوده من بين الاشحان . وكانت جياد الفرسان منهكة وقد بللها 
العرق ؛ وكان من الواجب حثها على السير خببا . 


ومضى اللازءبير بندو .. وهو يقتفي الاثر » بصعد التل » بوجهه النحيل 
وقد بانت عليه علائين الجهد والجد . وكانت بندقيته الرشاشة امامه على 
السترج . وكان روبرت جوردان سستلقي وراء الشحرة ؛ وقد تماسك على 
نفسه » وثبت يديه متغلبا على كل ما بحس به هن الم . كان ينتظر وصول 
الضابط الى المكان الذي تضيئه اشعة الشمس »© حيث تلتفي الإشجار 
بمنحدر المرج .. واحس روبرت »© بخفقان فؤاده على ارض الغابة الي 
ملاتها فروع الصئوبر .. 


الام 


المجمو مة القصصبة 


في هذه المكتبة نصص من مختلف الأنواع والامجاهات الأدبية . منها القصة 
التاريخية . ومنبا الثقافية . والأدبية والعاطفية , والتى نعالج المشاكل الانسانية وكلها 
وضعت بأسلوب فني رائع ورفيع . وبينها ما هو صالح لمطالعة الطلاب والطالبات . 
كما فيها الآثار الكبرى الخالدة من اداب مختلف الأمم قديمة كانت أم حديثة . وقد 
راعت ١‏ دار مكتبة الحياة » في اختيارها للآثار العالمية . ان تكون هذه الآثار لكبار 
الأدباء المعروفين . كما عهدت بالترحمة إلى أمناء موهوبين ارتفعت تعابيرهم الأدبية 
غالبا إلى مستوى من الجمال الفني يجاكئي الأصل الذي كتبه المؤلف بلغته الأم . 


اسم الكتاب المؤلف 

الوجعفر المتصور لوس سمي كر ملس م 

لبنى ذات الطيوب لاا ١‏ كرو يله كرم 

صفر فريش 000000000000000 0 كرم ملحم كرم 

قطاف العناقيد الخاو ادووية ‏ ملي ل 

اليوم الموعود 0٠| 0٠0 0 ٠‏ صباح محبي الدين 
السمفولية التاقصة ................. صباح محبي الدين 
نائهة في الشارع 30٠0٠0٠0٠٠‏ خاتم خوري 

ثم ازهر الحزن 00000000 فاضل السباعي 

نجوم ل تحصى 0000000 فاضل السباعي 
واهيفاء 0٠0٠0٠٠٠٠0٠0٠0٠‏ ا لعمأن سعيل ابو عيشة 
يوميات شاطىء سوسوي اناد نان " 
السمكة والبحار الزرق 0٠‏ علتان الداعوق 
السجين المح ومسو وود ددمي "ليزن بحسن 
شمس الحقيقة 0 0 000 نخالد برقاوي 

غروب الآلهة 0٠00٠0 0 0 0 0 0 0 ٠‏ محطل الراشل 

غروب في الفجر 000 000 وليد مدفعي 

غصة في القلب 0٠00000000‏ كاترين معلوف داغر 


لصلح سيل الأحكام 25250000000 
ا 1 


حقيقة الأبطال ... 


الانسان الضائع ... 


المؤلف 1 
معلوف د 

كاترين 

على المك 

منى جبور 
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ار 
ظ ظ / اساتذة الأدب 
جف 

ترجمه - 


سانتو 
جورم شْ 5 
انتوني أرمستر 
1 0 
فلاديمير تابوكو 
ايفواندريتش 
وولتر فارلي 
جو ن شتاينيك 
9 القت 0 ظ 
' ظ 0 2 
كورسيل ترجمة - 


المديئة الفارغة ١1‏ ...ثم 
وأخيراً تعانقت الأرواح ١.‏ 


الجريمة والعقاب ( مجلد ) 


ابك يا بلدي الحبيب ا 
رجال وفئران 0 


المنديل الاسود لشن ولو 1 0 


المؤجة التاسعة ١‏ / ؟ (غلاف ) 
الموجة التاسعة ١‏ / ؟ ( مجلد ) 


الأمال الكبيرة ل" 


«| امعد هم قوم 


ف ع هع وا مد فاه 


ل ل ل ل 1 2 2 


» . و 6606م 


8م قاعد فهو 


و .م عمقفاقفه 


وهاو هش هه مه 


ل ف 2 2 2 5 05 


ل 2 2 2 07 007 050 


.عاو م عدا مه 


ل 1 2 2 2 0 5 


مافقافد .و عفد و ه 


شارلز ديكنز 
لويزا 1 . الكوت 
انتوفي هوب 
جيمس هيلتون 
سمير القطب 


الحارة القديمة ( رواية ) 
معأ على طريق العذاب . 
ثمانون يوماً حول العالم 


سي ء منه ماه ركو موي ل 
البؤساء ( غلاف ) .... 
البؤساء (مجلد) 

احدب نوتردام ( غلاف ) 
احدب نوتردام ( مجلد ) 


جنة الاحزان 51757 


مها عا ما وام و م و ء+ زم هم 


فار » وفع عا عا م وه .و و .ام 


ولعاع قاعم عاعد و ع٠‏ » وف 0ه 


واعاع قفاع وفوا عمد م عم 6م 


2 05 0 07 0 0 0 00 0 6 0 --- 


فلوو فاع وا ما هاه 6و هم ٠‏ 


ه/اه 


المؤلف 

خضر بوه 

مصطفى شهاب 
جايمس فارن 

رابحة الجميلي 

فكتور هيغو 

فكتور هيغو 

فكتور هيغو 

فكتور هيغو 

بطرس خواجة 

محمد احمد الامين 
جورج ابراهيم الخوري 
ديستويفسكي 

السير ارثر كونان دويل 
محمد طاهر فلمبان 
شاتوبريان 

ميشال زيفاكو 


